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بسم إلله الرهمن الرهيمس 


من قزانة خيسة واأزيعين غاماً وقى ية 1943 على وسة المجديد ندر لأول:مرة فى 
باريس كتاب ممق لتاكنام أمعترن؟! عل ععتمأعتط[ ة ممتاعدلمماد1 (مقدمة لتار يخ المشرق 
الإسلامى ) الذى حاول مؤلفه جان سوقاجيه+ (1950-1901 ) أن يستعرض فيه أبرز ملامح 
التاريخ الإسلامى من خلال البيليوجرافيا الثى تعين على فهم هذا التاريخ ودراسته. 
وسرعان ما أدرك المشتغلون بتاريخ الشرق الأدنى وحضارته بحئاً وتدريساً أنهم أمام دليل 
لاغنى عنه لمن يتصدى لدراسة هذه المنطقة من العالم منذ ظهور الإسلام حتى عصرنا هذا . 

وفى سنة 1961 صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب متضمنة كثيرا من الإضافات 
والتصويبات التى نهض بها كلود كاين أستاذ علم الاجتماع بمعهد الدراسات الإسلامية و 
مركز دراسات الشرق ا معاصر بجامعة باريس ورئيس تحرير مجلة التاريخ الاقتصادى 
والاجتماعى للشرق :0,63 عط 0 نؤره:5ئة11 لدعه5 0صة عزمتمسهمعع أه 3200 وإدرا اك 
لقيمة هذا الكتاب وأهميته فى خدمة البحت والباحثين على اختلاف لغاتهم لم تكد 
تمضى أربع سنئوات على تلك الطبعة حتى صدرت لها ترجمة انجليزية تحت رعاية مركز 
دراسات الشرق الأدنى (تعاهع© مزعاوة8 ,و21 ) بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجيليس. 
وكانت هذه الترجمة يدورها تنقيحاً جديدا للكتاب؛ فقد تضمنت عدداً لايستهان به من 
المراجع التى تهم القارئٌ الانجليرى أكفر مما تهم القارئْ الفرنسى . ويذلك أصبحت أشمل 
وثيقة فى هذا المجال من محالات الدراسة والبحث . 

٠‏ ومع أن الكتاب يحمل فى عنوانه مايدخله فى دائرة التاريخ إلا أننا لانبالغ إذا قلنا إن 
مجاله يتجاوز الحدود الضيقة وينطلق الى آفاق رحبة تشمل كل مايتصل بمنطقة الشرق 
الأدنى هن الحؤال ثقافية وؤيعينة واستماعية واقتضبادية على هدئ ارؤفة حشر فرنا مق 
الزماف» وبذلك كيو وعد عفتانحا للازانية ا عسات هن جواتن الكياة فق هذه النظفية من 
العالم . 

أوفو من أسهر المستعربين الفربسيس؛ عمل أستاذا بكلية الدراسات العليا الفرنسية (5عاندآ؟ وعل عامع1 
وعلساظ) ؛ ثم أستاذا فى ععموءظ عل عع18اه0). 


والترجمة الحرفية لعنوان الكتاب هى مد خل لدراسة تاريخ المشرق الإسلامىء إلا أننا 
آثرنا ترجمته بعبارة مصادر دراسة التاريخ الإسلامى»: وذلك لأن الكتاب لايقتصر على 
مصادر دراسة المشرق الإسلامى» بل يشمل مصادر دراسة تاريخ المغرب الإسلامى أيضاء 
وهو ما اسعد ركه المؤلف نفسه فى مقدمته. 

وفى سنة 1947 أصدر الأستاذ صلاح الدين المنجد شذرات من الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب نشرتها دار العلم للملايين ببيروت بعنوان رائد التراث العربى وتقع فى 183 
صفحة من القطع الصغير. ومن يرجع اليها والى الأصل المعرب فى الصفحات التالية يجد 
البون بينهما شاسعا. من هنا كان التفكير فى ترجمة الكتاب كاملا عن طبعته الأخيرة. 
وقد ترددنا كثيراً فى الإقدام على هذا العملء وأثيتت الأيام أننا كنا على حق فى هذا 
التردد؛ ذلك أن أمائة الكلمة عبء ثقيل» وأن الكتاب الذى بين أيدينا ليس نصاً عادياً 
ينساب فى سهولة ويسر؛ وإنما هو كتاب عن الكتب فيه آلاف مؤلقة من أسماء المؤلفين 
وعاوين الكتب والبحوث التى نشرت بمختلف لغات البشر. وماذا عسى أن يصنع المترجم 
أمام هذا الممشد الهائل من الأسماء والعناوين؟ وكيف يتأتى لفرد أو فردين أن يعلقا على 
ماجاء بالكتاب فى تلك المجالات المتعددة والدروب المتشعبة التى سلكها؟!. 

ولانريد أن نستعرض الصعويات التى واجهناها فى ترجمة هذا الكتاب لأننا لانريد من 
أحد جزاء ولا شكوراً؛ وكل ما نبغيه هو آن نضع بين يدى القارئٌ المبادئٌ التى رسمناها 
لآأنفسنا فى ترجمته لعله يلمس من خلالها بعض مالقيئاه من عنت فيها. 

فأولاً: أوردنا أسماء المؤلفين الأجانئب باللغة العربية حسبما تنطق فى لغاتها الأصلية لا 
حسبما تكتب فى تلك اللغات. ومثال ذلك من الآأسماء الفرنسية جارديه إع3عه© 
وميرسييه اعأء1/161 و ييل عا5ءع؛ ومن الأسماء الآلمانية ُوستنفلد 17/105]654611 وشبيس 
65 ومن الآسماء الروسية يوكل 100161 وتولستوى 10150007 . 

والقاعدة العى اتبعناها هى كتابة الاسم الأجنبى بلغته الأصلية وباللغة العربية عند 
وروده لأول مرة؛ أما فيما عدا ذلك فيكتفى بالصيغة العربية. وقد ختمنا الترجمة دقائمة 
هجائية تضم أسماء جميع المؤلفين الأجانب وصورها العربية. 

وقد صادفتا هنا مشكلة لم تكن فى الحسبان؛ فقد حرى المؤلف فى ذكره للأسماء 
العربية على الطريقة الأوربية التى تكتفى بالأحرف الأولى من الاسم متبوعاً باللقب» مثال 
ذلك 811'-51 .5 و دنذله5 .24 وكان لزاما علينا أن نبحت عن الأسماء الآولى لأمثال هؤلاء 
المؤلفين لكى تكتب كاملة مثل صالح العلى ومحمد سالم فى المثالين السابقين . 
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ثانياً: وردنا عناوين الكتب والمقالات واليحوث بلغاتها الأصلية وترجمناها للعربية 
لتبصير القارئ العربى بموضوعات هذه المؤلفات» وهى مهمة تنطوى على صعويتين 
أولاهما أن الكتاب يضم مؤلفات بلغات عديدة غير الانجليزية والفرنسية والآلمانية 
والإيطالية والروسية واللاتينية والتشيكية والتركية والفارسية؛ ما اضطرئا الى الاستعانة 
بمتتخصصين في تلك اللغات . والصعوبة الأخرى أن يعض هذه المؤلفات ترجم الى العربية» 
وكان لابد من مراجعة عدد من المراجع والفهارس فى محاولة لإثيات العنوان الذى صدر به 
الكتاب باللغة العربية» خاصة أن كثيرا هذه الترجمات يحمل عناوين تبعد عن العناوين 
الأصلية فى قليل أو كثير. ومن الآأمثلة على ذلك كتاب :15180 ل2باعنلع581 الذى ألقفه 
جرونباوم وترجم الى العربية بعنوان حضارة الإسلام . 

ثالئا: أورد المؤلف معلومات غير دقيقة عن بعض الكتبء مما اضطرنا لتصحيح النص 
والإشارة فى حاشية الى ماورد فى الأصل؛ ومثال ذلك أنه يذكر أن «معجم المؤلفين» لم 
بمشرامدة غير حرويق مع آثه صر كاملا فى الخمسة عر ينوم 

وفيما عدا الأخطاء التى لزم تصويبها فى النص -وهى فى أضيق الحدود كانت 
الملاحظات والتعليقات تثيت عادة فى الحواشى . 

رابعاً: كان النص فى بعض المواضع يحتاج الى إضافة كلمة أو أكثر ليسعقيم المعنى أو 
ليتم عنوان كتاب . وفى هذه الحالاات»؛ وهى قليلة؛ وضعت الإضافة بين معقوفتين مثل 
١‏ معجم المطبوعات العربية [والمعربة ]) لسركيس . 

والإضافة الوحيدة التى لم توضع بين معقوفتين هى كلمة «ميلادى؛ التى أضفناها بعد 
بعض التواريخ كلما لزم الأمر. وغنى عن القول إن كل التواريخ التى أوردها المؤلف هى 
التواريخ الميلادية مالم ينص على غير ذلك . 

خامساً: كان المؤلف فى العديد من المواضع يحيل القارئٌ لمواضع أخرى سابقة أو 
لاحقة من مقن الكتاب مشيراً الى تلك المواضع بأرقام صفحاتها. ولما كانت أرقام 
الصفحات فى الترجمة تختلف عنها فى الأصل؛ ونظراً لتعذر الإشارة الى تلك المواضع 
بأرقام الصفحات فقد تمت الإحالة اليها بأرقام الفصول التى وردت بها مع تصديد رءوس 
الموضوعات التى وردت تحتها إن كان الفصل الذى وردت به يتناول أكثر من موضوع . 

سادسا: تقاسم المترجمان الكتاب؛ فقام أولهما بترجمة القسمين الأول والثانى 
بفصولهما الشلاثة عشرء وقام الشانى دترجمة بقية الكتاب. وكل ماورد فى هوامش 
صفحات هذه العرجمة من تعليقات أو تصويمات أو إضافات هى من صنع المترجمين؛ 
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وكان يمكن أن يتضاعف حجم الكتاب لو أضيفت الى مادته المؤلفات المدشورة بالعربية» 
إلا أن ذلك يبعد الترجمة عن أصلها من ناحية ويحتاج الى وقت طويل جدا من ناحية 
أخرى . لذاء آثرنا أن تكون الملاحظات والتعليقات فى أضيق الحدود. وإذا كان الباحث 
الغرين لايد نجس الآن'دليلاً يهدية الى مانشرفئ اتجالات بسهه باللخة العربية فل اقل عن 
أن نوفر له هذا الدليل الذى يعرفه بما نشر عن هذه المجالات باللغات الأجنبية مع قليل مما 
صدر بالعربية عنها. ومن يدرىء لعل اليوم الذى يصدر فيه دليل مشابه باللغة العربية 
يكون قريباً» أو لعل صدور هذه الترجمة يغرى بمحاولة إصدار طبعة أخرى مفصلة 
وموسعة تضيف الى مادة الكتاب مانشر بالعربية بعد صدور الترجمة الانجليزية لطبعته 
الثانية فى عام 1965 . ٍ 

وبعد» فإننا إِذ نقدم هذا الكتاب فى ثوبه العربى الى الباحثين العرب أساتذة وطلابا 
لنرجو مخلصين أن يجدوا فيه نافذة يطلون منها على ماكتب باللغات الأخرى عن هذه 
المنطقة التى ننتمى اليها. كما نرجو أن تتسع صدورهم لما قد يجدون فى الترجمة من 
قصورء وحسبنا أثنا اجتهدنا ماوسعنا الاجتهاد» والمجتهد مأجور على كل حال» إن أصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر. 

والله سبحانه نسأل أن ينفع بهذا العمل بقدر مابذل فيه من جهد وما أنفق فيه من 
وقت وماصاحبه من نية .خالصة. 


المترجمان 


تصدير 

لعل أروع دليل على تآثير هذا الكتاب فى مجال البحث العلمى هو الإحساس العميق 
بالحاجة الملحة لآن تستكمل تلك الثروة العلمية التى يقدمها للياحثين. وقد كان التنقيح 
الذى أجراه الأستاذ كاين هو الباب الذى دخلت منه التطورات التى طرأت على التاريخ 
الإسلامى خلال العشرين سنة الماضية لتأخذ مكانها الى جاتب المادة الأصلية للكتاب . 

مكرقيا من سرك ابعر ف الادن مسايعة كاليفو فا وكوي اليس علق تشم فائدة 
الكتاب» فقد شرع فى ترجمته الى الانجليزية وانتهز فرصة هذه الترجمة لتفصيل البيانات 
الببليوغرافية وإضافة بعض المواد الجديدة التى اختيرت لآنها تفيد الطلاب والباحثين 
الناطقين بالانجليزية من ناحية» ولأنها من ناحية أخرى تصححح الأخطاء التى لايمكن لكتاب 
من هذا الدوع أن يسلم منها. 

وإنئا لنتوجه بالشكر والتقدير الى السيدة بيرا بمبرتون «0)؟ء6ماء18-2ه2 التى أعدت 
الترجمة والى العلماء الذين أعطوا من وقتهم بسخاء لكى تخرج الطبعة الانمجليزية جديرة 
بالكقة -وعلى رأسهم الأستاذ كاين نفسه وهم الأساتذة فرانز روزنتال لمادءده!] قضمه1 
(من ييل) ونيكى كيدى 160016 10111 وموشيه ييرلمان صصدماك7 عاوه]/2 وأندرياس تيتز 
ماع قدعمتفحث ( من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيليس) . أما الأستاذان ليتل انآ .2 .2 
وأوستن عناكتةث .[.14.117 ومن قبلهما الأستاذ ماى نزهك/ة .8 وهم باحثون مساعدون يعركز 
الشرق الأدنى فقد أنفقوا شهوراً فى فحص المعلومات وإضافة ما جد عليها وفى تصحيح 
بعض البيانات فى الأصل الفرنسى ( دون مساس بوجهات النظر التى يعبر عنها). وأما 


السيدة تيريسا جوزيف <مء5م[ ه765 فمما لاشك فيه أنها قامت بأكشر ثما ينتظر أن 
يقوم به أى محرر. آما آنا شخصياً فإنى أعتبر نفسى مسكولاً عما بقى فى هذا الكتاب من 
قصور . 
ج. أ. فون جرونباوم 
مدير مركز الشرق الادئى 
جامعة كاليقورئياء لوس أنجيليس 
فبراير 1964 
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مقدمة الطبعة الانجليزية 


إذا كان لى أن أضصيف بضع كلمات فى مستهل الطبعة الامجليزية التى شهدت إعدادها 
عن كثب فليس ذلك أداء لواجب وحسب وإنما هو مصدر سعادة لى أيضا . 
وعلى الرغم من أن الطبعة الفرنسية الناهية لهذا الكتاب قد لقيت قبولاً حستامن 
حيث مادتها العلمية!ابصفة عامة إلا أنها لم تسلم من بعض الأخطاء فى المعلومات»: كما 
أخذ عليها عدم كفاية العرض/ ومن ثم كانت الطبعة الانجليزية التى تقرر إصدارها -حتى 
قبل صدور النص الفرنسى فى طبعته الجديدة فرصة سائحة لإجراء التصويبات اللازمة 
وللإفادة من المعلومات التى تضمنها مانشر من تعريفات بالكتب الجديدة . وكان الوقت 
الذى استغرقه إعداد هذه الطبعة كافياً لإدراج ماظهر من دراسات بعد صدور الطبعة 
الفرنسية عام 1961. وقد تم الاتفاق على ضرورة إضافة بعض المراجع التى لم ترد فى الطبعة 
الفرنسية والبى تلبى احتياجات الناطقين بالانجليزية . 
إذن فالكتاب الذى بين يدى القارئْ الآن ليس مجرد ترجمة؛ بل هو طبعة جديدة 
منقحة. ومن ثم فهو لايخلو من فائدة حتى بالنسبة للناطقين بالفرنسية. 
وأرى لزاماً على أن أسجل شكرى العميق لكل زملائى الذين أعطوا الكثير من وقتهم 
لكى يخرج هذا الكتاب الى حيز الوجود» وعلى رأسهم الأستاذ فون جرونباوم. وقد 
اسعدنى كثيراً أنهم وجدوا فى عملى مايستحق جهردهم» وإن كان قد شق على نفسى أنه 
تطلب منهم جهذا كبيرا. وإذا كان قد بقى فى الكتاب بعد هذا كله بعض الأخطاء» 
وهى أخطاء لايمكن تلافيها فى مثل هذا النوع من المؤلفات» فإنتى أعتبر نفسى المسعول 
الوحيد عنها. 


ولابد لى هاهنا من توضيح نقطة كانت مثاراً للنقد؛ فقد دهش البعض لإدراج فصل 


11 


ى 


عن المغرب الإسلامى ضمن كتاب عن تاريخ المشرق الإسلامى . ولا أجد داعياً لآن أكرر أن 
الإسلامى كان التركيز على المشرق . 


كلود كاين 1964 
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مقدمة الطبعة الفرنسية الثانية 


كان نشر كتاب 1!11151/1111411 1")0116111 42 1111510176 2 171170011011011 فى سنئة 
3 استجابة لحاجة ملحة وواضحة؛ فقد شعر جان سوقاجيه بحاجة الطالب لكتاب 
كهذا حين نهض بالتدريس فى معهد الدراسات العليا ثم فى كوليج دى فرانس بعد ذلك. 
وكاى عمل يغلب عليه الجائب الببليوغرافى فإن كتاب سرقاجيه يحتاج الى بعض 
تنقيحات دورية. ومع أن مؤلفه قد أضاف اليه ملحقا فى عام 1946 إلا أن سرعة التطور 
فى هذا المجال تستوجب أن تكون التصويبات متعاقية. وقد اعترف سوقاجيه بأنه وضع 
كتابه على عجل لكى يسعف الطلاب بكتاب مرجعىء» وبأئه قد يعدل بعض آرائه أو 
يصحح الإطار العام لكتابه فيما بعد ولو فى نطاق ضيق فى ضوء خبراته المتزايدة فى . 
البحث والتدريس. ولاشك أنه بنفاد الطبعة الأولى كان سيستغل الفرصة لتنقيح الكتاب 
تسقيحاً كاملاً إلا أن نهايته المفجعة قد ألقت عبء هذا التنقيح على عاتق آخرين. ! 
وقد أغرانى بقبول مسكولية هذا التنقيح إحساس بالواجب تجاه ذكرى صديق وأستاذ 
رحل عناء فضلا عن إدراكى لما يحتاجه هذا الفرع من الدراسات. ومع تقدمى فى العمل 
بدأت أدرك ماينطوى عليه من صعوبات فنية وعلمية . وأرى لزاماً على الآن أن أوضح 
كيف نهضت بهذا العبء. 
كان من الممكن بالطبع أن أقتصر على عمليتى الإضافة والاستبعاد الببليوغرافى؛ وهما 
عمليتان يفرضهما مرور الزمن. ولو أنى فعلت ذلك لكان فى ذلك احترام للنص كما 


1 بضم الكتاب الدذكارى عن سوفاجبه ( 30110861 6817 ل ]14161110114 ) الذى أشرف على إعدادة د. سوردل 
والسبده سورديل تومين ترجمه ممنازة كنيها ل رويرت وسليوعراهبا ومجموعة مفالات مختارة من كتابات سوقاجيه. وقد 


صدر هذا الكتاب يدمشق فى مجلدين سئة 1954 و1961. ويشهمل المحلد النانى منهما على كتاف لكتابه. 
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وكاس برو اديه ولا سخا نت اله رجاف القتراء كان اتام يعي ان افيض 
عن الكتاب بمؤلف جديد تماماً؛ وهو أمر لعله كان أيسر من بعض الوجوه؛ فمن المؤكد أن 
سوقاجيه الأبقرل أن يكوة كلل مو حرية الأضياء نميا لاعدراء الأسواتء .ولك كيبي 2 
الطريقة أنها تعنى الاستغتاء عن أجزاء من النص الأصلى مازالت صالحة . لذا قررت أن أتبع 
نهجاً مركباً؛ فعبرت عن وجهات نظرى وإن لم تتطابق مع وجهات نظر سوقاجيه دائماً؛ بل 
قد تتناقض مع بعضها أو على الأقل مع ارائه التى أبداها سنة 1943 . وفى الوقت نفسه 
أبقيت على أجزاء بعينها وخاصة فى القسم الأول من الكتاب. وقد نتج عن ذلك أن 
أصبح بقاء اسم سوثاجيه على صفحة العنوان لم يعد له مايبرره؛ ومع ذلك فإن مبررات 
حذفه أضعف من مبررات الإبقاء عليه . فالكتاب الذى بين أيدينا وإن لم يكن هو كتاب 
سوفاجيه بعينه إلا أنه ماكان ليرى النور بدون سوقاجيه ولولاه لما خرج على هذا النحو. 
ومع أننى أعرف أن سوقاجيه ماكان ليرضى عن بعض فقراته إلا أننى كنت أتمثله دوما فى 
كل ماكتبت . وكل ما أستطيع أن أفعله الآن هو أن أتحمل مسئولية ماكتبته أمام أصدقائه 
وزملائه وتلاميذه وأبنائه متمنياً ألا أكون قد قصرت كفيراً عن متلى الذى احتذيه وأن 
يخرج الكتاب على الصورة التى كان يمكن أن يخرج عليها لو كان الأجل قد أمهل 

وقد كانت طبعة سنة 1943 من الكتاب تحمل طابع دروس سوفاجيه التى كان يلقيها 
على طلابه؛ لذا تجلت فيها شخصيته الفذة. كما ظهر فيها بعض الاستطرادات والثغرات . 
أما فى الكتاب الحالى فقد حاولنا أن نلتزم نهحا محدداً فى الأقسام الوصفية وفى تصئيف 
القوائم الببليوغرافية» وبذلك قل فى الكتاب عنصر الإثارة الذى يألفه من كانوا يحضرون 
محاضرات سوقاجيه . ونظراً لأن الفقرات التى كتبتها شخصيا أقل تأثيراً على القراء ثما لو 
كان قد كتبها سوقاجيه فقد كان لزاماً على أن أحاول جاهداً تعويض تلك النسارة . 

ومع أن الخطة العامة للكتاب لم يطرأ عليها أى تعديل» حيث يبدأ القسم الأول 
بملحوظات عامة عن التوثيق» تتلوه دراسة للمراحع الأساسية والموضوعات التى لايمكن 
تصنيفها زمنيا؛ وبعدها يأتى القسم الثالث الذى يضم عرضا ببليوغرافيا للمؤلفات موزعة 
على العصور والأقاليم. إلا أن صعوبة رسم الحدود الفاصلة بين هذه الأقسام الثلاثة اضطرنا 
فى بعض المواضع الى إحالة القارئّ من فصل لآخرء وذلك حتى لانكرك ثغرات كبيرة. 
ولاينبغى أن يغيب عن بالئا أن دراسة القضايا الاقتصادية والاجعماعية والثقافية التى تم 
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تناولها فى القسم الغانى لاتكعمل إلا إذا أضيفت اليها الدراسات الأكثر تخصصاً والتى 
ورد ذكرها فى الفصول الخاصة بالحقب التاريخية امختلفة» وأن كتب المؤلفين الشرقيين قد 
تكون مصادر فى موضع» ومراجع فى موضع آخر. وقد حرصنا فى الفصول التاريخية 
وتفريعاتها على ذكر المصادر أولا ثم المؤلفات الحديئة بصورة أكثر اطرادا نما فعل 
سوقاجيه. 

وقد حاولنا أن نوسع نطاق الموضوعات وأن نفصّل فى يعض المواضع يدرجة أكبر ما 
فعل سوفاجيه لكى نتمشى مع تطور الاهتمامات الحديئة ولنكون أقرب الى الكمال. 
وحاولنا فى الوقت نفسه أن نبرز نقاط الضعف فى معلوماتنا وأن نحدد الخنطوط التى 
يتبغى توجيه البحوث اليها والتشجيع على دراستها. وهكذا فقد تضحم الكتاب على 
الرغم من حرصنا على ألا يطول كثيراً عن الأصل حتى يكون فى متناول الطالب الجامعى 
من الناحيتين العلمية والمالية دون أن يكون هناك مايمنع بالطبع من أن يستعين به المدرسون 
والباحفون. ولتحقيق هذه الغاية استبعدنا بعض المعلومات الثانوية واتبعنا فى الكتابة 
أسلوياً اكثر تركيزأًء وهو أسلوب مجهد لمن يطالع الكتاب من أوله لآخره إلا أنه مقبول 
فى الأقسام الببليوغرافية التى قصد بها ذكر المراجع أساسا . 

ولابد من التنبيه الى ماحدذفته من الكتاب الأصلى والاعتذار عنه. حيث لم أجد فائدة 
علمية لذكر أسماء المكتبات التى تقتنى المؤلفات طالما أن هذه المكتبات مفهرسة. ومع أنى 
حذفت مكان النشر فى بعض الحالات إلا أننى أبقيت على تاريخ النشر» لأنه يحدد مكان 
الكتاب فى تاريخ البحث العلمى .! أما أرقام المؤلفات بالمكتبات فلم أجد لذكرها مبرراء 
نظراً لأن كل تلك المؤلفات تقريباً موجودة بالمكتبات التى يغشاها الطلاب عادة فى باريس 
ولافائدة ترجى من وراء هذه الأرقام لمن يعيشون خارج فرنسا أو حتى خارج باريس 

ولامناص من الاعتراف يأن ببليوغرافياتنا بعيدة عن الكمال. ومادمنا قد لجأنا الى 
الاختيار فمن الطبيعى أن تكون معايير الاختيار وأسلوبه موضع مناقشة. ولست أزعم 
أننى أعرف كل مايمكن معرفته فى مجال واسع كهذا. ولهذا فمن المؤكد أنى سأقع فى 
أخطاء وستفلت منى أمور؛ وساكون شاكراً لزملائى لو نبهونى الى تلك المآخذ لتلافيها فى 
الطبعات التالية . 


أولادد من التسه أيصا الى آن الترجمة الانحلبربه فد أضيف اليها عدد عن المراحع لابستهان به . 
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0 حاولت أن أسلك طريقاً وسطأً بين طرفين؛ فمع أننى حرصت على تقديم المعلومات 
الآولية والعملية اللازمة لطالب الجامعة توفيراً لوقته» إلا أننى حرصت أيضا على ذكر 
المراجع الأساسية والقوائم الببليوغرافية التى يستعين بها صغار الباحفين فى بحث ماطرحته 
من أفكار. لذا لم أشا أن أقتصر على ذكر المؤلفات الأساسية ولا أن أغرق القارئ فى بحر 
من المراجع . وحاولت أولاً وقبل كل شئ أن أوضح تنوع الأسكلة التى تفار وأن أذكر من 
الدراسات مايخدم هذه الغاية. 

ومع أنه من غير الممكن ذكر كل مؤلفات الباحثين العاملين فى الميدان إلا أننى حاولت 
ألا أستيعد أى باحث مهم» لا رغبة فى إعداد قائمة شرف ولاخوفا من إغضاب أى منهم» 1 
وإنما لأن تنوع الكتّاب هو وسيلة التعبير عن ممختلف وجهات النظر. ! ونظراً لأننى لم 
أستطع أن أذكرهم جميعا فقد حاولت قبل كل شئ أن أذكر المؤلفات الحديثة التى حلت 
محل دراسات قديمة ولم تدرج بعد ضمن قوائم ببليوغرافية. وقد ألام على إغفال ذكر 
كتب ومقالات غير مألوفة لدى يعض القراء» إلا أننى وجدت من الغسرورى أن أوجه النظر 
الى آن الد رساك الشرقية تصعه تجو العالمية يوم بعد يوع» والى أن كمة موضوعات لامكن 
دراستها بسهولة بدون معرفة لغات معيئة. كما أردت أن يعرف الطالب الغربى الدور الذى 
يسهم به علماء الشرق فى دراساتنا وأن ألفت الطالب الشرقى فى الوقت نفسه الى 
الدراسات التى كتبها بنو وطنه والتى تعد إنتاجا علميا له قيمته فى نظر المتخصصين . 

وقد سعد سوفاجيه وسعدت معه حين تلقينا طلباً بترجمة الكتاب الى الانجليزية قبل 
تسليم الأصل الفرنسى الى المطبعة. ومع أن المؤلفات الببليوغرافية تصلح للطلاب فى كل 
مكان إلا أنه لائد من استبدال بعض المؤلفات التى حظيت بشعبية فى قطر معين» وكذا 
الترجمات التى يستعين بها الطلاب فى قطرآخر. يضاف الى ذلك أن بعض المشكلات 
الجانبية التى تناسب إقليما ما لاعتبارات محلية قد لاتناسب إقليماً غيره. ومن ثم لاينبغى 
أن يغيب عن أذهاننا أن هذا الكتاب موحه بالدرحة الأولى الى القارى الفرنسى وإن كنت 
قد حاولت أن أضفى عليه مسحة عالمية وأن أوسع دائرة قرائه عن طريق الاهتمام بما صدر 


ألاتقاس قيمة البحث بعدد مرات الاستشهاد يه هاهماء فشمة كتب مهمة لم تدكر إلا قليلاً وكتب أخرى لم تذكر لآسها تتناول 
موصوعات لاعلاقة لها دنا كمؤرحين أو لآنها تقادمت. مس ثم هالمساحة التى يشعلها مؤلفو هده الكتب فى الكشاف أقل من 
تلك التى يشعلها أصحاب أشد المؤلعات بريقا أو أقربها الى اهعمامنا أو أحدتها زمداً 
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من دراسات باللغة الانجليزية. ومع ذلك فسوف تخضع الطبعة الانجليزية لبعض 
التعديلات ولن تطايق الآصل الفرنسى . 

ولم يكن لهذا الكتاب أن يرى النور لولا المعونات السخية التى تلقيتها من عديد من 
الزملاء» ومن أبرزهم الآنسة ث. دالشرنى ( بالنسبة للفصل الأخير)» والسادة ج. أويان 
( بالدسبة لإيران بعد الحكم المغولى )» ر. مانتران ( عن الامبراطورية العثمانية)؛ م. 
رودنسون ( عن بلاد العرب قبل الإسلام والإثنوغرافيا الاجتماعية)» د. شلومبرجر والسيدة 
ج. سورديل تومين وم. د. سورديل (عن الآثار) . فإلى هؤلاء الذين ذكرتهم حسب 
الترتيب الهجائى لأسمائهم وإلى كشيرين غيرهم أقدم شكرى. كما أننى آيرئهم من 
المسعولية عن الأخطاء التى تسللت الى الكتاب حتى فى الصفحات التى ساعدوا فيها . 

وأخيراً فإنى أدين بالشكر العميق للناشر إدريان ميزونوف الذى دفعه إخلاصه لذ كرى 
سوقاجيه عدم الانتظار حتى تنفد الطبعة الأولى من الكتاب أو بإعادة طبعها دون تغيير) 
وإما تحمس لإجراء تعديل شامل للكتاب» وشرفنى بأن عهد الى بهذه المسكولية . 


كلود كاين 
فبراير 1961 
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مهيدك 


قد لاتستطيع عبارة المشرق الإسلامى » التى يتضمنها عنوان هذا الكتاب أن توضح 
مجال العمل الذى يهدف الى تغطيته . من ثم يتبغى أن نقدم معذ البداية تعريفاً يعسم 
بقدر أكير من الدقة. 

عمد الإسلام على مساحة شاسعة من الأرضء وإذا كات يشمل حالياً حزءا كبيراً من 
آسيا وأفريقيا فقد كان فيما مضى يضم جزءا لايستهان به من أوربا ( أسبانيا وصقلية 
والبلقان وجنوب روسيا) . وفضلا عن كونه حضارة من حضارات الماضى1 فإنه لايزال 
يجعذب جديداً من الأتياع حتى اليوم. ولاسبيل لتتبع تاريخ مثل هذا العدد الكبير 
والمتباين من الأقطار بطريقة واحدة فى كتاب كهذاء فمثل هذا المنهج الطموح لن يفيد 

ولعل أول مايلفتنا أن دول العالم الإسلامى ليس بينها تجانس على الإطلاق؛ فهناك 
أقاليم اعتئقت الإسلام فى وقت مبكر وأصبحت من مراكز الفقل الرئيسة للحضارة 
الإسلامية» وهناك أقاليم أخرى تأخر دخولها فى الإسلام؛ إلا أن المسلمين بها لم يلبثوا أن 
أصيحوا يمفلون الأغلبية العددية والسيادة الثقافية. ومن ناحية أخرى هناك أقطار دخلت 
الإسلام حديثاً أو جزئياً ولم تقو فيها شوكة الإسلام بحيث يصيح العامل الرئيسى فى 
تطورها التاريخى . وليس من المنطقى أن نتعامل مع هذه الاقاليم جميعاً بطريقة ة واحدة؛ 
فجاوة التى تضم ثلاثين مليون مسلم وهو عدد يناهز عشرة أضعاف عدد المسلمين فى 
العراق فى قمة مجده عتدما كانت بغداد المركز السياسى والفكرى للعالم- لم تتصل 
بالإسلام إلا فى القرن الرابع عشر للميلاد ولم تصطبغ به حياتها الاجتماعية ولم يكن لها 
دور فى المجتمع الإسلامى إلا مؤخراً. ولاينبغى بالطيع أن تعامل جاوة بنفس المسعوى 


ألائرتبط القيم الحضاريه فى الإسلام بماض ولا محاضر. وإذا كانى الآمة الإسلامية قد تحلت عى مكاششها فى فيادة 
ركب المدئية قليس ذلك لعيب فى الإسلام وإئما العيب فى المسلمين أنعسهم' فقد دانت لهم الدنيا يوم دانوا لله' وما 
انشغلوا يأتهسهم ازال الله سلطابهم واتكمشت حصارتهم. 
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الذى يعامل به العراق فى العصور الوسطى . ومع أننا لن نععرض للأقطار الإسلامية 
الخارجية -كالسودان وشرق أفريقيا والهند وجزر الأرشخبيل الهندى والصين- اكتفاء 
بالإشارة الى انتشار الإسلام فى تلك المناطق إلا أننا سنتناول الامبراطورية العثمانية ( وليس 
تاريخ شعوب البلقان فى حد ذاتهاء فقد كانت مسيحية أساسا) لأنها كانت دولة إسلامية 
ولأئها سيطرت على جزء كبير من العالم الإسلامى وأثرت فيه ولآن عاصمتها 
القسطنطينية أصبحت أكبر مراكز الثقافة الإسلامية. لذا فالفيصل عندنا هو التاريخ لا 
الجغرافيا . 

ومن بين الأقطار الإسلامية التى سنتناولها بالدرس يمكن تمييز مجموعتين على وجه 
التقريب : المجموعة الغربية ( شمال أفريقيا وأسبانيا فى العصور الوسطى وصقلية لفترة من 
الزمن ) والمجموعة الشرقية ( الجزيرة العربية وسوريا وفلسطين وبلاد مابين النهرين ومصر 
وفارس والدول المتاخمة لها وتركيا منذ القرن الحادى عشر وماتلاه). وستستحوذ المجموعة 
الأخيرة على معظم اهتمامنا لسبب جوهرى هو أن الإسلام ظهر فى المشرق وكان مركز 
ثقله دائما هناك. ولن نستطيع فهم الإسلام مالم ندرس الأقاليم الشرقية عن كثب. أما 
الأقاليم الغربية باستفناء أسبانيا خلال حقبة قصيرة من تاريخها- فلم تكتسب نفس 
الأهمية بحكم أنها أقل غنى وأصالةً مما جعلها تعمد دائماً على المشرق الذى يعتبر 
بالنسبة لها مصدر الوحى والإلهام . وهذا هو السيب الجوهرى لتركيزنا على المشرق 
الإسلامى . 

وهناك أيضا سبب ثانوى وهو أن شمال أفريقيا ارتبط بأسلوب الحياة الفرنسية لمدة قرن 
من الزمان وخلف الباحثون الفرنسيون عنه مؤلفات كثيرة مهمة. فإذا أضفنا الى هذه 
المؤلفات الفرنسية مؤلفات الإيطاليين والأسبان من استهواهم ماضى بلادهم الإسلامى أو 
اهتموا بثقافة المناطق الإسلامية التى وقعت تحت سيطرتهم كالفرنسيين يتبين لنا أن تاريخ 
المغرب وإن لم يكن قد استنفد بعد إلا أن دراسته أقل تعثراً من دراسة تاريخ المشرق» مع 
أن المشرق كان الأولى بالدراسة أولاً . والواقع أن معظم دول المشرق -باستثناء مصر لم 
يفتح باب البحث فيها إلا حديثا. لذا فإن من تخصصوا فى دراستها قليلون. وهذا لايعنى 
التقليل من أهمية دول المغرب» فما نود التأكيد عليه هو أن من يقصر نفسه على دراسة 
ا مغرب وينظر الى الإسلام من هناك يشوه المنظور التاريخى ويعمى عن بعض العوامل ذات 
الأهمية البالغة فى تاريخ الإسلام . 

وعلى أية حال فلن نهمل الأقاليم الغربية التى كانت من الناحية السياسية جزءا من 
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امجتمع الإسلامى ولم تتوقف عن المشاركة فى معتقداته وثقافته . وتاريخ الفاطميين الذين 
اتجهوا شرقاً فى الشمال الأفريقى ولقوا مصيرهم فى مصر يعد دليلاً كافياً إن كانت هناك 
حاجة الى دليل- على استحالة إغفال تاريخ أقاليم المغرب. يضاف الى ذلك أن المغرب 
الإسلامى ( وخاصة أسبانيا نظرا لقربها من أوربا الغربية وظروف إعادتها للمسيحية حين 
كانت المسيحية اللاتينية تفتح عيونها على الحضارة) لعب دوراً أكبر من دور المشرق فى 
نقل كنوز الثقافة الإسلامية وكان له دور حيوى فى تاريخ خ الحضارة ككل . وسنتناول هذا 
ا موضوع بشئ من التفصيل فى الفصل الخامس والعشرين. 

ومن اليسير رسم الحدود الزمنية لهذه الدراسة بحكم أن الإسلام لم يمر فى حياته 
الاجتماعية وفى قيمه الروحية بالطفرة التى ميزت بداية العصر الحديث فى أورباء ولم تظهر 
أعراض مثل هذه الطفرة إلا فى القرن التاسع عشر الميلادى نتيجة للضغوط الآوربية. ومن 
المسلم به أن التدخل الأوربى والتجديد الذى أحدثه فى مصادر معلوماتنا -فى نفس 
الوقت الذى بدأت تتكون فيه الامبراطورية العفمانية. قد غير الموقف بدرجة تكفى لثبرير 
تقسيم تاريخ الإسلام تقسيماً مشابهاً للتقسيم المألوف فى تاريخ الغرب . ولكن إذا نظرنا 
الى هذا التقسيم من المنظور الإسلامى -وهذا هو الأكثر منطقية نجده بلا معنى؛ لآن 
تاريخ الإسلام انتقل من العصور الوسطى الى العصر الحديث فى اللحظة التى تحول فيها عن 
مساره المستقل تحت وطاأة الضغوط الأوربية» ولأن هذا التحول قد اختلف فى توقيته من 
قطر لآخر وإن لم يبدأ فى أى منها قبل القرن التاسع عشر. لذا فإن دراسة التاريخ الإسلامى 
لها قيمة عملية أكبر من ميادين أخرى من الدراسات التاريخية» باعتبارها مقدمة ضرورية 
لفهم العالم الإسلامى المعاصر. 

ودراسة التاريخ الإسلامى يجب أن تخضع لنفس الأساليب والمواصفات التى تحكم 
الدراسات التاريخية عامة» وهى الدقة والحذر والنظرة الناقدة الواعية. فلكى يرفض المؤرخ 
شيعا لم تغبت صحته؛ ولكى لايخلط بون ماهو يقينى وماهو مجرد افتراض» يجب أن 
يتحلى بالضرورة بصفتين هما الأمانة وحب الحقيقة» ويجب أن يكون ملما باحتمالات 
التطور والعلاقات المتبادلة بين عناصر التاريخ انختلقة. كما يجب أن تكون لديه المقدرة 
على أن يضع كل جزء فى مكانه من الإطار العام وأن يرى أوجه التشابه والاختلاف بين 
امججمعات المتقاربة . فمؤرخ الإسلام لايستطيع تجاهل تاريخ الأقطار غير الإسلامية امجاورة 
إلا بالقدر الذى يهمل به مؤرخو تلك الأقطار تاريخ العالم الإسلامى . ومثل هذه المقارنات 
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تتيح لمؤرخ الدولة الإسلامية أن يعرف أنواع المشكلات التى يواجهها التاريخ الإسلامى» 
وأن يدرك نقص الدراسات فى بعض المجاللات كالتاريخ الاقتصادى والاجتماعى» وأن يهقف 
على التخلف النسبى فى الدراسات المتعلقة بالعالم الإسلامى على الرغم من وجود كثرة 

وكان عائق اللغة من ناحيةع ومسألة تة تقسيم التواريخ الى فترات متميزة من ناحية 
أخرى سب سبباً فى الانقسام بين | المستشرقين والمؤرخين وكأن هناك نوعين من البشر وكأن 
تاريخ الإنسائية ليس تاريخًا واحدا؛ وكانا أيضا من أسباب تخلف الدراسات الإسلامية. 
وقد أدى هذا الانقسام الى تعميق فكرة أن المستشرقين الغربيين أعطوا الأولوية فى 
دراساتهم للقضايا الآأهم من وجهة النظر الغربية»؛ بينا ظل أهل المشرق فى غفلة عن 
تاريخهم زمنا طويلا. 

وللاشك أن سعة الآأفق الغربى من ناحية وزيادة نشاط الباحثين المحليين فى البلاد 
الإسلامية من ناحية أخرى سيساعذدان على تصحيح الأوضاع. وينبغى أن يتعاون 
وغيرها من اللغات السائدة فى الأقطار التى يودون دراستها. أما المستعربوث فعليهم أن 
يستيقنوا بدورهم أنهم لايستطيعون أن يصبحوا مؤرخين اعتباطاء وأن على طلابهم من 
يرغبون فى دراسة تاريخ وحضارة الشعوب التى يعرفون لغاتها أو يتعلمونهاء وأن 
يتعايشوا مع التاريخ وأن يتدربوا عليه تدريبا كاملا. 

وبالنسبة لتاريخ الدراسات الإسلامية (إذا استثنينا موضوع العلاقات الثقافية فى 
العصور الوسطى لأننا سنعود اليه فى الفصل الخامس والعشرين ) يمكن الرجوع الى كتاب 
فوك (عاعند8 .177 .1 ) بعنوان ‏ كعك وانملانف عل 1 عاط هترمملاط 1 671 01لةاى3 انلع كأطهرت 1216 
15 (دالدراسات العربية فى أوربا حتى مطلع القرن العشرينء لايبزج» 
5 ) وهو وإن كان يركز على الدراسات الآلمانية إل" أنه لايغفل ماأسهم به الباحئثون من 
سائر الأ . كما يمكن الرجوع الى كتاب بارتولد (10مطاتة8 .7) بعنوان عاعنادرمء4ل هط 
#ذكك! 26 ( اكتشاف اسياء موسكوء 1925) والذى ترجمه نيكيتين (6منال!ف/ة .8) الى 
الفرنسية ( باريس» 1947 )؛ وهو كتاب يتجاوز حدود الدراسات الإسلامية. 
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أما الدراسات الإسلامية فى الأقطار امختلفة فليس لدينا منها إلا بضع دراسات مفصلة 
عن مجالات محدودة» وهى فى مجملها غير كافية. ونذ كر منها كتاب ]زه 715 2/1101 
اقهظ #الءل1414 ( مؤرخو الشرق الأوسطء لندن» 1962) الذى أشرف على تحريره كل من 
برنارد لويس ( 188015 860210 ) وهولت (:2701 .2) . 

ويالنسية للدراسات الإسلامية فَئّ روسيا هناك مقالة بعنوان 1[1855 مع عأع ه01 نهاذ1'.]"' 
"ماع16 عقف ناناه 1انا 185م0'2 ( الدراسات الإسلامية فى روسيا فى ضوء أحد الأعمال 
الحد يثة) نشرت ضمن 1//055181017 5ؤااما 65 ع 116167 إ( مجموعة أعمال لوى ماسينيون» 
دمشقء» 1957 ص76-23) . وهناك أيضا تحليل نشرتهآن لامبتون (0ماطهتقآ .>1 مسظض) 
فى كتاب 4فكى؛1 6114 :1ها؟! ( الإسلام وروسياء لندن» 1956) لمؤلفه سميرنوف (./2 
2017 نم5 ) وكان قد صدر من قبل فى موسكو عام 1954 بعنوان 5/011ثة ا»:061 
4 611110 :عات ( صورة لتاريخ الدراسات الإسلامية فى الاتحاد السوقييتى ). وينبغى 
الإشارة أيضا الى الكتاب الممتع الذى عبر فيه المستعرب الكبير كراتشكوفسكى 
١‏ أكا5٠110ا1:2‏ ) عن مهنته 0 أ ا مشو َْ ونعنى به كتاب 0111/وطه بن هلز 
1111 1 ( مع المخطوطات العرنية 2 ؛ ط3» موسكوء 1948 ) وترجمه مينورسكى (.1 
لإعاقره ص الا ) الى الانجلير ية وصدرت ترجمته بعنوان 5/تر0 071/3[ “أطاللم هاره 1ل 
(لايدن» 1953 )؛ كما ترجمه كانار (312810© .14 ) الى الفرنسية بعنوان ؟م/ 41:60 
د07 ادبنو (الجرائن 1954) . 

أما الدراسات الإسلامية فى فرنسا فنقراً عنها فى كتاب دى إيرين ( 266:85 .©) 
بعنواث قن |7زأء5!) 565 © 112011115 11ل كعد ,تعه5 عل 51/186516 ( سيلقستر دى 
سساسى» معاصروه وتلاميذه» باريس» 1938 ) ضمن مطبوعات المكتبة الأثرية والتاريخية 
( ج27). ومن الكتب المهمة أيضاً كتاب ألازار (لتهقها4 .ل وألبرتينى (اهتاءء816 .13) 
يعنوان ©8601 '! عا نتن دهاذ] | كن »81151017 ( تاريخ ال جزائر ومؤرخوها) الذى صدر ضمن 
سلسلة العيد المتوى للجزائر ( ج 4» 1931). 

ومن أفضل ماكتب عن الدراسات الشرقية بانجلترا كتاب آريرى ( لالاعطتة .1 .لهم) 
بعنوان كبرهكدطا اناده ,0 (مقالات شرقية» 1960 )؛ وكتاب برنارد لويس بعنوان /811115 


#صدر الكناب باللقه العرينه بهدا العبوان. 
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3/5 عنطع 4 16 ددرهنإراط :00:1 ( إسهامات البريطانيين فى الدراسات العربية» لندن» 
41 ))؛ وكتاب إدوارد براوث (ع81010/53 .0 .8 ) بعنوان كتتهاكدرءط 116 اكع م4 جوع[ 4 
(عام مع الإيرانيين» لندن» 1893) ويحكى عن تجارب مستشرق انجليزى كبير. وكان 
موضوع الدراسات الإسلامية من بين اهتمامات أعضاء ندوة علم الاجتماع الإسلامى 
( عصق ضرا تاكناهمر ع 506101083 12 كنا ع0ا001100) ) وقد ذكرت أعماله فى الفصلين الثالث عشر 
والسادس عشر. رتجدر الإشارة بصفة .خاصة الى كتاب فون جرونباوم (7080 .8 .0 
1 )) المذ كور فى الفصل الثالث عشر 5 

ويتضمن كتاب 1185/07 4اله 07161/11517 ( الاستشراق والتاريخ ) يعض الاقتراحات 
البناءة؛ وفد أعده سينور (2.51805) ونشر بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى للمستشرقين فى 
كمبردج بانجلترا عام 1954 . 


510111[ أممم لوه ]بالة 
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القسم الأول 
مصادر التاريخ الإسلامى 


الفصل الأول 
اللغة والخط 


لعن كان الباحث المهتم بتاريخ الإسلام يظفر بعدد لابأس به من المصادر إلا أنها للأسف 
ليست متكافئة فى القيمة ولاهى موزعة على الزمان والمكان توزيعاً متساويا. ولعن كانت 
الوثائق التى يعتمد عليها مؤرخوالمجتمعات والنظم الاقتصادية الأوربية فى العصور 
الوسطى اعتمادا كليا موجودة بأعداد كافية فإن الأعمال الأدبية الشرقية» وخاصة تلك التى 
ترجع الى أوائل العصور الوسطى أكثر بكثير من نظيرتها الأوربية وغالباً ماتكون أكثر إمتاعاً 
وتشويقاء بيد أنها لاتمثل الأقطار والعصور الختلفة تمئيلا متكافعا. أما الشواهد الأثرية فمن 
المؤكد أنها لم تحفظ كما حفظت فى أوربا فى الفعرات المناظرة أو المقابلة» بل إنها لم تحفظ 
ينفس القدر الذى حفظت به آثار العصور القديمة . يضاف الى ذلك أن البحث فى كل 
هذه امجالات مازال عاجزاً عن أن يضع تحت أيدينا بطريقة مريحة أو بأى وسيلة كانت كل 
المواد التى يجب علينا أن نطلع عليها. وفى الوضع الراهن للبيحث العلمى» وخاصة 
مايتصل منه بالتاريخ الإسلامى» تعتير دراسة المصادر ونشر أهمها نشرا دقيقا من أكثر 
الواجبات إلخاحا . 

ومن المعلوم أن تاريخ أى مجتمع لايمكن أن يدرس بدون معرفة لغته الأصلية على 
الأقل. وإذا كان بعض النصوص قد ترجم إلا أن نصوصاً أخرى كثيرة لم تترجم بعد. ومع 
أن أكثر الترجمات التى صدرت! تعتبر ترجمات من الدرجة الثانية» إلا أنه ينبغى ألا 
يغيب عن بالنا أنه حتى أفضل الترجمات لايمكن أن تغتى عن الأصل أو تحل محله 
بكفاية. ومن بين المشكلات الفنية التى تطرح نفسها على من يتصدون للترجمة مشكلة 
المعرفة الدقيقة للمصطلحات والقدرة على اختيار المعنى الصحيح للكلمة من بين معانيها 
المتعددة. وقد ظلت كثرة من المشكلات بلا حل بسبب أخطاء المستشرقين الناجمة عن 
تغاضيهم -يغير علم- عن صيغة جديدة أو عن أصل كلمة أو عن فارق فنى دقيق فى 


31 


معناها. صحيح أن الإنسان لايستطيع أن يتعلم كل ماينيغى معرفته» وصحيح أيضا أن 
المؤرخ ليس مطالباً بان يحصّل مايحصله اللغوى أو دارس الآدب من معرفة دقيقة بكل 
جوائب اللغة»ء ولكنه مطالب علي الأقل بأن تكون لديه القدرة على فهم المعانى 
الاصطلاحية الدقيقة للألفاظء وهى معانى متغيرة فى أغلب الآأحوال. وإذا عرفنا أن كثيرأ 
من الترجمات التى قام بها كبار اللغويين لاتفيد المؤرخين أدركنا أن المعرفة الأدبية العامة 
للغة ليست كافية لتحديد معائى المصطلحات التى تستخدم فى سياقات فنية خاصة . 

وليس هدفنا هنا أن نقدم قائمة كاملة بكتب القواعد والكتب الدراسية التى تعين على 
فهم النصوص الشرقية» فمنذ صدر كتاب عطعمه «نعسجمه © (قواعد اللغة العربية) 
لسلفستر دى ساسى (<520 ع4 #«زوءرانزى ) فى طبعته الأولى التى ظهرت عام 18/0 وفى 
طبعاته المتكررة التالية» وهو يعين الدارسين من كل الجنسيات على أن يحصلوا المعلومات 
الأولية عن اللغة العربية وأن يحكموا سيطرتهم عليها. أما الطالب الفرنسى الذى 
لايستطيع أن يلتحق ببرنامج دراسى فى اللغة العربية فيمكنه الرجوع الى كتاب 1/4/1006 
أمترة ]ذا عطمجه'4 + طريقة الكتابة العربية) الذى ألفه كل من ليكونت ( 1.8071 .© ) 
وغديرا (16416/© .4) وصدر عام 1956» وهو مفيد للمبتدثين؟ وكتاب ع0 ءلله اانه © 
1د عداه:ه'! ( قواعد اللغة العربية الفصحى ) الذى ألفه كل من بلاشير (.7/ 
216 ) وحودفروى دكومبين ( 071[71©5انء (ل-تزم 7رعءبته 0 ) وصدرت طبعته الثالثئة 
عام 7952» وهو وصف علمى أكثر تفصيلاً والخيرا كتاب ملاواودهان عطعجه' ( اللغة 
العربية الفصحى ) الذى ألفه فليش ( 11657 .11 ) وصدرت سنة 1956. 

وأما الطالب الالمانى فلديه منذ سنين طويلة الطبعات المتعاقية الممتازة من كتاب 
[1111©1ت2) م إعكةطه ”4 ( قواعد اللغة العربية ) لمؤلفيه سوكين (4.:50072) وبر وكلمان (.© 
1 وقد ترجمه الى الانجليزية كيندى ١<«60:ع‏ .4) وصدرت الترجمة فى 
سنة 1895 يعنواث به1جنةدبه © ©4701 . 

ولعل أهم كتاب صدر بالانجليزية فى قواعد اللغة العربية هو كتاب رايت (./آ 
+:7و1771) يعنوان عع71:81:4هآ وأطه + ع7 “زه “222:2 4 ( قواعد اللغة العربية ) فى طبعته 
الثالئة التى نقشحها روبرتسون سميث 571111١‏ 1052/5071 ./7) ودى غويه ( مل .7 .14 
06 ©) وصدر فيما بين سنة 7896 و 21898 وهو مرجع أساسى لكل المستعريين على 
اختلاف جنسياتهم. 
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وفى اللغة الروسية هناك كتاب بعنوان (ابناء العربية» ألفه شارباتوف (52/00,ه:31 .© ) 
وصدر فى سنة [796» وكتاب (بناء اللغة العربية) الذى ألفه يوشمانوف 20 
1115/171147101) وصدر فى سنة 21938 ثم ترجمه ييرلمان ( مسقستاءء2 .34 ) الى الانجليزية 
وصدرت الترجمة فى سنة 1961 وكتاب ووماءوطه 4 مومبصمعء !| مااتعمسصه 0 
( قواعد اللغة العربية) ليوشمائوف أيضاء وقد صدرت منه طبعة ثانية فى سنة 21963 
وكتاب عأطهبم وبمعاضا رعاومابآ 10 717117001111012 471 ( مقدمة لدراسة اللغة العربية 
العاصرة ) الذى ألفه كوان (001/0) .2 ) وصدرفى كمبردج سنة 1958 وكتاب 6آطه:4 
07271117 00ت عع1:6ع1271 ( اللغة العربية وقواعدها) الذى ألفه كابليقتركى (.ل 
اام ) وصدر عجلداته الأربعة فى مدينة القدس يولاية ماساتشوستس سنة 
1953-0 . 

ولكن الكتاب الذى مازال محتفظا بقيمته فى تحديد مكان اللغة العربية بين اللغات 
السامية هو كتاب بر وكلمان ععك الله ستيه تت المعمدء طعةعاوت 7 «عك 0/0155 
611125161 ( مجمل النحو المقارن للغات السامية ) الذى صدر فى نيويورك 
سنة 1913-1908 وأعيد طبعه فى هيلدشيم سنة 1961. ومن الكتب المفيدة أيضا كتابه 
(أع هترك ع1[عكىة أ 1ترع3 أره 71501 كدأناا- (علم اللغات السامية) الذى صدر سنة 1906 وترجمه 
الى الفرنسية كوهين (001:62 .14 ) ومارسيه ( 15[هج110 .117 ) :وصدر سنة 1970 يعنوان 
561111101 ملاو أاكلاع :11 عل كزعق27 ( موجز قواعد اللغات السامية). وا لكن الخمين كتاب 
حديث فى هذا الو ضوع هو كتاب فليش 71111918/65:ةى 5علاع11ه| عل عللااة "!| © 17:1700111071 
١(‏ مقدمة لدراسة اللغات السامية ) الذى صدر سنة 947/. 

وإذا كانت معرفة اللغة العربية المستعملة حالياً فى الحديث أو الكتابة مفيدة لما تتيحه 
من العفاهم المباشر فإنها تفيد أيضاً من وجهة النظر التاريخية حيث إن اللهجات تحتفظ 
أحيانا بألفاظ ومعائى لانجدها فى المعاجم القديمة. ومن الكتب المفيدة فى هذه النقطة 4 
عأطع ع4 نعل 1[ زه :21110 ( معجم اللغة العربية المعاصرة ) الذى جمعه كوان (.ل 
771 ) وصذدر ستة [196) و هو ترجمة لكتاب #عباطمعاءة/لا دعلععقطه 47 (العجم 
العربى) الذى ألفه هانرقير (17.177677) ونشر سئة 1952. كما يمكن الرجوع لكتاب 
مونتيل 1101:1١‏ ./1) بعنوان 7100676 ©4785 ( اللغة العربية المساصرة ) الذى صدر سنة 
0 . ش 

ولكن أهم المؤلفات بالنسبة للمؤرخ هى تلك التى تعلق بالتطور التاريخى للغة 
العربية . ومن الإسهامات |البالغة الأهمية فى هذا المجال البحث!|الذى كتبه قوك ونشر سنة 
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0 فى العدد !الأول من المجلد الخامس والأربعين مهابحوث أكاديمية ساكسون للعلوم 
بعنواك امع ترهمالك1رعدد اللا رمعل عتسعلملمق تعتءكأداعءة5 ععك معتل امتعططم ععترتطصيةق 
1|154 .105:(ط .وة جاعآ وترجمه دينزو ( ه2626 .0 ) الى الفرنسية وصدر سنة 1955 تحت 
عنوا ان ءعطهبه عإبوى عل نه عباعجها ها عل ععاماكة'| لاد عه [ء 6 عع" هترز ط2ه4 اوهو يغطى 
الى حوالى القرن الثانى عشر الميلادى ) . كما يعتبر مقال "#رزبزرةه47' (العربية ) الذى نشر 
بالطبعة الغانية من دائرة المعارف الإسلامية فى غاية الأهمية. ومن بين الدراسات الأكثر 
تخصصاً تجدر الإشارة الى كتابات رابين (#اطه8 .0 ) ومنها مقاله تزه دنم سنوء8 11:6" 
'"عغطه4 أوءنوده1"© ( بدايات اللغة العربية الفصحى ) الذى نشر سنة 1955 فى المجلد الرابع 
من هعخ1:ها؟1 5:41 ص 38-19 والذى يعتبر مقدمة لهذه الدراسات. كما تجدر الإشارة 
الى المجلد الأول والى الجزء الغالث من المجلد القالث من 216 ةاعندءة,0 ععلك إءناطك جم 
( موجز الدراسات الشرقية ) المذكور فى الفصل العاشر من هذا الكتاب ‏ 

وبالنسبة للناطقين بالفرنسية فإن أهم المعاجم العربية الفرنسية هو ذلك الذى ألفه 
كازعيرسكى (81065111-102(11115/2 06 .4 ) فى أربعة مجلدات صدرت سنة 1846 
وصدرت منه طبسعة حديثة فى مجلدين بباريس سنة 1960. ومع أن المعجم 
العربى-الفرنسى الصغير كتهومه1-عطعمل عرتواباطمءه الذى أعده بيلو (86101 .ل) 
وصدرت منه الطبعة السابعة عشرة فى بيروت سنة 1955 على نفس المستوى من الأهمية إلا 
أنه أيسر بكثير فى الاستعمال. 

ومن المعاجم العربية الانجليزية تجدر الإشارة الى معجم هافًا (©:ه]/ .1 ) بعنوان 
معره7اء 121 «[دذاو::15- 4:21 الذى صدرت منه عدة طبعات فى بيروت» والى معجم لين 
(عهمآ .18.777) العربى الاجليزى 2207تعط كفاع :له ا6هب4 الذى صدر فى ثمائية 
مجلدات سنة 2:1893-1863 وهو أشملها وأوعاها وأحرصها على ذكر المصادر التى استقى 
منها كل معنى من المعائى. ومع أن الأجزاء الخمسة الأولى موثقة توثيقا دقيقا فإن الأجزاء 
الغلاثة التالية التى أتمها لين يول (ع2001-عمة.آ .5) بعد وفاة المؤلف تقل عن سابقتها فى 


الأهمية . 
يستحقون إعجابنا بلا جدال رغم أنهم اقتصروا أساسا على الألفاظ العربية القديمة. ولكى 
اللغة). وهذا العبيء الخنطير أدرك ضرورته وبدأه نولدكه (عاء10ة11 41 وفيشر (.ظ 
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:غطء715 ) وهو ينفذ فى الوقت الحاضر وقد صدرت منه كراستان خصصتا للحرف «ك» 
أعدهما سبتلر 50112161١‏ .لل ) وكرعر 13361161 .1 ) وجيتيه ( 0816 .18 ) ونشرتا فى سنة 
7 وفى سنة 1960 يعنواك ع2 ا(عهممك تلع تءعقطه ره :راع داددوال «علك باع بمارء ةللا ( معجم 
اللغة العربية الفصحى ) . وبالإضافة الى ذلك فقد بدأ مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى 
إصدار معجم باسم المعجم الكبير صدر الجزء الأول منه سنة 1956 وهو من إعداد مراد كامل 
وإبراهيم الوبيارى» ويغطى من حرف الهمزة الى الخاء . 

ويعتبر معجم دوزى ( 1002 .*1) الذى صدر سنة 1927-1881 ياسم ادناه 11611 أجزتزاى 
5 111011:10165 ( مستدرك المعاجم العربية ) أفضل معجم للمؤرخ حاليا وربما لفترة 
طويلة قادمة لآن مؤلفه أفاد من قراءاته الواسعة فى استكمال التعاريف والمعانى الموجودة فى 
المعاجم القديمة وأضاف صيغا ومعانى جديدة استقاها من النصوص العلمية والإدارية 
وغيرها. وإذا كان هذا المعجم حجة بالنسبة للغة العربية الأسبائية التى هى مجال تخصص 
مؤلفه فإنه بالدسبة للغة المشرق قد استعمل فى الغالب التعليقات المتنائرة التى كتبها 
كاترمير ( 010811671856 .16) ودى غويه. وفى سنئة 1923 نشر فائيان (18.738080) أيضا 
ملحقاللمعاجم العربية كمطهيه كع «قعناره 1ك عدباه 44111115 ولكنه أقل أهمية من 
سابقه . 

أما بالنسبة للعامية العربية فينبغى الرجوع الى بارتلمى ١‏ 2821161612 .لل ) فى معجمه 
العربى الفرنسى للهجة السورية 5أمعتته ”0ه 2210110111117 بأجزائه الخمسة التى 
صدرت سدة 1954-1935 وإلى ملحقه الذى جمعه دينيزو ( لاهع106212 .0 ) ونشر فى سنة 
0 بعنوان 216أ1دهله2 أت اتعطقط ,عارتز3 عل كعطمنه كبعاعممم كعك مادم 72111 (معجم 
اللغة العربية العامية فى سوريا ولبنان وفلسطين) . وقد أنفق مارسيه حياته فى عمل معجم 
للغة العربية فى شمال غرب أفريقية ونشره بعنوان 70/1/12 46 270805 65إءده 7 ( نصوص 
عربية تكرونية ) فى ثمانية مجلدات صدرت بين سنة 1925 و 1961. 

ومن المفيد أيضا الرجوع الى معجم المعانى الضخم الذى جمعه ابن سيده فى القرنث 
الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) ونعنى به كتاب الخصص بأجزائه السبعة 
عشر ( طبعة بولاق سنة 1321-1316ه) . 

أما بالتسبة للغة الفارسية فيمكن الرجوع الى مايلى : 

قواعد الفارسية «726ره,6 ببوزىمء2 لان لاميتون ( هما20ه.آ .5 .1 مدخ ) وقد صدر 
سبنة 1953. 
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قوا اعد الفارسية «مسمبه© «منعمعم 4 لبلاتز (15اةا2 .1 .3) ورانكنج (ه .5 .0 
8فلهة ‏ ) وقد نشر فى أكسفورد سنة 1911. 

-القواعد المعقدمة للغة الفارسية مهت بتمنوسءط «ه(ع:81 لفيلوت ( © .1 
110نط8) وقد صدر فى كلكتا سئة 1919. 

قوا اعد اللغة الفارسية المعاصرة :0011120721 بمعسءط ينك 11016و © تأليف لازار 
1223509 .© ) ونشر سدة 1957 

القواعد الفارسية #الممسيهم0 ءنءوةىرءظ لسلمان ١‏ ممقمعاة5 .0)) وشوكوفسكى 
( علولا نط5 .2)717 وهو المجلد الثانى عشر من 0116111111112 81/471411 1111 وقد نشر بلايبزج» 
7. 

قواعد اللغة الفارسي ةالجديدة مع العناية بالتطور التاريخى 6 :فى عدرباهل/ 
ع تالئاع أمطظ امعد كترم اكةل1 عل ع توالا أساعلة8 أغام /11:1214:: 07 وقد صدر فى 
هيد لبرج سنة 1931 فى سلسلة المكتبة الهندوجرمانية» قسم 1» سلسلة 1» مجلد 22. 

معجم دعيزون 106550215085 .1 بمحلداته الأربعة التى صدرت سنة 1914-1908 وهو 
أفضل معجم فارسى فرنسى . 

معجم شتاينجاس 355عاء]5 .1 ( سنة 1892 ) . 

معجم حاييم 1310 .5 ( سئة 1934) وهو فى مجلدين ويعتبر أفضل المعاجم الفارسية 
الانمجليزية. 

-المعجم القارسى الروسى 27ر50 :قاددب-م1ىوزئم»2 الذى أعده ملر (1/11162 .8) 
وصدر فى موسكو سنة 1953. 

فإذا تركنا اللغة الفارسية الى اللغة التركية وحدنا معجماً ممتازاً جمعه دنى (/زه»2 .1) 
ونشر فى باريس سنة 1921 باسم "الت ملاع 1ته| هأ 46 ع لتصتتنتديه 0 . ومع هذا فيفضل 
للمبتدئُ أن يستعمل الكتيبات الأكثر تبسيطا مثل: 

ميادئ اللغة التركية ©(عه:30 ع لع كف 1 نذا #عك بأعباط رع الذى ألفه يانسكى 25 
كاقمةل) والذى نشرت له ترجمة فرنسية فى سنة 1949 بعنوا| ان منتعارها عل كنترع جع اكز 
1ج . 

قواعد اللغة التركية العثمانية ]2/1 ةبه« عتاعكدك[111- راع 1ه 1درو0 لكسلنج 5:١‏ 
وسناوكك؟] .1) وهو المجلد الثالث من السلسلة الثانية من 71/2/7:113 021 لهاع | رمم , 
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وقد نشر فى قُسبادن سنة 1960. 

قو اعد اللغة التركية 52:06 © لعئنءاءة! "ع4 :07071111111 لبيترز ١‏ 15غاء2 آ) وقد 
صدر فى برلين ستة 1947. 

المعجم الشركى الانجليزى ‏ ##معتدمة باعفاع:71151-15 4 لردهاوس ( عكتامطلع 1 .[) 
وقد صدرت الطبعة الثانية فى القسطنطينية سنة 1921 . وعتاز بأنه يخصص مساحة كبيرة 
للألفاظ الإدارية . 

وهناك معجمان جيدان أكثر حداثة وو هما توبهد«ه 211 (إدذاع::15-:[1:115 4 تأليف هونى 
2 1108 .11.0 )» وعز( 15.12) وقد صدر فى أكسفورد سنة 1957. والمعجم التركى الألمانى 
بأعننطرعدرة 1/1[ كع [0كالاه -:ل 1117115 لهوسر ( 56ناء8 .17) وشوكت ( إعءالاء5 .2)1) وقد 
صدرت مته الطبعة الثالئة فى فُسبادن سنة 1953 والخامسة سئة 1962. 

وبالنسبة للغة التركية القديمة يجب الرجوع الى المعاجم المذكورة فى الفصل التاسعم 
عشر بالإضافة الى المعاجم الحديئة. ومن المفيد أيضا أن نقارن الألفاظ المستعملة فى اللغة 
التركية العثمانية يتلك المستعملة فى اللهجات التركية الأخرى لآن هذه اللهجات 
احتفظت بصيغ ومعانى قد لانجدها فى التركية العثمانية. 

على أن فهم النصوص المطبوعة فى لغة من اللغات ليس كافيا للمؤرخ» لأن كثيرا من 
المصادر مازال مخطوطا لم ينشر بعد . ومع أن خطوط المخطوطات العربية بعكس خطوط 
الوثائق الفارسية والتركية الخطوطة- لاتشكل صعوبة ذات بالء إلا أنه لابد للمؤرخ من 
الاستعانة مرجع فى الخطاطة. ولسوء الحظ فإن كتاب موريتز ( غائءه/1 .8) عن الخط 
العربى «إ:[رهومع2اهط عذطه4 الذى صدر فى القاهرة سنة 1905 وإِن لم يكن مفيدا إلا" 
أنه لايعدو أن يكون مجموعة نماذج من الخطوط المختلفة. والشئ نفسه يمكن أن يقال عن 
كتاب أحدث فى الملوضوع وض عه أربرى وصدر فى ستة 1939 بعنواك “زه 3061116725 
ببإجرهومعواوط بمتكرعط فابه عأطوي4ق4 ( تماذج من الخطوط العربية والفارسية)» وعن كتاب 
فاجدا (173[02 .0 ) بعنوان عطع7ه ءأآورهع60اهم ع2 ::را4/5 ( مصور الخط العربى ) الذى 
صدر فى سنئة 1958» وعن الكتاب العربى المخطوط الى القرن العاشر الهجرى الذى صدر 
فى القاهرة فى سنة 1960 لصلاح الدين المنجد . 

ومن أهم ماكتب عن تاريخ الخط العربى بعد مقالة موريتز التى نشرت بدائرة المعارف 
الإسلامية سنة 1908 تجدر الإشَارة الى كتاب جرومان ( ص60:03 الى ) بعنوان 
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م 0/7 (المقدمة) المذكور فى الفصل التالى» وكتاب أبوت (000]6 .21) بعنوان 176 
اورم تجتجرواء دع 7 عزورو'مبن1 15[ نه غرزات5 عتطوعمق انهل 17 كره عكذك ( ظهور الخط العره 2 
الشمالى وتطوره فى المصاحف ‏ ) الذى صدر فى سئة 1939 ضمن سلسلة المطبوعات 
الشرقية لجامعة شيكاغو. وقد أعلن جرومان فى امجلد الثامن من 52 ( المذكور فى الفصل 
العاشر) عن تأليف كتاب عن الخط العربى جتى سنة 1000 ه. ولاغنى للباحث عن الرجوع 
لمقالتى "0ك" (الخطع و '"لإطاصةمئرنم" (النقوش) اللتين كتبتهما سورديل تومين 
عمتطمط] -أعلئنه5 ) بدائثرة المعارف الإسلامية ١(ط2)‏ 3 

ولمعرفة الرموز العددية الضرورية يرجع الى كتاب ييهان («قطةط .لل ) بعنوان 46 120056 
تعره دواصيعم كعا حول 16أكلة 715ه]1:111621ة: ( الأعذاد المستخدمة عند الشعوب 
الشرقية: 1860). ومن النماذج المصغرة للدراسات المتأخرة التى كتبت فى هذ الموضوع 
المهم مقال الباحث إيرانى (1]321 8 ) بعنوا ان ''قمده8 لدمعصسسة؟ عنطوعف" (أشكال الآرقام 
العربية» نشر فى 1-12 ,1955 ,117 , 71:5/ه/:06 ) . أما بالنسية للخط التركى فيمكن الرجوع 
للفصل الثالث والعشرين من هذا الكتاب . 

وإذا كانت عملية نحقيق النصوص وترجمتها تتطلب حيطة توازى ماتتطلبه كتابة 
التاريخ الغربى فهى تواجه أيضا مشكلات كالنسخ والنقل الصوتى للحروف» وهى 
مشكلات لم يجد لها المستشرقون حلا مقبولاً لدى الجميع بعد . وقد قدم كل من بلاشير 
وسوفاجيه إرشادات عامة عن الموضوع فى مقالهما عن قواعد تحقيق النصوص العربية بعنوان 
تعطت 2 كونتء| دعل 6110| الامم كواع 1 الذى نشر بالعربية فى امجلد الأول من مجلة 
معهد المخطوطات العربية ونشرت له ترجمة فرنسية فى 314 -359 ,1956 ,111, 34182180. أما 
قواعد طباعة الحروف العربية فقد كتب عنها ريتر (216165 .11) فى مجلة الجمعية الألمانية 
للدراسات الشرقية (1950© , ©/2001) تحت عدوان صلعط عذل ,ماعوعظ عونماع عومل" 
'"... 0ل(لة معقطعوعط نات معمنا1' سعطء2015ة غتصم مععامس--طا ( بعض القواعد التى ينبغى 
مراعاتها عند طبع الحروف العربية ) . أما البحث عن أماكن المخطوطات فيجيبنا عنه الفصل 
السابع من هذا الكتاب . 
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هوامش 


١‏ يقصد بترجمات الكتب العربية والشرقية الى اللغات الأورئية: لآن الكتاب فى طبعته الأصلية موحه للأوربيين والناطقين 
#وصدرت منه طبعة مصورة بالأوفست ببيروت سئة 1968 تحمل العنوان العربى ( مد القاموس»). 
هناك ايصاً كتاب خليل نامى أصل الخط العربى وتاريخ تطوره الى ماقمل الإسلام ( القاهرة» 1935) . 
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الفصل الثانى 
الوثائق 


يقوم التاريخ كما يقول سينيويوس ( 561800605 .0 ) على الوثائق»: وهى المدونات التى 
سجلت أفكار القدماء وأفعالهم. وبالنسبة لمؤرخ العصور الوسطى الأوربية تتألف هذه 
الوثائق أولا وقبل كل شيئع نما يسمى با محفوظات؛ وهى السجلات التى تعالج شكون الحياة 
اليومية ( سجلات إدارية وقضائية وحسابات ومراسلات خاصة) وتعتبر فى كل الحالاات 
تقريبا مصدرا مباشرا ونزيها للمعلومات التى يتخذها الطالب أساسا لبحثه . 

أما بالنسية للتاريخ الإسلامى -وخاصة فى القرون الأولى باستثناء مصر فإنئا ولالأسف 
نعائى نقصا حادا فى هذا النوع من الوثائق . ومع أن الموقف بالنسبة للقرون المتأخرة أفضل 
نسبيا إلا أنه لاوجه لمقارئته بموقف مؤرخ الغرب . ولابد عن الاعثرات بأن الوثائق الموجودة 
فعلا لم تحقق بصورة كافية ولم تستغل استغلالاً كاملاً يعد . وقد نشرت مجلة الجمعية 
الآلمانية للدراسات الشرقية ( 519-538 ,1711/1957.آ, 222140 ) مقالا لروعر (.2 .11 
1 ) بعترا ان هذ كمعنومءط لهنا معامووم عالاعتطءوع0 متاح معلسعارن1 ععمن"" 
"غ2 20156 ( بعض وثائق تاريخ مصر وفارس فى العصر الإسلامى ) . 

وبالنسبة للقرون التى سيقت السلاجقة والصليبيين يلاحظ أن الوثائق التى وصلت 
إلينا تعلق كلها تقريبا بمصر بعد الفتح العربى مباشرة» ومعظمها مكتوب على البردى. 
ثم بدأت تظهر وثائق من الورق وأحيانا من الرق أو من مواد أخرى ابتداء من القرن العاشر 
الميلادى. وقد تم العثور على عدد كبير من الوثائق المصرية بكوم أشقا وإدفو» ومعظمها 
وثائق إدارية ومالية وقضائية ومراسلات خاصة يرجع أغلبها الى الفترة من القرن الخامس 
الى القرن الحادى عشر للميلاد. ولُن كانت هناك وثائق ثمائلة وجدت خارج مصرء فى 
فلسطين على سبيل المثال» إلا أنها قليلة بالقياس الى ماظهر منها فى مصر. 
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ومن الأأعمال الرائدة فى هذا المجال الدليل الذى أعده فون كراباتشك (1700 .1 
علععةطة 15 ) مهمو عة برديات الأرشيدوق راينر بعنوان ,1221167 52/7208[ كاارنا م20 
:18 كلام ع1 رلك ع" والذى صدر فى كُييناسنئة1894. كذلك كشف بيكر 
(86165 .8 .0)) عن الأهمية التاريخية للبرديات العربية فى قسم من كتابه عن برديات 
راينهارت ١‏ 6:41 1/اء 501-18 وتسرمه2) الذى صدر فى هيد لبرج سنة 1906 والذى 
يشكل الحلقة الثالئة من مطبوعات مجموعة برديات هيد ل برج ( عا لام[ 1!- غتعزرن 17 
قلأ اتنتجته كلابرجرو2 «ععرء أع لت 1 بعك كينه ) . 

ولعل أهم مانشر فى هذا الموضوع كتابات أدولف جرومان وخاصة كتابه «البرديات 
العربية بدار الكتب المصرية» والذى نشرت منه سثئة مجلدات فيما بين سنئة 1934 وسنة 
3. وقام جرومان فى كتايه هذا بوصف كل وثيقة ونسحها والتعليق عليها وتقديم 
صورة فوتوغرافية لها. وفى كتابه 846/71/78 ( المقدمة) يسجل جرومان قائمة بكل مانشر 
قبل سنة 1954. 

ومن بين المؤلفات الحديثة ينبغى أن نشير الى كتاب ديتريش ( أ أماء21 .له ) يعنوان 
عام اط 8 اع الاطترتت 1[ "بعك ع1الالاناتتل ككلاتزودم عل كاه 871676 معاطم 4 (رسائل 
عربية من مجوعة برديات مكتبة هامبورج» 1955)؛ وكتاب أبوت بعنوان 1/7747 »77 
501 “[0 عاناالاكة! أهنمء 01 17 11 5أل0[ترلم اتمثل |#نزون2 عن برديات كو : إشقاو 
فى المعهد الشرقى بشيكاغوء وقد نشر بانمجلد الخامس عشر من سلسلة ١‏ دراسات فى 
الحضارة الشر قية القديمة) 1938١‏ ,01911128005 [قأهع021 امعرعصف مذ 5010165 )» وفيه 
صورة واضحة لطبيعة وقيمة مجموعة مهمة من البرديات . 

وقد كانت البرديات المصرية والفلسطينية تكتب باليونانية فى القرن الأول الهجرى 
واحيانا بععل ذلك (ورما كتبت فى مصر بالقبطية) وكانت تدون باللغتين فى بعض 
الحالات . والدراسة الأساسية فى هذا الموضوع هى تلك التى قام بها بل (11.8611) ونشر 
منها مقالا فى مجلة الدراسات الهيلينية ,1908 ,700/111 ر كه أك/ة!3 عندرعلاء 8 كره لهاسصلامل 
97-7 بعنوان ''ألامة 16توهرطاوى 16" (برديات كوم إشقاو)؛ ثم نشر ترجمات 
لنصوص تلك البرديات وزودها بالتعليقات فى مجلة 1811471 المجلد الثانى (1911) ص 
2853-9 و384-372, والمجلد الثفالث (1912) ص 140-132 و 373-369» والمجلد الرابع 
(1913) ص 96-87 وانجلد السابع عشر (1928) ص 8-4. 
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وقمة ككابان مهماة تش را حديفا اولهما يعغلق عضر وهو ككاب رعوتدن 8:9 
100 ) بعنوان متش دمنرة]امصفاك دععمع كنسبزدهم (برديات أيولونوس اليونانية» 
القاهرق, 1953 )؛ والآخر يتعلق بقلسطين» وهو بعنوان تاد «دبه,/:.1-::3/0 ( البرديات 
غير الأدبية» يرنستون» 1958) ويمثل المجلد الثالث من «مجموعة حفريات ئيسانا) 
(2هة5ؤزل8 ه قده2081ع:15 ) التى يشرف على تحريرها كرعر (:1:36576 ,1 .© ) . 

وقياسا على علم البرديات اليونائية يطلق على دراسة تلك الوثائق «علم البرديات 
العربية)» وهى تسمية توحى بأن الوثائق الوحيدة الموجودة مكتوبة على البردى» مع أن 
الورق كان يستخدم حتى فى مصر مند القرن الحادى عشر الميلادى وماتلاه ومع أنه ليس 
هناك اختلاف بين محتويات الوثائق المدونة على الورق وتلك التى 'كتبت على البردى. 
والحقيقة أن علم البردى حين يققصر على فك رموز الكتابة أو الكشف عن معانى 
النصوص يعتبر نوعا من علم الكتابة ( تامهمعمع31م )؛ أما حين يتجاوز ذلك الى التفسير 
والتحليل فإنه يصبح فرعا من التاريخ. وفى ضوء هذه التحفظات ونظرا لعدم وجود 
دراسات منهجية أصيلة فى علم البردى فإث كثيرا من المعلومات الحيوية فى هذا انمجال 
يمكن استقاوؤها من كتاب جرو مان :ع طءعقطمعه منج عاطاتعدصماعه ران مدلا عانب 1511/7/0 
1, 11/7106 ولا امهم ( مقدمة عن علم البيرديات العربية يراغ 4)) ليحل محل مقاله 
القديم ""عطوعة عنعهامكزمدم عل تناع مم" (موجزعن علم البر ديات العربيةء 46 كعل/ااة 
23-5 .وم ,1932 ,1 , 6زعوم/م#نادره” ) . وقد ألف جرومان أيضا كتييا بالانجليزية بعنوان 
"روط عأطععم تزه 11/014 116 170111 ز من البرديات العربيةء القاهرة» 1952 )» وله كتابات 
أسخرى فى هذا المو ضوع ستنشر فى 51116 ةلادع 071 «عك (أعلاط فاه 18 . 

وتحتفظ دور المحفوظات التى تقتنى وثائق أوريا فى العصور الوسطى ( بالبندقية وجنوة 
وييتسا والقاتيكان وباريس وبرشلونة ) بوثائق خاصة بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول 
المسيحية والإسلامية منذ عصر الحملات الصليبية والحكم العثمانى وببعض المراسالات 
التحارية أيضا. وفضلا عن ذلك فإن تقارير البعثات الدبلوماسية والصكوك التى أبرمها 
كاتب العدل باللاتينية أو باللغة العربية المحلية غالبا ماتكون لها صلة غير مياشرة بالعلاقات 
بالعالم الإسلامى . كما تحتفظ هذه الدور بوثائق عريية جاءتها من كل الدول المتاخمة 
للبحر المتوسط ومن أقاليم أخرى (فى العصر المغولى وفى القرنين الغالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين) . ومن الدراسات المهمة فى هذا الصدد كتاب أمارى (أتقصتش .م) 
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بعتواك :الدع :ره|”1 مندةعمه اعل #طمره 4110711 1 ( الوثائق العربية فى أرشيف فلورنساء 
فلورنساء 1863)» وكتاب توماس (15200285' .© ) وبريدللى (11اع0ع:5 .1 ) يعنوان 
1010-7 1 1ه اهدرمارة2 (العلاقات الدبلوماسية بين البندقية والمشرق» 
البندقيةء» 1899-1880 )؛ وكتاب توماس وتافل (0.'18561) يعنوان #صءلاك عله اع ملالا 
وعدت / عا ااطنادع غ1 “«عك ماده عدم عتتعما3 14لا كاء 172:14 ( وثائق عن التجارة القدبمة 
وتاريخ حكومة جمهورية البندقية» قييناء 1856 )؛ وكتاب سانتون ( لا همع2ةاى .له .1/1 
#ماطة5) وليناريس (كعتقصذآ ع0 واععة .16) بعئوان عطمنة ‏ كملتتع نهمل كما 
1 مالم عل 10ده:من) عه[ عك ومذرع رت آمك 5مع217/01611 ( الوثائق الدبلوماسية العربية 
بأرشيف كوروناء مدريد وغرناطة؛ 1940 ). وفى صقلية وجنوب إيطاليا يح عفظ 
بمجموعات من الوثائق العربية» وهى وثائق تعيد الى الأذهان فترة الحكم العربى لهذه 
الأقاليم» وإن كان تاريخها الحقيقى يرجع الى عصر حكم النورمان. ومن الكتابات المفيدة 
فى هذا الموضوع كتاب كرزا (58نت) .5) بعنوان علاتعزى آل أطمبه لكت أعمرع 11انماتر4 1 
(الوثائق اليوئائية والعربية يصقلية» 1868 ). ومن أراد المزيد فليرجع الى الفصل الرابع 
والعشرين . : 

والى جانب الوثائق العربية تم العثور مؤخراً فى القاهرة على مجموعة ضخمة تسمى 
وثائق الجنيزة» وأخرى تتعلق بطوائف اليهود فى مصر وغيرها من الأقطار التى لها صلات 
بمصر ( كالمغرب وأسبانيا والهند ) ويرجع تاريخها الى القرنين الحادى عشر والشانى عشر 
للميلاد؛ وهى مدوئة بالعبرية أو بالعربية ولكن بحروف عبرية. وقد تناول كاله 2.١‏ 
عادلة؟1) هذا الموضوع فى كتابه مهنع0 :061 776 ( وثائق الجنيزة بالقاهرة» ط22 
9 )» وتناوله جويتاين (مأعاذه6 .12 .5) فى مقالين أولهما بعنوان 28نهع0 مسي 156" 
"لمم مم61 ستاكدك8 غه ررماونآ ع :105 ءع:ناه5 2 كه ( وثائق جنيزة القاهرة كمصدر 
لعاريخ الحضارة الإسلاميةة» 1955 ,111 , 57)؛ والآخر بعنوان 18 عل اعنتاعة غقاة]'" 
'"متتمع6 ف ع0 5أمعد باء00 5ع1 ؟تاد عناءمعداعع ( الو ضع الحالى للبحث فى و ثائق الجنيزة» 
9-7 ,1959-1960 ,027111 , لط ) . 

وقد اكتعشفت بالصدفة مجموعات قليلة من الوئثائق أغلبها وقفيات. فغفى تركيا 
كشفت علمنة المجموعات الدينية السابقة عن صكوك من هذا النوع ووثائق قانونية يرحع 
تاريخها الى مطلع القرن الثالث عشر للميلاد. كما ظهر مؤخرا بيان مفصل يمجموعة 


وثائق دير سانت كاترين بسيناء . وقد ساعدت عزلة الدير على حفظ تلك الوثائق التى 
يرجع تاريخ بعضها الى القرن الثانى عشر الميلادى ‏ ويمكن الرجوع فى هذا الشأن الى 776 
الى ]لاه 1/4 “ره كأترفى دبننوالة عأطمم4 ( الخطوطات العربية بطور سيناء ) الذى جمعه عزيز 
سوريال عطية ونشر ببلكيمور سنة 1955؛ والى كتاب 7::!/156721ه12 116 
5-ز7-161051ه :317 دمك 911/27151411141 ( وثائق سلاطين المماليك بدير سانت كاترين» 
0) لإرنست (8:356 .31)؛ وكتاب شتيرن (51662 .1/1 .5) المذكور فى نهاية هذا 
الفصل . 

وبالإضافة الى الوثائق امحفوظة يجب أن يتفحص الباحث الحوليات والأعمال الأدبية 
الالشزئ قفا ناقذا وعد فقا رالا يغفل عن مجموعة كتب الإنشاء (وهى تجميعات 
وثائقية يرجع بعضها الى فترات مبكرة تبدأ من القرن العاشر الميلادى ) ولا عن المكاتبات 
الرسمية لعمال الدولة. وأوضح الأمثلة على هذا النوع من الكتابات كتاب القلقشندى2 
الذى ألفه بمصر فى القرن الخامس عشر ( وسيرد ذكره فى الفصل الحادى والعشرين ) . 

ومن المفيد أيضا أن نسترشد بصياغات الصكوك القانونية (الشروط) ولا نهمل 
الفتاوى ( وقد تناولنا هذا الموضوع فى الفصل الخامس) . 

أما بالنسبة للعصر الحديث (إذا استثنينا السنوات الأخيرة منه لأنها تخرج عن 
موضوعنا هاهنا) فلدينا الوثائق العثمانية التى مازالت فى مرحلة التصنيف والتى تضارع 
أغنى المجموعات الموجودة بدور الوثائق الأوربية وإن لم تستغل حتى الآن إلا نادرا. 

ومازالت هناك مجموعات قيمة من وثائق العصر العثمانى فى الدول التى كانت 
تشكل جزءاً من الامبراطورية العثمانية كمصر وتونس وغيرهما. وتم اكتشاف مجموعات 
من هذا التوع بالمغرب . ومازالت هناك احتمالات لكشوف جديدة بأماكن أخرى كإيران 
مثلاً (راجع الفصل الثالث والعشرين) . 

رع ف ورد وم و ا 0 

ثق الفترة الحديفة أو الوثائق العفمانية- فإنها لايمكن أن تضارع الوثائق الأوربية فى 
ا فهى متناثرة على مساحة واسعة من الزمان والمكان» فضلا عن أنها غير 
متنوعة:؛ إذ إذ تكاد تكون كلها وثائق ق حكومية وإدارية وتكاد تفتقر الى الصكوك الخاصة 
التى تزود المؤرخ الغربى بقروة من المعلومات تفيده فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والتى ليس هناك منها إلا نماذج محدودة لانستطيع معها أن نعمم الأحكام, لأن التعميم 
لايتأتى إلا إذا توافر عدد كبير من الوثائق 

وليس النقص فى الوثائق نتيجة ظروف لاقبل للمستشرقين بالسيطرة عليهاء فقد 
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جذبتهم الأعمال الأدبية واستغرقتهم تماما حتى نسوا وجود مجموعات غنية من الوثائق 
فى متناول أيديهم كتلك التى فى قيينا. ومع ذلك فمن المعلوم أن العالم الإسلامى لم 
يحفظ لنا وثائقه كما فعلت أوربا المسيحية» مع أن المسلمين فى العصور الوسطى بلغوا 
مستوى من الثقافة أعلى ما بلغه الأوربيون فى نفس الحقبة» وكانت الكتابة منتشرة بينهم 
ولم تكن دواوينهم الحكومية أقل خضوعا للروتين الحكومى ما هو فى الغرب ولابد من 
سبب لهذا الوضع الغريب المتناقض . 

وتفسير ذلك كامن فى طبيعة المؤوسسات السياسية الإسلامية وفى بعض خصائص 
التاريخ الإسلامى . فالغالبية العظمى من الوثائق الغربية تحدرت من هيئات اجتماعية 
اكتسبت صفة الشرعية كالكنائس والأسر الإقطاعية والمدن والمهن التجارية وغيرها من 
الهيئات التى احتفظت فى خزائن صكوكها بكل المعلومات والبيانات التى تخدمها. وفى 
غياب أى قائون حقيقى» كما كان الخال فى العصور الوسطى الأآوربية حيث كانت العادة 
تتاصل وتقوى يوما بعد يوم حتى تصبح السلطة العلياء فى مثل تلك الأحوال تحفظ كل 
الوثائق التى تسجل سوابق ممائلة. وهذا الموقف مختلف تماما بالنسبة للإسلام الذى يلغى 
الامتيازات الطبقية ولايعترف إلا مجتمع إسلامى واحد لايتجزأ ولايسمح بإنشاء هيئات 
أو منظمات . وفى مجتمع كهذا لايمكن أن نجد غير وثائق الدولة. 

وإذا أضفنا الى ذلك إرادة الحاكم فى ظل الحضارة الإسلامية لاتستطيع أن تسن قانونا 
أو تشريعا وأآن الخلفاء والسلاطين كانوا مجرد أدوات لتطبيق شريعة قائمة وقانون مكتوب 
تنزل من السماء هو القرآن ولتنفيذ سنة النبى يله التى تتمم القرآن الكريم وتشرحه» ومن 
ثم سارعوا الى جمعها وتنظيمها. إذا عرفنا ذلك أدركنا أن القوانين الفردية لاوجود لها فى 
الإسلام وأئه لم يكن ثم مبرر لعمل وثائق خاصة أو حفظ و ثائق فردية فى مركز عام 
للوثائق . 

وإذا كان كثير من وثائق الحضارة الغربية قانونيا فى الأصل» فقد كان للحضارة 
الإسلامية أيضا قضاة مسعولون عن تحقيق العدالة وعن صياغة العقود وإدارة الأوقاف» إلا 
أن الإجراءات العى كانت سائدة عندهم جعلت عدد الوثائق التى تسجل قليلا للغاية. 
فتفضيل استخدام الشهادة على الدليل المكتوب كان هو وحده المسكول عن الاكتفاء 
بتسجيل الحكم» ولم تكن العقود تسلم للأطراف المعنية» وإنما كان يحفظها القاضى الذى 
كانت وثائقه فى الحقيقة وثائق رسمية وكانت خاضعة للتغيير الذى تخضع له مناصب 
القضاة . 


ومع أن القول المأثور بأن «الطريق الى جهنم مرصوف بالقضاة) لايخلو من مبالغة إلا 
أنه من المؤكد أن إدارة الأوقاف أتاحت الفرصة لظهور عدد لايحصى من الاختلاسات؛ 
وعندما استنزفت مصادر الوقف دمرت الصكوك التى أقامتها لإزالة آثار جرائم السلب 
والنهب . 

ولكننا ينبغى آلا نبالغ فمازالت المحاكم والدوائر الحكومية المسكولة عن الآوقاف تضم 
قدرا كبيرا من الوثائق الأصلية المهمة. ومع أن القديم منها قد اختفى لأنه فى الغالب أصبح 
بلا قيمة إلا أن الوثائق الأحدث أو التى يفترض أنها مارالت لها قيمة علمية يتعذر وصول 
الباحث النزيه اليها يسبب هذه القيمة ( تماما كما كان الحال فى الأقطار المسيحية فى 
الماضى وكما هو الحال فى بعض الحالات حتى الآن) . 

ومهما يكن من أمر فالبحث عن الوثائق التى سلمت والإسراع بنشرها يعتبر واجبا 
ملحا وعاجلا. ومن المفيد عمل حصر دقيق لما هو معلوم من تلك الوثائق. كما أن من 
الضرورى جمع نصوص من الكتب الأآدبية ومقتطفات من كتب الإنشاء وإخضاعها 
للدراسة النقدية» وذلك بمقارنتها بوثائق أصلية من نفس النوع. وفوق كل هذا يجب أن 
تستقصى وثائق المحاكم والوثائق المتصلة بلأوقاف قدر الإمكان وأن تجمع الوثائق القديمة 
التى مازالت تحتفظ يها دعض العائلات . ومثل هذا العمل لايمكن أن ينهض به الأوربيون 
بسهولة لأسباب نفسية وسياسية واضحة. ولكن يمكن أن يوكل الى المسلمين الشبان أو 
بالتعاون معهم. ولعل ثما يستحق التقدير والثتاء أن قلة من الباحثين قد بدأوا العمل 
بالفعل ويدركون أهمية هذا العمل» ويجب أن يلقوا التشجيع بالطبع. ولن يمعضى وقت 
طويل حتى تحذو الدول الإسلامية حذو تركيا وبعض الرواد القلائل فتعى قيمة وثائقها فى 
دراسة تاريخها القومى وتتخذ الإجراءات اللازمة لتيسير الوصول إليها والتعامل معها. 

وعلى الرغم من ندرة الدراسات والبحوث الكاملة عن المواد الوثائقية العربية إلا أنه 
يمكن الرجوع الى ماكتبه حرومان فى كتابه 51/0/7108 ( الذى سبقت الإشارة اليه ) والى 
مقال ''/126و1م01'' بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 ) وإن كان الجزء العريى الذدى كتبه 
بيو ركمان قانوعاءؤز8 .77 لايخلو من الطأ) . وبالنسبة للدبلوماتيكا الفارسية والتدركية 
يمكن الرجوع الى ماكتسه دوس ( 8100556 .11) وفيكيت (عا116 ..]1) وسيرد ذكرهما فى 
الفصلين الثانى والعشرين والغالث والعشرين . ومن الأمثلة الجيدة للدراسة الدبلوماتيكية 
عن الوثائق العربية دراسة شتيرن بعنوان ومع»12260 0/110 ( المرأسيم الفاطمية» لندن» 
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4) . ونحد معلومات أكثر فى مقال كاين ( دعطة© .© ) بعنوان عدن عتدهم"" 
عمقظ اتاكتاجة عطقعة 010101120106 ( من أجل ديلو ماتيكا عربية إسلامية» نشر فى المجلة 
الأسيوية 1963 , 4ل). 


عوامئش. 


أتشر منه بعد ذلك مجلدات. 


4 ه وجمع فيه مخعلف المعارق التى يحتاج اليها كاتب ديوان الإنشاء مع التركيز على التعريف دحقيقة الديوان وأصل 
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الفصل الثالث 


إن المؤرخ الإسلامى فى وضع لايحسد عليه من ناحية الوثائق مع أن لديه قدرا من 
المصادر الأدبية اكبر جما أنتجته آية حضارة أخرى حتى العصر الحديث . وليست كل هذه 
المصادر بالطبع ذات طبيعة تاريخية؛ بل إن بعضها لاصلة بينه وبين التاريخ؛ ومع ذلك 
فلاغنى للمؤرخ عن الاستعانة بها والرجوع اليها. وأولها بالطبع هو القرآن الكريم ( وسيرد 
لازي نه الفضل لالت هم 

ومع أن التاريخ عند المسلمين قد تآثر فى تطوره بالتماذج الساسانية الفارسية بصورة 
واضحة وبالنماذج البيزنطية أو السريانية بدرجة أقلء إلا أنه اععمد فى أول ظهوره على 
المأثورات العربية وعلى مناهج الضبط الإسلامية التى ينبغى أن نتعرض لها بالتفصيل . 

ومن أراد أن يقرأ عن التاريخ الإسلامى بصورة عامة فسيجد معلومات قيمة فى مقالتى 
دالقر'ة؟ المنشورة بدائرة المعارف الإسلامية ( ج 4 والملحق ) وفى كتاب 0/6 كدته11151071 
1651 1144/16 ( مؤرخو الشرق الأوسط) الذى صدر بإشراف كل من برنارد لويس وهولت؟ 
وفى المجلد الرابع من سلسلة هنىم ره ععامرهءط عن “ره عع 1/ة 17/7 [هع1ه2151 ( الكتابات 
التاريخية لشعوب آسياء لندن» 1962 )؛ وفى كتاب روزنتال بعنوات /0 815/00 4 
برباصهع 11151010 #تأاىة3 ( علم التاريخ عند المسلمينل لايدن 1952 ). ولاثر جع أهمية 
هذه الكعابات الى قيمتها التوثيقية بقدر ماترجع الى أنها تعناول الموضوع من وجهة نظر 
الثقافة الإسلامية . 
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الر 5و ايات2 5 القصص التاريخية يخية العربية 

إذا كان تدوين التاريخ عند العرب قد تطور من الروايات التى كانت تتناقلها الأجيال 
فلم يكن ذلك نتيحة طبيعية للأمية فقط؛ وا كان نتيجة لأسباب تتصل اتصالاً مباشراً 
بالبيعة الاجتماعية والتكوين العقلى للعرب . 

وقد كان العرض والشرف قبل الإسلام أحد مقومات الزعامة العربية» وكانت هذه 
الزعامة مبئية على سيادة الجنس وعلى التحلى بمكارم الأخلاق. ولم يكن كل فرد يحفظ 
نسيه فحسب» وإنما كان يحفظ أيضا أمجاد أجداده القتالية التى تجلت من خلال الحروب 
القبلية . وفى ظل البناء الاجتماعى قبل الإسلام لم يكن الفرد يعتبر سوى عضو فى جماعة 
-عشيرة أو قبيلة- لها شرفها وشهرتها المستمدة أساسا من بطولاتها القتالية. وتلك 
حقيقة لايعبر عنها الشعر القديم ويخاصة شعر الفخر بين القبائل المتسافسة فحسبء وإنما 
تعبر عنها أيضا تلك المقدمات النثرية التى تصاحب هذا الشعر والتى تحكى الظروف 
والملابسات التى قيل فيها. وإذا كئا لانجد فى الشعر نفسه سوى إشارات وتلميحات 
تاريحية فإندا ينبغى أن نلتمس المضمون التاريخى فى القصص الذى يمهد لهذا الشعر. 

وهناك أكثر من سبب يدعو للاعتقاد بأن أقدم أشكال التاريخ التى عرفها العرب 
تولدت من هذا التاريخ غير المقصود الذى لايهدف إلا الى التسلية والتثقيف بالقصص . 
وكان معاوية مولعا بهذه القصصء» فتم جمع أيام العرب التى تعتبر أهم القصص المتوارثة 
عن عمصور ماقبل الإسلام. ولعرفة أيام العرب يمكن الرجوع الى مقال كاسكل (.77 
أعءاقة0 ) بعنوان ''طهرة'-31 دمؤزنة"'" المدشور عمحلة 1-99 .مم .1930 .111. »هادا . 

وطبيعى أن يكون الهدف من هذا القصص عاملا ييحد من فائدتها بالنسبة للمؤرخ 
المعاصر؛ فهى لاتهتم إلا بالحوادث العارضة والنوادر» ثم إنها تمتقر الى العمق والشمول 
ولاتحرص على تقديم معلومات متصلة الحلقات» وهى فى النهاية تفتقد المنظور التاريخى 
الذى يضعى عليها أهميتها. لذا فهى أقرب الى الكشافات منها الى التاريخ . 

وكان عامل الزمن يضيف الى تلك القصص عيوبا على عيوبها. فالذاكرة» حتى ذاكرة 
العرب» لها حدودهاء ومالنجده فى تلك القصص من تناقضات يقوم دليلا على أنها 
تعرضت للتغيير. وحينما بعد العهد بما ترويه من آخبار وحكايات لم يعد الراوى يولى 
الحقيقة فى قصته كبير اهتمام؛ وإنما أصبح همه الأول هو جذب انتباه مستمعيه وتحقيق 
أكبر قدر من الفائدة. وكان ذلك أيضا مدعاة للتغيير والتبديل. وحتى حين بدأ تدوين 
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تلك القصص القديمة فى القرون الأولى للإسلام خوفا عليها من خداع الذاكرة» كان 
اهتمام القائمين على تدوينها ينصب على المادة اللغوية أو على مايخدم المناقشات الدينية 
والسياسية التى انغمسوا فيها. وكان ذلك بدوره عاملا آآخر من عوامل التحريف . وفى هذا 
الصدد يمكن الر. جوع لكتاب بلاشير بعنوا ان ذوؤمه 1606| ها عل ء 815:01 ( تار يخ 
الأدب العربى ) المشار اليه بالفصل الثالث عشر ورخاصة ص83 ومابعدها. كما يمكن 
الربجوع لمعقال بعنوان عل عاعقزة جع1 ننه عطمئة عالنغهمقه ععباة 16 1! 2[ عند وألسدوع 2" 
"6ع 16 ( نظرات فى القصص العربى فى القرن الأول الهجرى» منشور فى , 56111100 
6 ؛؛ والى ماكتبه ويدنجرين ( دعبعمء7710 .0) فى 1959 ,20111 , 40 تحت عنوان 
''عنأفطعائءآ معا كلا لصة ه101610 021" (الروايات الشفوية والأدب المكتوب ). 

وعلى أساس هذه الروايات الشفوية قامت فى العصر الإسلامى قصص تاريخية عديدة 
تشبه القصص الفرنسية عا5عع 06 011205005 بفارق واحد هو أنها لم تكتب شعراء بل 
كتبت بأسلوب نثقرى سهل يتخلله الشعر من حين لآخر كما هو الحال فى حكايات ألف 
ليلة وليلة. وفى فارس دون غيرها صيغت الأساطير التاريخية فى قالب شعرى ذى قيمة 
أدبية رفيعة على يد الفردوسى ( المشار اليه بالفصل السابع عشر) ولو أن القصص النثرى 
لم يكن مجهولا لديهم (ومنه حكايات أيى مسلم). أما الحكايات التركية المتأآخرة 
فكانت فى بعض الحالات تحاكى القصص الفارسى أو العربى ( كقصة سيد بطال غازى ) . 

وكانت الأساطير المبنية على حقائق التاريخ تدور فى أول أمرها حول مغازى النبى 
عله . ثم جدت موضوعات أصبحت مصادر إلهام فيما بعدء كالحروب البيزنطية وهجرة 
الهلاليين الى المغرب . ومع ذلك فقد ترددت القصص حول أشخاص رمزيين من بدو 
الجاهلية كعنترة. وفى هذا الشأن يمكن الرجوع لكتاب باريت (اعنة2 .خ1) بعنوان 216 
“17ت"1161[نجك اوها( :ل 1رعوء.1 ( أدب المغازى» توينجن» 1930)؛ والى مقال هارتمان (./2 
طتاعة]] ) بعنوان '"عاطء أطعوع0 11181 ندع8 عزماز" ( حكايات بنى هلال ننافء2 
و56 289 .م ,1899 , ا تلعهرمق عللعكاله أمماده 10ننا مأك طابمععه ,و إعكتمم ]ره مل ). كما 
يمكن الرجوع الى كتاب هيلر (]18[ء11 .8) بعنوان انهاه هااف' 01516 1267 ( سيرة 
عنترة العربية» هانوفر» 1925)» والى مقاله بدائرة المعارف الإسلامية ( ط2) . أما عن الأدب 
القصصى بصفة عامة فيمكن الرجوع لمقال بعنوان ''12113 3 81112113" بدائرة المعارف 
الإسلامية (ط2) يتعرض للتقييم الحديث للمشكلات المتعلقة بهذه المجموعة من 
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الحكايات» وسنجد بالفصل السادس من هذا الكتاب مزيد بيان . 

وتعتبر القصص الملحمية المستوحاة من الحروب البيزنطية بصورتها العربية وصورتها 
التركية المتأخرة ذات أهمية فريدة بالنسبة للمؤرخ بسبب البيئة التى نشأت فيها والحقائق 
التى ترويهاء وبسبب وجود ملحمة شعرية على الجانب البيزنطى أوحت بها نفس 
الأحداث» وهى ملحمة ديجينيس أكريتاس ( 468135 5للاءع11) . وقام جريجوار (-11 
0164011 ) وجماعته بدراسة هذا ال موضوع» ونشر جريجوار وجوسنز ( 00055685 .11) 
بحثا بعنوان ''لقترمرع 121 تعداءةتطقنة لمن وهم عطاءدته تاممدز8" ل الملاحم البيزنطية 
وقصص الفروسية العربية» 213-232 .مم ,1:00069/11,1934, 228/0 )؛ كما تناوله كانار 
فى مقال بعنوان '2028:عطاء12" ( ذو الهمةء 183-188 .مم ,1937/13 , م «معتره)؛ وانظر 
مقالا ينفس العنوان بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). وهناك مقال بعنوان 5ع.آ" 
"لقأخد8'! هنا سونط -1ج غقطر' عطهققة عتعلة باعته ع0 فده نال قع2128هه5اعم عاتلقماعماءم 
(أهم الشخصيات فى قصة الفروسية العربية وذات الهمة والبطال4» نشر بمجلة مهم 
158-3 .هم ,1961 ,97111 ,) . 

أما القصص المشابهة الى حد ماوالتى ترجع الى عصر المماليك فسيرد ذكرها فى آخر 
الفصل الحادى والعشرين. والواقع أن المؤرخ لايس تطيع أن يهمل تلك القصص التى 
تعكس أحداثها المشاعر المتأصلة فى الشعوب العربية وشعوب أخرى إسلامية. وقد ألف 
داريت كتابا فى هذا المو ضوع بعنوان 067 أععءام5 :لا كدانهاكا كعك عانع نناعوه 0 1216 
:8/17 عاط 15أ0/| :167[عوةطه/4 ( تاريخ الإسلام فى مراة الآدب الشعبى» توبنجن» 1927). 

الحديث 

وليست القصص التى عرضنا لها هى الوحيدة التى وصلتنا عن طريق الرواية الشفوية 
ودونت فيما بعد؛ بل هناك أيضا والحديث» الذى عنى المسلمون فى صدر الإسلام 
بتجميعه وثقله. وعلى الرغم من أن الحديث يتناول بطريقة غير تاريخية إلا أنه لايخلو من 
نقاط اتصال بينه وبين التاريخ . وللاطلاع على الحديث من الجائب الدينى يرجع الفصل 
الخنامس من هذا الكتاب» والى كتابات جولد تسيهر (601021365 .1) وشاخت (.1 
أطع 503 ) وغيرهما ‏ 

وإذا كان علم التاريخ قد استقل فى أوريا يسرعة فقد كان مرد ذلك الى أن رجال الدين 
فى العصور الوسطى اسئمروا على طريقة القدماء فسحلوا للأجيال التالية ماعاصروه من 
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أحداث وماوجدوه فى الكتب السابقة هما له صلة بتلك الأحداث . أما عند العرب ققد 

والحديث قصة -قصيرة غالبا- تحتوى أو يظن أنها تحتوى على تقرير أو فعل للنبى .4 
وقد ساعد على تطوره أنه مكمل للقرآن الكريم مصدر التشريعات التى تحكم واقع التاس؛ 
فحيثما لاترد تفصيلات دقيقة فى القرآن فإن علينا أن نلتمس المعلومات التى نريدها فى 
سنة التبى الذى كان مثلا أعلى يقتدى به بلاجدال وكانت حياته نموذجا لتطبيق الشريعة 
التى أرسل لتعليمها للناس. وعندما لايكون هناك حديث للنبى يله فيرجع الى أفعال 
الصحابة . 

وهكذا نرى أن مادة الحديث تمس حياة محمد قَيْهُ وأتباعه وخلقائه. وهذا فى 
الحقيقة هو مايحتاجه المؤورخ» خاصة أن الشريعة الإسلامية تمس كل جوائب الحياة العامة 
والخاصة فى المجتمع حتى أن الحديث يتناول أحيائاً أموراً لاتدخل فى مجال الشريعة كما 
نفهمها نحن؛ بل أموراً تتصل بالأنساب أو بالسياسة . 

ولقد كانت مناهج علمى الحديث والتاريخ متماثلة أول الأمر» لآن الرواية كانت هى 

وقد ظل مؤرخو الإسلام يجمعون بين التأريخ والتحديث لفترة طويلة؛ ولم يكن 
ينظرون الى العملين على أنتهما متصلان» مع أن الفرق بينهما من الناحية النظرية شاسع 
كبير. فبيئما يهدف أحدهما الى تقرير السوابق التى لها قيمة عملية فى حياة امجتمع 
المعاصرة» يهدف الآخر الى مجرد سرد الماضى وحمايته من النسيان . وفى أحيان كثيرة 
مادة صالحة لأصحاب الحديت أيضاء كما هو الخال فى كتاباتث يحيى بن آدم عن الخراج 
وفى تواريخ الفتوحات العربية مثل كتاب اليلاذرى” ( راحع الفصل السادس عشر) . وقد 
قام برونشفيج ( 8ذلانا250ن:8 ) بتحليل ممتع لكتابات ابن عبدالحكم نشر فى انجلد السادس 
من مجلة 411:0 تحت عنواكث 11050 نال عداواظف!! عل عا6نوممء 15 اع بلممعلة1-171د حالى م1" 
"05قنة 165 تدم ( ابن عبدالحكم وفتح العرب لشمال أفريقياء .1942-1947 .1/) , 41580 
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(108-155 .مم) . ولكن أوضح مثال على هذا التداخل بين الحديث والتاريخ هو السيرة 
النبوية ( وسنعرض لها فيما بعد فى الفصل الخامس عشر) . 

وكانت كتب التاريخ الأولى تسير على طريقة كتب الحديث» فكل خبر يتقدمه 
الإستادء وهو سلسلة الرواة الذين تناقلوه شفاهة. ثم ظهرت كتب أخرى منقحة تضم 
قراءات متنوعة ونصوصا متباينة وأحيانا متناقضة عن نفس الحادث ولكنها لاتخرج عن 
النمط السابق. وعلى هذم الصورة نجد كل الروايات التى جمعت فى تاريخ الطبرى بصفة 
خاصة ( وسيرد ذكره فى الفصل السادس عشر) . وكان الطيرى مؤرخاً وكان فى الوقت 
تكنه سحعنانا وجسيرا للقرافة 

ونظرا لآن هذه الكتب تقوم على سرد الروايات الشفوية فهى تحتفظ بالعبارات المكررة 
وبعفوية لغة التخاطب . أما ملاحظات المؤلف فتدون بكلام مباشي بلفظ المتحدث نفسه 
وبلغة القرون الأولى للإسلام؛ وهى لغة تمتاز بالقوة والإيحاء. وكان كثير من تلك القصص 
الغنية بالتفاصيل المثيرة للذكريات والعواطف يجمع بين دفء الحياة وسحر حكايات 
الجن . أما من وجهة نظر المؤرح فكالئت عادة ذكر أسماء المصادر وتوصيل كل شيع باجملة 
للقارئٌ وترك حرية الاختيار له تساعد على إخضاع الروايات انختلفة للدراسة النقدية 
والرحوع الى النصوص الأصلية. وبقليل من الخبرة يمكن للمرء أن يميز إن كان نص من 
النصوص قد أخد عن نص آخر على الرغم من إقحام تفاصيل أو خلط قصة بأخرى أو 
بتحريف تعبير أسئ فهمه. ولايتبغى أن ننسى أننا نتعامل هاهنا مع روايات شفوية تنتمى 
الى الأدب الشعبى أكثر ما تنتمى للتاريخ وأن تغييرات كثيرة قد طرأت عليها لأسباب 
تاريخية. 
وطبيعى ألا تخلو الكتب التى وضعت بهذه الطريقة من عيوب جسيمة أظهرها 
تفكك القصة وافتقارها للاستمرارية؛ ولقد تضافرت عوامل عديدة لإحداث هذا 
التفككء منها تجاور حكايات قصيرة لاترابط بينها ولاتسلسلء» ومنها التكرار واختلاف 
الروايات» ومنها تلك الملحوظات الاعتراضية التى يسجلها المؤلف من حين لآحرء ومنها 
الفغغرات الكثيرة الناجمة عن افتقاد الترتيب المنطقى . ونتيجة لهذا كله تتمزق القصة 
ولايبقى منها سوى مجموعة من المعلومات مفككة وغير مرتبة ولا مصنفة تترك فى 
النفس انطباعا مخيبا للرجاء . ومع ذلك فمن هذه الحيات المتاثرة من الرمال يجب أن 
يكتب تاريخ القرون الأولى للإسلام . 
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وكما تزخر كتب التاريخ بالروايات التى يقصد بها تبرير مذهبى أو سياسى معين 
فكذلك تزخر كتب الحديث هى الأخرى بمثل هذه الروايات . وقد ظل تاريخ الأمويين 
لفترة طويلة يرى فى ضوء زائف تماما يسبب الأحاديث التى روج لها بهدف الدعاية 
للعباسيين. لذا فإن فائدة كتب الحديث فى دراسة الفترة التى ظهرت فيها لاتقل عن 
فاتدتها فى دراسة الفترة التى تتناولها الأحاديث . والحق أن علماء المسلمين أدركوا تلك 
الحيل وحاولوا أن يقيموا منهجا لكشفها. ومثل هذه الظاهرة النقدية الصحية لاينبغى أن 
ينتقص من قدرها أنها كانت خارجية تقوم على نقد التراجم (أو السند) . ولهذا نجد 
اهتماما بالغا بالتراجم التى كانت تصنف عادة فى طبقات للتثبت من أن الصلة بين 
حلقتين فى سلسلة من الرواة كانت ممكنة من ناحية التتابع الزمنى. ومع ذلك فمما يؤسف 
له أن البحث الحديث قد كشف عن أن الأحاديث الموضوعة لاينقصها الإسناد . 

والحق أن الأحاديث المتأخرة أو على الأقل تلك التى حظيت باهتمام متأخر ترقى 
أسائيدها من الناحية الشكلية عن كل تجريح لأنها تروى عن أوثق الأشخاص . وليس ثمة 
مايدعو الى إنكار أن كتب الحديث والتاريخ قد تروى أدلة موثوقة ولكن عملية تمييز 
الصحيح من غير الصحيح وإِن كانت أساسية إلا أنها غير مجزية. والمقارئة المنهجية 
وحدها هى التى يمكن أن تكشف عما إذا كان نص معين عن حدث ما قد ظهر فى وقت 
أو فى بيئة معينة أو هو مستمد من نص أقدم . وقد لانصل إلا الى تفاصيل محيرة وأسماء 
غير قابلة للتحقيق نظرا لكثرة الأسماء التى ترد للشسخص الواحد . ومن الواضح أن هناك 
أشياء أخرى كثيرة لابد من القيام بها للحصول على نسخة من الأحاديث كاملة ومحققة. 

وأشهر كتب الحديث وأيسرها استعمالا هو صحيح اليخارى الذى حققه كريل (.آ 
أطعتك) ويونبول (0011هلإنة .'1') وصدر فى أربعة مجلدات بلايدن فيما بين سنة 1862 
و1908» وترجمه الى الفرنسية أوداس ( 11000135 .0» وتعاون معه مارسيه فى ترجمة المجلد 
الأول) وصدرت تلك الترجمة سنة 1914-1903 فى أربعة مجلدات بعنوان د5مة 
5 لال 15/1111 10011]0115. كما أعد له ريشر 11656065١‏ .0 ) كشافا بعنوان 20 :م5660/1110 
كلمج نهلة-كعوبه] ود«بعدىرءنانا «عل مهنا المطمده ل-ارزع "18 عطعوسية عل أعهد مامه 
( فهرس موضوعى لطبعة كريل ويونبول من صحيح البخارى ترجمة أوداس ومارسيه. 
شتوتجارت» 1923). وفى سنة 1938 نشر فى لاهور المجلد الحامس فقط (الأقسام الأربعة 
الأولى ) من طبعة كاملة مع ترجمة انجليزية أعدها أسد (8550 .24). وقام رويسون (.1 
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2) بتحقيق كتاب المدخل الى معرفة الإإكليل للحاكم النيسايورى» وترجمه ونشره 
فى لندن سنة 1953 يعنوا أن 11205له :1 كرن ععدء 501 6[ا 16 :1071 لم711 4 ( مقدمة الى 
علم الحديث). 

وقد بدأ فنسنك (عاع2اكهمعء/7 .1 .له ) فى عمل فهرس هجائى للحديثت بعنوان 
1 ]| اكلن11! 720211071] ه| عك كع 17:41 61 207:6010847:26) ونشرت أوا ل كراسة منه فى لايدن 
سنة 1933: وحتى سئة 1963 صدر منه ثلاثون كراسة وصلت الى مادة و9غمر.6 ويعد 
وفاة فنسنك وخليفته منسنج ( 8لأقدء11 .1) نهض بالتحقيق كل من دى هاس (06 .577 
5 وفان لون (608آ1 هذل .1) ومحمد فؤاد عبدالباقى وبروين (2ا820 .1.12 .[7) 
ورويتر (:عالإنا1 .0 .11) . ويسجل هذا الفهرس الضخم كل الألفاظ المهمة التى تشتمل 
عليها كتب الحديث الستة المعروفة»7 ويضم كشافات للأعلام والمواضع الجغرافية 
والنصوص القرائية . 

كذلك وضع فنستك كتاباً أقل تفصيلاً بعنوان ‏ 71علكه ةببد /نتابة بوأبمخا تزن عأموطك::2 11 
مع مره «اأمعتاع طع دراك ,1760111011 (مفتاح كنوز السنّة لايدن» 1927 8 وهو يسد 
حاجة من يبحث عن موضوع معين. 

وكانت الدراسة النقدية للحديت كما طبقها علماء المسلمين تعتمد على الأشكال 
الأولى للتاريخ (أى كتب التراجم والأنساب والحوليات التاريخية ). ولم تكن هذه العلوم 
تدرس لذاتها بقدر ماكانت تدرس كعلوم مساعدة للعلوم الشرعية» وكان الهدف غير 
المباشر على الأقل- منها هو ضمان الدقة العلمية. 

ومع أن علم التاريخ عند المسلمين قد استقل فيما بعدء إلا أنه ظل دائما ينزع الى 
أصوله الآولى ويحمل طابعها. لذا نلحظ فيه ميلا قويا لدراسة التراجم بمختلف أنواعها 
( كما سنرى) حتى أن بعض الكتب التى تسمى « كتيب تاريخ؛ لاتخرج عن كونها 
مجموعات من تراجم المحدّثين تم اختيارهم لما رووا من أحاديث . وكانت هذه نتيجة 
مباشرة للتكوين العقلى للمؤرخين المسلمين. 

وبداية تدوين التاريخ الإسلامى غير معروفة على وجه الدقة. ولعن كان ماوصلنا بطريق 
مباشر قليل جدا إلا أن الكتاب المتاخرين حفظوا لنا مجموعة من النصوص التاريخية 
تستحق أن تجصمع وتدرس. كما أن مابقى لنا من جذاذات اليردى لايخلو من فائدة. 
ويمكن الرجوع فى هذا الشأن الى بحث أبوت يعنوان /صدععانآ عتطديم مز دعتليه5" 
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"لثلامة2 ( دراسات فى البرديات الأدبية العربية ) ونشر بالمجلد 75 من المطيوعات الشرقية 


لجامعة شيكاغو (1959). 
الحوليات 

منذ القرن التاسع عشريدأت تظهر مؤلقات تاريخية بنمط جديد يقدم الأحداث فى 
شكل قصة متصلة الحلقات. وكانت تلك المؤلفات فى أول أمرها تكتفى يتسجيل 
الأخبار» ثم بدات تجنح شيكا فشيعا الى الترتيب الزمنى على حسب السنين ( بنفس طريقة 
الحوليات الأوربية ) . ومع أن تاريخ إيران الساسانية قد دون بالعربية أو بترجمات إسلامية 
الى الفارسية الحديئة نما يصعب معه تحديد أثر الفرس فى هذا التطور الجديد تحديدا 
دقيقاء إلا أن هذا الأثر يكاد يكون مؤكدا . ومما يؤكده أن كل التواريخ التى دونت 
بالعربية فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين كتبها إيرانيون للأرستقراطية الحاكمة. 

وإذا لم يكن بد من البحث عن نموذج أسبق لمثل هذا الترتيب فسنجده فى التاريخ 
اليونانى المسيحى وتنقيحاته السريانية؛ وإن كانت تأثيرات هذا التاريخ على الققافة 
الإسلامية بعامة تبدو أقل وضوحا من تأثيرات فروع أخرى من التراث القديم لحوض البحر 
المتوسط . 

ومهما يكن من أمر فقد انتهى الأمر بهذا الأسلوب الجديد من أساليب الكتابة 
التاريخية الى أن أصبح هو المفضل عند مؤرخى المشرق الإسلامى حتى الوقت الناضر. 
وهناك مءات من تلك الحوليات التى تتفاوت فى أطوالها ابتداء من الكتيب البسيط الذى 
يعالج موضوعاً محدداً الى الموسوعة الضخمة التى تعالج بالتفصيل تاريخ الإسلام بصفة 
عامة» بل تاريخ البشرية ( على قدر ماهو معلوم منه) . 

وإذا قارنا هذه الحوليات بالتواريخ المبكرة وجدناها تمثل مرحلة جديدة أكثر مما تمثل 
شكلا جديدا لأنها بدأت تستخدم مصادر جديدة للمعلومات . فمع أن الرواية الشفوية 
لم تختف أبدا ومن أن المؤلقين استمروا فى تسجيل الحوادث التى شاهدوهاء إلا أن 
إمكانية تدوين الوثائق فى تلك الحقبة من تاريخ الدولة الإسلامية كانت تتزايد نتيجة 
للإدارات والسجلات الحكومية وللمكاتبات الدورية التى كان رؤساء المصالح يتبادلونها 
بانتظام» وبذلك أصبح من الممكن تفادى الشك الذى يصاحب نقل الأخبار شفاها. ومن 
المحتمل أن يكون تنظيم الوثائق وحفظها فى تلك الفترة المبكرة مضطربا نتيجة لاختلاط 
الدوائر العامة بالخاصة» ولابد أن الوصول اليها لم يكن مضمونا وما كان يعتمد على الحظ 
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ذلك فقد كانت تلك الوثائق من أهم مصادر المعلومات للحوليات التاريخية كما يتضح 
من نصوص تلك الحوليات وتعليقات مؤلقيها. بل إن المحقيين منهم كانوا يستعينون 
بالآثار والعملات القديمة وماشابههاء وكانوا بحق مؤرخين بالمعنى الحديث للكلمة. 

ولم يكن الوصول الى هذه المصادر الجديدة للمعلومات يعنى نقل نصوصها وحسبف 
(إذا كان المؤلف ناسخا أو مقتبسا أمينا) وإنما كان يعنى تنويعا فى محتويات النصوص . 
ومع أن جمهور المؤرخ لم يعد كجمهوره فى العصور الأولى» إلا أنه لم يكن ثم انفصال 
كامل عن الماضىء كل مافى الأآمر أن المؤرخين أصبحوا الآن متصلين بكبار المسغولين 
وبالتخبة المققفة فى الدولة والأمراء الذين يحيون أن يسمعوا تمجيد ماثرهم ومآثر 
أسلافهم. وهذا لايعنى بالطبع أن المؤرخ الحديث الذى ولد فى ظل حضارة أكثر تقدما 
كانت تلك الحضارة التى يعيش فى ظلالها تثرى المادة التاريخية التى بين يديه . 

ويتفوق التاريخ الإسلامى كثيرا فى الكم والكيف على نظيره الغربى فى العصور 
الوسطى مع أن المؤلفات العظيمة حقا قليلة على الجانيين. وحتى عندما بدأت الحياة 
العقلية للعالم الإسلامى تذبل» وعندما أصبحت الأعمال الأصيلة نادرة استمرت كتابة 
التاريخ نشيطة فى كل الأقاليم حتى القرن الخامس عشر للميلاد» بل إنها استمرت الى 
مابعد ذلك التاريخ فى بعض المناطق لآن التاريخ ظل موضع اهتمام العظماء من ناحية ولأن 
الكشف عن آأحداث جديدة جعل منه مجالا لتجدد المعلومات والمقاهيم . 

وينبغى على المؤرخ فى معالجته للمادة الإسلامية أن بميز تمييزاً واضحاً بين مختلف 
أشكال المؤلفات التاريخية» وهو أمر يتنبه له مؤرخو الغرب بصفة عامة ولكنه لايراعى 
دائما فى الدراسات الشرقية. وإذا كان أوائل من حاولوا كتابة التاريخ الإسلامى (من 
الغربيين)” قد اعتمدوا على المصادر التى صادفتهم وقصروا جهودهم الى حد ما على 
صياغتها بلغة غربية فإن مثل هذه الأساليب ١‏ الطارئة) لم تعد كافية إذا كنا نريد لتاريخ 
الإسلامية الأولى المتاحة لنا يمكن أن تندرج تحت التوعين التاليين: 

(1) مصادر بالمعنى الدقيق للكلمة: فالكاتب يصف أحداثا شهدها بنفسه أو كان هر 
أول من وصفها. فهى باختصار تقارير مبنية على معلومات مباشرة. 
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(2) مؤلفات مجمعة لاتقرر الأحداث مباشرة؛ وإنما تعتمد على مؤلفين أقدم. وهذا 
النوع هو الأكثر عددا ويمثله فى المكتبات أعداد من المخطوطات أكبر بكثير من المصادر 
الأصلية لآنه فى المجتمع الذى يتوفر فيه جمهور كبير يهتم بالتاريخ تكون الأعمال العامة 
أنجح من الأعمال المتخصصة. ولهذا السبب نفسه كانت تلك المؤلقات هى أوائل المؤلفات 
التى عرفت وترجمت فى أوربا ومنها كتاب لمؤرخ مسيحى هو المكين10 صدر فى سنة 
5 وكتاب لمؤرخ مسلم هو أبو الفدا ك1 صدر فى سنة 1722. وهذه الفعة من المؤلفات 
هى التى وضعت الخطوط الأساسية للحوليات التاريخية» وبيعضها بمتاز بكثرة المجلدات 
وبالبراعة فى سرد الأحداث . 

ومع أن هذه المؤلفات لاتحتفظ بقيمتها الوثائقية الآن إلا أن بعضها لايزال يحتفظ 
بقيمته كأعمال أدبية. وهذا لايعنى أننا يجب أن ننقص من قدرها أو نهملها تلقاثيا؛ فإذا 
كان نقل كلام السلف فى الأدب يعتبر انتحالاء مع أن العصور الوسطى لم تعرف حقوق 
التأليف كما نعرفها الآن» فإن الأعمال التاريخية لاتبنى على التخيل» بل على الوثائق؛ من 
ثم فلامفر أمامها -حتى يومنا هذا من أن تعتمد الى حد كبير على المؤلفين الذين كانوا 
أول من غمدى الوثائق. والواقع أن أساليب المؤرخ الإسلامى فى العصور الوسطى لم تكن 
تختلى اختلافا جوهريا عن أساليب نظيره الحديث فى هذه الناحية» ولكننا يجب أن نمير 
بين من يقنعون بتجميع النصوص وتصنيفهاء ومن كانت لهم طريقتهم الخاصة فى محاولة 
إعادة تقويم الحقائق وإيجاد تركيبة جديدة منها جميعا. وعلى الرغم مما تتمتع به الفعة 
الأخيرة من امتياز عقلى» إلا أنها أقل فائدة وأشد خطرا على المؤرخ الحديث إذا ما اعتمد 
عليها. 8 

ويصرف النظر عن القيمة الحقيقية لهذه المؤلفات فإنها يجب أن تقوم على ضوء 
المعلومات التى تضمها وما إذا كانت قد وصلتنا من مصادرها الأصلية مباشرة أم أن 
المصادر الأصلية قد مُقدت ولم يبق لنا منها إلا ماسجلته المؤلفات المتأخرة. ومع أن كثيرا 
من المصادر الأصلية قد فقد لسوء الحظ إلا أنه من الممكن استرجاعها الى حد ما عن طريق 
الاستعانة بالمؤلفات التاريخية المتآخرة التى اقتبست منها بتوسع فقدمت بذلك خدمة 
جليلة للأجيال التالية. ومعنى هذا أنه لايمكن استخدام المؤلفات كلها بطريقة واحدة» بل 
إن الكتاب الواحد لايمكن أن يستحخام بطريقة واحدة من بدايعه لنهايته» لأن الكتب 
كانت تختم فى العادة بعدد من الصفحات يروى حقائق معاصرة للمؤلف نفسه؛ من ثم 
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تصبح بينة أصيلة . وحتى فى هذه التقطة ينبغى أن تميز بين مانستقيه من المصادر الأصلية 
وبين الأجزاء التى لم تعد مصادرها موجودة. ولن يتحقق لنا ذلك إلا بدراسة كل فقرة من 
فقرات الكتاب» وأحيانا كل معلومة من معلوماته لكى تكتشف المصادر العى استقيت 
منها من خلال مقارنة النصوص. 

من ثم يجب أن تطبق على دراسة التاريخ الإسلامى بصفة عامة طرق نقد المصادر التى 
أثيتت صلاحيتها على مدى قرن من تاريخ البلاد المسيحية. ومع أن تصنيف الأعمال 
واكتشاف بنوتها (أى الفروع من الأصول) عمل ممل إلا أنه لاغتى عنه إذا أردنا أن نقدر 
القيمة الحقيقية للروايات المذكورة فى تلك النصوص عن الأحداث موضوع الدراسة. 
وتلك مهمة ليست باليسيرة على الدوام» لأن كقيرا من المؤلفات الآساسية مازال 
مسخطوطا. ومن ثم يصبح النشر هو الواجب الأساسى فى الوقت الراهن. ولايكفى أن 
نراعى قواعد إقامة النص وإنما ينبغى أيضا أن نتحرى الدقة فى اختيار النص الذى ينشر» 
وهو اختيار لايمكن أن يعتمد على مقتنيات مكتبة واحدة فى عصر التصوير الضوئى . 
وعلى محققى التصوص التاريخية أن يسجلوا فى الحواشى ملاحظاتهم التى تتعلق بمصادر 
المؤلف» فهذه التعليقات -لا التعليقات اللغوية هى التى تهم المؤرخ . 

ومع أن المصادر المباشرة تعرض للأحداث صورا واقعية حية لايبقى منها فى التأليف 
غير مجرد هياكل عارية» إلا أن تلك البينات الأصلية نفسها يجب آن تخضع للدراسة. 
وعلى الرغم من أن بعض الحوليات كتلك التى كعبها الصولى والقلانسى”1 ( والتى 
سنتناولها فى الفصلين السايع عشر والتاسع عشر) تستحق أن توضع يجدارة ضمن روائع 
الآدب العربى لقيمتها الإنسانية» إلا أنه من ناحية التوثيق التاريخى لايستوى أن يكون 
المؤلف شاهد عيان للأحداث أو مجرد مسجل لما يسمع»؛ وأن تكون الأحداث قد وقعت 
فى مدينته أو فى إقليم آخر بعيد عنه» وأن يكون قد سجل ماحدث يأمانة أو شوه الحقائق 
أو كتمها لأسياب سياسية أو ديتية. وعلى سبيل المثال فالجزء الآكبر من الأعمال التاريخية 
المتوافرة لنا سنية وتقلل من دور المسلمين الذين يدينون بالولاء لغير السنة.13 والحق أن 
كل مؤلف يمكن أن يوثق به فى حدود معيئة ولفترة معلومة وفى منطقة بعينها. وأول 
مايتبغى عمله هو تحديد و حيز الثقة) هذه لديه. 

ونما يؤسف له حقا أن تلك الحوليات التاريخية لاتكاد تذكر عن المؤوسسات والحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لجماهير الشعب غير تلميحات وإشارات ضمنية لاقيمة لها. 
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وهذا النقص تعوضه الى حد ما مؤلفات سنعرض لها فيما بعد . وإذا كانت الحوليات 
بصفة عامة تفيد فيما يتصل بتاريخ السياسة والأحداث فإن ليعضها مجالا أوسع 
كحوليات مسكويهة! (التى سنتناولها فى الفصل 17). وكان المؤرخون ينصرفون عن 
البحث فى بعض الجوانب لأنهم يدركون مشقته وقلة الحصيلة التاتجة عنه. ومع أن تلك 
الحصيلة لاتزيد عن نتف متفرقة؛ إلا أن هذه النتف يمكن أن تجمع وأن يستخرج ماهو 
كامن فيها دون أن نذهب فى ذلك الى تحميل النصوص أكفر مما تحتمل . 

ويمكن أن نقسم المؤلفات التاريخية أو التى يصتفها الببليوغرافيون المسلمون على أنها 
تواريخ الى المجموعات التالية على وجه التقريب: 

أولا الحوليات: ومنها ماهو عام ومايقتصر على حقبة زمنية معينة أو على إقليم 
جغرافى معين. ومنها مايعمد الى التفصيل ومايعمد الى الإيجاز وتلخيص النقاط 
الأساسية التى ينيغى أن يعرفها القراء. وطبيعى أن تكون عصور الدول الكبرى مشجعا 
على كتابة حوليات تغطى منطقة جغرافية واسعة وأن تكون فترات التقسيم السياسى 
مغرية بكتابة الحوليات الإقليمية. وفى فترات التمزق السياسى يكون أكثر أشكال 
الحوليات تحديدا أو أشدها حيوية فى أغلب الأحوال هو تواريخ المدن التى ينصب كل 
منها على مدينة معينة فيصور طبيعتها الخاصة وظروفها وكل مايتصل بها. ويتصل بهذا 
النوع من التواريخ الأبحاث الخاصة بالأنساب وتواريخ الأسر الكبيرة والتراجم الذاتية 
وتواريخ الوزراء والقضاة. 

وسنعود الى ذكر الحوليات الآساسية فى فصول القسم الشالث من هذا الكتاب ضمن 
الفترات التاريخية والبلاد التى تتناولها. 

ثائيا معاجم التراجم : ويعضها عام ولكن أغلبها يختص بفعات محددة من العلماء أو 
الأدباء. وعلى سبيل المثال هناك قوائم هجائية تضم تراجم علماء المذاهب الفقهية 
امختلفة ,15 وهناك أيضاً معجم للشعراء يضم مختارات من أشعارهم .16 ويعد ظهور 
الصوفية ألفت الكتب فى مناقب الأولياء.17 أما التجار أو عامة الناس من غير 
الشخصيات العامة أو العلماء فليست هناك كتب تترجم لهم . 

وهناك معاجم لتراجم الأقاليم يختص كل منها بمدينة كبيرة؛ فيحصى من أقام بها من 
العلماء والأدباء والفقهاء ويترجم لهم. ومن أشهر تلك التراجم فى القرن الحادى عشر 
الميلادى 18 كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادى بمجلداته الأربعة عشر النى نشرت فى 
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القاهرة سنة 1349ه ( 193[1م)» وفى القرن الغانى عشر19 كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر الذى يجرى إصدار طبعة منه بتحقيق صلا المنجد بدمشق منذ عام 1951. 
ويعتبر كتاب البغية 20 الذى ألفه كمال الدين بن العدبم عن حلب ولم ينشر حتى الآن 
أهم من غيره بالنسبة لأغراضناء لأن فيه التنوع المستحب فى الحوليات ولآنه يعتمد على 
ماينيغى أن تعتمد عليه الحولية من مصادر . وقد ااختار باربييه دى مينار (82:5165 .0) .للم 
30 عل ) «ومقتطفات من معجم تراجم كمال الدين) (عتتقصدماعدل سل مغتهعا2'"' 
'101-اع [اقمرع؟1 عل عدسوننامممع 15 ) فى بحثه المنشور فى 7 (باريس» .مم ,1884/3 
691-32 . وعلى أية حال فهذه المؤلفات من ناحية مناهج التوثيق تمثل التواريخ المبكرة 
أكثر مما تمغل الحوليات المتقدمة . 

ومنذ القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى ) وماتلاه بدأ الجمع بين أسلوب 
سرد الأحداث على طريقة الحوليات وأسلوب القراجم المتبع بمعاجم القراحم وأصبيحت 
المقاللات ترتب ترتيبا زمنيا. 

وأوفى معاجم التراجم كتاب نفيس ضخم بعنوان الوافى بالوفيات للصفدى ( المتوفى 
سئة 212)1963 وهو يستعين بالمادة الشائعة فى قوائم الوفيات السابقة المرتبة زمنيا فى 
كتاب تاريخ الإسلام للذهبى» ويقوم بنشره حالياً كل من ريتر ودديرخٌ ( عمتعلع12 .5) 
وصدرت منه أربعة مجلدات فى (.1931-1959/69.0) مع::مهاد! هع 7اهة!81. وفى الوقت 
نفسه يمكن الرجوع الى الكشاف الهجائى الذى أعده جابرييلى (1ا6202:6 .0 ) للكتاب 
ونشر فى المجلدات 25-22 من مجلة 1913-1916 , 1 بعنوان عناننا ذل معااأءطة2[ه عءذلم1" 
''841ا اعد عاناتمعندمء ع26همدط ع1 . وقام أمار ( درك .8 ) بترجمة المقدمة التى ذكر يها 
الصفدى مصادره الفرنسية ونشرت الترجمة فى 1911-1912 , 74.. 

وأشهر معاجم التراجم هو وفيات الأعيان لابن خلكان الدمشقى (بالقرن 13م )226 
وهو كتاب انتقائى جيد ويعتبر المعجم الثاريخى للمثقفين لأنه يجمع بين العلماء 
والسياسيين على حد سواء.23 وقد ترجمه دى سلان (6هاة5 عل ساعن 6عه81 ./9) الى 
الا مجليزية ترجحمة جيدة نشرت بعنوان «دبعسمةء121 أمء ف معه:8 عنصم /ةاله:»1 :1 فى 
أربعة مجلدات فى السنوات 1871-1843: ثم أعيد طبعها سنة 1961 . واليها يرجع الفضل 
فى الاعتراف بقيمة الكتاب بأوربا. وقد بنيت تلك الترجمة على طبعة ُوستنفلد (.*1 
4 ةن بمجلداتها الأربعة التى صدرت فى السنوات 1843-1835 ( ويمكن الاستغناء 
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عنها بطبعة القاهرة التى صدرت سنة 21881 24 

ويعتبر كتاب تاريخ الحكماء”2 للقفطى والذى حققه لييرت (086م1.1) وكتاب 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 26 لابن أبى أصيبعة وحققه مولر (01!68/! .) وصدر فى 
مسجلد .27 سنة 1884 أهم تراجم العلماء . أما عن الأدباء فأهم كتاب فى تراجمهم هو 
إرشاد الآريب28 لياقوت وقد حققه مرجوليوث ( قالاه:01ع:843 .5 .10) وصدر فى سبعة 
مجلدات فى العدد السادس (1927-1907) من سلسلة جب التذكارية ( 6145) . وترجع 
هذه الكتب الثلاثة الى القرن السابع الهجرى ( 13م ) . 

الغا كتب الآثار والجغرافيا والإدارة: وهى تخصص جزءا كبيرا منها للتاريخ وستناولها 
فيما بعد. 

رابعا كتب التاريخ العربى المسيحى : ذلك أن التاريخ العربى لايتطابق مع الماريخ 
الإسلامى. ومن ثم هناك تاريخ إسلامى غير عربى» وهو ماسنعود اليه فيما بعد» وتاريخ 
عربى غير إسلامى وهو فى الحقيقة تاريخ مسيحى على وجه الحصرء سواء كان تاريخ 
الأقباط أم تاريخ الملكاى ( وهم المسيحيون الذين يدينون بعقيدة اليونان ولكنهم 
يتكلمون العربية ) . أما النساطرة والقائلون بأن للمسيح طبيعة واحدة فقد كتبوا بالعربية 
والسريانية» ولهذا فسنتناول أعمالهم فيما بعد ضمن تناولنا للتاريخ المسيحى غير العربى 
( فى نطاق العالم الإسلامى ) . 

ويستطيع الطالب أو القارئ غير الملم بالعربية أن يكون فكرة عن أنواع التواريخ العربية 
بالرجوع لكتاب سوقاجيه 5 115/0165[ ك4 كأكزه دن نذباهءعء 1407 ( مختارات من 
المؤرخين العرب» 1946) . 


التأريخ الفارسى والتركى 

ظهر التاريخ الفارسى الحديث الذى دونه كتاب مسلمون بالفارسية المكتوبة يحروف 
عربية وبألفاظ يغلب عليها التأثر بالألفاظ العربية فى القرن العاشر الميلادى فى صورة 
ترجمات وتنقيحات للحوليات العربية الأولى ( كتاب الطبرى).29 وفى القرن الحادى 
عشر اختط هذا التاريخ لنفسه خطا مستقلا يتوازى مع الخط الذى تسير فيه الحوليات 
العربية » وابتداء من القرن الغالث عشر بدأ يغطى كل مجالات الثقافة الفارسية الى حد 
استبعاد المؤلفات العربية . ولهذا السبب لايمكن دراسة تاريخ ايران ابتداء من القرن الحادى 
عشر بدون معرفة اللغة الفارسية. ويخطئ من يظن أن هذه المعرفة لم تكن مطلوبة بالنسبة 
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للفترات السايقة»ء ذلك أن كثيرا من المؤلفات والوثائق العربية التى ترجع الى العصور 
الأولى لم تصلنا إلا فى صورة ترجمات فارسية أو ضمن مؤلقات فارسية أضخم . 

ومع أن أنواع كتب التاريخ الفارسى الحديث ومناهجه لاتختلف كثيرا عنها فى 
التاريخ العربى إلا أن التواريخ الفارسية بصورة عامة أقل تمسكا بالترتيب الزمنى الدقيق» 
وهى أكثر تفصيلا للحكايات المنصلة وأشد ميلا لاعتبار تاريخ الإسلام سلسلة من 
الأسرات الحاكمة وأقوى نزوعا للحكايات التهذيبية. وفضلا عن ذلك فإندا نجد فى هذه 
التواريخ نقصا ملموسا فى الاهتمام بتاريخ الدول الناطقة بالعربية وتركيزا واضحا على 
التاريخ القومى الفارسى . أما كتب التراجم فهى أقل من كتب التراجم العربية فى جميع 
ألمجالات عدا مجال الأآولياء» وهذا مانتوقعه فى ضوء الدور الذى لعبته فارس فى تطور 
الحركة الصوفية . 

وليس للمؤلفات التاريخية التركية كبير اهتمام بالنسبة لنا إلا منذ بلوغ الامبراطورية 
العثمانية قمة مجدهاء وكل ماحدث عندما بلغت الامبراطورية العثمانية ذروتها أن 
التواريخ التركية بدأت تتخلص تدريجيا من منافسة المؤلفات العربية والفارسية. وحتى 
القرن الثالث عشر الميلادى كانت كل الوثائق التاريخية التى تتصل بالأتراك فارسية وظلت 
كذلك -باستغناءات قليلة حتى القرن انامس عشر. وحين ظهرت الأنماط والأساليب 
التركية فى كتابة التاريخ كانت هى نفسها الموجودة عند الفرس . ومع ذلك فإن معرفة 
اللغة التركية لاغنى عنها لفهم المصطلحات التركية الموجودة فى المؤلفات غير التركية 
ولقراءة ماكتبه المؤرخون الأتراك المحدثون عن ماضى بلادهم. 

التأريخ باللغات الأخرى 

لايتسع المقام هاهنا للحديث عن الكتابات التاريخية للمجتمعات غير المسلمة 
والمدونة بلغاتها القومية. ولكننا حتى لو أسقطنا من حسابنا المصادر اليونانية واللاتيئنية 
والكرجية وغيرهاء فلابد من أن نوجه الانتباه الى وجود مصادر تاريخية مسيحية ظهرت 
فى منطقة إسلامية هى بلاد مابين النهرين والمناطق الشمالية حتى القرن القثالث عشر 
الميلادى على الأقل» وهذه المصادر وإن كانت طائفية فى الأساس إلا أنها كثيرا ماتصلنا 
بالأوساط الشعبية التى يهملها الكتّاب المسلمون. ومع أن القاعدة هى أن التاريخ فى لغة 
مايستقل استقلالا تاما عنه فى اللغات الأخرى, إلا أننا كثيرا مانجد الأرمن يعرقون المؤلفين 
اليونانيين والسريان» كما كان لدى الكتّاب السريان بعض الإلمام بكتاب العربية والفارسية 
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( يعد نهاية عصر الترجمة عن اليونانية والتى أتاحت لنا معرفة تاريخ ماقبل الإسلام ) . وفى 
التحليل النقدى للمصادر لايجب أن يغيب هذا الاحتمال عن أذهائنا. وعلى العكس من 
ذلك فإن معرفة المسلمين العرب أو الفرس بالمصادر المحيطة كانت معدومة باستفناء الكتاب 
المهتمين بتاريخ ماقبل الإسلام ( تاريخ الفرس والبابليين» والتاريخ اليونائى الرومانى بدرجة 
أقل) وكاتب أو اثنين من كتاب العصر المغولى . 

أما تاريخ اليهود فى العصور الوسطى فى البلاد الإسلامية فلاوجود له من الناحية 
العملية. 


فوامان 


أترجم هذا الكباب الى العربية د. صالح أحمد العلى» وصدر عن مكتبة المغني ببغداد سنة 1963 , 
2ى الأخبار المروية. 

لترجم هذا الكعاب الى العربية ابراهيم الكيلانى» ونشرته الجامعة السورية بدمشق سدة 1956 , 
الصحيح أن الحديث هر كلام النبى فته والسنة هى كلل ماورد عنه من قول أو فعل أو إقرار. 
فتوح البلدان . 


4 


اكتمل هذا العمل سبة 1969 وصدر فى سبعة مجلدات ضخمة» وصدرت منه طبعة بالأوفست فى بيروت , 


تخ ]| د 


وكذا مسبد الدارمي وموطا مالك ومسند الإمام أحمد, وهو يورد ألفاظ الحديث يترتيب هجائى ( مع مراعاة جمع مشتقات المادة كلها 
فى موضع واحدع. وعقب كل مادة تذكر نص العبارات التى وردت فيها من أقوال النبى فيه . واتبعت كل عبارة بمختصر لاسم المصدر 
الذى أخذت عند ثم عنوان الكتاب الذى وردث به يليه رقم الباب إن كان الكتاب مقسما الى أبواب كما هو الخال فى صحيح البخارى 
وكعب السنن, أما إذا كان الكتاب غير مقسسم الى أبواب كما فى صحيح مسلم وموطا مالك فيستغنى عن ذكر رقم الباب برقم الحديث 
نفسه. ولم يشل عن هذه القاعدة إلا مسد الإمام أحمدء حيث يذكر رقم الجزء ثم رقم الصفحة أر الصفحات التى ورد فيها الحديث. 
وقد يتبع رقم الباب أو الصفحة بالعلامة “الا للدلالة على تكرار اللفئل فى الدديث المنقول أو فى الباب أو الصفحة المذكورة . 

لأصدرت ترجسمته العربية سنة 1934) وهو كشاف موضوعى هجائى لأريعة عشر كتابا هى اهم معمادر الحديث النبوى وأشهرها 
وأوثقها وهى الكسبه السعة: موطا مالك؛ معد الدارمى» مسند الطيالسى: مسند أحمد بن حتبلء مسند زيد بن على ؛ طبقات ابن 
سعد» سيرة ابن هشام؛ مغازى الواقدى, وهو لايذكر الأحاديث يهذا المعنى أو ذاك بالطريقة ألتى تيسر وصول الباحث الى مايريد. راجع 
فى هذا الصدد مقال و جهود المسعشرقين في مجال العكشيف الإسلامى ؛ للدكتور عبدالستار الحلوجى» مجلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العده السادس ( 1976 ). ص 736-732. 

“إضافة لازمة ليعضيح معنى العيارة. 

لكين هو جرجس بن العميد بن الياس ( 672-602ه) وكتابه بعنوان ٠‏ تاريخ المسلمين0» وهو يؤرخ من ظهور الإسلام حتى عصر 

الظاهر بيبرس. وقد ترجم الى اللاتيية والفرنسية والانجليزية . 


+ ابر الندا هر املك المؤيد إسماعيل بن عمر المتوفى سنة 723 ها/ 1331م, وكتابه بعنوان الختصر فى أخبار البشرء وقد طبع عدة 
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طبعات من أقدمها طبعة كوبنهاجن سئة 1794-1789. ولعل هذه الطبعة هى القتى يشير اليها المؤلف. 
يشير الى كتاب الأوراق للصولى وكتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلاتنسى. 
فى هذا الكلام مبالغة لان هتاك عددا لايستهان به من مؤلفى الشيعة لهم تآليفهم وتواريخهم. وحتى فى مؤلفات أهل السئة لايحس 


12 

13 
القارئٌ بأى تحيز ضد الشيعة أو أتباع الفرق الاخرى . 

يارب الثم وتعاقب الهمم, 

ميل الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب (المالكى ) لابن فرحو اليعسرى ( 799 ه) والطبقات السئية فى تراجم الحدفية لتقى 
الدين الغزى( 1010 ه) والتراجم فيهما مرنبة هجائيا؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى( --77 ه)؛ وهو سبع طبقات رتبت 
التراجم فى كل منها هجائيا مع البدء بالأحمدين ثم المحسدين؛ وطبقات الحدابلة لابن أبى يعلى( 526 هعوهو ست طبقات رتبت 
التراجم فى كل منها هجائيا. 

6أمثل معجم الشعراء للمرزيائى 383 ه) وقد رتبت التراجم فيه هجائيا بالحرف الأول من الاسم فققط» ولسوء الحظ لم يصلنا هذا 
الكئاب كاملا وماوصانا منه يبدأ ب« عمرو». 

7+ مغل حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم الإصبهائى ( 430 ه)؛ وطبقات الصرفية لأبى عبدالرحمن محمد بن الحسين 
السلمى( 412 ه) . 

تقر ن المخامس الهجرى . 

2لالقرن السادس الهجرى. 

ل2بنية الطلب فى تاربيع حلب وهو فى أربعين جزم فى عشرة مججلدات ومؤلفه من رجال القر السايع الهجرى . 

2 هو صلاح الدين خليل بن أيك الصفدى المعوفى سنة 764 وكنتابه اضخم ككتب التراجي فى الكعية العربية ويقع ل حوالى ثلاثين 
مجلدا مثرقة فى مكتبات العالم؛ ويضم حوالى أربعة عشر ألف ترجمة مرتبة على حروف المعجم مع البدء بالمحمدين. وقد طبع منه 
أربعة أجزاء باسطتبول سبة 1962-1931 ه. 

2“ القرن السابع الهجرى؛ فقد ألف ابن خلكان كتابه سئة 654 وتوفى سئة 681ه, 

3ن لكياب يترجم ل 826 شخصا من العلماء والملوك والشعراء وشيرهم من المشاهير فى كل فن. وقد رتبت العراجم فيه ترتيبا هجائياء 
وذكر مؤلفه فى المقدمة أنه أغفل معظم الصحابة والخلفاء اكتفاء بما كتب عنهم وأئه فى مقابل ذلك اهعم بتراجم معاصريه . 

4 صدرت من هذا الكتاب أكثر من سبع طبعات؛ وأقدم الطبعات المصرية طبعة بولاق سئة 1275 ه/ 1858م.بعناية الشيخ محمد 

عبد الرحمن العدوى. وهناك طبعة أخرى صدرت سبة 1299 ه/ 1881م بعناية الشيخ محمد النجار وهذه هى الثى يعنيها المؤلف. 

كذلك صدرث له طبعة سنة سئة 1948 عن مكعبة النهضة المصرية يتحقيق محمد محيى الدين عبدالحسميد فى ستة أجزاء بآلخرها 

مجموعة ممتازة من الفهارس. , 

وهو المعروف ب أخبار العلماء وأخبار الحكماء ويضم تراجم للفلاسفة والاطباء والعلماء التلبيعيون وأصحاب الرياضيات واللغة من 

العرب وغمرهم فى ترئيب مجائى؛ ومؤلفه على بن يوسف القفطى الشوفى سدة 646 ه. وققد نشر الكتاب أيضا فى القاهرة سنة 

6ه/م 09م بتصحيح محمد أمين الخاجى , 


25 


6سعيون الأنباء فى طبقنات الأطباء؛ ألف بدمشق سنة 643ه) وهو مقسم الى 15 بابا أولها فى كمفية وجود صناعة الطب وأول 


حدوثها والابواب الاربعة عشر الباقية فى طبقات أطباء المونان والسريان والعرب والهنود. وقد نشر فى القاهرة بعحقيق امرئ القيس بن 
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الطحان سبة 1299م 1882م فى جزءين. 
نشر فى بيروت أيضا سنة 965 آم بتحقيق نزار رضا. وهناك أيضا كتاب أندلسى هو طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل» وقد 
ألغه سنة 377:ه» وهو أصغر من الكتاب السابق لانه يضم 75 ترجمة فقط موزعة على تسع طبقات» وقد حققه فؤاد سيد ونشره المعهد 
العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة سئة 955 1 , 

©“رهر اللعروف ب معجم الأدباء. وقد صدرت منه طبعة مصرية عن دار المامون سئة 1357-1355ه/ 1938-1936م فى 20 جزءا. 

“تاريخ الرسل واكلوك . 
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الفصل الرابع 
كع الر. حللات و الجغرافيا 


فخ التسييران تبني ملافا مينسا مم للولفات الف توي ةناقت عنوان «الكنب 
الجغرافية) ولكن يجب أن ندرك أن فكرة الجغرافيا كما تعرفها نشأت بطيعة جدا فى 
الإسلام وأن المؤلفات التى نضعها تحت هذا العنوان تنتمى الى محالات حدودها أوسع من 
حدود الجغرافيا. 

كتب الرحاثات 

تعتبر كتب الرحلات نوعا من المصادر الجغرافية» ومن ثم يمكن أن نستعمل بعض 
ماوصلنا منها كمصادر مباشرة. فالرحالة المسلمون الذين كتبوا عن جولاتهم هم أساسا 
أواعك الذين زاروا أقطارا خارج العالم الإسلامى كانت مثار عجبهم وعحب قرائهم 
كالهند أو الصين أو روسيا. ولهذا يمكن الاستفادة من كتاباتهم فى دراسة علاقات 
المسلمين بالعالم الخارجى . والواقع أن الرحلات فى الأقطار الإسلامية لم تحتل لنفسها 
مكانا فى الإنتاج الفكرى حتى الفتح العثمانى والحروب الصليبية. وعندما أخذت مكانها 
كان كل الرحالة تقريبا من المسلمين المغاربة الذين دفعهم الى الشرق الرغبة فى الحج أو 
الدراسة أو حب الاستطلاع -فيما بعد- لآن الهوة المقزايدة التى تفصل شرق العالم 
الإسلامى عن غربه كانت تغرى المسلم الغربى -خصوصا فى الأراضى التركية- بالرحلة. 
ومع أن بعض الفرس والآتراك تركوا وصفا لرحلاتهم الى المشرق إلا أنه ليس بين أيدينا شئ 
كتيه رحالة مشارقة طافوا ببلاد المغرب . 

ولو كان أوائل الرحالة المسلمين ممن كتبوا عن رحلاتهم هم الذين طافوا خارج العالم 
الإسلامى لتوقعنا فى المقابل بعض الأوصاف المفيدة التى كتيها أجائب من مختلف 
المشارب عن زياراتهم للأقطار الإسلامية متل بعض الصينيين واليهود؛ وبعض الأرربيين 
فيما دعد» وخاصة منذ عصر الصليبيين. 


وقد كان الحجاج فيما مضى لايحفلون كثيرا بما هو خارج عن خط رحلتهم. أما اللآن 
فهناك الى جانب الححاج بعئات وتجار وملحقون دبلوماسيون وغيرهمء وغالبا ماتكون 
تقارير هؤلاء غاية فى الإمتاع. ومع أنه لامجال للإسهاب فى الحديث عنهم الان إلا أنه 
لابد من التأكيد على أن المؤرخ لاينبغى أن يهملهم. فمنذ القرن السادس عشر الميلادى 
وماتلاه تطالعنا معات من هذه التقارير » وسيرد الحديث عن العثمانيين فى الفصل الثانى 
والعشرين؛ أما الفصل 21 فسنتناول فيه الدول الإسلامية الأخرى فى العصر الحديث . 

كتب الجغرافيا 

وحتى عصر الكشوف كانت علوم الجغرافيا كلها تقريبا حكرا على الحضارة 
الإسلامية . وعلى الرغم من كل مافقد ممها فلاتزال للجغرافيين المسلمين وخاصة جغرافيى 
العصر الذهبى ( القرن الرابع الهجرى /العاشر الميلادى ) أهميتهم الكبيرة لدى علماء 
الغرب . 

وللتعرف على الجغرافيا الإسلامية يمكن الرجوع لمقال 'الإنامةتعمء0"' لكرعرز (.1.11 
2 بلحق دائرة المعارف الإسلامية» ولمقال آخر للمؤلف نفسه نشر فى مجلة 
ل ١‏ لايدنء 1954 ). ويعتبر ماكتبه رينو 1812010101١‏ .1 ) فى مقدمة 
ترجمته القره نسية لكتاب أبى الفدا عن الجغرافيا ا بعنوان )| ن تدمع ار “1111701 
1101ل 011 05ل 6081م ( معقدمة عامة عن جغرافيا الشر قء 1848) مفيدا لن يرجع 
اليه على الرغم من قدمه. وبالروسية نشر كراتشكوفسكى دراسة مفصلة فى ستة 
محلدات صدرت فى موسكو وليننحراد فيما بين سنة 1955 و1960 فى كتابه 16 ادله/ 
5001110 ( مؤلفات ممختارة ) رقم 4 وترجمها كانار ترجمة ممختصرة الى الفرنسية 
نشيرت فى 1961-1960 ,76176 ,767/111 . 471:0. وهناك مقدمة أبسط ولكنها أدق نشرها 
بالاشيربالتعاو ن مع داأرموث (5101101ة(1 .11] ) فى كتايبه 110010 دمل واأل تدكا 
105 ك«ادره مقع ( مقتطفات من أمهات كتب الجغرافيا العربية» ط 2, ياريس» 1958 ) . 

وتحرص كتب الجغرافيا الرياضية والفلكية على رسم خرائط للمواقع؛ وهذه الخرائط 
تهم كل مؤرخ (عدا مؤرخ العلوم ) لآنها تساعد على تحقيق أسماء الأماكن القديمة. 

وتعتبر الكتب المؤلفة لأغراض حكومية والمبنية على وثائق رسمية وعلى الخبرة ‏ 
الشخصية لمؤلفيها مصادر غنية بالمعلومات لأن الهدف منها هو التعريف بأسماء المناطق 
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الإدارية والبيانات الدقيقة عنها وعن منتجاتها ومسالكها ودرويها وخطوط الملاحة اليها. 
ويتداخل هذا النوع من المؤلفات الى حد ما مع أنواع أخرى كالمؤلفات الآدبية ( وسيرد 
الحديث عنها فى الفصل السادس). والحقيقة أن مؤلفى هذه الأعمال لم يكوئوا جغرافيين 
طبيعيين وحسبء بل كانوا مؤرخى حوليات وعلماء اقتصاد ومؤرخين للأخلاق والدين 
أيضاء وأحيانا قضاة أو رجال دين أو فلاسفة كما يقول بلاشير. وتعتبر سعة معارفهم 
وتنوعها كسبا للمؤرخ الذى يخرج من كتبهم بحصيلة وفيرة من الحقائق التى تتسم عادة 
بالتفصيل والدقة» وهى حقائق لاوجود لها فى مصادر أخرى وتعوض مايشوب الوثائق من 
نقص. وقد ظهرت مؤلفات كثيرة من هذا النوع فى القرنين الفالث والرابع الهجريين 
( التاسع والعاشر الميلاديين ) ستعرض لها فى الفصلين السابع عشر والحادى والعشرين. 

وقد وضعت معاجم للأسماء الجغرافية لتساعد المؤرخين وخاصة مؤخى صدر الإسلام 
وعلماء اللغة الذين يتصدون لشرح النصوص القديمة. وفى هذه الفعة من المؤلفات يختلط 
التاريخ بالجغرافيا. ومن أمثلتها ذلك الكتاب الضخم الذى وضعه ياقوت االحموى (المتوفى 
9م ) بعنوان معجم البلدان وحققه فوستنفلد ونشر فى ستة مجلدات سنة 
6--1873» وأعد له ريشر كشافا موضوعيا وآخر للمؤلفات التى وردت الإشارة أليها فيه 
بعنوان #دطءع2 '271هالانا-أت «اندع نت 1115و 3[ :نمم وطمودلط4 كلما لبعاكلا/7! ات زع 6(1110 هق 
عل 177 انما انقو عه انتنهك "عه كقاترء 1/61 1671:أه ( شتوتمارت» 1928 ). وصدرت 
طبعة حديتة من هذا المعجم فى بيروت سنة 221957 وترجم وديع جويدة (عنفه/لا 
طءعلنة17) المقدمة وعلق عليها ونشرها سنة 1959 يعنوان تزه 0122127 1711001110 1:6 
1ك لناطا-[0ه عزانتلا كلاياوه 7 . 

وبنهاية عصر الخلفاء الراشدين يظهر نوع جديد من المؤلفات الجغرافية هو الطبوغرافيا 
المحلية. فلم يعد المؤلف يتصور العالم ككلء وإنما أصبح يتصوره كمنطقة سياسية يعيش 
فيها. وكانت نتيجة ذلك عددا من الدراسات المفصلة التى تعتير مصادر فى غاية الأهمية. 
وأحيانا تكون هذه الدراسات فى صورة مقدمات لتواريخ إقليم أو مدينة معينة» وتكون 
مستوحاة من الانتماء لهذا الإقليم أو تلك المدينة. ومهما يكن من أمر تالتاريخ الختلط 
بالوصف الطبوغرافى فيها يلقى ضوءا على الحاضر نما يفسر المعالم الآثرية. 

ولكن كان هذا التداخل مع التاريخ مفيدا حينما يذكر المؤلفون مصادرهم أو على الأقل 
يدققون فى محديد الفترة التى تتعلق بها كتاياتهم إلا أنه لايخلو من المخاطرء لأن 
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الجغرافيين اللتاخرين مثلهم فى ذلك كمثل نظرائهم فى سائر أفرع المعرفة» كانوا يكتفون 
فى الغالب يترديد معلومات أسلافهم دون تمييز بين الحقب الزمنية امختلفة. وإذا لم نكن 
على قدر كبير من الدقة والوعى فقد نعزو هذه الأوصاف -التى تصدق على عصور 
سابقة- الى عصر المؤلف . وهنا يصيح نقد: النصوص أمرا لامفر منه. 


أيقصد كتاب تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل أبى الغدا المتوفى سنة 732ه. 


2اصدرتها دار صادر سعة 1376-1374 ه/ 1957-1955م فى خمسة مجلدات. وهناك طبعات أخرى لهذا المعجم متها طبعة مصر 
سنة 1325-1323 1907-1906 م؛ رطبعة طهران سنة 1965م, 
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الفصل الخامس 
المصادر الفقهية والإدارية 


إن النتقص النسبى فى الوثائق يزيد من الناحية النظرية- من أهمية المؤلفات الفقهية 
وإن كانت طبيعتها الخاصة تسيب صعوبة للمؤرخ الذى يرغب فى استخدامها والاستفادة 
منها. 

وليس ثمة أهمية عملية لاختلاف النظام الفقهى الإسلامى عن نظيره الغربى؛ فالنظام 
الإسلامى لايفصل بين الجوانب الروحية والدنيويةء ومن ثم فإنئا جد تداخلا مستمرا بين 
المسائل التى تحكمها الشريعة عند الغربيين وتلك التى تحكمها قوانين اجتماعية محضة. 
ففى كتب الفقه تقف الأحكام العامة والخناصة جنبا الى جنب مع العبادات بلاتفرقة أو 
تمييز بينها. ومن المهم للباحث الغربى أن يعرف أن مصدر التشريع الإسلامى هو الكتاب 
والسئة» وأن القرآن والحديث يشكلان مجموعة القوانين الوحيدة العى لاتقبل الجدل . 
وكان فقهاء المسلمين متحمسين لفكرة إقامة تشريع إسلامى دقيق يستمد من تلك 
النصوص» ولكنهم وجدوا أن النصوص لاتجيب على كل مشكلات الحياة فى عصرهم؛ 
ثم إنهم لم يكن باستطاعتهم أن يتغاضوا تماما عن الأعراف التى تحدرت اليهم من عصور 
ماقبل الإسلام فى كثير من الحالات . وكان عليهم لكى ينشكوا تشريعا إسلاميا أن 
يلتمسوا سيلا للاستنباط من النصوص الدينية. وليس غريبا أن نحد الفقهاء يترددون لفترة 
طويلة فى اختيار مثل هذه السبل ويعجزون عن التوصل الى اتفاق تام بشانها. وهناك فى 
الوقت الحاضر أربعة مذاهب لأهل السئة (أو الجماعة) فضلا عن المذاهب الأخرى. 
وبالنسبة للمؤرخ تنحصر الخلافات بين تلك المذاهب فى أضيق حدودها لآنها لاتتعلق 
كثيرا بالمشكلات العملية ولا بالحلول التى يقترحها لها كل مذهب بقدر ماتتعلق بالأسس 
النظرية للتشريع. 

وهناك دراسة جولدتسيهر عن تطور المذاهب والظروف التى نشات فيها فى مقال 
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مطول ممتاز لايزال جديرا بالدراسة على الرغم من قدمه بعنوان عهناعاء1بم8 عذل عون" 
''1120113 065 ( تطور الحديث ) ضمن كتابه 11 , 167 علق متلع 15د ل716نه7غالة ( دراسات 
إسلامية» 21890 وأعيد طيعه سنئة 1961) وترجمه برشيه (2650261 ..آ) الى الفرنسية 
يعنوان علاوتاتداكة 720710 ها جد دعاماظ 19529). ويمكن أن نحصل على المعلومات 
الأساسية عن هذا المو ضوع من كتاب جييوم 011111326١‏ .ىل ) بعنوان “زه 77014105 1716 
7 ( سنن الإسلام» 1924)» وهو وإن كان أقل تفصيلا من سابقه إلا أنه أسهل منه 
متالاا. وقد حدث تقدم جديد وحاسم فى ال موضوع بنشر كتاب “ره كارأو 0/1 176 
(١ 7101 ©‏ أصول التشر بع الإسلامى) لشاخت سنة 21950 وهو 
كتاب صعب . ويستطيع الطالب أن يجد المعلومات الضرورية فى كتاب آآخر لشاخت 
يغطى حتى الوقت الحاضر بعنوأن 11071(ألاكلتة!! 01011 لاك © 151011[ 016ا/ك ءدئزماوك (إ مقدمة 
لماريخ التسشريع الإسلامى» 1953). ويمكن الرجوع أيضا لكتاب كولسون (.21.1 
0)) الجديد المذكور فى الفصل الشالث عشر. ومع أثنا نعرف الآن كيف كان 
الفقهاء يمارسون عملهم إلا أننا مازلنا بحاجة الى دراسة تحدد مدى الثقة فى أحكامهم 
الفردية . 

ولعل أعقد المشكلات هى معرفة ما إذا كان الوضع الفقهى الذى يمثله أحد المؤلفين 
يتمشى مع التطبيق العملى فى عصره أم يمثل مجرد اجتهاد عقلى من جانبه. فمما لاشك 
فيه أن كثيرا من الحالات التى ذكرها الفقهاء كانت افتراضية محضة» ومن ثم يجب النظر 
الى المباحث الفقهية بحذر شديد قبل استخدامها كمادة لدراسة الظروف الاجتماعية» 
ومع ذلك ينبغى ألا نعمم طاما أننا نتعامل مع الإنتاج الفقهى الإسلامى وفى أذهاننا النقاط 
التالية : 

ففى المقام الأول يقر كل فقهاء المسلمين بضرورة رد أعمالهم الى القرآن والى السئّة 
النبوية . إلا أن ذلك قد يؤدى بنئا عند التطبيق الى نتيجتين متعارضتين؛ فإما أن يلتزم 
الفقيه بالسنة حتى ولو تعارضت مع الممارسة الفعلية؛ وإما أن يقر العرف الجارى ويحاول 
أن يجد له مايبرره فى نصوص الكتاب والسنة» حتى وإن اضطره ذلك الى ليها أو حتى الى 
اختلاق الأحاديث . وتتفق الطريقتان فى خضوع أحكامهما ومبرراتهما للإطار التقليدى 
للمعتقدات الإسلامية كما حدده المسلمون الأولون. ولكن الطريقة النظرية التى تقدم بها 
تلك الأحكام لاتستتيع بالضرورة أن تكون غير حقيقية. 

وينبغى أن نتشبه الى أثر اختلاف الموضوعات والعصور والأقاليم. فالحديث عادة يعبر 
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عن البيقة التى بدأ يروى فيها أكثر ثما يعبر عن الشخص الذى رواه. ومن المعلوم فى 
القواعد الفقهية العامة أن الفجوة بين المؤلفات الفقهية والتطبيق العملى تتسع فى المسائل 
العامة بأكثر ما فى المسائل المدنية . وتتضح تلك الفجوة فى المؤلفات المتآخرة التى تنقل 
آراء السلف بأكثر منها فى المؤلفات الأولى التى كانت تحرص على إرساء دعائم التشريع فى 
وقت لم يبعد كثيرا عن عصر النبوة وتزداد اتساعا فى المجتمعات التى ظلت تحكمها 
القوانين العرفية التى التزم بها القضاة كالبربر فى المغرب . ونصادف فى المؤلفات وامجاميع 
الفقهية المتآخرة أحكاما مستنبطة من المصادر الفقهية وأخرى مستقاة من التطبيقات التى 
حدثت عبر التاريخ -والتى قد تتعارض فيما بينها- ومن ثم ينبغى على المؤرخ أن بميز بين 
الأطوار الزمنية المتتابعة فى كتابات الفقهاء . 

ومن الناحية المنهجية لابد من الاعقراف بأنه ليس بإمكان فرد أن يقطع بصحة حكم 
موجود فى مبحث فقهى أو بطلانه . ولايد من بذل جهود مضنية لتحديد المكان والزمان 
والحالات التى طبق فيها حكم فقهى معين. ومهما يكن من شئ فإننا لانستطيع أن نرفض 
التراث الفقهى بحجة أنه عدي الفائدة» لأنه لايزال أحد الوسائل التى نستعين بها على فهم 
الأوضاع الاجتماعية . 

وللتعرف على الفقه الإسلامى من هذه الزاوية يمكن الرجوع الى مقال شاخت بعنوان 
'"'قاطعة]1 معراء15 15120 5 قهناأطعق تنا 8 معطءوزع 5021010 عدت" ( النظرة الاجتماعية 
للشريعة الإسلامية» 1935/22 , :ه15 )؟ والى مقال برنشقيج الذى سيرد ذكره فيما بعد؛ 
والى مقال كولسون بعنوان "430 عنبهةا15 ص عمناعوم2 سه عدتاء120" ( الميد) والتطبيق فى 
الفقه الإسلامى» مجلة معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن» 1956/28) 
ومقال بيرك ( 8610116 .3) بالفرنسية بعنوان عن8م1ماء50 18 ع0 ع«تاقتائما وعصمة امم" 
"2100 نال عناونكقخ ده عناؤو1لاءناز ( مشكلات علم الاجتماع الفقهى فى شمال أفريقياء !5 
3 ,1,) 

وعلى الرغم من أن البحوث الفقهية مؤلفات أفراد وليست مجموعات أحكام رسمية 
بحال من الأحوال إلا أنها عمليا يمكن أن تفيد الحكام وموظفى الدولة لأنها لاتقتصر على 
الأحكام الشرعية وإنما تغطى أيضا كل المجال الذى نطلق عليه اسم القائون المدئى 
والتجارى» فضلا عن أنها تشتمل على مبادئٌ القانون المالى وقانون العقوبات والعلاقات 
الدولية؛ وإن كانت لاتهتم بالإجراءات التى تتيع فى المصالح الحكومية والقى لم تستمد 
من الإسلام . 
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ولقد ظهرت المذاهب الفقهية السنية الأربعة خلال القرن الثاثى الهجرى . ونظرا لآن 
أبى حنيفة مؤسس المذهب الحنفى لم يرك مؤّلفا له فإن المراجع الأساسية التى يكثشر 
الرجوع اليها فى هذا المذهب هى مؤلفات صاحيه أبى يوسف1 ( سيرد ذكره فى الفصل 
السابع عشرع» وكتاب الجامع الصغير للشيبانىء ثم المخمتصر للقدورى والهداية 
للمرغينانى»2 وبدائع الصتائع للكاشانى» وملتقى الأبحر وغيره للحلبى. ويرجع أيضا 
لكتاب المبسوط للسر.خسى لما فيه من مواد مجمعة. 

أما بالنسبة للمذهب المالكى فإن كتاب الموطأ الضخم الذى جمعه مالك قد بقى لنا 
فى عدة صور منقحة. وتعثبر مدونة سحنون المرجع الأساسى لهذا المذهب فى شمال 
أفويقيا. ولكن أشهر المختصرات عنه رسالة القيروانى فى القرث الرابع الهمجرى / العاشر 
الميلادى )» وتحفة الحكام لابن عاصمء وقد حققله وترجمه برشيه ونشره سنئة 41958 
وامختصر لخليل بن اسحق وله ترجمة فرنسية قديعة لييرون (1/4.761508) نشرت فيما بين 
سئة 1848 وسنة 1854 دعنوان 22/685 وترجمة حديثة أعدها بوسكيه(.11 .6 
اعتوكتامظ ) بعبوان ع1 ءا 71ماعة عتتهنتناآناىئنةة أ0| ها عل قعقط4 ,وك د[ تغط /1اومءلا 
1/14 11:07'/ ( خليل بن اسحق : ممختصر الفقه الإسلامى على مذهب الإمام مالك» 
الجزائر» 1962-1956 ) فى أربعة أجزاء يحمل أولها رقم 17 من سلسلة منشورات معهد 
الدراسات الشوقية يكلية الآداب بالجوائر» وتحمل الأجزاء الثلاثة الأخرى أرقام 29, 39, 40 
من مطبوعات مكتبة كلية الحقوق بجامعة الجزائر. كما صدرت له ترحمة إيطالية فى سنة 
1019 قام بها جريدى (101ا© .1) وسانتيللانا (ههة1[نطمدة .9) . 

وبالسبة للمذهب الشاقعى يعتير كتانب الأم للإمام الشافعى المصدر الأساسى . وأشهر 
الكتب التى أخذت عنه كتاب التنبيه للشيرازى ( القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى )؛ وقد حققه يونبول وصدو سنة 41879 وكتاب منهاج الطالبين” للنووى ( القرن 
السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ) وترجمه الى الفرنسية ان دينيرج ( 068 هةل/ا .آ 
8) ونشره فى 0142»/ه8 (1884-1882 ) . أما رسالة6 الشافعى فقد ترجمها مجيد 
خدورى (151ال15030 .1) الى الانجليزية ونشرت سنة 1961. 

وبالنسبة للمذهب الحدبلى فإن المسند لابن حنيل وإن كان يعد من كتب الحديت إلا 
أنه يتضمن آراء فقهية لها وزنها. ويعتبر ابن تيمية ( وهو من رجال القرن الثامن الهجرى 
(الرائع عشر الميلادى ) أشهر شخصية فى تاريخ هذا المذهب. وقد درسه لاوست (.11 
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نامقل وسيرد ذكره فى الفصل الحادى والعشرين )» كما ترجم الى الفرئسية كتاب 
امختصر” لابن قدامة ( وهو من أعلام القرن السابع الهحرى ( الثالث عشر الميلادى ) 
ونشرت الترجمة سنة 1956 . 

وإذا تجاوزنا المذاهب السنية الى غيرها وجدنا أهم كباب بالنسبة للمؤرخ هو كتابء 
المجموع فى الفقّدة الذى ينسب لإمام الزيدية زيد بن على» وقد حققه جريفينى 
(21ة!ةة:0 ) ونشره سنة 1919. ولو صحت نسبة هذا الكتاب لكان أقدم ماوصل الينا من 
كتب الفقه. ومع ذلك فمن المؤكد أنه وضع على تلك الصورة فى فترة لاحقة. 

وهناك بالطبع مؤلفات كثيرة أصغر من تلك التى ذكرناها تعالج مسائل فقهية معينة 
لاسبيل الحصرها هناء ونذكر منها على سبيل المثال مؤلفات أبى يوسف (المشار اليها 
بالفصل السابع عشر) ومؤلفات هلال بن يحيى والخخنصاف التى استوفت مسائل الوقف فى 
العصر العباسى وبلغت بها حد الكمال . ( وكل المصادر الفقهية التى ذكرناها هنا نشرت 
فى أقطار الشرق الأدنى ) . 

ولايسبغى أن نقلل من شأن أى من تلك المؤلفات لآنها تكشف عن اتجاهات حقيقية 
حتى فى أشدها جنوحا الى الجائب النظرى ولأنه من المفيد أن نقف على الاختلافات بين 
المذاهب مهما كانت محدودة» وهذا هو مافعله برنشيح فى مقاله بعنوان 
ذل أعطتة صذدرا أتاقناتد ]زمتل 12 نتاى عناواع 501010 02510612110115! ( تأملات اجتماعية فى 
الفقه الإسلامي القديم» المنشور فى 1955 .111. 5/7 ) . 

والى جانب الاختلافات النظرية تيرز خلافات أخرى بين العقهاء نعيجة لتطبيق 
الأحكام الإسلامية على عادات جاهلية لايمكن تقبلها أو عادات ناتجة عن اختلاف البيئات 
والعصور فى امجتمع الإسلامى الأول. 

ومن المفيد أيضا دراسة المؤلفات التى تدين المدع التى ينفر منها ضمير المؤمن 
والتعرف على الحيل التى ابتدعها بعض كبار الفقهاء لكى يفلتوا من تطبيق النص بحرفيته 
من أجل تبرير سلوك قائم . ومما يرجع اليه فى هذا الشأن مقال شاخت عما دونه العرب عن 
الحيل بعنوا أن "لناخمعارآ- 1نز11آ1 عطاعستطممع علط" ١‏ 323-211 ,جرم .1926 .لكلا , بجه151) . 

وليست أكثر أنواع الكتب الفقهية فائدة للمؤرخ هى تلك التى تقدم فى شكل 
بحوث منظمة. وإئما هى تلك التى تضم محموعات فتاوى الفقهاء فى مسائل معقدة. 
وأحيانا لاتختلف تلك المجاميع عن البحوث فى العقيدة إلا فى طريقة تقديمهاء وإِن كانت 
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متخيلة إلا أنها غالبا ماتعالج مشكلات ووقائع فعلية ويمكن استخدامها للتعرف على 
الجوانب المتغيرة للحياة الإسلامية. والى هذا النوع من المؤلفات تنكمى مجموعات المسائل 
الفقهية (النوازل) فى شمال أفريقيا. 

وأخيرا يأتى على هامش المؤلفات التى يمكن تصنيفها كمؤلفات فقهية نوع آخر من 
الكتب ألفه كبار عمال الدولة ليلبى احتياجات الدوائر الحكومية الختلفة. وهذه المؤلفات 
إما تصف الطريقة التى تعمل بها الحكومة أو تصوغ المبادئ التى تحكم العمل كالإدارة 
المالية . وعلى الرغم من ميل هذه المؤلفات للدخول فى تصنيفات مصطنعة إلا أن فيها 
تصويرا للأوضاع موثوقا به ويستحق منا الاهتمام . 

وثمة نوع آخر من المؤلفات يتصل باحتياجات الجهاز الحكومى» وهو كتب الحسبة. 
ولو أمكن تحديد تاريخ تأليفها ومكانه -وهو شئ لايتيسر بسهولة دائما- فإنها تمدنا 
بمعلومات بالغة الأهمية عن القضايا الاقتصادية ( وسنتطرق اليها فى الفصل التاسع 
عشر). 

وئمة كتاب فريد فى العالم الإسلامى يمثل نوعا من المزج بين هاتين المجموعتين وهو 
كتاب الأحكام السلطانية الذى ألفه المأوردى (القرن الحادى عشر الميلادى ) وجمع فيه 
كل مايتعلق بالسياسة الشرعية لإدارة الدولة الإسلامية وتنظيمها. 

أما المؤلفات الفقهية التى دونها غير المسلمين فهى وإن كانت لاتتعرض للإدارة إلا 
قليلاء إلا أنها قد تقدم معلومات عن زوايا متعددة للحياة الاجتماعية مجتمعاتها وعصرها 
بصفة عامة. ومن الأمثلة على ذلك الكتابات التى تتناول القائون السريائى الرومانى والتى 
حققها برونز ( 8025 .2 ) وساخاو ( 5308210 .8 ) ونشراها فى ثلاثة مجلدات صدرت سنة 
0 بعتوان 16115 -0رلزك كلالء ومن المعلوم الآن أنها كتبت فى العصر العياسى. 
ومنها أيضا فقه النصرائية لابن الطيب» وقد حققه شبيس ( 58165 .0) وهويترباخ (./71 
226013 ) ونشر فى مجلد ين سنة 1957-1955» والفتاوى (1650054) للعالم 
اليهودى موسى بن ميموك؛» وقد نسْر سنة 1957 بتحقيق بلاو ( 812911 00 
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هوامش 
مثل كتاب اللخراج . 


3 


4 


بدائع الصدائع فى ترتيب الشرائع وهو مطبوع بالقاهرة فى سبعة أجزاء. 
“منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبى زكريا المووى. 


“الرسالة؛ وقد نشر بمصر بتحقيق أحمد شاكر. 
7 


8 . ده 
مجموعة زيد بن على فى الفقه. 
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الفصل السادس 
المصادر الأآدبية الأخرى 


على الرغم من أن المصادر التى ذكرناها هى أهم المصادر بالتسبة للمؤرخ إلا أنه 
لاينبغى أن نهمل الأنواع الآدبية اللأخرى لأننا غالبا مانجد فيها جانيا من المعلومات يعوض 
النقص الموجود فى غيرها. 

وتندرج تحت كلمة (أدب؛» كل المؤلقات التى تحاول أن تقدم للمرء فكرة مبسطة عن 
كل مايجب أن يعرفه والتى تهدف الى تعليمه قواعد السلوك السوى ومفهوم الواجب 
والأخلاقيات التى تحكم تصرفاته فى المحتمع. والى جانئب المؤلقات الموجهة لكافة المشقفين 
هناك أعمال تختص بفئة اجتماعية معينة كالآمراء خاصة . وهذا النوع الأسخير من المؤلفات 
تناوله ريمختر (7عاط11 .0) فى كتابه اعت دأطميه تمع ذات «عل عتناع أ طعوه ©) علج در 1اا الى 
اعهءنتر1 151 ( صورة الأمراء العرب فى الكتائات العربية القديمة» لايبزج» 1932). 

ومثل هذه المؤلفات بمتعة فى شكلها ومضمونها على السواء» فهى لاتشعمل على 
دروس أخلاقية ومواعظ دينية جوفاء مرتبة ترتيبا منطقياء بل تجمع مسختارات أدبية من 
حكايات غير مترابطة يبدو مغزاها واضحا بدون حاجة الى تعليق. وعادة ماتسرد 
الحكايات بسئدها لأنها ليست من صنع الخيال» وَإنما هى مأتورات تتصل بشخصيات 
تاريسخية حقيقية لها من الشهرة مايضفى على الحكاية مزيدا من الأهمية. ومن ثم فتلك 
المحتارات الأآدبية لاتختلف اختلافا جوهريا عن كتب التاريخ القديمة؛ بل إن الحكاية 
الواحدة قد تتكرر فى كلا التوعين من الكتب . وغالبا ماتضم كتب الأدب وثائق وعناوين 
مؤلفات لم تصلنا أصولها. 

والأهم من ذلك أن هذا النوع من الكتب يعرض جوانب متعددة من الحياة الاجتماعية 
بحكم سعيه الى تنظيم سلوك الإنسان فى المجتمع؛ ولهذا يجب أن يدخل بالضرورة ضمن 
مصادر المعلومات بالنسبة للمؤرخ. بل إن الدور الذى تلعبه تلك المؤلفات فى تعويض 
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النقص أو إظهار التحيز فى عرض الأحداث التاريخية قد يكون أكثر مما نتوقع» كماهو 
الحال بالنسبة لتاريخ الأمويين. 

وثمة مؤلفات أخرى تشبه هذا النوع من الأعمال حتى ليصعب التفريق بينهماء 
ونعنى بها الكتب التى تضم حكايات مختارة قصد بها التسلية والإمتاع دون أن يكون 
لها أى مغزى أخلاقى أو تعليمى» وغالبا ماتكون قصصا عن الشعراء جمعت فى أثناء 
جمع أشعارهم؛ ويعتبر كتاب الأغانى ( وسنعود اليه فى الفصل السادس عشر) أروع مثال 
لهذا النوع» وهو منجم غنى بالمعلومات التى تفيد المؤرخ . 

ولكن يؤخذ على هذه المؤلفات جميعها أنها لاتراعى الدقة فى توثيق الأخبار» فكثيرا 
ماتنسب حكايات الأآدب الشعبى المتداولة الى شخصيات بعينها وتقدمها كقصص 
تاريخية حقيقية؛ وهو ماجعل من الخليفة عمر ومن الحجاج أمير العراق شخصيتين شبه 
أسطوريتين» فقد أبرزت الروايات شخصيتاهما بحجم أكبر من الطبيعى»1 ومن ثم ينبغى 
على المؤرخ أن يقف من تلك القصص موقفا نقديا صارما وأن يتنبه الى الاستخدام غير 
الملقصود للمفارقات التاريخية وأن يقارن بانتظام بين مايصادفه فى مصدر من المصادر 
وماهو موجود فى المصادر الأخرى. وعلى أية حال فقد بدأت تلك المؤلفات تفقد أهميتها 
ابتداء من القرن الحادى عشر وماتلاه لأنها منذ ذلك التاريخ أصبحت لاتخرج فى .جملتها 
عن أن تكون تكرارا لقصص سبق اليها السلف وإن اختلفت طريقة العرض» أو تتبعا 
لأخبار مقيرة لايستفيد منها المؤٌرخ. 

وإِذا نظرنا الى كثير من معاجم التراجم وسير أعلام الإسلام التى ذكرناها من قبل 
وجدناها فى شكلها ومضمونها أقرب الى المؤلفات الأدبية منها الى الكتب التاريخية 
امحضة التى تنتسب اليها. 

ومع أن الشعر تحول أيضا الى ترديد عبارات وصيغ مكررة وبدأ يفقد أهميته التاريخية 
بالتدريج إلا أنئا لايمكن أن نهمل الشروح التى تتابعت عليه؛ لأن هذه وتلك لاتخلو من 
إشارات تاريخية لها قيمتها خصوصا فى حالة غياب المصادر التاريسخية العادية . 

ولاينبغى أيضا أن نغفل المؤلفات العلمية: لا لأنها ضرورة حعمية لمؤرخ العلوم ولا 
لأنها قد تحتوى على إشارات عرضية أو قصص ذات مغزى تاريخىء وإنما لأنها كتبت فى 
كثير من الأحيان لتلبى احتياجات مهنة معينة» ومن ثم فهى تعطى عنها تفصيلات دقيقة 
مثل المؤلفات الرياضية للتجار أو موظفى الضرائب أو المساحين» والمؤلفات الخاصة بالزراعة 
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أو الحلى» وكتب الأقرباذين» وحتى كتب التنجيم التى تتنبأ بالأسعار أو الأحداث يعد 
وقوعها أحيانا. 

وطبيعى أن تكون المؤلفات ذات الطبيعة الفلسفية هى المادة الأولية للتاريخ الثقافى» 
وللحق فإن بعضها يمس زوايا أخرى من التاريخ مسا وثيقاء كما فى حالة كتب الهراطقة 
( قعءأطمدءومأةع]ع8 ) التى تتناول تاريخ الحركات الديئية السياسية (وسيرد الحديث عنها 
فى الفصول 17)» 18» 24). 

وعلى أية حال ينبغى على الباحث أن ينوع مصادره ولا يعتمد على نوع واحد من 
النصوص اعتمادا كليا مهما كانت صلتها بموضوع الدراسة» فمثل هذا التنوع هو الذى 
يتيح له المقارنة بين وجهات النظر امحتلفة واستكمال النقص الذى قد يصادفه فى 
معلومات نوع من المصادر بالرجوع الى الانواع الأخرى . 


هوامش 
ألاوجه للمقارنة دين شخصية أمير المؤمدين عمر بن الحطاب وشخصية الحجاج بن يوسى الثقفى. وكاد عمر شخصية 
أسطورية حقا حتى ليصعب على المرء أن يتصور خليفة حر يشمهه أو يدابيه. أما أن هده الشخصية قد وضعت فى حجم 


أكبر من حجمها الطبيعى فهو تصور حطأ يعكس عحز المؤلف عن تمثل الشخصية الفذة بالصورة التى وحدت بها فى 


كتادات المؤرحين. 
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الفصل السابع 
المصادر اله دبية 
الببليوغرافيات الحيوية 


هناك كثرة من المؤلفات تختص بإحصاء المصادر الأدبية التى يستعين بها الباحث 
وتقدم ببذا موجزة عن مؤلفيها. ولعل أهم مرجع عن المصادر العربية هو كتاب برو كلمان 
“1617لا انلع ذالم «عأ» عارلكةاعوع0 ( تاريخ الآدب العربى ) وهو فى مجلدين (ط2») 
لايدن, 1949-1945 ١)‏ وثلائة ملاحق صدرت فى لايدن (1942-1937 ).2 وترتيب مادة 
هذا الكتاب معقد الى حد ما. فبعد إضافة ثلاثة ملاحق الى الأصل الذى صدر سنة 
1902-8 وحد أن مادة الكتاب لم تكتمل دعد» فصدرت طبعة ثائية من المجلدين 
الأصليين أكملت ماكان ناقصا بالملاحق. ومعنى هذا أن الماحث ينبغى أن يرجع الى كلتا 
المموعتين من امجلدات (الأصل الملاحق ) معاء وإن لم تكن به حاجة الى الرجوع 
للمحلدين الأصليين فى طبعتهما الأولى. وقد طبعت أرقام صفحات الطبعة الأولى على 
هامش صفحات الملاحق3 والطبعة الثانية لعيسير استعمالهاء ورتبت مادة الملاحق (عدا 
الملحق التالث الذى يتناول الأدس الحديث ) ينفس طريقة ترتيب مادة المجلدين الأصليين» 
ويضم المجلد الثالث من الملاحق كشافين للكتاب وملاحقه؛ أحدهما للمؤلفين والآخر 
لعناوين الكتب؛ ورتبت المواد فى هذين الكشافين حسب الحروف الهجائية اللاتينية بعد 
أن كانت مرتبة حسي الهحائية العربية فى طبعة 1902. وما يؤسف له عدم وحود كاف 
موضوعى . 

وقد قسم الإنتاج الفكرى باللغة العربية تقسيما زمنيا حسب العصور الرئيسية» 
وصنفت المؤلفات فى كل قسم تبعا للأنواع الأدبية أو الفنون.” وذكر تحت اسم كل مؤلف 
مايلى : 


أ. ترجمة تتضمن المعلومات الأساسية عنه. 
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ب . قائمة كاملة بمؤلفاته مع ذكر كل ممخطوطاتها المعروفة وماقد يكون لها من طبعات 
وميختصرات وماتناولها من تعليقات ودراسات نقدية. 

وطبيعى آلا يُسلم عمل بهذا الاتساع والشمُول من الخطأ والنقص» ومن ثم فإنه وإِن 
كان أساسا للبحث لايقدر بغمن ولابمكن الاستغناء عنه إلا أنه يحتاج للتقويم من خلال 
دراسة أكثر تفصيلا. فطريقة التصنيف المتيعة فيه مصطنعة الى حد ماء وكان من نتيجتها 
توزيع المؤلفات التى تتناول أحد الموضوعات على أقسام متعددةة” وإهمال الأعمال المجهولة 
المؤلف .6 والآهم من هذا أن استقصاء المخطوطات وخاصة فى الشرق شهد تقدما كبيرا فى 
العصور الحديثة» ونشرت فهارس عديدة جعلت كتاب بر وكلمان بملاحقه ناقصا بالمقارئة 
بها. ولم تتمخض المقترحات المتكررة لاستكماله عن شئ يذكر.7 

أما بالئنسية للمؤلفين المسيحيين العرب فلدينا كتاب أكثر تفصيلا الى حد ما وهو 
كتاب جراف (]0318 .0) ) بعنواك لاله 1ه 1ه عاطموجة دع اعد ااءة 7( ععلك عارأعتةاعوع 6 
( تاريخ الآدب العربى المسيحىء 5ج» روماء 1944 1953 ) . 

ونظرا لأن كثيرا من المؤرخين كتبوا بالسريانية» ونظرا لأهمية الآدب السريانى بالنسبة 
لتاريخ الشرق الآدنى فقد يكون من المفيد الرجوع الى كتاب باومستارك (.لل 
عأتقاكصتتاة 83 ) بعنوان «الاله عالط اتع رع كلتتز3 «عك عانأمخراءد06 ( تار يخ الأدب السريانى» 
بون» 1922 ). وهو يشيه الكتابين السابقين فى خطته العامة . 

ولابد أيضا من الرجوع لكتاب شتاينشنايدر (68ل1عهاءكماء)5 .34) بعنوان 
71 ع0 611/1 1ط ؛[عتأعواطعر4 ( الآدب العربى الذى كتبه يهود.ء فرانئكفورت» 
2). وللدراسة التى ضمنها هالكن (هك!1121 .5 لل ) فى كتابه “11:61 ,وسدعل 176 
71 ]2110 6 1لااألنت) ,2715/00 ( اليهود : تار يخهمر ثقافتهم و ديانتهم) الذى نشر 
بفيلادلفيا سنة 1949 بإشراف فنكلشتاين ( داعاذاعلهة1 5انامآ)» ص 816-784 . 

وقد استقى بروكلمان معظم معلوماته من الصفدىة وياقوت” وغيرهما ثمن ذكرناهم 
بالفصل الثالث . 

ولابد للياحث أيضا من الرجوع للفهرس الضخم المسمى كشف الظنون الذى سجل 
فيه الكاتب العفمانى حاجى خليفة ( كاتب جلبى ) كل الكتب العربية19 الموجودة فى 
القرن السابع عشر الميلادى وخصوصا تلك الموجودة باسطنبول . وفى أوربا يستعان بطيعة 
فلوجل (1ء1108 .©) من هذا الكتاب يمجلداتها السبعة التى صدرت سنة 1858-1835. 
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وتجدر الإشارة الى الطبعة ذات المجلدين التى صدرت باسطنبول سنة 1943-1941. وكذا 
الى ذيل كشف الظئون11 وهو في مجلدين صدرا باسطنيول سنة 1947-1945» ولكتاب 
أسماء الؤلفين12 وهو أيضا فى مجلدين صدرا سنة 1955-1951 وكلاهما لاسماعيل ياشا 
اليغدادى. كما قام السخاوى فى القرن الخامس عشر الميلادى بجمع قائمة متواضعة بكل 
المؤلفات التقاريخية التى يعرفهاء وقد ذكرها روزنمال فى كتابه ... 2151001 
(:آدرهعه 1715701 الذى سبقت الإشارة اليه فى بداية الفصل الثالث. 

أما مؤلفو الشيعة فنجد عناوين مؤلفاتهم فى معجم المصنفين للعونكى3! بمجلداته 
الأربعة التى صدرت ببيروت سنة 1344ه ( 1925م) وفى كتاب الذريعة الى تصنيف 
الشيعة لاقا برز ف الطهرانى» وقد صدر منه مجلدان فى طهران سنة 14.1956-1955 

ومن المعلوم أنه لايمكن القيام بببحث جاد دون الرجوع لفهارس المكتبات. وقد يسر 
هذه المهمة كتاب قاجد| 115 :ةزه( دعك 5 7أهنترعمرنا أت كلاو 0 لهام كل ع 1م1 مره 1 
دعطاهىه ( فهارس المخطوطات العربية 1949) . وتحتوى بعض الفهارس على معلومات 
أساسية عن الكتب التى تشير اليها وعن مؤلفيها. ويأتى فهرس ألقارت (]18/20 له ./17) 
لمكتبة برلين ( بمجلداته العشرة ) فى المرتبة الأولى من هذه الناحية. 

وهناك دليل للإنتاج الفكرى الفارسى يشبه كتاب ١‏ تاريخ الأدب العربى») لبر وكلمان 
وإن كان من الممكن الاعتماد عليه أكتر من كتاب بر وكلمان» ونعنى به كتاب 61أ5رءهم 
بإعنترباى أهء ةده ترعهفاط81 4 ,ء ناه رء :نآ (الآدب الفار. مسى : مسح ببليوغرافى ) الذي جمعه 
ستورى (لإ5]016 .0) ) وصلر منه حتى الان القسم الأول من المجلد الأول عن الدراسات 
القرانية (1927 ) والقسم الثانى من نفس انجلد عن التاريخ والتراجم (1935 -1955)) 
والقسم الأول من المجلد الشانى عن الرياضيات والأوزان والمقاييس والفلك والجغرافيا 
(1958). 

والفهرس الوحيد الذى يقابل هذه الفهارس بالنسبة للمؤلفات التركية يختص 
بالتاريخ» وقد أعكله بابنجر (83010867 .1 ) وصدر بلايبزج سنة 1927 بعنوان 
عار لقا عراز لمر ارده ددرو 0 عل “اذه :ررع دي ,0650717 ( ال مؤرخون العثمانيون وأعمالهم ). 
أما بالنسبة للمؤلفات التركية فى سائر مجالات المعرفة فيمكن الرجوع لكتاب محمد 
طاهر القديم نسبيا بعنوان «©7/ااءبنةة :0517:0711 (الكتاب العثمانيون» 3ج» اسطنيول» 
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أماالمصادر البيزنطية فقد ألحصاها كروم باخ ر (162151026061 .16) فى كتابه 
3527-3 :الخلماع الا ازع تأء دقل 11 تتموبرط 67» 0050116786 ( تاريخ الأدب البيزنطى من 527 
الى 1453» ميونيخ» 1891) وصدرت الطبعة الغانية منه بالتتعاون مع كل من إرهارد (.4 
81810 ) وجيلتسر (1ع2اع6© 8) فى ميونيخ أيضا سنة 41897 وأعيد طبعها سنة 1958 . 
وهذا الكتاب يكمله المجلد الأول من كتاب مورافتشيك (زوع2101207 .0) بعنوان 
دعن -111:0مج8 ( المؤلفات التاريخية البيزنطية التركية ) ويعتبر بحق مسحا شاملا 
للمؤلفات التاريخية البيزنطية ( اتظر الفصل 19). 

وليست هناك قائمة شاملة للإنتاج الفكرى الأرمنى بمخطوطاته ومطبوعاته وإنما هناك 
كتب تواريخ عامة فقط . أما المؤلقات السريانية فقد سبق الحديث عنها فى الصفحات 
السابقة . 

أما المصادر الكترجية فقد ضمها التجميع الذى أشرف عليه وترجمه بروسيه (.1/1 
اعوده8 ) بعنوان 0607816 16 06 815/016 ( تاريخ الكرجء كجء 1858-1849 ) . 

عوامت 


3 الطبعة الأولى فقد صدر الجزء الأول منها سنة 1898 والجزء الثانى 1902 . 


تر جم هذا الكتاب الى العربية بعد دمج المادة الموجودة يالمجلدين الأصليين مع المادة الموجودة بالملاحق . 

“هد عبر قطي لأن الجزءين الأولين فقعل هما اللذان أعيد طبعهما فاختلفت أرقام الصفحات بالطبعة الغانية عنها 
بالطبعة الأولى» وحتى يظل الكشاف الموجود بالملحق الغالث صالحا للاستعمال بالنسبة لهذين المجلدين فقد ذكرت أرقام 
الصفحات بالطبعة الأولى فى هوامش صفحات الطبعة الثائية , 

#وتحت كل موضوع يذكر المؤلفين الذى كتبوا فيه. 

تلان التقسيم حسب العصور» ومن ثم مجد الشعر مثلا مرة ضمن العصر الجاهلى ومرة أخرى ضمن صدر الإسلام» ومرة 
ثالغة ضمن العصر الأموى ... وهكذا. 

6استتنى بروكلمان الأعمال المجهولة المؤلف» وهذا شئ طبيعى لأنه رتب الككعب تحت أسماء مؤلفيها. كما استثنى 
المؤلفات العربية التى يتعبد فيها فى الكنائس . 

“هذا ليس صحيحا؛ فقد حاول فؤاد سكين اسعكماله ثم رأى أن ماتجمع لديه من مادة إضافية تربو على الأصل. فقرر 
إصدار كتاب جديد يضم مادة كتاب بر وكلمات بملاحقه بالإضافة الى المادة الجديدة؛ ويتلاقى النطاين الأساسيين اللذين وقع 


فيهما بر وكلمان؛ وهما الترتيب الزمنى والاعتماد على فهارس المكتبات. من ثم رتب سزكين مادة كتاب تاريخ التراث العربى 
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ترتيبا موضوعيا واعتمد على رؤية ألخطوطات نفسهاء» خصوصا بالنسبة للمجموعات التى لم تصدر لها فهارس. 
8 


يقصد كتابه فوات الوفيات باعتباره من أضخم كتب التراجم , ونحن نشك فى ذلك أن الكتاب لم تطبع منه إلا الأجزاء 
الأولى ولايزال معظمه مسخطوطا. 
“يشير الى كتابه معجم الأدباء , 
10 


وأيضا الكتب التركية والفارسية مع تمييزها عن العربية بكلمة « تركى؛ أو «فارسى ». 
+ أيتصد إيضاح المكنرن فى الذيل على كشف الظتوث؛ لان كشف الظنون قد أضيفت اليه ذيول كشيرة؛ وهذا أشهرها 
ويقع فى مجلدين صدرا باسطنبول فى التاريخ المذكور. 

2أيتمد هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصدفين. 

13هر محمود حسن التونكى ( 1366ه/ 1947م ) وكتابه غير كامل. 
14 


صدر منه تسعة عشر جزءا حتى سئة 1970 وصلت الى .حرف العين, 


59 


الفصل الغامن 
المصادر اله ثرية 
علم النقوش 


على الرغم من ندرة الوثائق الإسلامية فإن هدا النقص تعوصه الى حد ما وفرة المصادر 
الآدبية والمقوش» وهى مواد أصيلة ووثائق مياشرة لأبها كانت معاصرة للأحداث؛» وليس 
لها نطير فى وفرتها إلا فى قليل من الحضارات . 

ومع أن البحث عن النقوش حديث نسبيا فى بعض الأقطار إلا أنه تمعخض عن جمع 
بضعة آلاف منها تمثل قطاعات متعددة؛ فدعضها على الاثار المعمارية ( أو شواهد القبور ) 
ووحد دعضها على الآثاث أو النسيح كالإهداءات والزخارف الخطية (لأن العرب سرعان 
ماأدركوا القيمة الزخرفية لخنطهم ) وبعضها نقوش رسمية على الطرز . 

ومن الصعب أن نقدر كل مايمكن أن تفيدنا به الدراسة المنهجية للنقوشء لآن علم 
النقوش الإسلامى باعتباره فرعا مساعدا لدراسة التاريخ يرحع الى كتاب ثان بيركم (.1/! 
لت ات لذلاء المعوفى 1923 ) ولم يشتغل به إلا قلة قليلة من المتتحصصين . ومع ذلك 
فلامناص من أن نسلم مع ان بيركم بأن القيمة الوثائقية للنقوش العربية ( وهى تمثل 
الغالبية العظمى من النقوش الإسلامية ) أقل بكثير من قيمة النقوش اليوناءية أو اللاتينية» 
لآأئها تركز كلها تقريسا حول إحدى الفكرتين السائدتين فى العالم الإسلامى» وهما القدرة 
الإلهية والسلطة السياسية المطلقة . لذا نجدها من ناحية تنضمن آيات قرانية وابتهالات 
وأدعية وإشارات صوفية وصلوات على الميت» ومن ناحية أخرى تتضمن اسم السلطان 
وألقابه ومآثره. أما النقوش الإدارية التى لها قيمة مباشرة لدراسة المؤسساب فنادرة للغاية 
ولاتكاد تتجاوز قرنا أو قرنين. 

ولاسبيل لمقارنة النقوش بالمؤلفات الأدبية التى عرضنا لها من قبلء لأنها لاتقدم 
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ماتقدمه تلك المؤلفات من تفاصيل» إلا أنه مع ذلك لامفر من الاعتراف بأهميتها الكبرى 
بوصفها وثائق لايرقى اليها الشك . فهى بحكم أصالتها ومباشرتها وخلوها من الأخطاء 
العفوية التى تكثر فى نسخ المؤلفات الأدبية تعد مصادر تستقى منها التواريخ والأسماء 
الصحيحة التى لم يحرفها إهمال النساخ» وتستكمل منها سلاسل الأنساب والأسماء» 
ويمكن من خلال دراسة ماورد فيها من ألقاب أن نحدد الوضع السياسى لأسرة من 
الأسرات الحاكمة أو لإحدى الشخصيات؛ كما نستطيع من خلال دراسة الصكوك 
وخاصة الوقفيات المنقوشة على الأحجار أن نكون صورة أدق عن الممارسات الإدارية 
والمالية بصفة خاصة. وأخيرا فإن النقوش تحدد تاريخ الآثار والمواد التى وجدت عليهاء 
ومن ثم تعتبر علامات هادية لمؤرخ الفنون وعالم الاثار» وتزود الطبوغرافيا التاريخية 
بأساس متين. والى جائب النقوش العادية هناك نقوش دونت على مواد متحركة 
( كالأحمام التى على الموازين والعلامات التجارية للمصانع التى أنشأها الخلفاء) وهى 
تعتبر بالضرورة وثائق رسمية ينبغى أن يرحع اليها المؤرخ. وعلى الرغم من كل ماسبق 
فالفاكدة المرجوة من دراسة النقوش تبدو ضعيلة ويبدو الفاقد فيها عظيماء وبالتالى يعتبر 
علم النقوش الإسلامية من العلوم المضدية. 

ولاتكتمل فائدة النقوش إلا آذا اقترن استخدامها باستخندام المصادر الأدبية الأخرى؛ 
ففى سحين تتنوع المصادر الروائية وتتباين فى معلوماتها تتسيز النقوش بالأصالة ودقة 
التفاصيل وصحتها؛ لذا فهى تتخذ آداة للتحقق من صحة مايرد الحوليات التاريخية من 
معلومات . وحين يختلف النقش عن كتاب تاريعخى فالغالب دائما هو تقبل ماورد 
بالنقش . وبالمتل فإن نصوص النقوش عادة ماتتسم بالإيحاز الشديد بحيث لاتزودنا إلا 
بإشارات وتلميحات لايتيسر فهمها إلا بالاستعانة بالحوليات التاريخية» بل إن المادة التى 
تقدمها النقوش تظل احتمالية الى أن تقارن دنقوش أخرى ومصادر أدبية. والتطبيق 
العملى لذلك نجده بكتاب قان بيركم عن/تزى ع دمطه7ته 1[07:5م77:071 ( النقوش العربية فى 
سورياء 1897, 111 , ©147/4) . وللاطلاع على نصوص ماورد فى ذلك الكتاب من نقوش 
يمكن الرجوع الى أحد المطبوعين الفرنسيين التاليين: 

©14 «مجموعة النقوش العربية‎ )1١ 

222 و«التقوش العربية حسب الترتيب الزمنى ) ©10116ع0/0دم "لك "رام عدرة؟1 


محام ىه مأ جره روآدرة 'ل . 
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والكتاب الأول يحمل العنوان المختصر لكتاب 81/77ز0فترت هل[ دجا “الوم دم رقمل 
١1م‏ أنا ه47 لو لفه الأصلى فان بيركم» وقد نشر ( باستثناء المجلد الأول) ضمن سلسلة 
0 , وهو مرتب على الطريقة الطبوغرافية؛ فهو يذكر الأقطار قطرا قطراء وفى كل 
قطر يذكر مدنه مدينة مدينة؛ وفى كل مدينة يحصى آثارها أثرا أثرا. وقد رتبت النقوش 
ترتيبا زمنيا ورقمت ترقيما مسلسلا فى كل مجلد . ولكن يبدو للأسف أن الكتاب لن 
يكتمل أبدا مصورته الحالية على الأقل» وقد نشرت منه الأقسام التالية : 

القسم الآول: عن مصرء ويقع فى مجلدين» أولهما لقان بي ركم وعنوانه ,00176 عا 
[1894-1903] .كلل , عنمن ننه عكتمديمم 1 من أومادةع رم «متوكثاا ها مل عع «وتررهتم 
( القاهرة: مذكرات البعثة الفرنسية للآثار بالقاهرة فى القرن التاسع عشر) . والمجلد التانى 
كتبه ويت (:7/16 .0 ) ونشر بعنوان 1إلا3 ,076 عدا ( القاهرة : تتمة ,آ1-آ , 1/1140 
130). 

أما القسم الغانى فيضم : 

1. شمال سوريا 710:0 6 عذزلا3 ويقع فى مجلدين أولهما أعده سوبرنهايم (./1 
تتتعجامتع ه30 ) بعنوان :امجرة 1 ,4 ل4مللى الآ 4/6 ل عكار ع حصن الأكرادء طرابلس» 
9 ,237 , 71471140)؛ وثانيهما أعده هرتسفلد (116:21610 .1 ) بعنواث 1075ات1,150 
دع ال ' 0171111115 1ه ( قوش حلب وآتارها ,1-1.161/111 1.11/7 , 0ماللا 
1951-6 ). ومع أن هرتسفلد استطاع أن يقتفى أثر من سبقوه إلا أنه توفى قبل أن يتم 
كتائه» وهذا هو سبب مايصادفنا فيه من نقص فى التعليقات والحواشى . 

ب. جموب سوريا والقدس 1605316982 ,0ئا5 عل 16زلا5 لقان بيركمء ويقع فى ثلاثة 
مجلدات نشرت فى الأعداد ١48-45‏ من سلسلة 1410 (سنة 1949-1922 ) . 

القسم الثالث عن اسيا الصغرى 701561156 24516 وقد صدر منه المجلد الأول لقان بيركم 
وأدهم ( لمعطل8 .)2 بعموانث 1:184ف2 ]© 321165 ( سيواس ودبريق )» ونشر فى العدد 29 
من سلسلة 141:40 (سنة 1917). 

أما الكتاب الثانى ١‏ ©/انأع 070/0" »«ذه1676 ) فقد خططه مؤلفوه كومب (.5 
6 2) وسوفاجيه وويت تخطيطا مختلفا تماماء لآن هدفهم كان يتلخص فى تقديم 
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نصوص كل مانشر من نقوش (بالإضافة الى بعض السقوش التى لم تنشر بعد)» فنقلوا كل 
نقش وترجموه.ء إلا أن تعليقاتهم لم تتعد الإشارات الببليوغرافية . لذا نرى النقص واضحا 
عند عرض النقوش التى لم يسبق تحقيقها أو دراستها بصورة وافية. 

وإذن فالكتاب يسجل النقوش لكنه لايغنى عن الرجوع الى الدراسات المتخصصة 
عنها. وإذا كانت النجلدات الآأخيرة قد تضمنت إضافات وتصويبات لما وقع فى المجلدات 
السابقة من نقص أو خطأ نتيجة للسرعة فى إصدذارها فلاينبغى أن يعيب عن أذهائنا أن 
هذه السرعة أفادت الباحئين . 

وقد رتبت النقوش فى هذا الكتاب سنة بسنة من الغرب الى الشرق» ومن ثم يمكن 
رؤيتها جميعا فى سياقها الزمنى. ويبلغ مجموع ماصدر سه سنة 1931 خمسة عشر 
محلدا وصل آخرها الى سنة 746ه ( 346ام )» وامجلد السادس تحت الطبع . 

أما بالنسبة للأندلس والمغرب فسنتحدث عنهما فى الفصل الرابع والعشرين ‏ 

ومن الأمئلة الطيبة لدراسات المقوش على الآدوات كتاب ويت بعنوان 6)امهم/010) 
(93] مل ماكمم نماكم معنا ع عطين رن وعلط 0) ن لىع عل متاو بن موسر انأ أوخرة رقع 
( الفهرس العام للمتحف الإسلامى بالقاهرة: الأدوات النحاسية: المعرض الفارسى لسنة 
31)» وهو من مطبوعات المتحف الإسلامى بالقاهرة سنة 1933. وكتاب معام 
رالمنسوحات الحريرية الفارسية» القاهرق 948! ) . 

وعلى الرغم من عدم وجود دراسة عن علم النقوش العربية (وأهم من علم النقوش 
الفارسية والتركية) إلا أنه يمكن الرحوع لمقالين لتومين ( 5:0001-171021156 .1) أحدهما 
بعتوان عداافلة ملتاصرافعندرة'! عل عم لاعم ددعم اك مممنات وعناناعن0" ( بعض مراحل النقوش 
العربية ومنظوراتهاء 1962 .11لا , /5)؛ والآخر عن النقوش وسيصدر فى الطبعة الثانية 
من دائرة المعارف الإسلامية :كما يمكن الر. حوع الى مجلة مغ1م1ىم 7 0/1/0 هامة/ ١‏ النقوش 
الإسلامية) التى تصدر باللغة الروسية» وخاصة ماكتبه كراتشكوفسكايا 7.8.١‏ 
انأا 1011 ) وقد أحصيت هذه المقاللات وبعض المقالات الأحرى فى الكشاف الذى 
جمعه بيرسوثن (507تةن”! .(1.ل) يعنوان 5/ا 15/011 دع:7 ( وسيرد الحد يث عنه فى 
الفصل العاشر )» والى كتاب ناماع أدةا “ا 0-1 ندم |81 م1 110“انلءم 111 ( مقدمة 
للنقوش البلغارية التترية) الذى ألفه يوسويوف ( 1050007 .1 .00 ) وصدر بالروسية فى 
موسكو سنة 1960. 
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علم النميات ( المسكوكات ) 

ما قيل عن النقوش ينطبق على النميات؛ فليست هناك عملات إسلامية خاصة لأن 
سك العملة فى الإسلام كان من اختصاص الحاكم. وإذا قارنا لملسكوكات الإسلامية 
بالمسكوكات القديمة وجدنا أن النقود الإسلامية لاتمدنا إلا معلومات قليلة» لآن صور 
الأشخاص تضيف الكثير الى معلوماتنا عن مؤسسات العالم القديم وعباداته» ولكن تمثيل 
الأشخاص كان محظورا على المسلمين. ومع ذلك فالمسكوكات الإسلامية لاتخلو من 
الفائدة بالنسبة لبعض حوائب التاريخ السياسىء والاقتصادى بالطبع. فقد تكشف 
أشكال العملات والرسوم التى تحملها عن النزعات والميول الدينية لأسرة من الآسرات 
الحاكمةء كما أن ألقاب السيادة وتاريخ العملة ومكان ضربها تعتبر من الوسائل التى تعين 
على التحقق من المعلومات التاريخية وقرائن دقيقة على الأماكن التى ضربت فيها. 
ولاشك أن دراسة شكل العملة ووزنها والمعادن المستخدمة فى صنعها تفيد التاريخ 
الاقتصادى» وهى وإن كانت من الناحية النظرية تحدد مرة واحدة لكل نوع من أنواع 
العملة» إلا أنها فى الحقيقة تتفاوت الى حد كبير. كذلك فإن تحليل محتويات الخزائن 
والأماكن التى عثر عليها فيها لايخلو من الفائدة وخاصة بالنسبة لتاريخ التجارة الدولية. 

والنقود كالنقوشء لاتقبل التجريح أو الاتهام؛ ومن ثم تعتبر وثائق رسمية أصلية 
تفيد فى معرفة تتابع الأسرات وفى معرفة بعض فترات التاريخ التى سكتت عنها المصادر 
التاريخية. لذا تعتبر المسكوكات الإسلامية مجالا خصبا للبحث؛ إلا أنه يجب التأكيد 
على أن المسكوكات الإسلامية شأئها فى ذلك شان المسكوكات بصفة عامة ينبغى ألا 
يقتصر الاهتمام بها على الهواة الذين يعرضونها فى صناديق ليراها الناس . فالتقود أساسا 
أداة للقوة السياسية والتيادل الاقتصادى؛ ومن ثم يجب ألا تعامل كمادة متحفية وأن 
يدرسها المؤرخون لذاتها فى بحوثهم . ومن المؤسف أن فهارس المسكوكات التى نشرت 
حتى الآن لاتفيد المؤرخ كثيرا لأنها غير كاملة بالنسبة لكثير من الدول ولآن ماتحت أيدينا 
منها وإن كان يصف ماعلى العملة من 'كتابات وصور ويحدد حجم العملة ووزنها إلا أنه 
لايحدد مكوئاتها المعدنية؛ وهو شئ لايمكن استنتاجه تلقائيا من المعطيات . وعلى الرغم 
ما يشوب المعلومات التى تتيحها الفهارس من قصور فهى لاتخلو من الفائدة للدراسات 
الاقتصادية . 

ونظرا لأن الطريقة التى جمعت بها العملات قد أدت الى تشتيتها وبعثرتها فهناك 
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حاجة ملحة لعمل فهارس تنظم تلك العملات فى مجموعات متجانسة. وقد قام بإعداد 
هذا النوع من الفهارس حديثا باحث أو اثنان» ولم يسر على منهجهما إلا نفر قليل من 
الباحثئين. وفيما يلى بيان بأهم فهارس مجموعات المسكوكات: 

فى لندن: 

أصدر لين بول 7الاءكناأن (13:15 16 1زا كاأمن لهااك 07 إن علاق8 0818410 ( فهرصس 
العملات الشرقية بالمتحف البريطانى» 10 ج» 1890-5 )» ويغطي المجلد الأول الخلافة 
الشرقية؛ والثانى الأسرات الشرقية الأقل شأنا؛ وخصص الثالت للسلاجقة والأراتقة والزنح؛ 
والرابع لمصر من العصر الفاطمى حتى المماليك؛ والخامس للأندلس والمغرب واليمن؛ 
والسادس للمغول؛ والسابع لبحارى من تيمورلنك حتى الوقت الحاضر؛ والثشامن 
للعثمانيين؛ والتاسع إضافات وملاحق للمجلدات الأربعة الأولى؛ والعاشر إضافات 
وملاحق للمجلدات الخثامس والسادس والسايع . 

أما بالنسبة لقارس والهند فقد وضع ستيوارت بول (ع6-2001:ةنا5 .1) كتابا بعنوان 
إن 15أه 511 + ]0 زهت 776 ( نقود ملوك فارس» 1887)؛ وألف لين بول كتابا 
بعنواث :71/5/07 فاط نه :مزع ج 15:11 آلا تأ ع 11071 1[ إن 0015 776 ( نقود أباطرة مغول الهند» 
2). 

وقد حل محل المجلد الآول2 كتابان وضعهما ووكر (1.7/21565) أولهما بعنوان 4 
الات كتألا :81115 6 1[ا لط 00115 1له لكك 3- لهنم 116 [ت مننع 001210 (١‏ فهرس النقود 
الساسانئية العربية بالمتحف البريطائى» لندن. 1941) والآخر ع”اكره عنتهه1لضهت 4 
كلمن ممنزعتترنا دروك !روط 4 تنه 111116 ج8-ه4 ( فهرس العملات البيزنطية العربية 
والعملات الآموية» لندنء 1956) . 

فى اسطنبول : 

صدر كتاب بعنوانث باعملهامء! عاط اد! أناعةمومن ا« انت[دء لل ,تارتسلا أسع لقالا 
( فهرس المسكوكات الإسلامية القديمة بمتحف همايون ) فى خمسة مجلدات ( اسطنبول» 
١131ه/1894م)‏ أربعة منها باللغة التركية والخامس بالفرنسية. وتتميز المجموعة التى 
يسجلها هذا الفهرس بأنها من أغنى المجموعات وأهمها بالنسبة للأقطار العثمانية» وخاصة 
المجلد الرابع الذى أعده أحمد توحيد (لنطلاع1 لعسطة) . 
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فى باريس: 

أصدر لاقوا ا(ع«اهلقآ.181) كتابا بعنوان 2[ عل كعانه نر لاكغةة؟! 1120201415 025 علاع1210ه0) 
انه علاوة :81611011 ( فهرس النقود الإسلامية بالمكتبة الوطنية ) وقد صدرت منه 
ثلاثة مجلدات فيما بين 1887 و1891 المجلد الأول منها عن الخلفاء الشرقيين» والثانى عن 
الآندلس وأفريقياء والثالث عن مصر وسورياء ولم يكتمل العمل يعد. 

أعد ماركوف ( 7امكآكة]/! .ظ ) كتابا بعتوان ا#اكديهة7أناكينة: ع0[ملمع] ترسماءم برا 
( فهرس للمسكوكات الإسلامية؛ بطارسبرجء 1896-1904) فى مجلد واحد 
وملحقين. 

ولاغنى للباحث عن الرجوع الى الفهارس الحديثة؛ حتى المحدودة منهاء لأنها تضم 
معلومات أحدث .» ولعل أفضلها ذلك الفهرس الذى أعده سورديل (061نه50 .72) 
بعتواك لناوطهت) ع4 عقدلا: لتك ك6 انار ©0271 07165 ةا 7ألاكلنة11 7710101015 025 116110176 
(العملات الإسلامية القديمة بمتحف كابول» دمشقء» 1953). 

ومن تماذج الفهارس النسقية كتاب مايلز (5عاتا/8 .© ) بعنوان انه 5«:امن) 776 
7 0 45 عتنززه :0 (عملات الأمويين فى الأندلس ) ويقع فى مجلدين صدرا سنة 
0 ) وكتابه بعنوان تإنره عل ره ررم لتقلا مك3 77:6 ( تاريخ مسكو كات الرى) 
الذى صدر سنة 1938؛ وكتاب جريبر (:081806 .0 ) بعنوان 17 07 6عه:001) 17 
5 ( عملات الطولونيين» 1957). 

وإذا تركنا فهارس المسكوكات وانعقلنا الى استخدامها فى التاريخ الاقتصادى وجدنا 
من الكتابات المهمة فى هذا المجال مؤلفات إيرنكرويتس ( تانا816516 .5 .لى4) وخاصة 
مقاله "أكة8 موء!! عا 1ه 8115019 لإتنماء8/00 عطا م1 5010165" ( دراسات فى تاريخ 
عملات الشرق الأدنى» 3 1ل ,1959 ولك 2622/0 

وليست هناك حتى الآن دراسة وافية لعلم المسكوكات» وعندما صدر كتاب 
كودرنخحتون («دماعه يله .0 ) بعنوان كعنم عتسسلا! تمه ابعيكة تزه أمنتهلة ( دليل 
المسكوكات الإسلامية» لندن» 1904) لم يكن كاملا ولا متقنا ولايمكن الاعتماد عليه. 

وقد حاول ماير (1/13(/65 .لط آ)أن يحصى كل ماكتب فى هذا المجال وتمخضت 
محاولته عن كتاب بعنوان 40عإمععمط هك[ ,كعاله «ستلطة «طاكناة عزه راصم تومةا 81 
( ببليوغرافيا المسكوكات الإسلامية باستثناء الهند» لندن» 1939 ) وصدرت منه الطبعة 
الثائية منه سنة 1954 متضمنة كل مانشر حتى سنة 1950 . ومن المفيد الرجوع الى التقارير 
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الممتازة التى تقدم بها مايلز للمؤتمر الدولى عن المسكوكات ومنها بحثه يعنوان 12م:ةاك]" 
''أععم1”05 2010 أععم05أ11 :7015108165نالظ مقتمدوكة5 للد (المسكو كات الإسلامية 
والساسائية ) الى تناول فيه تطور البحث ومسكولياته المستقبلة» وقد نشر ضمن أعمال 
المؤتمر ( 06ا08410سنتصدالظ عل [2ه0 معام[ وغموده0 ع7) الذى عقد بباريس سنة 1953) 
فى الممجلد الأول الخاص بالتقارير ( ص 144-129 )؛ وبحثه بعنوان ''5ع112قتصتنال! عتدد151" 
( المسكوكات الإسلامية) الذى نشر ضمن أعمال المؤتمر الدولى للمسكوكات 
181-192١‏ .مم رآ .املا مقعناه تمعتتسسلة أ علهده أجقمععام!] مووعععمه0)) الذى عقد بروما 
سئة 1961. ولكن من الممكن عمليا الحصول على معلومات أساسية من فهارس 
امجموعات الكبيرة دون الحاجة لارجوع الى كل مانشر عن الموضوع 
الآثار 

وكما يستعين المؤرخ بالنقوش والمسكوكات كعلوم مساعدة للتاريخ تعوض مافى 
الوثائق الأصلية من نقص فإنه يستعين أيضا بالآثار لنفس الغرض . وماسبق قوله عن أهمية 
الاستعانة بالنقوش والمسكوكات ينسحب فى الغالب على كل ماتبقى لنا من آثار الماضى . 
وإذا كان صحيحا أن علم الآثار لم يؤد للمؤرخ ماكان ينتظر منه أن يؤديه من عون» فقد 
كان مرد ذلك أنه ترك كلية فى أيدى مؤرخى الفئون الذين تختلف مناهجهم عن مناهج 
ال مؤرخين» وإن كانت ١‏ م ورة تقتضى أن يتعايش المنهجان ويتعاونا . 

فمورخ الفنون يعنى فى الأساس بالقيم الجمالية» إلا أنه يختلف عن المتخصص فى 
علم الجمال -فنان كان أو فيلسوفال فى محاولته تتبع تطور الفن عبر الزمان؛ أى أنه يضع 
الآثر الفنى فى سياقه التاريخى ويشرحه على ضوء الظروف الثقافية والاجتماعية كما فعل 
إميل مال ( 24316 150111 ) بطريقة رائعة بالنسبة لأوربا فى العصور الوسطى . والغرض 
المياشر والهدف الرئيس الذى يسعى اليه مؤرخ الغنون هو تفسير مافى الفن من جمال . 
ومن ناحية أخرى فعلم الآثار لايهتم بالقيم الفنية» وإنها الذى يهمه هو تفسير الآثار المادية 
للحضارات القديعة بالأساليب التاريخية ولأغراض تاريخية. ومن ثم يلزمه بالضرورة أن 
اهتمامه على الآثار ذات القيمة الجمالية وأن يوسع اهتمامه ليشمل كل الآثار المادية 
للماضى . فالأطلال الشائهة وأدوات الحياة اليومية تعد بالنسية له موا صالحة للدراسة 
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ومع أن الحدود بين الفرعين الدراسيين ليست قاطعة من الناحية العملية حتى ليصعب 
تمييز نطاق الفعتين من المتعخصصين» خاصة وأن كثرة منهم يقتحمون المجالين» إلا أن طريقة 
تناول الموضوع تختلف من فعة لأخرى؛ فالمؤرخ يعامل الآثار بموضوعية دقيقة ويأساليب 
علمية ويربطها بكل مظاهر النشاط الإنسانى . أما مؤرخ الفنون فيقصر اهتمامه على الآثار 
الفنية ويتناولها بمعزل عن الظروف انخيطة بها ويحكم عليها بمعايير جمالية موضوعية. 

وليست آثار الماضى التى يدرسها الأثرى أصيلة وحسبء بل تعد كالنقوش والعملات 
مادة أثرية من نوع خاص -وثائق مادية عينية كثيرا ماتحول بين المرء وبين مبالغات 
النصوص الأدبية وافتقارها الى الدقة . كما أنها قد تلقى الضوء على الجوانب التى أهملها 
الأدب فى الحضارة الإسلامية. وهى فى كل الأحوال تعين على فهم الماضى» كما تعين 
الصورة التوضيحية على فهم نص من النصوص . 

وينبغى أن يكون علم الآثار مساعدا لعلم التاريخ وألا يكون علما وصفيا محضاء أو 
أن يحاول أن يكون علما مستقلا. كما يتبغى دراسة القطع الأثرية لما تكشفه من 
معلومات عمن شيدوها لإشباع حاجات معينة» تماما كما ندرس القوقعة لنعرف شيئا عن 
الكائن الحى الذى يعيش داخلها. لذا يعتبر تحليل المعلومات الأآثرية بالنسبة للمؤرخ أهم 
من المعلومات ذاتها. 

وإذا كانت الآثار مفيدة لكل جوانب التاريخ فإن قطاعين منها يكتسبان أهمية خاصة» 
وهما الآثار المعمارية التى تحدد شكل الحياة الاجتماعية والتى تشيد فى ضوء ظروف 
المجتمع وطبيعته؛ والتصاوير التى تقدم تفاصيل عن بعض جوانب الحضارة أكثر ما تقدمه 
الأوصاف المبهمة التى تتيحها المصادر الأدبية.. وهناك رواية متواترة تحظر على المسلمين 
إنتاج الأشكال الادمية» إلا أنها رواية مشكوك فيها.3 

والقطع الأثرية نادرا ماتقدم لنا بذاتها معلومات كاملة» وكثيرا ماتطرح مشكلات 
يتعذر حلها عن طريق الاثار وحدها. وهنا مرة أخرى كما هو الحال فى علم النقوش 
ينبغى الرجوع الى المصادر الأدبية والمقارنة بين الآدلة التى يقدمها النوعان من مصادر 
المعلومات. 

وما يؤسف له أن المواد الأولية التى يمكن أن تعيح تطبيق هذه الطريقة غير متوافرة فى 
الوقت الحالى ( مع أن الموجود منها يمكن أن يفيد فى توجيه البحث فى مسارات معينة) . 
فحتى عهد قريب لم يكن قد درس من آثار المناطق الإسلامية الشاسعة -كإيران مثلا- 
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سوى القطع الأثرية التى اعتنى بحفظهاء وكلها تقريبا قطع فنية. ومع أن هذه الدراسة 
غير كافية إلا أن التنقيب قد توقف على الرغم من وحود منقبين تخصصوا فى آثار 
العصور القديمة. وكان توقفه راجعا لأسباب نفسية أحياناء ولوقوع المواقع التى ينبغى 
التنقيب فيها تحت الاحتلال أحيانا أخرى. وخلاصة القول إن الاثار الإسلامية لم تحظ 
بنفس الأهمية التى حظيت بها آثار العصور القديمة» وإن كان لكل قاعدة شواذ. 

ومن اليسير أن ندرك السبب فى عدم وجود دراسة شاملة عن الآثار الإسلامية. 
فالمؤلفات التى تقناول تلك الاثار كثيرا ماينظر اليها من زاوية تاريخ الفن فقط. وحتى فى 
هذا المجال لانكاد نحد تاريخا عاما للفن الإسلامى على مستوى جيد ( وسيرد الحديث عن 
تاريخ الفن فى الفصل الثالث عشر) . 

وتعانى كل المؤلفات القديمة تقريبا نقصا لا فى المعالجة التاريخية وحسب كما 
أوضحنا من قبل؛ ولكنها فوق ذلك تفتقر الى الدقة الفئية ويؤخذ عليها القصور فى 
معرفة المصطلحات . 

ومن خير الأمثلة على استفادة التاريخ من دراسة الآثار كتاب تشالنكو (.6© 
معلهعتهطع1 ) بعنوان 7/074 عل 1ر3 12 06 1/65و11:ه «5مع111/0 (باريس» 1958-1953) 
وهو يؤرخ للقرى القديمة بشمال سوريا قبيل ظهور الإسلام. ومنها أيضا كتابات الأثريين 
السوقيبت الذين نقبوا بآسيا الوسطى عن آثار عصور ماقبل الإسلام والعصور الإسلامية» 
وهى مهمة للغاية على الرغم من اختلافنا حول بعض ماورد بها من تفسيرات . ومن 
أمثلقها كتاب تولستوى (ل/اماة[10' .5 ) بعنوان 271115/01ء 10 ءانع ل 71هدءا3 ور 
#أكلهعة !اا (الآثار الباقية من حضارة خوارزم القديمة» موسكو ولنتجرادء 1948) 
وترجمه ميليتس (1461115 .0) الى الآلمانية نحت عتوان «06 انع تاوت تتعك لتقم 
117ل 611 [عكة ودع 21/0707 (برلين» 1953 ). وفى السياق الإسلامى يحد ماذج للاستعانة 
بالتصوص والأثار معا فى مؤلفات سوقاجيه المذكورة بالفصول الثالث عشر والسادس عشر 
والحادى والعشرين ) . 

ومع أن القوائم الببليوغرافية التى تحصى المطبوعات امختصة بالآثار وتاريخ الفن ميعثرة 
فى بقاع شتىء إلا أنئا يمكن أن نعثر عليها بالمجلات المتخصصة التى تواظب على نشر 
تنويهات مهمة للكتب» ومنها مجلة مء:ة«بهاك1 4/5 التى تغير اسمها الى كالهانء,0 :4م 
منذ سئة 1954. وفى كتاب ماير بعنوان انه غ4 عندبماد] تزه «و[درمتومتاطاظ امنتحسة 
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1938-6)؛ ثم فى كتاب بيرسوك ورايس (ع1616 .5 .(1) بعنوان 4تنه تك عنتارره|ى1 
4 ارا لعو ةاطباط تارهلا زه «عنكذوء؟1! ه ,نروماوءتع م4 ( الفن الإسسلامى و الأثار 
الإسلامية» قائمة بالأعمال التى نشرت سنة 1954 لندنء 1956 )» ومن المحتمل أن 

ويضاف الى كل ماسبق القوائم الببليوغرافية النموذجية التى جمعها كريزويل (.ه .15 
[اعالاوع01 .0 ) ونشرتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة سئة 1961 بعنوان ره تإنامه,ومناط:8 4 
1 زه كقرهن) هته كانة ,تزعو مامء 477 6 ( ببليوغرافيا العمارة والفنون والحرف 
الإسلامية) : 

أمابالنسية لويران فيمكن الى جوع لكتاب مع رع الك كه امنتجتبه رركم[ تسر 41 
1111 ] © 7676010814116 ( اثار إيران» حوليات عن الأعمال الأثرية الإيرانية؛ هارلم 
وباريس» 4ج 1949-6 . 

هوامش 


هناك خطا فى التاريخ ولعله 1922 أو 1925 . كذلك وقع حطا فى أرقام أعداد الجلة» حيث ذكرت فى الأصل 
ذ48-4. 


“يقصد من كتاب لين بول ذى المجلدات العشرة . 

لليس ذلك صحيحا؛ ففى الصحيحين أحاديث صريحة تعهى عن التصوير وتمدر المصورين ياشد العداب يوم السات 
( انظر صحيح البحارى 7. 169-167: وصحيح مسلم 14 : 88). ولاحلاف بين الفقهاء حول تحرم التماثيل وإباحة صور 
السات والشجر. أما صور الإدسان والحيوان والطير فقد اختلموا ديها وأباح الحمهور ما لا ظل له منها إذا كان يعخذ لاغراض 
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الفصل التاسع 
الجغرافية والعرقية المعاصرة 


خلف لنا اللاضى العاريبقى آثارا ووقائق مكدوية لأعرال على الها لولا ما أصاب بعضنها 
من البلى والتآكل . كما ترك الماضى للحاضر تقاليد وأعرافا مازالت تس بدرجات متفاوتة 
فى قطاعات من المجتمع الحديث تمارس هذه التقاليد ولاتملك منها فكاكا. ومن الإجحاف 
ألا نعد كل ماوصلنا من هذا الطريق من بين المواد التاريخية. ونظرا لتعذر التفرقة بين القديم 
والجديد فى أغلب الأحوال فليس من الحكمة أن نستنتج تلقائيا أن ماهو موجود اليوم كان 
موجودا فى الماضى إلا فى حالة بقاء ظروف الحياة على ماكانت عليه دون تغيير. ففى هذه 
الخال لامفر أمامتا من أن نصف الماضى على ضوء معلوماتنا المعاصرة . 

وإذا كما كثيرا مانسمع عن الشرق الذى لايتغير) فينبغى أن نتنبه الى أن هذا القول 
لايعدو أن يكون خرافة يبدو أن الهدف الوحيد من ورائها هو تشجيع التكاسل . فليس 
فى الوجود مجتمع ثابت على حاله» وحتى الفيات النسبى أو الوقتى ينيغى أن نتأكد منه 
قبل أن نعترف يه كحقيقة واقعة. صحيح أن الشرق الحديث لم يتطور بسفس الدرجة التى 
تطورت بها أورباء إلا أن الشرق حاليا ليس كما كان فى القرن التاسع عشرء ولم يكن 
الشرق فى القرن التاسع عشر كما كان فى العصر العثمانى أو فى عصور الإسلام الأولى. 
لذا يجب علينا أن نحدد كيف يكن لدراسة الحاضر إن تعيننا على اكتشاف الماضى . 

ومع أن الجغرافيا الطبيعية شئ مختلف الى حد ماء لآن تطورها أبطا من تطور 
المجتمعات البشريةء إلا أن فيها أشياء كسوء المداخ أو استزراع الصحارى يمكن أن يكون 
نتيجة لتغيرات فى النشاط الإنسانى. كما أن النصائص الجغرافية قد تتفاوت فى أهميتها 
تبعا لتأثيرها فى المجتمع فى مرحلة أو أخرى من مراحل تطوره التقنى . فأهمية المسافات 
والعوائق الطبيعية مثلا تتوقف على نوع وسائل النقل وسرعتهاء والثروة المعدنية تتوقف 
على كمية المعادن النافعة وطبيعتها. وفى هذا المجال يمكن الرجوع الى كتاب لوفيقر (6.آ 
عنالاماء*1 ) بعنوان ‏ 21/712116[ 011 11/آومظ'! )© عع هنش (الأأرض والتطور البشرى؛ ياريس» 
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2) وهو الجزء الرابع من 7116 ةلائط'] مك 1ملايااوناقائة. كما يمكن الرجوع لكتاب يروديل 
(اعلسقع8 .15 ) بعنوان عك عناوممة'! ج عقابهررع 216 عفتممر ع[ لت عغابم تع 14641 ها 
1 عمرعة!:21 ( البحر المتوسط وشعوبه فى عصر فيليب الثانى» باريس» 1949 ) . 

أما الجغرافيا البشرية فهى أقرب الى مجال المؤرخ لآن المقائق التى تتعامل معها فى 
الحاضر تشبه ولو جزئيا على الأقل مايتصل بالماضى ومايهم المؤرخ. والشئع نقسه ينطبق 
على علم الأجناس وعلم الاجتماع وسائر العلوم القريبة التى لم يتفق بعد على حدود 
نشاطها ولم تتحدد مناهجها الخاصة فى البحثث. 

والحقيقة أن هذه العلوم ترتبط بالتاريخ أو ينبغى أن ترتبط به. فالجغرافيون وعلماء 
الأجناس والاجتماع يتزايد اقتناعهم بأنهم لايستطيعون تفسير الظواهر الملحوظة فى 
الحاضر دون الرجوع الى جذورها فى الماضى . واهتمام الجغرافى بذلك يفوق اهتمام المؤرخ 
به. وعلى العكس من ذلك فالمئؤرخ الذى لايجد فى الماضى مادة كافية تشبع فضوله فقد 
يجد فى حقائق الحاضر مايمكن أن يفيده فى فهم الماضى . فوجود ظاهرة فى الحاضر قد يثير 
شكوكه وافتراضاته لتفسيرها حتى وإن لم يكن ثم دليل على وجودها فيما مضى . 

ولعل أجل الخدمات التى تقدمها الجغرافيا وعلم الاجتماع للمؤرخ هى مساعدته على 
تصميم استبيان يطبق على الوثائق القديمة. فالمؤرخ الذى لايعرف سوى الوثائق لن يرى 
إلا مارآه أصحاب الوثائق وتصدواله؛ بينما يمكن للمعلومات التى وردت فى الوثائق 
بطريقة عرضية ولاشعورية تقريبا أن تكون مفاتيح للإجابة على استفسارات من نوع 
مختلف تماما. وطبيعى أن اختيار الأسعلة يجب أن يكون اعتباطيا. ففى حالة تاريخ 
الزراعة مثلا لايصح استنتاج حالة الزراعة فى الماضى من حالتها فى الحاضر؛ بل الصحيح أن 
نستقرئ من الأوضاع الراهنة عددا من التساؤلات للإجابة عليها إن أمكن بالاستعانة 
بالنصوص القديمة. 

وبالطبع فا مجتمعات الحديثة أو القطاعات التى ينبغى أن تدرس منها هى تلك التى 
لاتظهر فيها التغيرات التى أحدثها التأثير الغربى إلا فى أضيق الحدود. ويمكن لدراسة 
الفترات الوسيطة ( وخاصة بالاستعانة بأوصاف الرحالة ) أن تساعد على إيجاد حلقة وصل 
بين الأوضاع ا لحالية وتلك التى سادت فى الفترة موضوع الدراسة. ومثل هذه الصلة تساعد 
على اختيار الأسئلة الموجهة وجعلها أكثر تحديدا وتخصيصا. وفى الفصل الحادى عشر من 
هذا الكتاب سيرد ذكر المؤلفات الرئيسة فى هذا الصدد. 
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: القسم الفانى 
أدوات السحت 
والمولفات العامة 
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الفصل العاشر 
معلو مات عامة 


التواريخ والمراجع 


من الطبيعى أن يرجع المبتدئإلى المراحل الأولى من عمله الى الكتب المدرسية 
لمساعدته فى تخطيط بحثه وفى تصور الحقائق فى إطارها التاريخى العام . وفي الوقت 
نفسه فإن تلك الكتب المدرسية ستكشف له مايتخلل معلوماتنا من ثغرات . ومما يؤسف 
له أنه ليس هناك حتى الآن كتاب مدرسى جيد عن التاريخ الإسلامية؛ وأنى لكتاب كهذا 
أن يظهر ومازالت كثرة من المصادر التاريخية غير منشورة؛ ومازال كثير من الأمور غير 
واضح ويفتقر الى الدراسة النقدية. 

ومعظم المؤلفات القديمة1 تنظر الى التاريخ من زاوية سياسية وتستقى معلوماتها ثما 
كتبه أصحاب ال حوليات» ولاتخرج فى الغالب عن أن تكون مجرد تاريخ عربى مترجم الى 
لغة أوربية ( مع العلم بأن التاريخ العربى نفسه لم يعرف بعد معرفة كاملة). ويصدق هذا 
القول على كتاب قايل ( آأء/0.7)) بعتوان عفادن رعله عاراءة :عد 0 ( تاريخ الخلفاء. 
مانهاتمء 1851-1846 )» وقد تقادم الآن؛ كما يصدق على كتاب مولر 2 «تهاد! عم 
7:4 :لا -:(6 11078 ( الإسلام فى الشرق والغرب» 2ج» برلين» 1886-1885 )؛ وعلى 
المختصر الذى كتبه موير ( كنتلا ./17) بعنوان [له؟1 22 عنتاعء كاآ عنتإزاه 0 11 
(الخلافة: اضمحلالها وسقوطهاء 1891) ثم صدرت طبعته الثانية بإشراف واير (:1 
أء/17) سئة 1913-1912 . أما كتاب هيوارت (غنةنآ .0) ) بعنوان «مطمنه دعل ء 1م21 
تاريخ العرب» باريس» 2ج 1913-1912) فلايعدو أن يكون مجرد مزيج من الأعلام 
لافائدة فيهء ومن ثم ينبغى تجنبه. 

ويستطيع الطالب الآن أن يظفر ببعض الدراسات العامة الجيدة التى غالبا ماتكون 
ضمن مؤلفات تاريخية أعم. ففى اللغة الفرنسية هناك سلسلة بعنوان اه 5عادياءعم 
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15 (الشعو ب والحضارات ) التى صدرت بإشراف هالفن ( معطما112 آ) 
وسانياك (عهقمعة5 .5). والمجلد القامس منها بعنوان كمع كعك ععنهط مط دآ 
عاءة؟ 31 لهل 11/6 0011012165 ندلتت 20715كهلاط/ة ( اليربر والغزوات المركية الكبر: ى فى 
القرن الحادى عشرء ط 4غ باريس» 1940)؛ أما المجلد السادس فبعنوان عل «0ددمارآ 
كلع 1ت 16-1011 ,وده سنا (نهضة أو رياء ط3 » باريس» 1946 )»: وكلاهما من تأليف 
هالفن» وهما فى غاية الإمتاع لأنهما يصفان العالم الإسلامى فى إطار التاريخ العام لأوريا 
وآاسيا. 

وهناك أيضما سلسلة بعتوان عاك 1115/0176 ( تاريخ العالم) يشرف عليها 
كاقانياك (ء2دع[ة087 .2)15 وامجلد السابع منها وضعه جودفرى ديومبين وبلاتونوف (.5 
2103077 .*1 ) بعنواث 270150065 عدبنه اوكيرز :ا اجمعتزط عت «بع تتأ نتكتتار 6 016 العالم 
الإسلامى والبيزنطى حتى الحملات الصليبية» باريس» 1931) ويضم تحليلا ممتعا 
للعصرين الأموى والعباسى . وفى سلسلة 6له«6تقع ع01)ك:[2 ( التاريخ العام ) التى بدأها 
جاوتر ( 01012 .0) كتب ج . مارسيه المجلد الثالث بعنوان 6[ :كمعة «عتزمم يله عبرزم ,1115 
!108 395 46 0716:1181 710706 ( تاريخ العصور الوسطى : عالم المشرق من سنة 395 الى 
1» باريس» 1936) ويضم عرضا تفصيليا واضحا للتاريخ الإسلامى» وإن كان يعتبر 
مختصرا الى حد ما بالقياس الى الفصول التى كتبها ديل (1طءز2 .© ) عن التاريخ 

وقد صدرت .حديثا بعض التواريخ العامة للعالم الإسلامى بعدة لغات؛ ففى فرنسا 
هناك سلسلة 015 امعقاتض دمل عاع«قسقع عرزم دخ و العار يخ العام للحضارات ) التى 
يشرف عليها كروزيه (070/261 .11 )24 وهى وإن كانت لاتعثى بالوصف التفصيلى 
للأحداث السياسية إلا أن المجلد الثالث منها وعنوانه 2865 720671 265 ( العصور الوسطى» 
باريس» 1955) والصادر تحت إشراف بيروى ( 260 .13) يضم فصولا عن الإسلام كتبها 
كاين وحاول فيها أن يعرض تطور امجتمع الإسلامى وثقافته الروحية منذ النشأة الآولى 
حتى قيام الامبراطورية العئمانية فى ضوء تاريخ المشرق بصقة عامة. وهناك أيضا فصل 
جيد على الرغم من إيجازه عن الإسلام كثبه ويت فى كتاب عالعك عمق :1م1151 
( تاريخ العالم» باريس» 1955) بالجزء الثانى من موسوعة البليادة (ه! مك عناءةمماعمظ 
) . 

وفى انجلترا أعلن برنارد لويس أنه بصدد إصدار كتاب مفصل فى الموضوع ونشر عرضا 
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موجزا ولكنه يعكس إمامه بالوضع الراهن للمشكلات التى تورط فيها مؤلفو كتاب 776 
815/07 ,ا دطه,4 ( العرب فى التاريخ, لندن» 1950) والذى صدرت ترجمته الفرئسية 
سنة 1958 . وفى كتاب فيليب حتى (11111 .>1 .2) بعنوان وطه 4 0/186 715/0 ( تاريخ 
العرب» لندن» 1937 ) وصدرت الطبعة الثامنة منه سئة 1964 يقدم المؤلف وصفاممتعا 
للغاية ولكنه سطحى . 

وفى ألمانيا أصدر بر وكلمان كتابه «عزاة! ده اععتسماءة ,6ك ءالع ةء65© ( تاريخ 
الشعوب الإسلامية» 1939 )4 وهو عمل قلما يضارعه كتاب فى معالجته للعصور الحديئة» 
إلا أن فائدته بالنسبة للعصور الوسطى أقل. وقد أصدر له كارمايكل وييرلمان ترجمة 
اجليزية بعنوان كمادرمءط عنتمضماء1 :11 “0 8510 ( 1947 )؛ كما نشرت ترجمة فرنسية له 
بعنوان كعنان!1انهاكة دءاصلاءم دمل عرذه :ةر إلا أنها ليست جيدلة. وفى كتابه عن 
الاستشراق بعنوان 5/17ةله11ء0,1 ععل :أعلاطل:ه8 يقدم شبولر (]ع1نام5 .8) في ص67 
ومابعدها خلاصة كافية على ضوء معرفته الواسعة بالدراسات الحديثة وحعلها تحت عنوان 
عانقا ذه (أعكتاواكة ,6ك مار 1,ء665 ( تاريخ البلاد الإسلامية) وتضم مقالاا عن عصر 
الخلفاء بعنوان 11311602616) 116 ومقالا عن العصر المغولى بعنوان )أع2ه8016 ه810 1216؛ 
وقد قام باجلى ( لإ16ع83 .1) بعرجمة هذه الدراسة الى الانجليزية ونشرها ستة 1960 
بعنوا ان بلط اعوج المت ع[ كزه ععم 116 . [ باط .برع سحيى أمءةرم815] 4 هام هلالا :تر ةاعنتا! :111 
كونمء2 أمع::140 776 :2 . ومن الدراسات الجيدة أيضا تلك التى أعدها جرونباوم بعنوان 
1 0ننلا هنأ توف ,ج0516 1نم عاء11غللآ ماهلا تل [هلا[ 11١‏ 0(1أكابو وح ©71لع3 :15271 106 
(الإسلام وانعشاره بالشرق الآدنى والأوسط وأفريقيا وأسبانياء برلين» 1963 ) فى امجلد 
الخامس من سلسلة بروبلين عن تاريخ العالم ١‏ 6/اءةععععااء !17 :ع #ابردره2) من ص21 
الى 179 . 

وفى إيطاليا أشرف باريجا (6[3:ة2 .1) على إصدار كتاب شامل عن الدراسات 
الإسلامية نشر فيما بين سنة 1952 وسنة 1954 بعنوان 111210104810 ويضم طائفة من 
البحوث تثفاوت فى قيمتها. كما قدم جابرييلى كتايه بعتوان 6/14/7658 ( العرب» 
7) والذى صدرت له ترجمة انجليزية سنة 1963 بمقدمة قصيرة ولكنها جيدة. 

أما المؤورخون السوقييت فقد خصوا وجهات نظرهم مؤخرا فى مؤلف تجميعى بعنوان 
116 7ع ترى ٠١‏ 7051016 وع0ننتلجء طيايمة انهماى 15/0116 ( تاريخ بلاد المشرق الإسلامى فى 
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العصور الوسطى» موسكوء 1957). 

أما فى اللغة العربية فلعل أهم مانشر فيها فى هذا المجال السلاسل الثلاث التى كتبها 
ثقافى وتبلغ فى مجموعها سبعة مجلدات نشرت بالقاهرة فيما بين 1942 و5.1949 كما 
يمكن الرجوع لكتاب تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم (2ج2 1044 ).6 

وهذه التواريخ العامة يمكن أن يلحق بها تواريخ الأقطار الرئيسة المعنية» وأهمها 
مايلى : 

مصر: 

هناك ماكتبه ويت بالفرنسية بعنوان 642-1517 ... #طهره 16تنز ع1 ( مصر العربية من 
2 الى 1517م) ونشر عام 1937 فى المجلد الرابع من سلسلة 27207 1 46 6,زه/1115 
7 روه ( تاريخ الأمة المصرية ) التى أشرف عليها هانوتو ( 1182018107 .0 ) . كما كتب 
ويت دراسة أو جز نشرت بالمجلد الفانى من سلسلة عإصنرعو'| عه ءرزم/عة 7[ 06 وامم رط 
( موحز تاريخ مصرء 1935-1932). وبالانجليزية ألف لين بول كتابه #«نزع “ره ده:871 4 


كمع 81121 176 :1 ( تاريخ مصر فى العصور الوسطى» ط 25 1936 ) . 

سوريا: 

ألف لامائس ( 5لعمتمتمآ .11 ) كتابه بعنوان :115/0102 كلع 6م ,6[#لا3 22 ( سوريا: 
مختصر تاريخى» 1921). وألف فيليب حتى كتابا بعنوان ©#ناى ره ,3570 ( تاريخ 
سورياء 1951). كما ألف محمد كرد على كتابه خطط الشام (4ج» 1922-1920) .7 

الأقطار الأخرى: 

صدر فى سنة 1952 كتاب لشبولر بعنوان 633-1055 ,211 الع 7115نه|كا- الاتل ا ه11 
(إيران فى العصر الإسلامى الأول من سنة 633 الى 1055 ) وله ترجمة انجليزية تحت 
الطبع.5 وفى سنة 1902 أصدر بارتولد كتاباً بعنوان 9 تركستان حتى الغزو المغولى» باللغة 
الروسية مع نصوص فارسية. وفى عام 1928 نشرت له فى لندن ترحمة انجليزية منقحة 
بدون النصوص الفارسية فى المجلد الخنامس من كع:ء5 [ه:2/»7:0 0155 ( سلسلة جب 
التذكارية)؛ ثم أعيد طبعها سنة 1958 . ومازال هذا الكتاب مرجعا أساسيا للدارسين. 
كما صدر بالروسية كتاب لأستروييقًا (50:01608 لل .آ) وبيلينتسكى (.11 .4 


كاكانتاعاع8 ) يعنوان مك7 111ل( ه كلتتمط مله «رعدره ,17 اداع :به 2لى منهج[ 0:114)ك1 
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( تاريخ إيران من العصور القديمة حتى نهاية القرن الثامن عشرء لتنجراد» 1958) . 

أما البلاد الإسلامية فى أفريقيا فمن أهم ماكتب عنها كتاب جوليان (68زاداة .له .©) 
بعنوان 77070 لاك 1470116 عل 6( تاريخ شمال أفريقيا) ورا اجع طبعته الثانية 
لوتورنو ( لة8:نا10 عمآ .16 )؛ ويكمله كتاب باسيه (]83556 .ل ) عن تونس يعنوان 
16 16 6 11111211011 ( بار يس» 1950)» وكتابه عن المغرب بعنواك 4ه 07ه 1111/1 
6 وقد صدر عن و معهد الدراسات العليا المغربية)» ونشر بباريس (1932)) ثم 
صدرت الطبعة الغالثة منه عام 1945؛ وكتاب الازار عن الجزائر بعنواث 2 1111/:2//07 
(باريس» 1957 ). ويضاف الى هذه المؤلفات كتاب ج. مارسيه بعنوان 2ط 
11عنز11!0 1ه انلك 1071[ أت 11116 1اناكهنة1: 8618616 ( البربر المسلمون والمشرق فى العصور 
الوسطى» 1946 )؛ وكتاب تيراس 1658556١‏ 1]) بعنوان 1020 نك 15/017 ( تاريخ 
مراكش» 2ج: 1950-1949 ) . 

وبالنسبة للأندلس هناك كتاب لبروفنسال ( [2جم15.1603-5:07) بعتوان مك عمزه):271 
©( تاريخ أسبانياء 3ج» 1953-1949 ) ويشمل حتى القرن الحادى عشر؛ ويكمله 
كتاب بالنسيا ( تأعمعلة تعاقدمه0 .ل ) بالإيطالية بعنوان #اتدصوظ ها 06 ه1115 
64( تاريخ الأندلس» ط4)؛ 1945). ويعتبر كتاب تيراس بعنوان 75170 
6 (الإسلام فى أسبائياء 1958) ملخصا مفيدا وإن كان يركز على الفنون بصفة 
خاصة. ويأتى يعد ذلك المجلد الخامس من مجموعة وابدوط ع0 مارةاوال2 ( تاريخ 
أسبانيا) التى يشرف عليها بيدال (21021 81626062 .15 )) وكتاب إمرى بعنوان 5/016 
س5 أ 11نهةزأماكهاة, 463 ( تاريخ المسلمين فى صقلية) وقد صدرت منه فى الفترة 
1939-3 طبعة جديدة فى ثلاثة مجلدات بإشراف ناللينو (مدنالة21.©) وآخرين. 

أما بالنسية لشبه الجزيرة العربية فيعتبر مقالا «العرب» و« جزيرة العرب) بدائرة 
المعارف الإسلامية (ط2) دليلا ومرشدا للباحئين ( راجع أيضا بقية هذا الفصل والفصل 
الرابع عشر) . وأما بالنسبة لليمن فيمكن الاستعانة بمقالى وصنعاء» و 3 زبيد) بالطبعة 
الأولى من هذه الموسوعة: 

وأخيرا يأتى دور الشعوب والجماعات المهميزة التى لاتنقمى لدولة دعينهاء ويرجع 
بشأئها الى ماكتبه بوسكيه تحت عنوان 86796765 عنة (البربر) ضمن معجموعة 0:6 
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5015-07 رقم 8 الذى صدر عام 1955. وهو كتاب غنى بالمعلومات ولكنه سلبى جدا. 
كمايمكن الرجوع لكتاب 065 +«اتظ دعا (الأكراد» 1956) لنيكيتين؟؛ ويكمله بالنسبة 
للعصور الوسطى مقال مينورسكى مقال بدائرة المعارف الإسلامية. 

وعندما يكتمل كتاب الاستشراق اك اماع01 معل #علاطه:80 الذى يصدر حاليا 
تحت إشراف شبولر فإنه سيغطى كل مجالات الدراسات الشرقية. ومع أنه كتاب يتجاوز 
نطاق الدراسات الإسلامية فى بعض المواضع إلا أن أهميته البالغة تبرر استعراض القسم 
الأول منه والذى بد يدشر فى لايدن وكولون متذ عام 1952 تحت عنواث 10 ©6(ه11 م 
7 11111166 :06 (الشرقان الأوسط والأدنى ) تحت إشراف شبولر وكيز (11.15665)؛ 
فالمجلد الأول بعنوان 16ه10م0/صنزع م (علم الملصريات» 1952)؛ والقاتى بعنوان 
كانت أكيه رع "ره" مالك 1إعو © عالت اتا هالباداءى115017171/07© 14 ( النقوش المسمار ية وتاريخ 
أسيا الصغرى» 1959)؛ والنالث بعنوان 567115112 ( الساميات» 1954-1953 )» ويهمنا 
منه القسم الغالث بصفة خاصة؛ حيث يتناول اللغتين العربية والحبشية» وخاصة الفصول 
التى كتبها بروكلمان وشبولر وهوفتر (1/.17105061) وفوك؛ وانجلد الرابع بعنوان 15/11 
(الإيرانيات» 1955) ويضم القسم الثقائى منه؟ فصولا مهمة كتبها جيندشيى 
( نقطءدامة0 ) وشبولر؛ والمجلد انامس بعنوان 4105/1 ( الدراسات القدعة, 1963) 
ويعتينا منه القسم الأول الذى يتناول الدراسات الشركية» وعلى الأأخص الفصول التى 
كتبها فون جاباين (هنة686 .70 .4 ) والقسم الخامس امناص بالتاريخ10؛ والجلد السادس 
بعتوان ‏ "عاط ترع طع دل ةتبدائا «مك ع11[ء 1 [عدوع0 ( تار يخ البلاد الإسلامية» 1959-2 ). 
والقسم الآول منه عن عصر الخلفاء.» والقسم الثانى عن عصر المغول» وكلاهما لشبولر» 
والقسم القالث عن العصر الحديث . وفى هذا امجلد ينبغى الرجوع لمقاللات كسلنج وشيل 
( اععطء5 .11) وبراون ( هلله .51 ) وكليئج مولر ( ع 1اناتمعدذلك] .1) وهارتل ١‏ عام .15) 
بصفة خاصة؛ والمجلد السابع بعنوان 001 7اع 5270 ع تأعكاكم ايلمع 4نم ع تإعدقبع م4 ( اللغات 
الأرمنية والقوقازيةء 1963 )؛ والمجلد الثامن بعنوان :22/:8:0 (الدين» 1961 ) ويهمنا منه 
القسم الشانى الخاص بتاريخ الديانات فى الشرق فى عصر الديانات الكبرى وخاصة 
القفصول التى كتبها شبولر وفوك وآربرى وستروتمان ١‏ هممةسطامعهة .8 ) . 

ويجب الرجوع أيضا للمجلد الأول من كتاب هينز (182آ1 .177) بعنوات 15107111506 
1ن 1قنا3 181617151 كات اأعترااعء "تع هارالا 611 كن عتعملة (الملعقاييمس ولموازين 
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الإسلامية» 1955 )» وللمجلدات الملحقة التى يجرى إعدادها لإدراجها ضمن القسم الأول 
وخاصة امجلد الثانى منها ويتناول التقويم العربى وعلم البرديات وعلم الخطاطةء وقد كتبه 
جرومان.ء والمجلد الثالث ويتناول شراشئع الشرقء. والرابع ويختص بالموسيقى الشرقية» 
والخنامس ويفرد للوثائق المسمارية» والسادس ويتناول الفلسفة الإسلامية والطب والعلوم 
الطبيعية والجغرافيا الإسلامية . 

ولابد لدارس التاريخ الإسلامى أن يتعلم كيف يستخدم دائرة المعارف الإسلامية» 
وهى عمل رائع لايقدر بشمنء ولايجد المبتدئىّ صعوبة تذكر فى استخدامها. ومع هناك 
طيعة ثانية من هذه الموسوعة يجرى إصدارها حاليا إلا أن بطء العمل يفرض على الباحث 
الرجوع الى مجلدات الطبعة الأولى التى لم تحل محلها مجلدات من الطبعة الأحدث» 
وذلك ريثئما تكتمل الطيعة الجديدة. وقد صدرت الطبعة الأولى من هذه الموسوعة فى 
لايدن فى الفعرة 1942-1913 فى أربعة مجلدات وملحق على طريقة المعاجم. وقد يحد 
المبتدئُ صعوية فى الوصول الى الموضوع الذى يبحث عنه لقلة الإحالات من ناحية» ولآن 
الصيغ والألفاظ الشرقية الأصيلة هى التى استعملت للمواد فيما عدا استثناءات قليلة غير 
متوقعة من ناحية أخرى . ومثال ذلك أن مادة و حمار) نجدها تحت مقسصلآآ وليس لإععكلده0» 
وو طرابلس» نجحدها تحت 5نااناطقكة1 وليس 1آهوم1:1'؛ أما القاهرة فنجدها تحت مكنة© .ونظرا 
لعدم وجود تصنيف دقيق أو كشاف لهذه الموسوعة لايجد المرء طريقه وسط هذه المتاهة 
إلا بالممارسة وبالممارسة وحدها. 

ومن الطبيعى أن تتفاوت مقالات هذه الموسوعة فى قيمتها. وقد كان نشوب الخرب 
العالمية الأولى سببا فى إنجاز المشروع طبقا خطة أوسع من تلك التى كانت فى التصور 
المبدئى . ويمكن القول يبصفة عامة إن مقالات المجلد الأول ( الذى يضم المواد التى تيداً 
بالأحرف من 4 الى 7 ليست قديمة وحسب» بل سطحية أيضا . أما المجلدات الثلاثة التالية 
فقد حاولت المقالاات أن تقدم خلاصة دقيقة للمعلومات المتوفرة عن المادة» بالإضافة الى 
قائمة ببليوغرافية بأهم ماكتب فى الموضوع. وبعض المقالاات تعتبر بحق أمثلة جيدة 
للمعالجة العلمية الرفيعة التى لاتضاهى . 

وقد نشرت دائرة المعارف الإسلامية ( 151821 0 36018م0اعلاءمةآ ) بالألمائية والانجليزية 
والفرنسية فى آن معا. ونظرا لأن أرقام الصفحات لايمكن أن تتطابق فى الطبعات الثلاث 
فقد جعلت الإشارة للمواد لا للصفحات . وقد ترجمت هذه الموسوعة مؤخرا الى العربية» 
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ويجرى حاليا إصدار موسوعة تركية مفصلة بعنوان 1ك هجوا أكص4 تداك ( انظر الفصل 
التاسع عشر) . 

وفى أثناء ألخرب العالمية الثائنية (فى سنة 1943 ) صدر كتتنهاك1 دعل تأعبزط »112101616 
( المععجم الإسلامى ) بالا مانية» وهو كتاب يجمع مقالات دائرة المعارف الإسلامية المتصلة 
بالدين بعد استحداث ما جد عليها فى البيانات والقوائم الببليوغرافية حتى تاريخ 
الصدور. وفى عام 6 صدرت طبعة النجليزية ممختصرة من هذه الموسوعة بعنوان 
1 زه الع هترم اعنء11 “57017 استكملت معلو. مات مقالاتها حتى تار يخ صدورها ., 

وفى سنة 1954 صدرت طبعة ثانية من دائرة المعارف الإسلامية بإشراف كل من كريعرز 
( وخلفه شاخت) وجب ( وحل محله برئارد لويس) وليقى بروفنسال ( وخلفه بيللا .6 
لهااء5) . وقد اكتمل المجلد الأول من الطبعة الانجليزية» وهو مجلد ضخم فى 1359 صفحة 
تضم المقالات تحت حرفى 8 و8. كماتم المجلد التانى ويضم الحروف من © الى 11.6 
وهذه الطبعة الثانية بلغتيها الفرنسية والانجليزية أفضل بالطيع من الطبعة الآولى لا لأن 
الموضوعات قد استحدثت فيها معلومات تصل بها الى الوقت الحالى وحسبء بل لآن 
الموسوعة حاولت فى طبعتها الجديدة أن تسير على خطة أكثر منطقية وأن تسد عددا من 
الثغرات الخطيرة بها. 

وتحتل دائرة المعارف الإسلامية مكان الصدارة كمرجع يتفوق على كل ماعداهء إلا أنها 
مهما تكن جديرة بالغناء فهى لاتستطيع أن تلبى كل حاجات الباحثين؛ لذا ينبغى إعداد 
كثير من المراجع الآساسيةء بيد أن توفير تلك المراجع يتطلب بعض الوقت دلاشك» خاصة 
أن الدراسات الشرقية مازالت حديئة العهد (فى الغرب ) وأن أعداد المستشرقين لايكفى 
للنهوض بإعداد المؤلفات التى تجيب على الاستفسارات التى تطرح نفسها على الباحث 
بإالحاح عندما يرجع الى الوثائق العاريخية كأن يجد نفسه محتاجا لمعرفة المعنى الدقيق 
لمصطلح ما أو الصيغة الصحيحة لاسم من الأسماء أو لتحقيق اسم شخص أو موضع أو 
للتغبت من أمر من الآمور. وكثير من مثل هذه الأسثلة يتطلب بحثا طويلا نظرا لقص 
مراجعنئا من ناحية» ولعدم ملاءمتها لاحتياجات الباحثين من ناحية أخرى . 

ولما كان الباحث مطالبا بمعرفة أى الكتب يجب الرجوع اليها فى كل حالة حتى لايبدد 
وقته هباء فقد أثبتنا هنا المراجع الأساسية المتوفرة والمؤلفات التى تتناول المشكلات الرئيسة 
للتاريخ الإسلامى بطريقة عامة) أما تلك التى تختص بفترات محلدة من التاريخ 
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الإسلامى فسيأتى ذكرها فى القسم الثالث من هذا الكتاب . 

ونيد بكتابين تقادما وقل الرجوع اليهما وهما كتاب شوفان («أناناة:1© ./7) بعنوان 
تعطعيه حبته كماع" ينه كعطهبه دععه رمه كعك ءزردرهبوه 81511 (ِ المؤلفات العربية والمتصلة 
بالعربية» لييج » 1241892 وكتاب فاغولر ( 162 [تاتتهمةة< .0 ) بعنوان "عل #أعناط نم2 
11161147 ( دليل الآدب الإسلامى» برلين» 1923 ) . 

وليس هناك حتى الآن ببليوغرافيا عامة شاملة عن العالم الإسلامى ( ولاشك أن تجميع 
مثل هذه الببليوغرافيا بعتير عملا ضخما) . وعلى الرغم من أن الببليوغرافيات الانتقائية 
التى نشرها باريجا فى كتابه 75/27:0/0814 الذى سبقت الإشارة اليه تفتقر الى النظام 
والمعاجة الموضوعية إلا أنها يمكن أن تفيد الباحثين نظرا لحداثتها. ونفس الشئٌ يصدق 
على قائكمة إتنجهاوزن (هضعكنتتةطعصتناظا .+1) بعنوان 160ه1م بط دنه وعاعماء5 4 
علا طأأسر ع202[111آ1 كمع ملاعايما «رماده177 «ز كلمعتلمرعءط انه كمأممظ كزه «رآجرنعمةاط81 
اكهظ 1/1141 14نت 7762 ( القائمة الببليوغرافية المحتارة للكتب والدوريات الغربية التى 
تتعلق بالشرقين الآدنى والأوسط», واشنطن» 1954) . 

أما القوائم النسقية التى جمعها شبولر وفورر (105565 ..آ) ونشرها هون (11002 .1 ) 
بعنواكن ©تع الله اءددعددةل/1 ,نم2 «الععتهيواتآ جة غدع 071 عرموره 17‏ 126 
1 ,3 للع1' جنك ونج 207 ,مزاع 1 عع ةا تزه انددع كد "فده اداع 0 ,عقلء أ عنادوع 1تناتاع ده ]1 
( الشرق الأدنى فى العصر الإسلامى» برن 1954 )» فهى وإن كانت مقصورة على مانشر فى 
السنوات من 1937 الى 1953 إلا أنها أكثر اكتمالا على الرغم ثما بها من ثغرات يمكن 
التغاضى عنها. وقد جمع بيرسون بمساعدة اشتون (51100هم .*1.1) كشافا بعنوانث 2«ءعل,1 
1906-5 ,771015هاى! ( الكشاف الإسلامى» كمبردجء 1958) وهو كما ورد بعنوانه 
الفرعى فهرس للمقالات التى تعالج موضوعات إسلامية ونشرت بالمجلات وغيرها من 
المطبوعات المجمعة». ومع أن طريقة تصنيفه اعتباطية ولايمكن الاطمتنان اليها دائما إلا أنه 
يظل عملا قيما. وقد صدر له فى عام 1962 ملحق يغطى الفعرة من 1955 الى 13.1960 
وفى معجم المطيوعات العربية أحصى يوسف سركيس المطبوعات العربية حتى عام 21930 
وقد صدر الكتاب بالقاهرة سنة 1930-1928 فى مجلدين وملحق . ثم قام عمررضا كحالة 
بيإكمال مابدأه سركيس بكتابه معجم المؤلفين الذى بدأ نشره بدمشق من عام 1.1957 ١‏ 
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والى جائب هذه الأعمال الببليوغرافية هناك ببليوغرافيات أقليمية» وهى وإن كانت 
فى مجملها قد أصابها التقادم وتتسم بالخحدودية فى مجالها إلا أنها لاتزال تستعمل لعدم 
وجود ماهو أفضل منها. والقائمة اليبليوغرافية الوحيدة الجيدة من هذا النوع هى تلك 
التى .جمعهاتومسن (1110101568' .12) بعنوأ أن لمعا ة امن ناعقاوط عاط رو الآدب 
الفلسطينى ) وصدر منها فى الفترة من 1938 الى 1955 ستة مجلدات تشمل مانشر من 
5 الى 1944»؛ وإن كانت تغطيتها للإسلام لاتتسم بالشمول. 

وبالنسية للأقطار الأخرى لاتخلو القوائم الببليوغرافية التالية من فائدة : 

بالنسبة لؤيران هناك قائمة ببليوغرافية جمعها ويلسون (711508 .1 .لل ) يعنوان 4 
وأكارء ط “زه بر جره روه8:/1 ر 0 ) وهى مرتبة هجائيا. وهناك ببليوغرافيا فرنسية جمعها 
سابا ( 59632 .1/1 ) بعنوان ببهم!'! عك عدتهججنه(]/ 1إدره,ع815/10 ( 1936 )»2 وهى قائمة 
منهجية . وهناك ببليوغرافيا عن الأسرات الإسلامية الحاكمة فى فارس جمعها جيو (.لل 
نه0 0111© ) بعنوان «بهم1'! عل كع1هةةتآلات/1111 كم ااكعتنرك | يلى ءا رأجرهع1:0!أا أودئط وقد 
نشرها المركز المصرى بمدريد عام 7 وتغطى الفترة من 1900 الى 1957. وهناك قائمة 
جمعهامينور سكى بعتوان عكرء | «لاى 1065 أ أ صه6087ع أت كملا 10كاد! وم ارا وصا 
(الدراسات التاريخية والجغرافية عن بلاد فارس» .2/1 ,1932 ,2 , عالمنهء 0,7 ماعكف 
1 21 ,1937). كما جمع أفشر (415084 .1) قائمة ببليوغرافية مهمة بعنوان 
كع ط كزه در إجرهبعه8:6/1 ر 3ج 1958-5 ) تغطى الفترة من 1900 الى 1957 . 

وبالنسبة للمطبيوعات القركية الجارية هناك الببليوغرافيا التركية ©1111 
أتهزره1 815/1108 التى تصدر منذْ عام 9, والبيليوغرافيا التى أعدها أنور كوراى ( عتم 
ه12 ) بعنوان أمشلكره,وه:اط81 :بعاسارهلآ 107:17 :111:1 ( ببليو غرافياالمطبوعات 
التاريخية التركية» أنقرة» 1959 )» وصدرت منها طبعة حديقة موسعة فى اسطنبول عام 
9 . 

وبالدسية لشمال أفريقي يرجع الى كتاب لوتورنو الذى سبقت الإشارة اليه» وهو 
يستكمل على فترات منتظمة فى الببليوغرافيا المغربية ©77مء 0ه ء1ر[جره,وه815/1 التى 
تنشر بكجلة ؟ا116506. 

وبالنسبة للجزيرة العربية نشرت عنها حديثا قاكمتان ببليوغرافيتان من إعداد ماكرو 
(0تعداة .كاي الأولى بعنواكن ماعط تمتطوب4 17 ره براه روهةاة81 4 1958١‏ )2 
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والأخرى بعنوان ©1لع16/ :ده دعاه/7 7:4ه 7#عدجرء لآ 0:1 «رأوره 8:51:08 4 ( قائمة ببليوغرافية 
عن اليمن مع ملحوظات عن مخاء 0). 

الدوريات 

ومن العيوب التى لاتسلم منها الأعمال الببليوغرافية التوقف عند تاريخ نشرهاء وهو 
أمر طبيعى . لذا يجب الرجوع للدوريات لما فيها من مقالات وقوائم ببليوغرافية تسجل 
أحدث مانشر من مؤلفات» ولما تقدمه من تعريف بكتب جديدة تتضمن معلومات عن 
محتوياتها وقيمتهاء وقد تكشف عن أخطائها وتصححها. 

فمجلة 18/ا![©./1601آآ عالعكذاه!012 مجلة شهرية يبليوغرافية خالصة بدأت فى 
الصدور فى لايبزج منذ عام 1898» وتوقفت فى عام 1944» ثم أعيد صدورها فى عام 
3. وهى تقدم معلومات وتعريفات مفصلة بالإنتاج الفكرى الجارى فى كل مجالات 
الدراسات الشرقية . 

وشبيه بهذه المجلة مجلة 5ذله/071 هعع 8151101 التى تصدر فى لايدن بهولدده كل 
شهرين منذ عام 1943 . 

وهناك مجلات عديدة تصدر باللغة الفرنسية15 عن الشرق والإسلام. فهناك مجلة 
(لتلكآ) ك5عو1تندادة دعو داة دك عيع؟ ( مجلة الدراسات الإسلامية) وتصدر منذ عام 
6 ؛ وهى نشرة فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر حلت محل محلة 710:46 ناك علاات 1 
(3/11/1) :به اندي ( مجلة العالم الإسلامى ) التى صدرت منها عدة مجلدات سنوية من 
6 الى 1926. وبالإضافة الى مابها من مقالات تصدر 1:81 نشرة ببليوغرافية بعنوان 
612 وهى نشرة تخصى الكتب بترتيب مصنف وتقدم ملخصات لبعض 
منها وتحيل القارئٌ لأهم ماقدمته من عروض الكتب . وكانت هذه النشرة تصدر فيما 
مضى بصورة غير منتظمة ثم أصبحت تصدر بانتظام» ما يزيد من نفعها؛ فقد أصبح 
إصدارها أسرع من ذى قبل» ومن ثم قلت احتمالات وجود فجوات فى تغطيتها لما يصدر 
من دراسات . 

كما تصدر فى فرنسا محلة 420:62 وهى مجلة فصلية بدأت فى الصدور عام 21945 
وكانت تصدر نشرة ببليوغرافية على فترات متعاقبة تضم تحليلات مفصلة؛ ثم توقفت 
عن أصدارها عام 1958 مع الاحتفاظ بالتعريف يالكتب لتتركز جهود الباحثين الفرنسيين 
فى مجال الدراسات الإسلامية على 4اع2ادط4. 
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وفى الجزائر كانت تصدر مجلة ك5وطعبه دعهلااة دمك «1اه!!::8 ( نشرة الدراسات 
العربية ) كل شهرين فى الفترة من 1941 الى 1952. وينبغى الرجوع اليها فيما يتعلق 
بالفترة التى تغطيها . 

والى جائب مجلة #ع:5هم4 التى تعد حاليا الآداة الرئيسة للمستعربين الفرنسيين» 
ومجلة 5851 فإن الدوريات الفرنسية التى يمكن الاستعانة بها هى : 
- (مظلظ) دملهاتت 071 دعفدلااة دعل 1:14ةاى]'| عك 5ع/ه: 42 ( حوليات معهد الدراسات 
الشرقية بجامعة الجزائر) وتصدر سنويا بالجزائر منذ سنة 1934. 
- (لالمشاط) كماعنوءخ0,1 كمكدةة'ك :8/1611 ( نشرة الدراسات الشرقية )» وتصدر عن المعهد 
الفرنسى بد مشق منذل سنئة 1931 على فترات غير منتظمة . 
- (لمطنتاظ) عامدعء :0 عاومادة اع شك كتدوابه 1 /:1تاك1'| مك 1:1اع1الاظ ( نشرة المعهد 
الفرنسى للاثار الشرقية)» وتصدر بالقاهرة سئويا منذ عام 1901 . 
- 11/111516 06 06/1165 ( النشرة التونسية )» وهى نصف سئوية تصدر عن معهد معهد 
الدراسات العالية بتونس منذ سنة 1953 كبديل عن المجلة التونسية 11/151671 عبانا 8 
(1) ,16 
- 115© م7765 » وهى مجلة فصلية تصدر بباريس عن معهد الدراسات المغربية العالية 
بالرباط منذ سنة [192 وتقدم على فترات غير منتظمة قوائم ببلموغرافية كاملة بكل 
مايصدر فى مراكش . 
- (ل) عنهعة:هاكل 10:01 ( امجلة الاسيوية )» وهى فصلية تصدر بباريس عن اللجمعية 
الأسيوية 6 3060161 منذّ سنة 1822 وتغطى كل أفرع الاستشراق» وتنشر 
تعريفات بالكتب الجديدة . 
- (181110110) «دعامنورء 01 دعلوررلة ل :لان 1201111 1511111 مل 05 :1/0121 (مجلة معهد 
الآباء الدومينيكان للدراسات الشرقية )» وتصدر سنويا بالقاهرة منذ سنة 1954 . 
- (51) 15/677114 51/016 وهى دورية غير منتظمة تصصدر بباريس مندذ سنة 1953 وتدشر 
دراسات متعة ( وقد صدر منها 19 عددا خلال سنة 1963 ) . 

وإذا تركنا اللغة الفرنسية وائتقلنا الى الدوريات التى تصدر بلغات أخرى نطالع 
مايلى : 

على المستوى الدولى : 


هناك مجلتان جديرتان بالتنويه بهماء وهما: 
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9 185110()1 ) اس 0 عط كر تررم نكال [هاع50 لانه عناوممء ا ع[ كزه /ه1تنته7 ( مجلة 
التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق )؛ وتصدر كل ثلاث سنوات بلايدن أبتداء من 
سنة 1957 بهدف تدمية الدراسات فى محال التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق» وهو 
مجال أهمل كثيرا. 

)2١(‏ (18111280) كرء01 وهى الصحيفة الرسمية للجمعية الدولية للدراسات الشرقية 
١‏ 500165 لمخصع 0 أه لإأعزء50 لهمه1016:220 )» وهى نصف سنوية وتصدر فى لايدن منذ 
سنة 21948 وتنشر المقالات التى تتناول مختلف أفرع الاستشراق وتعريقات بالكتب 
الججديدة. ولهذه الدورية أهمية أخرى لآنها تسجل محتويات دوريات الشرق الآدنى 
والدوريات التركية بصفة خاصة . 

وباللغة الانجليزية تصدر الدوريات التالية : 
- (0185110) كاد أمنارء 01 “إ0 امم3 ١16‏ 0 1ه /8:1 ( نشرة معهد الدراسات الشرقية 
[ بجامعة لندن ] )» وهى نشرة سنوية فى أربعة أقسام» تصدر فى لندن منذ سنة 1917 وقد 
تغير اسمها منذ عام 1938 ليصبح 07 »ثيل وه أمارء 0,1 إن أممداع5 ذا إن اع ىد 
(85085) 05 1ل0//ى. ومنذ سنة 1952 أصبحت تصدر سنويا فى ثلاثة أقسامء» وتضم 
عروضا كثيرة لما ينشر من كتب فى هذا امجال. 
- (©1) ©::1!اون) 1|111 ( الشثقافة الإسلامية )» وهى محلة فصلية تصدر فى حيدراباد 
الدكن منذ سئة 1927 . 
- (10) “٠ع‏ 0:01 17:12ه|ى1 ( النشرة الإسلامية الفصلية)» وتصدر فى لندن مندذ 
سنة 1954. 
- (15) كمفل؛5 :7م !ث1 ( مجلة الدراسات الإسلامية)» وهى محلة فصلية تصدر فى 
كراتشى منذ سئة 1962. 
- (05ظة) «اعءلعم3 أمارع 01 انمع قرع تابط عا ك[ه أن1ننول ل محلة اللجمعية الشرقية 
الأمريكية)» وهى محلة فصلية تصدر فى نيوهين منذ سنة 1843 . 
- كه ألا تررء اممط «روء لل[ [ه أن1: انام ل ١‏ مجلة دراسات الشرق الا دنى )2 وهى ربع سئوية 
تصدر فى شيكاغو منذ سنة 1942؛ وقد حلت محل عااتساع3 إن انتمل دف ع 94 [ 
[كلظ) كمعواع:م1 (اجلة الأمريكية للغات السامية ) . 
- (كظكال) «جاعاعمكى عتماكم تعره ه13 ]0 ا0:)زول ل مجلة الجمعية الملكية | 
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وتصدر سنويا فى لندن منذ سنة 21834 وتقع فى أريعة أقسام . 

د 7121”لا0 ل اكد 1410416 (إ مجلة الشرق الأوسط)» وهى مجلة فصلية تصدر فى 
واشنطن منذ سنة 1947. 

عد (/17/[) رهلا «رزاويتلا (العالم الإسلامى )» وهى مجلة فصلية تصدر فى 
هارتفورد منل سنة 1911. 

وباللغة الألمانية تصدر الدوريات التالية : 

* :26167 26 ( الإسلام )» وهى مجلة سنوية تضم عروضا مهمة لما يجد من كتب. 
وكانت تصدر فى ستراسبورج مندذ سنة 1910 الى 21919 ثم أصبحت تصدر فى برلين 
ولايبزج فيما بين سنة 1920 و 1938» وأخيرا بدأت تصدر ببرلين مندذ 1938. 

عد (1/1505) نلعم رحد معئةلمتنرء 01 11 كعاقازء5 5ع0 611 ع1]1!71 14/1 (نشرة معهد 
اللغات الشرقية)» وهى مجلة سنوية كانت تصدر فى برلين فيما بين سنة 1898 و 21938 
ثم توقفت منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت تضم ثلاثة أقسام: قسم لدراسات شرق 
أسياء وقسم لدراسات غرب إسياء وقسم للدراسات الأفريقية . 

* :151617 065 :11/7 216ز عالم الإسلام )؛ وهى نشرة ألمانية تصدر منذ سنة1913 
( وتوقفت فى ألفترة من 1920 الى 1922» ومن 1944 و 1950 )» وتصدر فصلية مندذْ 1951 
فى لايدن» ولكنها غير منتظمة . 

(210110) اهنع ىااهوهء 0 ا اأع ك1 71 تزع ع هل[ نه إعكائاءطط "بعك 5[13[7زع2 ( مجلة 
الجمعية الآلمانية للدراسات الشرقية )» وى مجلة فصلية تصدر فى لايبزج منذ سنة1847 
؛ ومع أنها غير منتظمة فى الصدور إلا أنها تضم عروضا قيمة لأحدث الكتب. 

وباللغة الإيطالية : 

عد عأعلناع 011 مأبهانى رع اونا 1015111110 [اعترن4 ( حولية معهد الدراسات الشرقية ) فى 
نابولىء ولعلها كانت سنوية فيما بين 1929 و1937» ثم بيدأت دورة جديدة ابتداء من فيما 
بين 1943. 

0167:2114 ( الدراسات الشرقية ) وهى مجلة كانت تصدر فى روما فيما بين 1920 
و1930 على فترات غير منتظمة»؛ وأصبحت تصدر سنويا منل 1930 . وهى من منشورات 
المعهد البابوى ( عأنااناةهآ 021 1اطذ8 لدع اده ) وتنشر مقالات وعروضا بالجديد من 
الكتب بلغات عديدة. 
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بد (50) الأمندء م0 اناد فاوء2 وامزبز8؟ (مجلة الدراسات الشرقية )» وهى مجلة 
سنوية تصدر فى روما منذ سنة 17.1907 

وباللغة الأسبانية : 

د 41-4:40115 (الأندلس )» وهى مجلة نصف سنوية تصدر فى مدريد منذ سئة1933 


وباللغات الاسكندنافية والهولندية: 

د (0خ) عناما 0,1 ماء4 وهى مجلة فصلية تصدر فى لايدن مئذ سنة 1922. 

وفى أوربا الشرقية : 

د (تأكذط0هظ) عمعتبمع نظا ماع30 عمتدع لمعم منلمعندع 01 ماعة ( حولية 
الدراسات الشرقية الأكاديمية المجرية )» وتصدر فى بودابست كل ثلاث سنوات مندذ 1950. 

بد (0مظ) :«اعندعءة,0 مذقء47 ( السجل الغر قى )2 وتصدر فصليا فى برا اغ متذ 1929. 
وهى مجلة مهمة تنشر بمختلف اللغات . 

عد 17م ج5110 ةله 1ه 01 27268164 وهى مجلة فصلية تصدر فى وارسو منذ 1960. 

بد (00) «ابجعنمىةلمنده 0 ع[أنجء 10 وهى مجلة كانت تصدر سئنويا أو كل سئتين فى 
وارسو فيما بين 1914 و1940» ومن 1948 فصاعدا. 


وباللغة الروسية: 

عد 471:6 |15 :341 عالم الإسلام )» وقد صدر منها م جلدان يسان بطرس برج 
سنة 1914-1912. 

به أومامءطاسم مومادكيةا1 معماكرمتمرءع! منتمعاء 0101‏ مومرراءه1ده 17‏ ااعاوصة 
2 :05010 معوم11:©:1) (١‏ مجموعة قسم الدراسات الشرقية بجمعية الدراسات الأثرية 
الروسية القيصرية )» وكانت تصدر فى سان بطرسبرج فيما بين 1886 و1921. 

* الإزفستيا ( ©:5ه«ج7) التى تصدر كل شهرين بموسكو ولننجراد منذ عام 1836 
عن الأكاديمية السوقيتية للعلوم (الأكاديمية الروسية للعلوم سابقا) وتضم مقاللات مهمة 
فى دراسات المشرق الإسلامى» وتصدر عن هذه الأكاديمية المجلات المتخصصة التالية: 

د (13507) ععاماده17 ه/أع0:ع1م5 وتصدر فى موسكو بلا انتظام منذ 1947. 

عد (15[17) انار وءمماماده/! مااطةادارا 1ع[ أدووامه5 17011 ( نشرة معهد 
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الدراسات الشرقية )» وتصدر فى موسكو بصورة متقطعة منذ 1951. 

عد عباة :4 1 411 2/004 إ مجلة شعوب آسيا وأفريقيا)» وتصدر فى موسكو كل 
شهرين بدءا من 1959» وقد حلت محل «المجلة السوفيتية للدراسات الشرقية » 1مائاء:مى 
161016 التى كانت تصدر فيما بين 1955 و1958» و (امجلة السوقيتية للدراسات 
الصينية ) 1114606116 01خ1دئع501 العى كانت تصدر عام 1958» وفيما بين 1959 و1961 
كان عتوائها ع:]]1ءلء«اماه1د70 بردرو[زه,2 و قضايا الدراسات الشرقية). 

عد 5907111 5117:5/11 21 ( مجموعة الدراسات الفلسطينية )» وهى مجلة سنوية تصدر 
فى موسكو منل 1954. وقد صدرت فيما بين 1881 و1917 بسان بطرسبرج برقم 63 من 
501 كاده إن ]1 ابزرمطهادوومومصآ . 

عد (/51) معننمعاء:ام/م/ىه/1 30«651401 ( الدراسات الشرقية السوقيتية )» وهى مجلة غير 
منتظمة كانت تصدر فى موسكو فيما بين 1940 و 1949. 

عد (102117) ه11 1ع لء مهاده هارا1ةاى:[ | ى1درهة :17017 ( مجموعة بحوث معهد 
الدراسات الشرقية )» وهى مجلة سنوية تصدر فى كل من موسكو وليننجراد منذ 1950. 

عد عانته 4120-77 :أمعدظةدوى؟! عععنتالط :تمأكطماعطق أخزم املع دمعاواده17 زوع |امغا ا أكعادم2 
(المجموعة الكاملة للدراسات الشرقية بالمتحف الاسيوى التابع لأكاديية العلوم الروسية )» 
وتصدر منذ 1925. 

ولأ كاديميات اذربيجان وأوزيكستان السوقيتية وأرمينيا مطبوعاتهاء وتصدر حامعة 
ليننجراد من حين لاخر مجلدا يضم بحوثا عن الشرق الأدنى . 

وقد كانت المجلات التى تصدر بالدول الإسلامية فى الماضى قليلة الفائدة من الناحية 
التاريخية» إلا أن الاهتمام بهاقد بيدأ يتزايد. 

وباللغة العربية : 

- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» وهى مجلة فصلية تصدر فى دمشق منذل 1921. 

- لغة العرب» وهى مجلة شهرية كانت تصدر فيما بين 1911 و1931 (وتوقفت عن 
الصدور فيما بين 1914 و1926 ) . 

- مجلة المجمع العلمى العراقى» وهى مجلة سنوية تصدر فى بغداد منذ 1950 ولكنها 
غير منتظمة فى الصدور. 

- سومرء وهى مجلة علمية نصف سنوية تصدر فى بغداد منذ 1945 وتبحث فى آثار 
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العالم العربى .18 1 

- مجلة معهد المخطوطات العربية»19 وهى مجلة نصف سنوية تصدر فى القاهرة 
منذ 1955. 

- المشرق» وتصدر كل شهرين فى بيروت متدذ 1898 ( وإن كانت قد توقفت عن 
الصدور فيما بين 1943 و1946 )؛ وهى مجلة عربية مسيحية. 

مجلة المعهد العلمى المصرى» وهى مجلة نصف سنوية تصدر فى القاهرة منذل1857 
بعدة لغات وإن كانت الفرنسية تغلب عليها. 

- مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية» وتصدر سنويا منذ 1943 بعدة لغات . 

- مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة» وتصدر نصف سنوية مبذ 1933. 

وباللغة التركية: 

عد أكممناتعء لل[ ره انتططع1ء 1 :[آئال ولم يصدر منهاسوى عددين» وقد يدأت فى 
اسطنبول منذ 1915. 

عد  )10181/1(‏ أكهيلةان !1 1611 نااك 051112711 71571[1-1 ( مجلة حمعية القار بخ 
العثمانى )» وقد صدر منها ستة أعداد باسطنبول فيما بين 1911 و1931 وخلال تلك 
الفئرة تغير عنوانها الى أ5ه/اا01 14/12 «لاء :127 74171 :1731( مجلة الجمعية التاريخية 
التركية) وصدر انمجلدان الخامس والسادس فيما بين 1924 و1931 بهذا العنوان اللجديد. 

:هام ]1فد 7 712727 ( وثائق التاريخ )» وتصدر فى أنقرة منذ 1956 بصورة متقطعة. 

أ5أع 061 10171 1لها:11 111:1 ولم يصدر منها سوى مجلد واحد ياسطتبول 
عام 1944 . 

د أكهلاة انمع ا[ 101/71 1/1521 ع« 1ه 7717# وقد صدر منها مجلدان فقط 
باسطببولء الأول عام 1931 والثانى عام 1939 . 

عو ا(علء |[ 8 11ن داكا ره 1 1111 وهى مجلة فصلية تصدر فى أنقر: ة منلك سنة 1927. 

811187059651 عدر 711 وهى مجلة فصلية كانت تصدر فى أنقرة من سنة 1934 ثم 
أصبحت تصدر باسطنبول منذ عام 1953 ويصدر لها كشاف سنوى. 

* كذع/ 12 172/11/17 وهى مجلة تصدر فى أنقرة منذ سنة 1938 ولكنها غير منتظمة 
( وقد توقفت عن الصدور بين عامى 1943 و1945 . 

وتصدر جامعة أنقرة المجلات التالية : 

اذ 111001110111101 0 وهى مجلة 
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فصلية تصدر فى أثقرة منذ سنة 1942 . 

جد أكأع 12 أو6 11ل /ه1 )هنزة:1187 وهى مجلة كانت فصلية بين عامى 1952 و1957 ثم 
أصبحت سنوية منذل ذلك التاريخ . 

عد أك5اع 1027 “ملم ددرتادممعم4 ع11|[ض ندم 1 [نتكله ]1 نهدة 128 وهى محلة ستنوية تصدر 
منل 1956. 

أما جامعة اسطئيول فيصدر عتها: 

جد 451 /01711 1/42 1711111651 806101 وقد صدرت منها تسعة مجلدات بين عامى1916 
و20.1933 

1111111111 1147101 وقد صدرت منها أربعة مجلدات بين عامى 1925 
و1933. 

بد أكقعء 12 :10/8 :دوم 1اناء[ه ”1 زونرةراء50 وهى مجلة سنوية تصدر منذ عام 1949. 

(1101) اكمنرعء1! أده1111 1ه 1 انهدة ]1 وهى مجلة سنوية تصدر منذ عام 1939. 

# أكذع 1267 11كفةإندااظ 1614161 151011 وهى مجلة تصدر منذّ عام 1958 ولكنها غير 

1160771651 567101 وهى مجلة تصدر عن معهد شرقيات منذ عام 1956 دون 
انتظام . 1 
د كلع 126 5611101011 72:1[7 و لم يصدر منها سوى مجلدينء أولهما عام 1937 والثانى 
8 . 

11201724651 711761 وهى مجلة سنوية كانت تصدر عن المعهد التركى منل 
عام 1925 وتوقفت عن الصدور بين عامى 1940 و1944 . 

وباللغة الفارسية: 

- مجلة كلية الآداب بجامعة تبريز» وهى فصلية تصدر منذ عام 1948. 

مجلة كلية الاداب بجامعة طهران» وهى فصلية تصدر منلك عام 5 . 


هوامش 


+ يشير المؤلف هاهدا الى المؤلفات التى صدوت فى الموضوع باللغات الأوربية لأن الكتاب موجه أصلا للدارسين والباحثين 


والقراء بعلك اللغات . 
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لوقام بتعريبها يوسف أسعد داغر وفريد داغر» وصدرت ببيروت سئة 1970 فى سبعة أجزاء : الأول عن الشرق واليوئان. 

القديمة تاليف أندريه إيمار وجان أوبواييه؛ والشانى عن روما وامبراطوريتها لنفس المؤلفين؛ والغالث عن القرون الوسطى تاليف 

إدوار بروى؛ والرابع عن القرنين السادس عشر والسابع عشر تأليف رولان موسيئيه؛ والخنامس عن القرث الشامن عشر تاليف 

رولان موسيئيه وإرنست لابروس!؛ والسادس عن القرن التاسع عشر تاليف روبير شيزب! والسابع عن العصر الحاضر تاليف 

موريس كروزيه. 

لأرهى تنشر أعمال المشاهير من الكتاب , 

ترج هذا الكتاب الى العربية نبيه أمين فارس ومئير البعلبكى وصدرت الطبعة الرابعة مئه سئة 1960 عن دار العلم 

للملايين ببيروت فى خمسة أجزاء؛ الأول عن العرب والامبراطورية العربية والشانى عن الامبراطورية الإسلامية وانحلالها؛ 

والشالث عن الأتراك العشمانيين وحضارتهم؛ والرابع عن الإسلام فى القرن التاسع عشر؛ والخامس عن الدول الإسلامية بعد 

الحرب العالمية الأولى . 

نء بت مكتبة النهضة المصرية من هذه الكتب عدة طبعات بعد ذلك؛ فصدرت من فجر الإسلام طبعة فى 1965) 

وصدرت من ضحى الإسلام الطبعة السابعة فى 1964 فى ثلاثة أجزاء؛ وصدرت من ظهر الإسلام الطبعة الرابعة سئة 
1966-4 فى أربعة أجراء , 

تاريخ الإسلام السياسى نشرت منه عدة طبعات بعد ذلك؛ وتقع الطبعة السابعة التى ضدرت عن مكتبة النهضة المصرية 

عام 1966 فى أربعة أجزاء . 

تطبع الكتاب أكثر من مرة؛ فقد طبعته المطبعة الحديفة بدمشق فى ستة أجزاء (1928-1925). كما طبعته مطبعة 

الترقى بمصر فى ستة أجزاء ( 27-1926 19), 

طبع الكتاب أكثر من مرة؛ فقد طبعته المطبعة الحديثة بدمشق (1928-1925) فى ستة أجزاء , كما أصدرته مطبعة 

الترقى بمصر فى ستة أجزاء ( 1927-1926). 

“فى الأصل: وهو مازال فى طور الإعداد . 

أنى الاصل: وهو مازال فى طور الإعداد. 

1 أنى الأصل تحت الطبع»؛ وقد صدر سنة 1965. وصدر املد الثالث سبة 1971 ويضم من 1:1 الى 1194111. 

2أاراد شوان فى هذه القائمة الببليوغرافية أن يحصى كل ماطبع من كتب عربية أو تعصل بالعرب والمسلمين فى الفعرة 

من 1810 الى 1885 إلا أن العمل توقف عام 1922 بعد أن صدر منه اثنا عشر مجلدا بسبب وفاة المؤلف . وماصدر منه 

يغطى موضوعات الأدب والقرآن والحديث والسيرة والإسلام ( شريعة وتاريخا وجغرافيا وأنساب وتراجم وغير ذلك). ولزيد 

من التفاصيل عن هذه الببليوغرافيا راجع مقال «المستشرقون والعمل الببليوغرافى » للمترجم وهو منشور بمجلة مكتبة الإدارة 

التى يصدرها معهد الإدارة العامة بالرياض» السدة الثالئة ( محرم 1395ه/ يناير 1975م)» ص 8-5. 


125 


3 هناك ملاحق اخرى كل منها يغطى خمس سئوات مثل 1961 - 1965): و1966 - 1970 , 


4أنى الأصل: «وصدر منه مجلدان؛ وقد اكتمل هذا الكتاب فى 15 مجلدا وهو مرتب ترتيبا هجائيا دقيقا بالأسماء 
الحقيقية للأشسخاص. وبعد كل ترجمة يذكر مصادرها المخطوطة ثم المطبوعة ثم المنشورة بامجلات. وزود الكشاف بالإحالات 
اللازمة من أسماء الشهرة الى الأسماء الحقيقية. 

15 
16 


بدا المؤلف بالدوريات الفرئسية لآن الكتاب آلف أصلا بالفرئسية ولأبئاء هذه اللغة. 

كانت تصدر كل ثلاثة أشهر عن معهد قرطاجنة بتونس من عام :1894 ( رائد التراث العربى : 18). 
يصدرها المعهد الشرقى بجامعة روما مبذ سئة 1922 ( رائد التراث العربى: 19), 

عن مديرية الآثار العامة بوزارة الإعلام العراقية . 

التابع لجامعة الدول العربية . 


وأصبحت سئنوية 
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الفصل الحادى عشر 
أعمال خاصة 


الجغرافيا والطبوغرافيا التاريخية واللأجناس 


غنى عن القول إن معرفة جغرافية البلاد التى يريد الباحث أن يدرس تاريخها أمر لابد 
منهء ولكن ينبغى ألا يغيب عن أذهائنا أن الظروف الجغرافية قد تتغير فى بعض الأحوال. 

ولتكوين فكرة عامة عن الوضع الجغرافى للإسلام يمكن الرجوع للمجلات الخاصة بهذا 
ا موضوع من سلسلة 6[أءىع نقمي عزتادرهروم6 0 جغرافية العالم) التى صدرت بباريس 
تحت إشراف قيدال دى لابلاش 81266١‏ 12 عل [2.7/108) وجوليه (0011815 ..1) والتى 
تبلغ خمسة عشر مجلداء صدر الثامن منها عام 1929 وكتب بلانشار (0نةاعسة81 .8) 
عن غرب آسياء كما كتب جريئار ( 01682810 .17) عن آسيا العليا. أما المجلد الحادى عشر 
فقد وضعه برئار (8617210 .لث ) بعنوان عأمااتع 4 لمعه أء 011016 ]اع إدرو3 عناني 471 ( أفريقيا 
الشمالية والغربية)» والقسم الأول منه عن شمال أفريقيا. وامجلد الثانى عشر كتبه موريت 
(عااعآنلة]ل! .*1) بعنوان عله7اكلته ]© 6111416 ]ات ,عله 1ر10 آلا عران 4771 ( أفريقيا اللاستوائية 
والشرقية والجنوبية» 1938 ). 

وهذه المجلدات يفضلها مائشر فى الموضوع حديثا بالفرنسية أيضا مثل كتاب 4آ 
016111 :زعنزه ]1 »| اع 146411676116 ( البسحر المعوسط والشرق الأوسطء باريس» 
1956-3 ) لمؤلفيه دريش ( 2765617 .1) وبيرو (]2810 .2) . والمجلدان الأولان من تاليف 
دريش؛ وأولهما عن شمال أفريقيا والآخر عن الشرق الأوسط؛ وكعاب ديسبوا (.1 
0 2 ) بعنوان 71070 باك 1471016 ( شمال أفريقياء باريس» 1949 ). ويتناول المجلد 
الأول منه أفريقيا البيضاء الفرنسية . 
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وباللغة الألمانية هناك كتاب #[مطعدءددزنلا ع بلءوزطصهبومعمع ععك «اعناطدمه8 ( دليل 
علم الجغرافيا) الذى أشرف عليه كلوته (عاناا؟1 .18 ) والمجلد التاسع منه عن أفريقياء وقد 
شارك فى تأليفه كلوته وفيتيشيل (6[11اء5ع716 ..آ) وكاوفمان ( تتلمقتط أنه .ط)» 
وصدر عام 1936 . والمجلد السابع عن الشرق الأوسط ( من تركيا الى بلاد العرب والهند)» 
وقد شارك فى تأليفه كل من فرى (75©9 .[1) ونيدرماير (1]116062223/65 مهلا ,0 ) 
ورورباخ ( 02طئطه8 .2) وآخرون» وصدر عام 1943 . 

وباللغة الانجليزية كتب فيشر (:11:86 .8 ./178) كتابا مدرسيا بعبوان 1110416 71:6 
#دظ ( الشرق الأأوسطء لندن؛ 1950): وصدرت منه الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة عام 
161 . 

ولجغرافية شبه الجزيرة العربية أهمية خاصة فى دراسة ظهور الإسلام» ولما تغيره الجزيرة 
العربية من ذكريات فى نفوس المسلمين. ومع ذلك فقد ظل هذا الموضوع غير مطروق لفترة 
طويلة حىعى جاءت سلسلة الاكتشافات الئى نرى بداياتها فى كتاب جاكلين بيرين 
( عمسعتاط عمذاعندلع2! ) بعنوان ءعاطهمه'! عل عا«عمارزوء06 م1 ( اكتشاف جزيرة العرب» 
8 )؛ وكتاب كيرنان (سقهدعء] .16) بعنوان 6آطهء4 زه م11اأءبن:لا 77:6 ( كشف اللثام 
عن جزيرة العرب» 1949) . 

ومن نتاشج تلك الكشوف أيضا كتاب دوتى ( لإأتلقناه12 .0 ) بعنوان 7 كا ه17 
64 1/01 ( رحلات فى صحراء يلاد العرب» 2ج 8) وقد صدرت له ترجمة 
فرنسية مقتضية عام 41949 وكتاب موسيل (511آ/! .لذ ) بعنوان معه”اءط 010ه,4 (بطراء 
العرب» 3ج» باريس» 1908-1907 )؟ و 1©6ءىء2 هزطه:4 ( صحراء بلاد العرب» 1927)؛ و 
04 :7/0111 ( شمال نجد 8 )؛ و :تقوء81 170:11 ( شمال المجازء 1926)؛ و 
م2 ( البطراى 8 ).؛ وكتاب توماس (8.'1201085) بعتوان ندناء*![ مأطعم 
0 عمط 0 ”01/016 «راجزارئة 17 460705 ( اليمن السعيد: عبر ال بع الخالى, 1923)؛ 
وكتاب فيلبى ( لإطالطط [1) بعنوان 7105ه|:/ع171 ::مغطك47 (أعالى بلاد العرب» 1952 )؛ و 
0 (المملكة العربية السعو ديق 1955 )؟ و الدأل 1لا ره فنص 716 ( أرض 
مدين» 1957 )؟ و 4:01 :2 :7117و/ز2 4 ( حاج الى بلاد العرب» 1943 )؛ وكتاب تيزيجر 
(عقاقع!' ./17) بعنوان 5605 ,هزطه,4 ( الرمال العربية» 1959)؛ وكتاب سانجر (.11 .1 
]5286 ) بعنوان 4 الاك 7ع :اط 47 1/76 ( شبه الجزيرة العربية» نيويورك», 1954). 
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وبالنسية لجنوب الجزيرة العربية لدينا كتاب أدولف جرومان بعتوان ؟ان #ء#اطهمه0لات 
انع طءع :ا ( جنوب الجزيرة العربية كمنطقة اقتصادية» 2ج» 1933-2)؛ 
وكتاب راتجنز (220:[605 .'0©) وفيسمان (1771550808 02" .11) بعنوان 1/07 
عناع*! -اتع1طه فياك ع لءى::: 117/120 ( رحلة مُيسمان الى جنوب الجزيرة العربية) وخاصة 
الجلد الغالث بعنوان ع؟5ة7طءع227 1016م ]دع س1 ( نمائج جغرافية: 1934)؛ وكتاب 
فيلبى بعنوان 12/8/1165 57602'5 (بنات سباء 1939 )؛ وكتاب إنجرامز ( 18818015 ./17) 
بعنوان 5ء!؟! 176 4ه هاطه:4 (بلاد العرب والجزرء 1942 )؛ وكتاب سكوت (13.5600) 
بعنوان 76« !/ :/ع 27 7176 ( فى أعالى اليمن» 1942 ) . 

ويمكن الرجوع أيضا لمقالى '"هلاناز8106" (عربية ) و "820" ( بدوع بدائرة المعارف 
الإسلامية (ط2). 

وقد ساعد هؤلاء الكتاب أنفسهم فى جمع مادة التاريخ القديم لبلاد العرب ( كما 
سنرى فى الفصل الرابع عشر) . 

ولاتتوافر حتى الآن خريطة مقبولة لكل الآأقطار الإسلامية» بل إن مثل هذه الخريطة 
لاينتظر ظهورها فى الوقت الحاضر. والخريطة الجغرافية الوحيدة التى تغطى العالم 
الإسلامى دكامله هى 77/0714 17 تزه جهاة اعنره:1 :17:16 ( الخريطة الدولية للعالم ) والتى 
نشرت فى لندن بمقياس رسم 1: 1,000,000» وتتفاوت قيمتها من دولة لأخرى تبعا لدقة 
المقاييس المطبقة. من ثم ينبغى الاستعانة بالخرائط الخاصة بالبلدان ونخص منها بالذكر 
هاهنا الخرائط الفرنسية المتقنة لسوريا والمغرب ويقية دول شمال أفريقيا (وهى بمقياس 
رسم من 50,000:1) والخرائط التفصيلية لفلسطين ومصر ودلتا نهر النيل ‏ 

وإذا كانت معرفة جغرافية الشرق الأوسط بصفة عامة تهم المؤرخ فما يهمه أكثر هو 
معرفة جغرافيته فى الماضى . والى أن يخرج الى حيز الوجود أطلس تاريخى جيد للعالم 
الإسلامى حكن للمبتدثين أن يستفيدوا ب كعاترمءط «سطأعساط عطاكره 5ه1ئط اعءارماوالل 
(الأطلس التاريخى للشعوب الإسلامية ) الذى وضعه رولقينك (علهة10هه2 .18 ) وصالح 
أحمد العلى وحسين مؤنس ومحمد سالم» وصدر بجاكرتا وأمسعردام عام 21957 
وأصدرت منه مطبعة جامعة هارقارد طبعة أخرى عام 21958 وهو أطلس جذاب ومناسب 
للأغراض التعليمية. وقد أعلنت دائرة المعارف الإسلامية عزمها على إصدار أطلس 
تاريخى كملحق لطبعتها الثانية. 
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وفيما يلى نذكر بعض المؤلفات الجغرافية التى تتفاوت فى فائدتها؛ فأطلس هازارد (.11 
لكمعة]] ) الذى صدر بعنوان «(1/35/07 عنابه!15 0 47/65 ( أطلس التاريخ الإسلامى» ط 623 
بريتستونء 1954 )1 لاينصح بالرجوع اليه لأن تخطيطه مصطنع ولأنه يضلل القارئْ غير 
المتمرس. وكتاب لسترائج بعنوان 7201جرة[هن) #ترعاكهظا عنا زه ى14جصة +77 ( بلاد الخلافة 
الشرقية» ط 2») كمبردج) 0 ) يقدم الجغرافيا التاريخية للمشرق الإسلامى ( باستئداء 
سوريا وفلسطين ومصر)» ويجمع المعلومات التى سجلها الجغرافيون القدماء منذ الفتمح 
العربى2 حتى تيمورلنك؛ وإن كان لايتعرض لها بالدراسة والنقد . وقد أصدر المؤلف نفسه 
كتابا آخر مشايها بعنوان ... 7:5 |ك7/0 ا علد عرذاوءاه5 ١‏ فلسطين نحث الحكم 
الإسلامى» 1890 )» كما تناول فيه كلا من فلسطين وسوريا أيضا. 

وللإجابة على السؤال الذى يتردد كثيرا عن التغير الذى طرأ على مناخ الشرق الأوسط 
منذ العصور القديمة يمكن أن نستعين با كتبه بتزر (2©1انا3آ .[) بعنوان «رز 0/07[ أعسورل 
71 :نأ داطان'رن “عل (عامل البيئة فى التو سع العر بى» ونشر فى ,17111 . ١11/ا|ا0‏ )5 
7). 

ولاتقف حاجة الباحث عند الإلمام العام بالملامح الجغرافية لالأرض» وإنما تتجاوزها الى 
ماهو أكثر إلخاحاء وهو محديد المواضع القديمة التى اختفت أو تبدلت معالمها وتحقيق تلك 
المواضع . والكتاب الذى نسترشد به هاهنا هو كتاب دوسو (055200ا2 .18) بعنوان 
قم أهمة 16 اع عنان لاك © 1لز3 ها عل عنا)101كى[ ©[ درم ع7070 ( الطبوغرافيا التاريخية 
لسوريا فى العصور القديمة والوسطى» باريس» 3)1927 وهو لسوء الحظ لايتجاوز حدود 
الانعداب القرنسى السابق (أى أنه يتناول سوريا ولبنان الحاليتين ). أما بالنسبة لفلسطين 
فقد تركزت جهود الباحثئين على العصور القدعة. 

وبالنسبة للأقطار الأخرى يمكن الاستعانة بالمختارات التالية: 

فعن مصر هناك كتاب ماسبيرو ( 1.1/135]76150) وويت بعنواث «آمدعى «بامم دبسهارة لهالا 
... © 1تنزع "1 عل ]جرف 8608 16 © ( مواد معيئة على دراسة جغرافية مصمر ,. 1/1170 
39/1,1919-4 ) .* وعن العراق كتب شتريك (عاععماة .1) كتابا بعبوان له 21 
ات 1أدره ممت 0 دن لوطه العل أعمة اتعقترماتراطن8 ونأ عكا صا ( بابل القديمة فى نظر 
الجغرافيين العرب» 1901-1900 ) . وعن إيران هناك كتاب شقارتس (111/452ء5 .2) بعنوان 
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ا ل/تره ومع 0 تعلءعطهجه بأعهم :ع1أهاء!1841 :ه77 ( إيران فى العصور الوسطى فى رأى 
الجغرافيين العرب» 9ج» 1936-1896)؛ وثما يؤسف له أن هذا الكتاب لم يكتمل ولم 
يوضع له كشاف. وهناك أيضا معجم دى مينار بعتوان 1/6و1/تزه,بع60ع #نتمم011 116/1 
كملتنعع ه00 665 11تزمه دعل أه عكرعم و[ عل عجتهرع نذا أه 116 10كا[1 (العجم الجغرافى 
التاريخى الأدبى لبلاد فارسء» 1861) . وعن اللجزيرة العربية هناك كتاب شبرنجر (.4 
تعقطع 51 ) بعنوان كع بااءلء سوط «عك عووالصم0 كلع كدعتطم ةم ء#[رهمومء0 ءاه عذطا 
115 065 67107/16ىمع ( بلاد العرب القدعة يوصفها أساسا لتار يخ تطور السامية) 
5) وكتاب فيسمان وهوفنر بعنوان 065 ©1/تره/عمء0) ١رهد[ءى1رم|ئ1]‏ "الج عع 86112 
5/01 ع ء5ة#:داىة0: ( بحوث فى الجغرافيا التاريخية لجنوب الجزيرة العربية قبل 
الإسلام» 1953)» وكتاب رايين بعنوان :تهاطومعادء/17 0زم 4 (غرب الجزيرة العربية فى 
العصور القديمة» 1951). ويمكن الاستفادة أيضا من كتاب شبرنجر بعنوان 14-/دمط مز 
5 مل 011 ناه /6 1615 ( طرق المريد والرحلات فى الشرق ).» إلا أن الأيسر والأنسب 
لاحتياجاتنا هو معجم البلدان الذى وضعه ياقوت ( وقد سبقت الإشارة اليه فى آخر 
الفصل الرابع ) . 

ومع أن الوثائق المقصلة بالأعراق والأنساب قد يعقرت ومع أننا لانجدها إلا ضمن 
الدراسات الخاصة بالأقاليم أو الموضوعات المتصلة بها إلا أنه لادد من التنويه بأهمية تلك 
الوثائق وقيمتها البالغة. 

ولاشك أن أسلوب الحياة التى يحياها سكان بلاد العرب ( وأهل الأقاليم المتاخمة لشبة 
الجزيرة العربية ) لها أهميتها الخاصة. وقد غطى هذا الموضوع فى ثنايا المؤلفات الجغرافية 
المشار اليها فى الصقحات السابقة وفى الدراسة التى نشرها مونتانى ( 810013826 .1 ) 
بعنوان ءدءك /نك 201115211011 هآ ( حضارة الصحراءء 1947 ع وكتاب أوبنهايم 1/0.70 
0اأعطمعمم0 ) بعنوان 80117167 216 ( البدو ) وقد صدرت مته ثلاثة مجلدات فيما بين 
9 و 21952 ثم أكمله براونليش ( 812110 .83) وكاسكل» وهو موسوعة عامة عن 
قبائل البدو . إلا أن هذه المؤلفات لاتكفى وحدهاء بل لابد من الرجوع للدراسات الأكثر 
تخصصا مثل كتاب جوسن 1205562١‏ .1 .ل ) بعنوان 42 5زهع ننه كعطممه دعل دم«ماقلام) 
.. 14028 ( تقاليد العرب فى بلاد مؤاب»5 1908)؛ وكتاب موسل يعنوان 2712675/[ 17 
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تاافنطلهء 8 ولوسذا :ره عامهتكبت نجه ١‏ أخلاق البدو وعاداتهم» 8 ))؛ وكتاب هس (.ل 
ودع .ل ) بعنوا إن علاطم 4 معدم كعك ترصارزنتلء 8 06:7 :1/0 ( بدو وسط الحزيرة العربية» 
38 و كتاب عارف العارف بعنوان 70موعط 4اته 0ط ,ع«مة #أبلاء8 ١‏ حب البدو 
وشريعتهم وأساطيرهم». 4))؛ وكتاب ديكسون (11.1(12508) بعنوان إن طعمة *:17 
مأطم نك تانه3 مالك اأمنتمما[ 111 عدوم 722 176 عر ب الصحراء يالكويت وا المملكة السعودية» 
9 )؛ ومقال براونليش بعنو أن معطءىتطوعج ععل عسسصلءهست كد [اعدوع0 عند عومتنااء 13" 
!1113ل ( بحوث اجتماعية عن قبائل البدو العربية» 1934 ,01 . >ن::7ه!؟! )؛ 
وكتاب دى بوشماك ( تهضةتاعداه8 عل .لف ) بعنوان ©6فزناهء تا ءام ها ع ا6 1/6161 ١‏ حياة 
البدو 1935 )؛ وكتاب هيننجر ( 87 0اهمع]1آ .[) بعنوان :07 ع!1لات1[ العك أنحا ©1/ؤةادت ”1 210[ 
ماأعداء عاءتده 7 «ماجعى ماه كنع ةطمع,4 ( الأسرة فى بلاد العرب الحديثة وماحولهاء 1943) . 

أما المجتمعات الإسلامية التقليدية الأخرى فيرجع بشأنها الى كتاب كريس (.11 © .16 
5)) بعلوا ان 72هاكآ عمل تانةع ه82 «ة ءدانهواوك ]اما ( الديانة الشعبية فى العالم 
الإسلامى ) والجلد الأول منه بعتوان وترنتتباء بسع نانع 8 مس تم وسكا اطرا هلا (الحج 
وتقديس الأولياء)» والمجلد القائى بعنوان عمف نراعدع8 عابر ءاسك (العمائم 
والتعاويذ ) وقد صدرا سنة 1962-1960 . 

و بالنسبة لمصر يمكن الر حوع لكتاب لين بعنوان © / كزه 715ماكاات أعترن كن انان[ 
115 إنع1 :0م110 ( أخلاق المصريين الحد ثين وعاداتهم ) وقد صدرت منه طبعات عديدة 
منذ 941836 وكتاب فيسكلر (عاءاعمة77 .11 ) بعنوان عا0«نتلوعاام/ عناعكىة/منروء4 ( الفبون 
الشعبية المصريةء 1936)؛ وكتاب هنرى عيروط (الا0آلاظ .11 ) بعنوان © 1406015 
5 كنل دعن متاكلا ١‏ أخلاق الفلاحين وعاداتهم» 38 ) وقد صدرت له ترجمة 
انجليز ية بعنوان 0050111 ”1 1011| تإلزبرئط 11 (الفلاح المصرى» 1963 )74 وكتاب بيزائنسون (.ل 
«امعمدةء8 ) بعنران !211 1 اه 071:16 :"نظ ( الإنسان والنئيل» 1957 )؛ وكتاب بيرك يعنوان 
عءغان 06[ نل ا [ادرنزوة عجره ااام صقل علماعود عنم 1ئى1م/ ( التار يخ الاجتماعى لقرية مضصرية 
فى القرن العشرين» 1957 )؛ وكتاب حامد عمار الى صدر سنة 1957 بعتواث 78]ماهم,© 
عم !ةلا ابه أاصرنروظ :0 ما درا ( التطور والنمو فى قرية مصرية 1954) . 

وإذا انعقلنا الى فلسطين و.جدنا أنها ظفرت بدراسات مفصلة لما تحظى به من اهتمامء 
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ويمكن الرجوع لكتاب دالمان (هقدملة .6 ) بعنوان ممتامةاهط بز علائى مدب عتعطيم 
( العمل والتقاليد فى فلسطين» 38 ). والى الدراسات العديدة التى قام بها كنعان (.7” 
تتفقطة) ) ومنها عالفإكعلوط جز كمف رلفنناعتتوى هاه كتارقهى فوع ستتريور[ 1/0 (الأولياء 
والأضرحة فى فلسطين» 1927) , 

أما شمال أفريقيا فقد تناولته بحوت عديدة» ويعتبر كتاب بوريللى ( 'إ[اثتنه8 .1) 
بعنوان 716ألع0 الا 116أدرت7::087[اع 'ل 2/6716115 ( عناصر الإثنو جرافيا المغر بيك 1932) 
مقدمة جيدة لدراسة هذا الموضوع . وهتاك أيضا كتاب بيريه (]56:8 .11) وبوسكيه بعنوان 
6 لم / عل 61165 ع 17101 5مك 65ع0(011" أه 1015 1لت ادا ,165 اكلام (عادات الجزائر ين 
ومؤسساتهم ومعتقداتهم ) وقد صدر المجلد الأول منه عام 1939» وهو ترجمة لأصل عربى 
بنفس العنوان كتبه ديبارميه (12266ئة10650 .1 ) ونشرت الطبعة الثانية منه بالجزائر عام 
03 

ومن الكتب الأخرى التى تجدر الإشارة اليها فى الموضوع كتاب هانوتو ولوتورنو ها 
ذه ]1 5 6ه | © [ارطهغ (القبائل والعادات القبلية» ط 22 1893 ) وهو مرجع 
أساسى؛ وكتاب أو باخ (اعة0ل] .ظا) وراكو ( الامعاع1 .18 ) يبعنوان “لاه 1ع1اء01 
اليه كا-عاراع 0ر1 1 ( مصادر البحث القانونى الإثنولوجى ) والمجلد الأول 
منه بعنوانث م1 هملز 7 القع 1 1:00 31116 ( التقاليد والقانوث فى شمال أفريقياء 1923)؛ 
وكتاب مونييه ( 161 ةالاد/! .1 ) بعنوات 16نللاءاتره 2070 عابر واداءه؟ عك موابواة11 (علم 
اجتماع شمال أفريقياء 1930)؛ وكتاب دميرزماك (1032ع75ءعم]ء<1 .ى ) بعنوان 14 
016 1611 ,1111516 ( تونس أرض المحبة» 1955)؛ وكتاب بيرك بعنوان كع “لااه:5/1 
5 210111 بأ تولءلء 50 ( البناء الاجتماعى لأعالى الأطلس» 1955 ) وهو كتاب مهم؛ 
وكتاب بوريس ( 80115 .0) ) بعنوانث الى 11/65 أصره ع0 «للاء اه كعلتن1! ىلاع 1؟| 120011116115 


1 1؟.]111 أالاى اقل 7691011 1/16 ( وثائق لغوية وإثنو جرافية عن منطقة جنوب توئنسء 1951 )4 


وكتاب برونيه (غا06ناة31ا .سآ) بعنوان كم | دعنك دعلهأ506 كترمزيهاء” دعا ك كمنسيناواامه وصلآ 
4 (العادات والعلاقات الاجتماعية المغربية» 1950 )؛ وكتاب جواشون (.هم 
0011 ) بعنوان ط6>/! الت 16ر1 مآ (حياة المرأة فى المزاب9, 1927 ) . 

وفيما يتعلق بالمسائل الدينية يمكن الرجوع الى كتاب 5. بل بعنوان ««مزوةام” هة 
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عنرعدات 18 ات عانه:#أعاى):::: ( الدين الإسلامى فى بلاد البرير» 1938)؛ وكتاب دوتيه (.8 
6انا0 10[ ) بعنوانث 17070 2 علان 1[ | كتتعك 7:مزوذاء+ ك 6أه7/4 ( السحر والدين فى شمال 
أفريقياء باريس» 1909) وهو كتاب بالغ الأهمية ولكن ينيغى مقارنة تفسيراته بما ورد 
بكتابي وسترمارش ١‏ تعن همتعاوع177 .13 ) بعنوان ‏ 0هاء:10/07717/! :1( ددن ادلا3 ابمعهم 
0 (إبقايا الوثنية فى الحضارة الإسلامية» 1933 ) وصدرت له ترجمة فرنسية 
بعنواكث 16/21716انه 1710/1 «(منأع أأع؟ 4[ كانمك كعانترع تهج 5ع 11اد طرلاى 1935١‏ )؛ وكتاب 
114000 1:ة كنا 8 4ت /::71 ( الطقوس الدينية والعقيدة فى المغرب» 1926 )؛ وكتاب 
در منجام ( تتعلاع معصمء 1١‏ .185) بعنوان انء ون« «تنداد1'! عتضمك كلتتقهد دما عابت هنا 
( تقديس الأولياء فى المغرب الإسلامى» 1954)؛ وكتاب بوسكيه بعنواك :1.75/07 
تاداء /عه::: ( الإسلام فى المغرب» ط 2 1955 ) . 

وهناك دراسات عن الأساليب الحرفية نذكر منها على سبيل المثال كتاب يل بعنوان 
15 بن لا 1اائه 1ق 4| ع0 1141517165 65 ( صناعات الخزف فى فاس» 1918). ومما ينبسغى 
التنويه اليه أيضا الدراسات التى تضمنها بحث لوتورنو عن فاس ( وسيرد ذكره فى الفصل 
الثالث عشر) ودراسات جولقن (هذ001 ..آ) عن النسيج وخاصة فى كتاب 0715 وما 
61 عم ته كع رتهاناترمم ( الفنو ن الشعبية فى الجزائر» 4ج 1953-0 )2 وكتابه 4560/5 
7/0 عل علال زيف تت 7:01هى1ه'1 46 ( الجوانب الحرفية فى شمال أفريقياء 1957). 

وبالنسية لسوريا يمكن الرجوع لكتاب ويلرس (556ع1دء/17 .1) بعنوان ع2 5تمدبرمم 
1 علءعهرط ررك 1ت #زرلزت ( الفلاحون فى سوريا والشرق الأدنى» باريس» 1946) . 

ومع أن مانعرفه عن إيران وتركيا فى هذا انمجال أقل ما نعرفه عن البلاذ الإسلامية 
اللأخرى إلا أن المجال لايخلو من دراسات منها كتاب لامبتوث ازا 15اوقوءط تبه 100ل 1سا 
(١‏ ملاك الأرض والفلاحون فى فارس» 1953)؛ والأهم منه كتاب أثرى ماسيه (.11 
6 ) بعنوان 5 6 015/4111 61 605 71هنره 0 ( المعتقدات والعادات فى فارس» 
2ج 1938) وصدرت له ترجمة انجليزية بعنوان 7(5مأكلات) ابه 5إعناء 8 برمزكرعم 1954 )؟ 
وكتاب بيرتيق بوراتاف ( 8018087 علمء2 ) وإبرهارد (لنهطيءةة ./77) بعنوان 7ممرة 
لك 1 72نك ]ات / «عداء 11115 ( غماذج من الحكايات الشعبية التركية» 1953) . 

وفى الوقت الذى نذكر فيه الدراسات الإثبوجرافية (التى تتناول بالوصف خصائص 
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البلدان) تجدر الإشارة الى بعض الدراسات فى الجغرافيا البشرية ككتاب بأرين (.:© 
ستهكرةط ) بحنوان عتنتونته ذا عباع| آء 15ر10 كم| ,1ه 116011677 ع1 ( البحر المعوسط : 
شعوبه وأعمالهم» 5))؛ وكتاب برون (5عتاهدم8 .1) بعتوان 12 ((رهومقع عل ملظل 
لرولة نلك عبه ترف '] كتتمك ات عبان !غ1 عاناكتقتهج ها كالمل ١تمالمع‏ 11 ... 116قت1 11 ( دراسة 
عن الجغرافيا البشرية ... الرى فى شبه جزيرة إيبريا وشمال أفريقياء 1902 )؛ وماكتيه 
كولان ( هذاه .5 .0 ) بعنوان "212003126 20213 13" ( النواعير الممغربية , 6115ترده 21 
22-1 ,1932/17 )؛ وكتاب تومان ( هتمه !1" .ك1 ) بعنوات 2] 46 عارله::ا ماده مم6 0 
عاهمدعن منمنزى ( الجغرافيا البشرية لوسط الشام» 1936 )؛ وكتاب ديريش يعنوان 
لمتاعء إأدكه1781 | 15زهل 71ع 17107116 عل آذ 46 كع "نتزعع وى[ باى دعإنرهن كعك كع :2011111611101 
115 07:0 لل ( تعليقات على خرائط أفماط الحياة الجبلية بالقطاع الصخرى الأوسط فى 
الأطلس الكبيرء 1941) وكتاب دى بلانول (امظمواط عل .)3) بعنوان #«نهام ها ءجر 
[ع لمانا[ 1 1[جرمععم66ع] 71517115 كعه!| ديه عنتقت انز جردم (ياريس» 1959). 

وبالإضافة الى هذه المؤلفات لابد من ذكر شيع عن الجغرافيا الإقليمية العامة ككتاب 
ويلرس بعنوان 414011/5 دعل دترهم عا ( بلاد العلويين» 1940 )؛ وكتاب لوزاك 3.2 
داعة2مآ) بعنوان 311 اله ه/آعك 1.6 ( دلتا النيل» 1935) .10 

التقوم 

كان استخدام تقاويم مختلفة فى الشرق الى جانب التقويم الهجرى والحساب القمرى 
سببا فى صعوبة عمل جداول زمنية؛ فأحيانا تلقانا فى النصوص تقاويم محسوبة طبقا 
للنظام الشمسى تلبية لحاجات فلكية أو زراعية أو مالية. ولتوضيح ذلك نقول إن السنين 
قد تحسب على أساس العهد السلوقى والتقويم الشمسى السورى (عند الكتّاب 
النصارى ) أو على أساس عهد الشهداء والتقويم القبطى ( كما هو الخال بالنسبة لفيضان 
ألنيل ) أو طبقا لعهد يزدجرد والتقويم الشمسى الفارسى ( كما هو الحال عند الكتّاب 
الفرس )؛ أو حسب التقويم الجوليانى11 ( كما عند الروم الأرثوذكس)» أو حسب أبراج 
الحيوانات الاثنى عشر ( كما هو الحال عند المغول ) . 

وبمكن أن نحصل على كافة المعلومات الضرورية عن مختلف التقاويم المسيحية من 
الكتاب القيم الذى أشرف عليه لوميرل (عاتعمعآ .ط) بعنوان كعلسسة'ك 6انه7 
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:درط (مقال فى الدراسات البيرنطية ) والمجلد الآول منه بعنوان 7701010816 هما 
( التقويم» باريس» 1958 )» ويضم جداول مقابلة بين التقويم البيزنطى والتقويم الإسلامى 

وعلى مدى سنوات طوال ظل أوثق مرجع يساعد على مطابقة العقويم الإسلامى 
الرسمى بالتقويم امجريجورى هو كتاب موستنفلد بعتوان «عل :ره اأعطه1-دو مب ءنءاورء ٠"‏ 
اننا الع لاع 2 اعلآء [أكالنات 4لا 1( ع كنم لء جتنت 11 ١‏ جداوا 9 التقور 3 الهجرية 
والمسيحية» لايبزج» 1854) وصدرت الطبعة الثالئة منه بتنقيح شبولر بالاشتراك مع ج. 
ماير عام 21961 كما يضم جداول لتحويل السنوات الشمسية . 

وبالنسبة للتقويم الآسبانى هناك كتاب خيمينيز (11716062 06318 .1 ) بعنوان 
رز كهاللفاكات © كهعت ناكا 5ه1هل0 ع0 فاسع مادم عك ك5هاطه1 ١‏ جداول تحويل 
التقويم الإسلامى الى المسيحى والعكس» مدريدء 1946). 

وأنفع المؤلفات من الناحية العملية هو كتاب كاتينوز (0866502 .11) الذى صدر 
بالفرنسية يعئوان تتا ”اع 6[ أء عتباء 11 دك عهة د5عك ععننمه :م 1رمه ع4 دماطه7 (١‏ جداول 
التقابل بين التقويمين المسيحى والهجرىء» الرباط» 1954 )؛ وكتاب هيج (21318 .177 .1) 
بالانجلير ية بعتوان 122/65 تنه15!1:[) 14ته اتملء اسناديه آنقاا تزه كعاطه1 ممه رومت 
9( جداول التقويم الهجرى ومايقابلها من التقويم الميلادى» لندن» 1932 ) . وهذا الكتاب 
الأخير أنسب الكتب للاستعمال؛ فصغر حجمه يتيح لدارسى النقوش أن يحملوه فى 
جيويهم ليستعينوا به فى مواقع عملهم» ولكن يجب ألا نغفل عن قائمة الأخطاء المصوية 
التى أضيفت فى ورقة منفصلة بأوله. 

أمابالنسية للعقاويم الأخرى فيمكن الرجوع مثلا الى بحث لتقى زاده 7581.9 
دأء1201230 ) يعنوان "متةاذآ أه وعتعاصنامء عطا مذ لعقن 5مقلمع021 لمة ك5مع8 كنامتيج7؟! 
( التقاويم انختلفة المستخدمة فى البلاد الإسلامية» -903 .مم ,1939-1937 ,12 , 85045 
107-2 .مم ,1942-1940 ,30 ) . 

ويالدئسية للعقويم اليهودى هناك كتاب لويب ( 1.66 .1) بعنوان 2ك 5عءاطه1 
عالت 1غ ترك عجغ'] ملاعل زأياز :70716هلهه (١‏ جداول التقويم اليهودى منذ العصر المسييحى» 
ياريسء» 1886 )؛ ووضع مالر (تءاطقالا .18) بعنوان ع اءكتفنز مع إعناط4 ه28 


(١ 6‏ مختصر التقويم اليهودى» لايبزج. 8 . 
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هوامش 
لمن الأطلس عربه إبراهيم زكى -خورشيد ونشرته مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة سبة 1955 . 
“الصواب أن يقال «منذ الفتح الإسلامى. 
ذّوهو من المكتية الاثرية التى أصدرتها مصلحة الآثار فى سوريا ( رائد العراث العربى: 39), 
لشرة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ( رائد التراث العربى: 40 ) , 
"للؤإييوة هب عاذ ينك خرف البحر ايت » ويقال إنهم فى تسل لوط وعليه الام : 
6وهر كتاب موجز ولكنه مفعم بالحياة» لتجد فيه صورة جيدة عن ألخلاق المصريين المحد ثين وعاداتهم وأزيائهم ( رائد التراث 
العربى: 56) . 
ككنا ترجم الكتاب الى العربية محمد غلاب ونشره بعنوان الفلاحوث» وطبعته دار العرب للبستانى بالقاهرة . 
وقد أخعار قربة سلوا بمحافظة أسوان موضوعا لهذه الدراسة . 
“بلدة بالجزائر. 
10نشرته الجمعية الجغرافية الملكية ( رائد التراث العربى : 59-54) . 


1 اذى ادخله يوليوس قيصر الى روما. 
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الفصل الثانى عشر 


إن العدد الوفير من الأسرات التى حكمت مختلف أرحاء العالم الإسلامى والاضطراب 
الشديد الذى يحيط بكثير من عصور تاريخ الإسلام السياسى يفرض على الباحث 
الرجوع الى الختصرات التى تبين نسب كل آسرة حاكمة وتحديد تاريخ بداية كل ملك من 
ملوكها ونهايته. وأفضل مرجع فى هذا المجال كتاب زامباور (2251205 181.908) بعنوان 
ده |ك1'| عل عتمعاط'| "باهم عتومام مر عل أت ءتوماوقاقع عل أوانهلة ( دليل الأنساتب 
والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» هانوثرء 1927 ) وأعيد نشره عام 1955 .! وهو 
كناب ثرى بمعلوماته المستمدة من الدراسة المنهجية للحوليات التاريخية ولمؤلفات 
المستشرقين ولما عمر عليه من نقوش ومسكوكاتء» كما أنه لايقتصر على الأسرات 
الحاكمةء بل يتناول الآأسر الكبيرة التى لعبت دورا فى السياسة» كأسر الوزراء والحكام 
والولاة منذ ظهور الإسلام حتى الوقت الحاضر. ومن مميزاته أيضا أنه غالبا مايورد الأسماء 
والآلقاب كاملة وحمعت الجداول فيه وفقا لتصنيف جغرافى ملائم» ويتبع نظاما جيدا 
للإحالات» فضلا عما به من كشاف وخرائط وحواشى توضيحية وإشارات ببليوغرافية. 

وثئمة كتاب آخر تجدر الإشار ة اليه وهو كتاب لين بول 201051125[ هل 171«ته:إها/! 11 
(الأسرات الحاكمة الإسلاميةء لندن» 1894 ) وأعيد طبعه ونشره بباريس عام 241925 وهو 
وإن كان أقدم من سابقه وأقل منه تفصيلا إلا أنه لايزال مفيدا لما فيه من مياحث تاريخية 
وجداول شاملة وخاصة فى الصورة التى أخرجه بها خليل أدهم باسطنبول عام 1927 تحت 
عتوان ءنزة:#نهاءة 2161-7 ( الدول الإسلامية)3 ويضم إضافات كثيرة عن الأسرات 
العركية .4 ١‏ 
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ولقد كان اهتمام العرب بالأنساب كبيرا حتى فى ظل الإسلام» وهو اهتمام ترك 
بصماته واضحة على البنئية الاجتماعية . لذا ينبغى ألا نهمل مسألة الأنساب أو نتغاضى 
عنها . 

وهنئاك دليلان ممتازان عن أنساب القبائل» هما كتاب فوستنفلد ©#ءئأومامءعمء 0 
171/11 نل 5111111 1ع اأءدأطه ره ع0 735111( جداول أنساب القبائل والأسر العربية» 
2 2)1853 وكتاب سيائك الذهب فى معرفة قبائل العرب (بغداد» 1296ه) لأمين 
السويدى.ء” ويعتمد فيه على أحد كتب القرن الخامس عشر الميلادى .6 

ويمكن تتبع أنساب القبائل أو استكمالها بالاستعانة بكتب الأنساب التى نشرها 
برونسال والتى سنعرض لها فى الفصل السادس عشر) . 

أسماء ا لأعلام 

ولمعرفة الأسماء العربية الصحيحة يمكن الرجوع لكتاب المراجع العربية فى أهم المراجع 
التاريسخية © 50716اءم آل 161711 أعل ون أاع طم/له وأره تزع« ادكه ,تيت تطهخره ترمو أاعوادره0 
علأء ماك ععدره اأدماء :ام عااء 60711111 وهم/1! 2 الذى بدأه المسستعشرق الإيطالى 
جابرييلى ولم يتمه للأسف» وصدر يروما عام 1915 . كما يمكن الرجوع للكتب العربية 
التى ألفت فى هذا الموضوع في العصور الوسطى ككتاب الأنساب للسمعانى (ق 12م) 
ونشره صورة لأصله الخطوط مع التقديم له فى سنة 1912؛ وكتاب اللباب فى تهذيب 
الأنساب”7 لابن الأثير وحققه حسام الدين القدسى وصدر فى ثلاثة مجلدات نشرت 
بالقاهرة فى 1369-1357ه ( 1949-1938م )؛ وكتاب لب الألباب5 للسيوطى ونشر فى 
لايدن (1832-1830) بتحقيق كيت ( طاء7 .8 ).9 

وعلى الرغم من عدم وجود ثبت كامل بالأسماء الفارسية والتركية إلا أنذا يمكن أن جد 
الكثير منهافى كتاب جوستى ( ةنال .*1) بعنوان «(عااتااء نهل دوعلاو زاجم ( دليل 
الأسماء الإيرانية» 5 ) وفى القائمة التى أعدها سوقاجيه للأسماء التركية الرئيسة فى 
دولة المماليك يعنوان ''15ناه10ا1/272 ع0 15لمهكنا5 اء 18101115" ( أسماء المماليك وا القابهم, 
28-8 ,1950 , 74.). كما يمكن أن نجحد كثيرا غيرها فى كتاب مورافتشيك المشار اليه 
بالفصل التاسع عشر) . 

المقايبس والأوزان 

ورئت الحضارة الإسلامية عن الحضارات التى سبقتها أساليب متعددة للأوزان 


140 


والمقاييس ظلت سارية فى العصور الوسطى وإن اختلفت قيمها تبعا لاختلاف العصور 
والأقاليم» بل تبعا لاختلاف المدن أحيانا. لذا فقد تشير التسمية الواحدة الى معايير 
مختلفة تبعا لاختلاف الأقاليم. ولذا أيضا يستحيل علينا فى ضوء معلوماتنا الحالية أن 
نحدد القيمة الحالية لمقياس ورد ذكره فى وثيقة الوثائق تحديد! دقيقا. 

وقد نشر حديئا عرض واقعى للحقائق الأساسية فى هذا الموضوع كتبه هينز (./ل 
بقصد] ) بعنوان '"ع]تء ع0 لصا ء5ة/7 عداءولم 1512" ( المقاييس والموازين الإسلامية» , 7210 
1) وقد سبقت الإشارة اليه بالفصل العاشر). وهو فيما يتعلق بالعالم الإسلامى يتفوق 
على كتاب دكورد مانش (عاء80جاعء0:دامعء12 .1) يعنوان © كلامم دعا علا 11هام 10116 
كت 070 دعك أت 01116115 كن [تزلا6م 05 ىن رلاوء:”: ( الأوزان والمقاييس عند الشعوب القديمة 
وعند العرب, باريس» 1909 ). ولايزال بحث سوقير ( 0/2(16ئنة5 .11) بعنوان 1ئلة 1/367" 
''ع12180ناقناما عاع 16010 2 عل اء عناوللقمقتصتام 15 عرأماكتط! 3 عتاعة عنادم ( تاريخ 
النميات والمقاييس والأوزان الإسلامية» 1879-1885 , 4.) بمثابة منجم غنى بالمعلومات 
المستمدة من المصادر التاريخية (بسشرط ألا يقبل الباحث التحويلات الى النظام العشرى 
للأوزان والمقاييس قبل التثبت من صحتها) . 

ولابد للباحث أن يكمل المعلومات التى يستقيها من مصادر إسلامية بما سجله الرحالة 
البرتغاليون والإيطاليون من أمثال بيجولوتى ( اأوامع26 .8» ق القرن الرابم عشر 
ا ميلادى ) فى كتابه © «لاتهعمعلة وااءعك هءناعهمم مآ الذى حققه إيقائز 8082 .لط ) 
وزوده بمعجم جيد للمصطلحات . 

وعموما فلدينا مقاييس أصيلة ترجع للقرون الأولى من تاريخ الإسلام؛ منها ماذكره 
لين بول فى كتابه 1 كل :[8111/5 116 71 كاوه /17 ووهاي عغاويش ]إه مانعهاداهن) (فهرس 
الأوزان الزجاجية العربية بالمتحف البريطانى» 1891 )» ومنها ماكتب عنه مايلز فى سلسلة 
مقالاته بعنوان ''5م5]250 20ة كاطع اء/77 01355 1قتتك '[1ندتا""' (الأوزان الزجاجية والأختام 
العربية المبكرة ) التى نشرت ضمن سلسلة الدراسات الناصة بعلم التميات بعنواث 
1 ,026 1948 ,0101 , كاعم توم1دماة لابه 7/015 اهنوكل بالل وفى متقم اله 
''/ق108ماع14 عأطوعرخ مغ 5ه اناط تتاومن"" المنشو ربالسلسلة السابقة ولق 0 
3). 
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الاقتباسات والاستشهادات 

ومن الضرورى أن تتوافر لدئ الياحث القدرة على سرعة التخريج للايات القرآئية 
والأحاديث النبوية التى يستشهد بها بكثرة فى النصوص على اختلاف أنواعها. وهنا 
يجب الاستعانة بما سبق أن ذكرناه من مراجع فى معرض حديثنا عن (الحديث ) فى 
الفصل الغالث ( وبما سياتى ذكره فى معرض حديثنا عن (القرآن؛ فى الفصل الخامس 
عشر). 

هوامش 

أترجمه الى العربية زكى محمد حسسن وآخروك» ونشرته جامعة ذؤاد الأول ( جامعة القاهرة حاليا) سئة 1981 , 
ونشر أيضا فى نيويورك سئة 1965 . 
"وقد ترجم الكتاب الى الفارسية على يد عباس إقمال» وترجمه من الفارسية الى العربية مكى طاهر الكعبى ونشر بيغداد 
سعة 388ه/ 1968م بعنوان طبقات سلاطين الإسلام . 
ومناك كتاب ثالث ألفه بوزورث ( 01:13 8051/7 .13 .) ) بعبران 1(1/11451165 181677116 1116 ( الأسرات 
الإسلامية» جامعة ادنبرةق» 1976), 
تكد ابن اس 
مهو كتاب نهاية الآرب فى معرفة قبائل العرب للقلقشددى . وقد أعاد السويا.ى ترتيب مادته وأجرى عليه بعض الحذف 
والزيادة . 
“وهو تلخيص لكتاب الأنساب للسمعائى مع اسعدراك لما فاته . 
َب اللباب قى تحرير الآئساب. 


“وقد أعادت نشره مكتبة المثنى ببغداد فى طبعة بالاوفست فى الستينئيات . 
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الفصل الثالث عشر 
الخطوط العامة للتاريخ الإسلامى 


مقدمة 

نظراً لآن العالم الإسلامى يعد جغرافياً من المميط الأطلسى الى متغوليا وجاوة ويمند 
تاريخيا على طول ثلائة عشر قرنا من الزمان» فلا مفر من أن يكون تناوله على أساس 
الأقاليم أو العصور . ومع أن العرض الببليوغرافى الرئيس يصنف تيعا للعصور أو للأقاليم 
أحيانا إلا أن هذا لايمنع من وجود مؤلفات ذات طبيعة عامة بعضها يتناول العالم الإسلامى 
ككل» وبعضها يعالج قضايا محددة ولكن على امتداد حقب تاريخية متعددة. وسنبداً 
هاهئا ياستعراض هذه الجوائب الرئيسة للتاريخ الإسلامى قبل أن ندخل فى تفاصيل 
اليبليوغرافيا التاريخية الحضة. 
حتى الآن دليلا كاملا وموثوقا به عن المجتمع الإسلامى والثقافة الإسلامى . ولكى يصدر 
عمل كهذا لابد أن تسبقه بحوث تفصيلية عديدة. ولعل الكتاب العام الوحيد الذى 
سعى لتحقيق هذا الهدف هو كتاب فون كركر بعنواكن 5ن/دهء:0 عمك مالع ةدمو دان 
1/7 :تك 1167 ( العاريخ الغقافى للشرة ق فى عصر الخلفاء. 2ج» 1879-1875) 
وترجمه خدابخش ( لأقطكلة8 02ناطك1 .5) الى الانجليزية يحنواث ‏ 176 /ع4ترنا انزع 0 176 
(١ 5‏ كلكتاء 1920) بلا تعليقات. وقد لقى هذا الكتاب عند صدوره كل ثناء 
وتقديرء ولاتزال بعض أجزائه مفيدة لأنه لم يكتب يعد أفضل مسها. 

ؤمن المؤلفات الجديرة بالقتاء أيضا كتاب تاريخ التمدن الإسلامى )2 لجورحى 
زيدان» وقد صدرت الطبعة الرابعة منه عام 1105 وكتاب جودفرى دعومبى 
17101165 / مك1١١‏ 171511111110115 لال سسات الإسلامية ) وقد صدرت آخر طبعاته سنة 1946 ثم 
صدرت له فى سنة 1950 ترجمة انحليزية بعنواث 15 51111 أعدها ماكجريجور 
( 84236016801 .1 )» وهو كتاب زاخر بالمعلومات إلا أن إيجازه الشديد يحد من قيمته 
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للياحثين فيما بعد المراحل الأولى . وفى كتاب 76ه:”ا/اى/:1” 6116 1.6 ( المدينة الإسلامية, 
4) لجارديه (03:066 ..آ) نجد صورة حية جيدة وإن كانت تركز على العالم الحديث . 
والأهم من هذه الكتب جميعا كتاب 1|671 ا#ده[4ء/1 ( حضارة الإسلام»2 1962 ) لفون 
جرونباوم» وصدرت طبعته الثانية عام 1953؛ كما صدرت ترجمة فرنسية له سئة 21962 
وأخرى المانية موسعة سنة 1963. وعلى الرغم ما يقدمه الكتاب من معلومات قيمة عن 
الثقافة الإسلامية والمفاهيم السائدة التى تعبر عنها أو تنطوى عليهاء إلا أنه لم يهتم بتقديم 
صورة مفصلة للمؤسسات والحالة الثقافية. وينبغى أن يضاف الى هذا الكتاب مجموعة 
البحوث التى أشرف عليها جرونباوم نفسه بعنواث «#تأكباط «آ براعلاره/ا مجه «طغورنا 
7 (ر(ر(الوحدة والتنوع فى الحضارة الإسلامية» شيكاغوء 1955 )؟ وكتاب آدم ميتز 
بعنوان مع:بهدئنه:رء*2 216 ( الحضارة الإسلامية»3) وسيرد الحديث عنه فى الفصل السابع 
عشر). ش 

ومن الدراسات الموجزة نذكر مقال بيكر (:16ء86 .11 .0 ) بعنوان 215 151212 رون" 
''16طاوع2 (الإسلام كمشكلة» وقد نشر فى 910! ,1, 7ه/15)؛ وكتابه بعنوان ,م17 
خا عء/لآ ترم تل 15 11ه 1ت[ 461 171/4611 114 #تعقت 11 عن ماهية العالم الإسلامى ومصيرة» 
لايبزج» 2ج» سلسلة 4167//ىةترهاوق 1932-1924 )؛ ومقال هاملتون جب يعنوان صما' 
''1115]01 عتصسةاك]1 01 08نغقاء رمع ج1 ( محاولة لفهم التاريخ الإسلامى» 1953 ,1, 011/87) 
ثم أعيد نشره فى 1955 ,217 , 41[7[؟ وكتابه 72ه|د[ كره «منامدةافتطت من وز عيدو 
( دراسات فى الحضارة الإسلامية» لندن» 1962). 

ومن الدراسات التى لاتخلو من فائدة أيضا مقال حويتين بعنوان عط ه /هؤزم[] 8" 
"وععث 1110016 عدا صذ 10ئه/11 ( وحدة دول حوض المموسط فى العصور 
الوسطى» وقد نشر فى 01,1960 , 51 ) . 

ولابد أن ننبه هاهنا الى أن التداخل بون الموضوعات الدينية والمسائل الاجتماعية فى 
العالم الإسلامى يجعل من الصعب أن نيز أحيانا حتى فى المؤلفات الحديثة بين مايتعلق 
متها بالدين ومايتعلق بالأمور الاجتماعية. وعلى ضوء هذه التحفظات نبد! أولا بمناقشة 
الجوانب المادية للمجتمع الإسلامى» ثم ننتقل الى حياته الثقافية. 

المناخ الاقتصادى والاجتماعى 

يعتير التاريخ اللاقتصادى الاجتماعى من أفرع الدراسات الإسلامية التى تعرضصت 
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للإهمال؛ ومن ثم تبرز الحاجة الى كثير من البحوث المتخصصة قبل أن نتمكن من كتابة 
هذا التاريح. ومع أنه يجرى حاليا إعداد تاريخ اقتصادى اجتماعى للشرق تحت إشراف 
لجئة دولية:» إلا أن القسم الإسلامى -ويشرف عليه كاين- سيكون أقرب الى خطة 
الدراسة منه الى الدراسة الفعلية. ومع أن ليقى (لالا1 .16) أصدر كتابا يعنوان 776 
1ه اس] "إن »انلع ]5 امأعمد ( البناء الااجتماعى للإسلامء 1957) ليكون طبعة معدلة من 
كتابه السابق 514771[ تزه تزع 501010 16) 10 1(مزق 71/0011 :47 إ مقدمة لعلم الاجتماع 
الإسلامى» 2ج» 1933-1931 ) وليكون امتدادا وتحديثا لكتاب فون كرعر الذى سبقت 
الإشارة اليه؛ إلا أننا لانجد فيه مايوحى به عنوانه ولانظفر إلا بقليل من الفائدة . 

ونستطيع أن نخرج بصورة عن الوضع الراهن للبحث الاجتماعي والاقتصادى 
وبمقترحات عن سبل تناول بعض مشاكلهما من مقال كاين بعنوان ع:1ما15ط'1" 
''[1260167/8 مقننأتاقتاتط ادع زر0"! عل علهأه50 اع عداو أسمدوء6 ( التساريخ الاقتصادى 
والاجتماعى للمشرق الإسلامى فى العصور الوسطى» 1955 .111, 51)» ومن بحثه بعنوان 
نلق 'لالكنازٌ معلاةنتك 72020 نل ع1اعء 2 126 مقدطاباكناتم ع20هط2 نل ع1و1اع50 رمأأس[مجة6 1" 
"عاعة51 2116 ( التطور الاجتماعى للعالم الإسلامى فى مواجهة نظيره فى العالم المسيحى 
حتى القرن الثانئى عشر للميلاف 1959 ,11. أله 1601 ماله هأ / اناه مك 00/1615 )؛ ومن 
بحث كرعر بعنوان ''1'151820 عل 6أع5061010 1.2" ( علم الاجتماع الإسلامى؛ .200 , 40 
1950-3 ). 

الفقه 

فى ظل المعلومات والبحوث الراهنة يكاد يكون ضريا من المستحيل أن ندتو من دراسة 
الحالة الاجتماعية إلا بصورة غير مباشرة من خلال المؤلفات الفقهية. ومع ذلك فإن قلة من 
مؤلفات الفقه الإسلامى هى التى يمكن أن يجد فيها المؤرخ مايشيع فضوله. فبيئما 
يختص بعض هذه المؤلفات بدراسة المقدمات الأساسية للفقه أكثر من دراسة مبحتواه 
الوضعى ( وسنعود لهذه النقطة حين نأتى لدراسة المناخ التقافى الإسلامى) نجد بعضها 
الآخر قد ألف أساسا لتلبية الاحتياجات العملية لرجال الإدارة المحدثين؛ ومن ثم فهى 
لاتولى أدنى اهتمام لدشأة الفقه وتطوره والاختلافات فيه. وستكتفى فى هذا المقام بذكر 
نماذج قليلة من تلك الدراسات بالإضافة الى المؤلفات الأخرى غير الفقهية التى يمكن أن 
تزودنا بالمعلومات عن الجوائب المادية للمجتمع الإسلامى . 
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وكل واحد من هذه المؤلفات الرئيسة فى الفقه الإسلامى يختص بمدرسة فقهية 
معيئة .4 قبالنسبة للمذهب الشافعى هناك كتاب يونبول بعنوان 5مك عاانال نهم 
نامك :تع رح ى !50/11 “رمك مرج[ع| *رمل وأعه:: ممجاعدع 2 67 7:15/1ه1؟ة ( الشريعة الإسلامية 
على مذهب الشافعبى» 1910 ) وهو ترجمة ألمانية لأصل هولندى نشر عام 1903؛ وكتاب 
اناعم !1 عع اعدف ماوع :11ترروطاكة ( الفقه الإسلامى» 7) لساخاو ( لتقطعة5 .8 ) . 

وبالنسبة للمذهب امالكى هناك كتاب لسانتيللانا بعنوان مالامقل أل 07غ):1115111 
02ت ل له جأعته ول دبع رمع واتطء !111 16بهتتراةى 7 ( الفقه المالكى مقارنا 
بالمذهب الشافعى» 2ج» 1938-5 )» وهو كتاب ممتاز يضم مقارنات بين فقه المالكية 
وفقه المذاهب الأأخرى وخاصة فقه الشاقعية. 

أما عن المذهب الحنبلى فيمكن الرجوع للمختصر المفيد الى ألفه يرجشتريسر (.© 
7 ) بعنوا ان كتاعء ؟ انع 115 نهاك دعل عو 5141© ( أصول الفقه الإسلامى» 
5) بتحقيق شاخت ‏ 

أما المذهبان الحيفى والشافعى فقد تناولهما قاند يدبرج فى كتابه /01«ك باك 5م271 
(١ 1‏ أصول الفقّه الإسلامى » 1896 ) الذى نشر بالفرنسية مترجما عن الهولئدية. 

ومن المؤلفات العامة كتاب بوسى (811551 .18) بالإيطالية بعنوان 417/70 أ أترك11مم 
60ل( أصول الفقه الإسلامى» 1943)؛ وكتاب لوبيز أورتيز (01]12 1062) بعنوان 

1 وراع266 (الفقه الإسلامى» 1932 ) . أما كتاب ميليو (]1011110 ..آ) بعنوان 

1 0ل لاك عكننات'! © 1711641111011 ( مقدمة لدراسة الفقه الإسلامى» 1953) 
فيتفاوت فى أصالته ومدى الثقة به» لكنه عمدة فى الفقه المالكى الحديث بشمال أفريقيا 
بصفة خاصة. كما يعد كتاب بو ننكية بعنوان 41171011اىلا771 07011 ©0 776015 ( ممختصر 
الفقه الإسلامى ) وقد صدرت منه طبعتان كل منهما فى مجلدين يضم ثانيهما مجموعة 
من النصوص مصدرا مهما للفقه المالكى فى الجزاثر. وبالنسبة للهند يمكن الرجوع لكتاب 
فيزى فيتز جيرالد 1112867210١‏ لإعوت7 .5 ) بعنوان /72271رعع ]47 انه ,مط 71ل هته 111ل 
5امهطء5 كباهة 1/0 1]5 16 :1م46 ( مختصر الفقه الإسلامى على جميع المذأهب» 
1 )؛.؛ وكتاب فيظى (9عع70(26 لظ .لط ) بعنوان #خ0مط 20271 11171ن [انابط "زه 011/165 
( مختصر الفقه اللإسلامي» ط2ء 1955). 
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أما فقه الشيعة فقد تناوله كو يرى ( لاأاع0ا0) .لل ) فى كتابه |أعلاعع" :71111/لا5اا111 107011 
كع اأدررلعى 15 ماك 111 5ع | ]60766771471 1015 06 ( الفقه الإسلامى : مجموعة أحكام الشيعة 
2ج 1872-1). 

ولقد سبق أن تحدثنا فى الفصل الخامس عن الروح التى كتبت بها المؤلفات الفقهية 
وناقشنا قيمتها التوثيقية واستعرضنا الظروف التى تكون فيها هذا النظام الفقهى» 
ونكتفى هاهنا بأن نوحه النظر الى الكتاب المهم الذى وضعه شاخت عن 9 أصول الشريعة 
الإسلامية» والذى سبقت الإشارة اليه فى الفصل الخنامس» والى بحثه بعنوان ؛زه:8" 
''11182[ناكناتم امكل اء متأسهدلاط ( القانون البير: نطى والعشر يع الإسلامى, 1 , لافمللك 
7) وقد استعرض الكاتب فيه العناصر التى كانت قائمة فى النظم الفقهية لدى 
شعوب الملاد التى فتحها العرب ودخلت تدريجيا فى الإسلام . 

وعموما فإن الطالب يجد وفرة من المعلومات عن كثير من موضوعات الفقه الإسلامى 
فى المقاللات التى كتبها نالليتو وجمعت فى المجلد الرابع من كتابه اناه الى نك هاامعءم]1 
16117 6 ( مجموعة كتابات منشورة وغمر منشورة» 1946)» ويتناول الشريعة المسيحية 
فى الشرق أيضا؛ وفى مقالات هو رجرونيه ( 1018:0826 عاءنامه5 .0 ) التى .جمعت فى 
الجلد الشانى من 65011//61 © 14# رترى,ه/ ( الملعفرقات ) وهى ستة مجلدات صدرت 
الخمسة الأولى منها فى لايدن سنة 1927» ونشرت ترجمات فرنسية وانجليزية للأحزاء 
الأساسية من المجلد الثانى -ومنها جزء بالهولندية- فى محلد 7/015 164مء/56 (أعمال 
مختارة» لايدن» 1957 ) تحت إشراف بوسكيه وشاخت؛ وأيضا فى كتاب كولسون بعنوان 

لالص 0/11 |5[ إن بدره77:5 ( تاريخ الفقه الإسلامى» 1964 ) . 

والمؤلفات الفقهية لاترى الأمور من زواياها الخاصة وحسبء ولكنها إنهها تهمل 
قطاعات من الحياة الااجتماعية والاقتصادية إهمالا تاما لأنها لاتعنى بوصف جميع 
الجوانب . ومن ثم يجد الباحث نفسه مضطرا للمرور على الوثائق بمحتلف أنواعها يقارن 
بينها ويكمل بعضها من بعض حتى تكتمل الصورة فى ذهنه. 

الحياة الأسرية_الرق-الدين_الأعراق 

ليس بين أيدينا تاريخ عن الأسرة الإسلامية: إلا أن لدينا مقدمة ممتعة عن بعض 
مشكلاتها فى مقال لوسير (]67ع1.6آ .1) يعنوان اع عطفكة علصمط ع1 فمقل ع1انصسةة م[" 
''15182210116 (الأسرة فى العالمين العربى والإسلامى» 6 1ل[ ,4414 ) . وينبغى أنْ 
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نقابل ماورد فى هذا المقال بالدراسات الإثنوغرافية التى سبقت الإشارة اليها فى الفصل 
الحادى عشرء وبكتاب روبرتسون سميث الذى سيرد ذكره فى الفصل التالى» ومقال 
يرو نشقيج بعنوان "مهد اناكتاحد أزورل مع عا[عممعتهممر 03 1١‏ 12" ( النسب من جهة 
الأم فى الشريعة الإسلامية: 1958 ,17. [5)؛ وكتاب شتعيرن (5]68 .0) بعنوان 
فا[ «رابمير 1 117108 ( الزواج فى صدر الإسلام» 1939 ). 

وتجدر الإشارة الى كتاب يوسف (1]ه0كدالا .]/1) بعنوان "تتم «جملءء اهراز 
66 م١1‏ 861211718 ( الزواج فى الشريعة الإسلامية: 2ج 1898-1895 )؛ وكتاب موران 
11012110١‏ .18/1 ) بعنوات عله عأه تنه د«اناعباه: اول ملك ومل 11 (دراسات فى الفقه 
الإسلامى اللجزائرى» 3؛» ص109-7 )؛ وكتاب و . مارسيه بعنوان 65 |له اه كاانمرهم ده 
1751101 ]0ك :6 كناطنودوععع ري ( الوالدان والأقار ب فى التشريع الإسلامى» 1898 )؛ 
وكتاب بل بعنوان 16ف1»|11, 16 ع] 715هك 16516171611 قا ( الوصية فى المذهب المالكى» 
الرباط. د.ات . )ء وكتابه [416]غلهة 116] اعو«انتوينام لأمعل ءا عزرول 01 هل ( الزركاة 
فى الفقه اللإسلامى على المذهب المالكىء الرباط» 1933) . 

وعلى الرغم من عدم وجود دراسة لتاريخ الرق فى المجتمع الإسلامى إلا أن مقال 
برونشقيج المهم عن مادة "800" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) يعتبر مقدمة طيبة 
للموضوع. أما الرق فى البلاد الإسلامية على اختلافها فلدينا قدرا لابأس به من المعلومات 
عنه ؛ فقد كتب قرليندن ( ظعلسذاءع7 .0©) مقالا عن الرق فى الأندلس با لمجلد الثانى عشر 
من الحولية الأسبانية (1935) يعنوآن كمقل ع2[725ء5عنآ [ممومةء ماععرعل [عل وزمونادم! 
"121151017113206 2806م1'85؛ كما ألف كتثابا بعنوان 6:41 17161 عجرم نرلاكظ'! 02715 ووهم اودع .ا 
الرق فى أوريا فى العصور الوسطى» 1955) . 

وإذا انتقلنا الى جانب العقيدة لانمجد تاريخا عاما يصور التأثيرات المتبادلة بين العقيدة 
الإسلامية وعقائد أهل البلاد التى حكمها المسلمون ولادراسات عن المذاهب الدينية كل 
على حدة ٠‏ ومع ذلك فلدينا كتايان موثقان توثيقا جحيذا أولهما دطنمرم هارن مول 
(اليهود والعرب» 1955) لجو يتاين» وكتاب نعل © [اكزه «درمائىف8] دوماع زأء 11 14به أهأعه؟ 4م 
( التاريخ الاجتماعى والدينى لليهود» 8ج؛ 1957-1958 ) لبارون (مند8 ./77 .5) » وتتناول 
ألمجلدات من القالث الى الئامن العصور الوسطى المظلمة من 500 الى 1200م» وهى تختلف 
عن الدراسات السايقة عن تاريخ اليهود فى اهتمامها بالشرق والبيئات الاجتماعية . 
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أما الموضوع الأكثر تعقيداء وهو موضوع العلاقات الإسلامية المسيحية» فيمكن 
الرجوع فيه الى تواريخ الكتائس الشرقية والى ماكتب عن المناظرات الدينية (وسترد فى 
الصفحات التالية من هذا الفصل) أو الى الدراسات التى لاتقتصر على الفقه ككتاب 
كتاب تريتوث (آملاأ!' .لل ) بعنوان كاععزطلا35 1اكلتال- مم :11:1 ته «ردرةاه0 176 
( الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين»5 1930 )؛ وكتاب فتال بعنواك كعك اديةا اهعاق عا 
1ل 5نامع انه كانن17غتك ةريما ( أو ضاع أهل الذمة فى البلاد الإسلامية» 38 ). 

فإذا انتقلنا الى موضوع الإسلام والأعراق طالعنا مقال هرجرونى بعنوان 16 ]6 7ةا15[.]" 
"225 دعل 3مة امهم ( الإسلام ومشكلة الآأجناس» 1922 سآ, 1/1/4 ). 

وهناك دراسات عن الطوائف غير الدينية فى بيئات معينة من العالم الإسلامى» وخاصة 
فى ضوء رؤية ادن خلدون للعصبية ( وسيرد الحديث عنها فى الفصل الرابع والعشرين )» 
وعلى سبيل المكال يمكن الرجوع الى مقال ريتر بعنوان ''5منام02 لإاأانةل11ه50 لقمهنفه]" 
( جماعات التضامن اللاعقلانى 1948 ,آ, 0,15 ) . 

التقنية والحرب 

لم تدرس التقنية فى العالم الإسلامى حتى الآن من حيث تأثيرها على الحياة 
الاجتماعية . ومع آن التواريخ العامة للموضوع تترك المنطقة الإسلامية خالية بين أوريا 
والشرق الأقصىء إلا أن كتاب (إههاهء16 ,0 :715/0 4 ( تاريخ الحقنية؛ تج» 
1958-4 ) تحت إشراف سنجر ( 518867 .0 ) لايخلو من فائدة. أما مخترعات الحضارة 
الإسلامية وآثارها فى هذا المجال فليس لدينا عنها سوى مجموعة قليلة من الملسلمات 
التقليدية. وهذا النص يضفى أهمية كبرى على مقال ويت بعتوان 5عل «منانااه670]" 
''قع25 مع/120 نلق القتصآتاكناتم علمصمتم ع1 صقل 5عدوتسراءة: ( تطور الحقنية فى العالم 
الإسلامى فى العصور الو سطى » . 65 لال أ !ا تآع6 ١‏ كنل أو'رة نفع ء 10د ااا :1960/1/1 , تلقال 
3 ران ,7701.1 )»؛ وقد نجد أوصافا للأساليب والطرق الفنية فى تواريخ الفنون التى 
سترد الإشارة اليها فيما بعد فى نفس هذا الفصل . فبالنسبة للنسيج جمع سارجنت (.آ1 
5616521 ) مجموعة من النصوص فى سلسلة مقالات بعنوان عع اندهء1 عنصهاد] ]ه نزرهاى الا 
0011151 أمع1101 114 10 جا: ( تاريخ النسيج الإسلامى حتى الغزو المغولى» .17. 47 
10/8 .20111 :1946 ,31 :1943 ,ا :1942 ) .5 كما تجدر الإشارة الى مقال "1132" 
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جرومان بدائرة المعارف الإسلامية (ط2)» ومقال موئيريه دى قييار عن بلاد مايين النهرين 
من عهد العباسيين والسلاجقة (71118:0 عل أعتعصده8/1 .[1] ) بعنوات أمتدعكء ع أأماكدوع1" 
'"'1لللتاععاء؟ أعل ع التأقةططة ذاعء0 أمداع) 02 أعادتهامم 12650 ونشر يعد وقاته فى 47 
طاع5 , ع[ه "10 مدنت 5071 أن عدكهان) ع أنمنترع ال[ ,أعع اا أعل علمه«تمأعهلا/ متتدرء رمعء 4 مأاعل 
5 711/4 .001 ,111ل 

ومن الدراسات التى تتناول فنون الحرب نذكر على سبيل المثال كتاب حورى يعنوان 
اع | أ ع0 ترعتأء 1 [ه2111 011 كلتك 15أعدع تج ان رأعده 0 انمع ةارع الماء ]1د دعل مااع : أعوع 2 لاه 
( تاريخ التحصيئنات الحربية من واقع المصادر الشرقية» 1941 ) وتكمله ملحوظات كاين 
فى مقال بعنوان "هذ52120 :ناهم 7056تمء علعىناطتح'ل 1216 ما" ( رسالة مؤلفة لصلاح 
الدين عن صناعة الأسلحة.ء 1947-1948 ,111 , 880)؛ ومقال طوغان يعنوان عزم" 
"لع سقحممع0 رعل رعرع وطء5 ( السيوف الجرمانية» 1936/91 , 2810 )؛ وكتاب مرسييه 
( ؟عاءتعالة ./1) بعنئوان 5امءع076 امرعءة ( الأسلحة النارية الإغريقية» 1952 ) وهو يركز 
على العالم الإسلامى أكثر من العالم البيزنطى . والكتاب الذى يتفوق على هذه الكتابات 
جميعا هو كتاب يار تنجتون بعنوان اهملا أنه © ”1 مع 0 إن ,77/0 4 ( تاريخ 
الأسلحة الئارية والبارود عند اليونان» 1960) . 

ولابد للباحث أيضاً من الرجوع لمقال أيالون ( 2108لزة .2) بعنوان .204 0 نإامع8 لخ" 
'"0ماق دناه .1 .1 إرد على الأستاذ بارتنجتون» منشور فى .مم ,20,1963 , همنطم4 
3 وكتاب سكائلون ( «ملصهء5 .6 ) بعنوان ملالا تزه عنما تمذاىءلة 4 ( دليل 
إسلامى للحرب» القاهرة» 1961) وهو تحقيق وترجمة لنص مملوكى يرجع الى القرن الرابع 
عشر الميلادى. ومن النماذج الجيدة لدراسة التقنية فى مجال أكثر شيوعا مقال رودنسون 
( 10018502 .2/1 ) بدائرة المعارف الإسلامية ( ط2) عن مادة "85:ه" . ولايفوتنا أن ننبه الى 
ماورد بنهاية هذا الفصل عن تاريخ العلوم والدراسات الإثنوغرافية الحديتة. 

ملكية الأرض والإقطاع والوقف 

كثيرا مايطلق لفظ وإقطاعيين» على الأرستقراطية العسكرية فى المجتمع الإسلامى . 
وقد كتب بولياك (عل20[12 .له ) مقالا عن هذا الموضوع بعنوان "عناونتصةاك1 16002116 هآ" 
(الإقطاع فى تاريخ الإسلام» 1936 ,]3 , 8157 ) وهو مقال لايخلو من فائدة على مافيه من 
خلط وغموض. وبالنسبة للأحوال التى انتقلت فيها مفاهيم الإقطاع من مجتمع لآخر فقد 
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تناولها بوتروش ( عتاءنكانا130 .15 ) فى كتابه 14/ه0م6] اه 6 باه هونع5 ( الإقطاعيون 
والإقطاع» 2)9 الذى يمكن الاستفادة من مقدمته وما تضمنه من فصول فى التاريخ 
المقارن. كما كتب عنه كاين سنة 1960 فى 1960 ,111 , 755770.. كذلك ألف كولبورن 
(01100:2 .16 ) وآخرون كتابا بعنوان ,815/6 مذ 71و زاه نمآ (الإقطاع فى العار يخ 
بريتستون» 1956) وهو كتاب نظرى ولايتطرق للعالم الإسلامى . 

وطبيعى أن تكون هذه الموضوعات متصلة بموضوع الأرض وامتلاكها وتوحيدها 
وإقطاعهاء وهى موضوعات تناولها دى سامسى فى كتابه 07011 الك انم نادمه" له مم11 
7000 1 660761616 46 ( طبيعة قانو ن الملكية فى مصر وتطورم /12511/1'| عك 110165 1/1 
17,7111 ,015.1 , ععتتهم”1 م4 ماعنره: ) . كما دون ان بي ركم كتابا بعنوان 70671216 هط 
لعأ ترم انجرتجرأ'1 اع عامترم درمز ( ملكية الأر ض والضريبة العقارية» 1886). وكتب بيكر 
مقالا بعنوان "قعدء ملعا لمن )اعدميعدة)5" ( الاحتكارات والعارية 1914 . ,ها1)» 
ومقالا بعنو| أن "معام يزعم 8[ لسداع 812183 لمن عطول]' 8 لاداع]8051 عأما" (نشأة العشور 
وخراج أرض مصر» ونشر فى 1آ, 15/2/115//41671) وقد سيقت الإشارة اليه فى هذا الفصل )2 
وهو دراسة ممتعة إلا أنها تركز على الأوضاع الخاصة التى سادت فى مصر. وكل هذه 
الدراسات التى أشرنا اليها تحتاج الى مراجعة شاملة . 

ولبولياك مقال بعتوان "1.2090 عنتصواك1 مد كلهم] زه قممناه:0135512' ( تصئيف الأراضى 
فى الشريعة الإسلامية» منشور فى 1940 ,2011/11 , 4.51 )؛ ولكاين مقال بعنوان 
'"قاوا'! عل ممتاناآه67آ" ( تطور الإقطاع» 3 7111 , 4156 )» ومقال آخر بعنوان 
''ؤعلأكةتانام' 5 جاعم 065 5مطاء) 21 ... انتقأء50 وعمتقتههع مسد غء 66 لكعممرم رقا تلمءورط"! 
نظام الضرائب والملكية والخصومات الاجتماعية فى أوائل العصر العباسى» .1, ها 
4). ونشرت أن لامبيتو ل كتابا مهما بعتوان يت :نز 5ااتدكعدءط لاه كله م1 
١‏ ملاك الأراضى والفلاحون فى إيران» 1953). وألف لوكجارد (33:0ق116ه.1 .1) كتايا 
سنذكره فيما يلى من هذا الفصل . 

وهناك دراسات تتاولت الأوقاف من وحهة النظر الفقهية» ومنها كتاب كلاقيل بعنوان 
ك1 ]| ننه “!17 عط :71011آلاى/1111 12017( الفقه الإسلامى : الوقف أو الكيس» 2ج القاهرة» 
6 )؛ وكتاب أ. ميرسييه بعنوان 4[7لاه ناه د5لاهمطه7 هنك 2006 1.6 ( قانون ابس أو 
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الوقف» 1899)؛ وكتاب لوتشيونى (1هوأءعندآ .3) بعتوان ١077‏ ياه دبامطه] 1.6 والحبين 
أو الوقف»ء 1942 )؛ وكتاب بيل 265169 .0) بعتوان كعك معنو ألهمم ه[ اه ءزرم186 هلآ 
61 711 16 كته 5)اوطه! ( ا حبس فى المذهب المالكى : النظرية والتطبيق» 1938) . 

وليس هناك كتاب عن تاريخ الوقف» وكل مابين أيدينا فى هذا ا مجال هو الملحوظات 
التى كتبها شاخت فى 1953 , 401ل ومقال كاين "معاعصة كمهت ع1 عدد عدملءجعلقعج" 
( تأملات عن الوقف القديم» منشور فى 1961 .617 , 51 )؛ ومقال كويرولو دونادةتاكمة]" 
"أعلة/<١‏ عل ( نظام الوقف ) وقد نشر باللغتين الفرنسية والتركية فى .آ, أ5أعء2 معثرة/ه/آ 
8 . 

وعموما فد قد تناولت المؤلفات الفقهية مسائل متنوعة تمس نظام ملكية الأرض إلا 
أنها لم تتناولها من منظور تاريخى. ويمكن الرجوع على سبيل المثال الى مقال شميت (.5 
التسنطء5 ) بعنوان "داعم معداءوتصها15 دم منومدععه عزر" ( وضع اليد فى الشريعة 
الإسلامية» منشور فى 1910 ,1, 15/67#)؛ ومقال أرين («أعَث .1) بعنوان 165 عناة تووو8" 
"218 [تتكناه لمعل هع علغأعمم2 6ا6 لمهم 18 عل كالعدوءطدوعمم06 ( تجرئة الملكية العقارية 
فى الفقه الإسلامى» 4 3/1 , 11/14 )؛ ومقال لينا دى بيلفون (ع0 امقمع.] 
5) بعنوان لاع '065 لالمتدرمء' معترعا 5ع[ تعدان تلتتداز عتعهامرعم؟ عل عصدة[طممط ول" 
"0151350 5لإهم ( مشكلة الأرض المشاع فى الدول الإسلاميةء وقد نشر فى 1959 ,6< , 57 ). 
كما ينبغى الرجوع أيضا الى بحث برويستر ( 2:65]65 .18 ) بعنوان 050 اتاننامعع أع او جرم" 
"ماع81 نمأ كنشدصو:1) 1011616 ( الملكية الخاصة والملكية العامة فى المغرب» وقد نشر فى 
[١ . 931‏ . م :بم |15) . وعن فكرة الملكية يعكن الرحجوع لمقال جارديه مع 616 أزعممام 2.]"' 
'"0ذا15 (الملكية فى الإسلام» وقد نشر فى 1947 ,7 , 18[4) . 

ولابد من التفرقة فى امجتمع الإسلامى بين سكان المدن وغيرهم . وثما يؤسف له أن كل 
معلوماتنا لاتتجاوز الحضر. وسنذكر فى الفصل العشرين كتابا عن إيران» لكننا نشير هنا 
أيضا الى كتاب أن لامبتون الذى سبق ذكره والى بحث كاين بعنوان [1018 ع70أع26 عر" 
'' 1811011 صمل نو باععه!! أمملمعم معتريرع ( النظام الر, يفى فى سوريا إبان الاحتلال الأوربى» 
951 . عامطدم م3 عل دع«وعط دمل 16أبعه] وا عل 1 ) وهو ينبه الى ضرورة تعويض 
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النقص فى مصادر المعلومات الإسلامية من مصادر عن الفلاحين المحدثين فى المناطق التى 
تحتفظ بأوضاعها التقليدية (انظر ماورد بالفصل الحادى عشر) . 

وتؤكد البحوث القليلة التى أجريت عن الزراعة على ضرورة إجراء المزيد منها. ومن 
الدراسات فى هذ! الصدد نخص بالذكر ببحث مولر فودارج 01165-1100258١‏ .12 ) بعنوان 
"الع تمعل أكةططام معطلاء عل هأ ومعاميووم 301151135 .] 16" ( الزراعة فى مصر فى 
أوائل العصر العباسى» 1953-1958 ,7600111 ,365761 , «1./27 )؛ ومقال كاثار يعنوان ع.]" 
'المقاك'! عل 5عاعة51 5تع1طاعنم عاناة انم 01-عداعمرظ ع1 صقل 213 ( الآأرز فى الشرق الأدنى فى 
القرون الأولى الإسلامء 9 ,71 , مءاطوبق4 )؛ ولابد من الرجوع أيضا الى ماورد ذكره 
بالفصل الرابع والعشرين عن الهندسة الزراعية . 

ولعل التفرقة الأساسية بين مختلف أنواع السكان خارج الحضر هى التفرقة بين الزراع 
والرعاة الرحل» وقد .خضعت الفغة الأخيرة للدراسة فى الجزيرة العربية قبل الإسلام وفى 
العصور الحديثة» إلا أننا مازلنا نفتقر الى دراسات عن الفترات الوسيطة من التاريخ فيما 
عدا الهلاليين ( انظر الفصل الرابع والعشرين ) . 

سكان الحضر 

على الرغم من أن نظريات علم الاجتماع الحضرى التى ظهرت خلال السنوات 
الخمسين الأخيرة قد رصدت حتى الآن عددا من المشكلات إلا أنها لم تسلم دائما من 
الخطأ فى المنبهج التاريخى. ولعل من أفضل الدراسات عن المدينة الإسلامية بحث 33 
مارسيه بعتوان "11512721 0825 711165 08 1102م20066 1.3" ( مفهوم المدن فى الإسلام» 
1,5 . ع عالخ'ل عنانع 1 )؛ وبحث جرونياوم بعنوان "5201 عداءوتتصةاو1 عزلا" ( المديئة 
الإسلامية» المنشور فى 1955 .171, :506/17 ) وقد نشرت له ترحمة انجليزية بعنوان 7176 
7011071 1171| كال[ 1 زه ©5111 ضمن كتابه يعنوان7 1 الذى سيرد ذكره فيما يلى 
من هذا الفصل . وقد ناقش كاين وجهات النظر المحهتلفة فى مقاله بعنوان 21" 
“قنع لقاع 8 وعل امعلم0 معطعقتصصهاذا مز اأقطءدلاءدع0 معطء5 لماك ععل عنغطء لطعوء 
(1958 ,1 ,متاباعع5) » وفى مقاله المنشور بمجلة هء1:201م ووسندشير إليه فيما بعد . ومن 
الدراسات المفيدة أيضا كتابات اشتور شتراوس المذ كورة فى آخر الفصل التاسع عشر. 

ولاغنى للباحث عن الرجوع الى تواريخ المدن اختلفة» وأفضلها كتاب سوقاجيه 
بعنواثن 4/627( حلبء» 1941) والذى فيه مؤٌلفه على الجوانب الاجتماعية لحياة المدينة؛ 


1533 


وكتاب لوتورئو بعنوانث /©701610م 16 /7هدت دوع” ( فاس قبل الانعداب» 1949)) وهو 
دراسة يغلب عليها الجانب الاجتماعى» وإن كان نقص الوثائق قد حد من معالجتها 
للعصور الوسطى . وليس لدينا عن القاهرة سوى دراسات ضعيفة ككتاب كليرجيه (./1 
016186 ) بعنوان 021:6 ع.2آ ( القاهرة. 2ج 4). أما بغداد فالوضع بالنسبة لهاأسوأ 
إذا لم يكتب عتها شئ . وكل مالدينا عن دمشقى مجرد رسوم تخطيطية نشرها ثولتسينحر 
1701212861١‏ .16 ) وفاتسينجر ( تععطاكلة/17 .0) ) فى كتابهما بعنوان عل ,كاتأكمدهم 
1ه عنأنى/بهاىة ( دمشق المدينة الإسلامية, 4 )؛ ومقال كتبه سوقاجيه بعنوان 
''103185 عل ع11ذ؛ 1 ع0 ععتماقاط عصخل ع5وننو85" ( مسخطط لثار يخ مديئة دمشق» نشر فى 
71114 , اطع ) . 

وقد نظفر يمعلومات قيمة من الكتادات الفقهية التى تتناول مشكلات الجوار كمال 
برونش ميج بعنوان "مقط اتاكتاتر أتممل أت 260169081 ع2كنص ه00" ( المحضر فى العصور 
الوسطى والشريعة الإسلامية» 1947 ,071 , 8157 )؛ ومقال شبيس ( 5عأم5 .0 ) بعنوان 
'"تعطاء5 1 أكفطاءة طاعهم أطعع م ة ططعة81 معطءة1دمخ151"' ر حق الشفعة فى الإسلام على المذهب 
الشافعى» 1928 ,2157 , تزه :أعكاء ددادس ععج] موه دمن مسمس الث الع ساامة ) . 

أماالمنظمات المهنية فقد كتب برنارد لويس عنها مقالا بعنوان ''5ل1ئنا© 12:010و1" 
(المنظمات المهنية الإسلامية, 7 57111 لات أنات 8[ :(/5/0ذ1[ 0111م ) وهى دراسة 
حيدة وواضحة إلا أنها بالطبع لاتعالج المشكلات التى لم تكن موضع اهتمام فى ذلك 
الحين , وعلى رأس الدراسات المهمة التى تتناول التنظيم الاجتماعى الذي كان يسمى 
«الفتوة» تلك الدراسة التى أعدها ثورننج ( 11.18058188) والتى سيرد ذكرها فى الفصل 
التاسع عشرء والدراسة التى كتبها تايشتئر بعنوان 1ئ178ء5طاع6177ع عماء ,وال لط" 
"م106 علمع611 ( الفتوة كفكر: 0 مكو نة للجماعة "لال مذاء م دم لعو معمانء سمو 
١. 6‏ 1آمآ , 4::/ةى !170 ) . وعكن الحصول على بعض المعلومات المكملة وبعض وجهات 
النظر الختلفة من مقال ماسينيون بعنوان تتاعممهطل عاعوم' ناه "هوا جطد' مر" ''القمةد لاتق 
(الفتوة أو ميثاق الشرف الحرفى» 1252 117 أمات مااءعمماهلة)؛ ومقال كاين بعنوان 
171 اال 10115111111226 عزوث'] 5 لتقطكنا عجه15 200020 أ دعق اناصمم كأمعمع ررم" 


"385 ( الحركات الشعبية والحكم الذاتى فى آسيا الإسلامية فى العصور الوسطى» 
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9 -1958 ,17,771 , ممأطمى4)؛ ومقال جويتين عن البرجوازية وسيأتى ذكره فى الفصل 
السابع عشر. 

وأيسر الكتب مثالا عن الحياة اليومية كتاب مظاهرى (1/183221611 .لط ) بعنوان 16لا 4آ 
كع 110:61 انه 5ه 7تأناكلةة:1 كعك 0167116 [إدئان ( الحياة اليومية للمسلمين فى العصور 
الوسطى»: 1951 ) وقد ذكرناه هنا لننبه الى ما فيه من تعميمات متعجلة وسطحية فى 
العوثيق. وكتب رودنسون عن زاوية معينة من زوايا الحياة اليومية فى مقال بعنوان 
"عساقتنه 12 ة اتأقاعر معطقعة كامعدصدع0ل وع1 ناد وعطءعاءع 1" ( بحوث فى الوئائق العربية 
الخاصة بفن الطهى» 1949 ,20/11 , [211) . 

التجارة 

خضع تاريخ التجارة لدراسة مستفيضة. إلا أن من درسوه هم نفس من أرخوا للتجارة 
الأوربية؛ ومن أجل ذلك دون هذا التاريخ من وجهة نظرهم فحسب. ولايزال المرجع 
الأساسى فى هذا الموضوع هو كتاب هيد (1[.116[0) بعنوان باك 6ع67 ةمه الله ©ذه1151 
65 #عنزمة” انه 160071 ( تاريخ التجارة فى الشرق فى العصور الوسطى» 2ج 21885 
ط2: 1923) وقد ترجم المؤلف فيه مجموعة كبيرة من النصوص الشرقية وحللهاء وترجم 
الكتاب الى الفرنسية على يد ريئو ( للنقهع8 .17). ثم حاء شوب (56ئاةطء5 .ل ) فأكمل 
بعض مافيه من نقص فى كتابه دمل «عء/اة/! ارعلء سلتههتم” -رعك علاك ا أعدموداعاءايه8 
عوالتدلاء كل “عل عمترط اربج عاط كاأعطامع6 1111/6/71 ( تاريخ التجارة الرومانية فى منطقة 
البحر المتوسط حتى أواخر الحملات الصليبية ). وهناك أيضا كتاب أركييالد لويس 
( 5الاعآ لوط نعم )2 يعنوان ,14011670714 1176 111 م1724 تنه عوط أمومولل 
500-10 ( القوى البحرية والتجارة فى البحر المتوسط من 500 الى 561100 1951) . 

ولابد من التنويه فى هذا المقام الى مانجده من تناقض فى الآراء حول دور الفتح العربى 
والتوسع الإسلامى فى اقتصاد أوريا؛ ففى حين ذهب الباحث البلحيكى ه. بيرين فى 
كتابه 01:17:16 أ 842701161 ( محمد وشارلمان» طقء 1937) وترجمه ميال 
(24131 .8) الى الانجلير ية بعنوان ©1تع2نترهامه:[ت 4ننه 808077764 ( 1939 ) الى أن الفتح 
كان سيبا لانتحطاط أوريا اعتبره لمبارد (1/.1.0050350) عاملا من عوامل نهضتهاء وذلك 
فى مقال له بعنوان "ع1ع518 316 نه عآ1/] نال هةك1:0ناؤناتة عو" ( الذهب الإسلامى من 
القرن السابع الى القرن الحادى عشر الميلادى 1947 ,11 , 48550). وقد عرض الموضوع 
عرضا جيدا فى مقال ''053:167722886) اع 1/1300 عرمعم8" ( محمد وشارلمان مرة أخرى» 

155 


14 ,, #18 ) . وأحدث من هذا مقال دوبليسيى ( لا1655م211 .1) يعنوان 1.2" 
'عاع516 ع2111 ننه ع1آ111 سل علممعلاعع0 عممعمظ مع معطوعة دعنةتتدممم دعل ومغهآ من 
( تداول العملات العربية فى أوربا الغربية من القرن الثامن الى القرن الثالث عشر الميلادى» 
٠ 26/111 6‏ 1111151101141/6ل1 ملالاع 7 ) . و يمكن الر جوع الى ببحث بعنوان عصمعءزم عط" 
"1116515 أشرف عليه هافيغورست (نقتلاطع 11301 .لط ) ونشر فى كتاب مأ عبج ءاطمرم 
7 1 انان اندعرره :8 ( مشكلات فى الحضارة الأوربية» بوسطن» 1958 )» والى 
محاضرة كاين فى ندوة (أسبوع دراسات العصور الوسطى ) (3160 [عل 56005 تل همقستااءع5 
)الذى عقد فى سبوليت عام 1964 . ْ 

ولم يكتب بعد تاريخ التجارة من وجهة النظر الشرقية. وقد نشر لمبارد عدة 
استنتاجات متفرقة حصيلة سنوات طويلة من البحث نذكر منها الى جانب مقاله الذى 
أشرنا اليه آئفا بحثه بعنوان عمصةدعائل116 ذا مهل عمتأعقم عل كتمط أء سهمء5يم' 
'"عاعغ1ه ع221-ع11/آ ,عمقس 1 نوتاتر ( ترسانات السفن الحربية من القرن السابع الى الحادى 
عشر الميلادى) الذى نشر فى ©77151017ك عانوولام ءنتة عل بنك كعع4 ممع[ ما 
7 . 7707111116 ) . ولايخلو مقال "'هعةزل11" لهفديج بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) من 
فائدة. كماأن ملحوظات دى غويه التى سجلهافى مقاله بعنوان 210541 سمعام]" 
''ع انيع اع1/1100 ل دع اعععاتعء:5]علمد ( التجارة الدوا لية فى العصور الوسطى» 1/6,/08©7 
9 ,126 .701 .4 بكع5 اع .لكظ . ااعمم هو ءكى تمعن “م/م .العو 1/ةأععاءعلد لا ات ) 
مازالت مفيدة. 

وبالنسبة للمحيط الهندى فامجلد المنتظر صدوره عن وثائق الجديزة التى سبقت الإشارة 
اليها فى الفصل الغائى بمقدمته القيمة التى كتبها جويتين سيغير معلوماتنا تماما. وفى 
الوقت نفسه بمكن الرجوع لكتاب جورج حورائى بعنوان [11100١‏ ©[/ 11ة ار تتردء5 طهيم 
71 (العرب والملاحة فى المحيط الهندى» 20)1951 وكتاب على فهمى ( شتا) بعنوان 
11 أ 1 رم 1/1 1 522011١67‏ :#ةأىلكا ( القوة البحرية الإسلامية فى شرق 
المتوسطء 1950). ولابأس من الرجوع أيضا للفقرة التى ذكرناها عن الجغرافيا فى الفصل 
الرابع من هذا الكتاب . 

وقد لمس جوركمان بعض المسائل المقصلة بتنظيم الجارة فى مقاله يعنوان 
'!0ة|؟آ مذ ععد[مف لدنا 60 + ( نشأة رأس المال والو دائع فى الإسلام» 
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9 , 1/505 ), وكذلك فعل برونشقيج فى بحثه يعنوان قعل عتاماقلد"! عند اتعه'ل مناه" 
''لواة]"1 اع لقعا 3 5عكام1 ( تاريخ الأسواق فى الإسلامء الدء ل 5001616 ها عل داأمبعع] 
1553 7" 1أله8 )2 وهينز فى مقاله بعنوان معطاءةآعع]121ع)) لحر صر عوأعرماع)) أ توممعمع .1" 
''21ع011 معرعل:م7 ( أسعار المواد الغذائية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى» 11/0 
4 11). ويقوم أشتور شتراوس ( 51180155 هقث .8) بإعداد كتاب يلخص المقالات 
التى تتناول تاريخ الأسعار والرواتب لتنشره كلية الدراسات العليا بباريس (065 1م18 
5 110165 ) سسة 1964. وقام فيشيل ([15656 ./18) بدراسات عن فترات محدودة 
سيأتى ذكرها فى الفصلين السابع عشر والحادى والعشرين؛ ونشر طالبى (13/1.18161) 
دراسة عن التوكيلات التجارية سياتى ذكرها فى الفصل الرابع والعشرين. 

وتتمثل الجوانب التاريخية للقانون التجارى فى المؤلفات التالية: كتاب هفئنج بعتوان 
أتأعع رع تررم[ مت[عى أ مواىة 225 ( حقوق أهل الذمة فى الإسلام» 2)25 ليكو ن أو ل 
مجلد فى سلسلة بعنوان 01 7لء ]يعاد[ دعل :ودع اكترهراءكاسة/ا مر كاداع ه18 توربج عجرم مقع 8 
11 ( بحوث عن الأوضاع القانونية والاقتصادية فى المشرق الإسلامى ) . 

وتتمثل بعض الجوانب التاريخية للقانون الدولى الإسلامى فى مؤلفات مثل كتاب 
جراسهوف (أمتاققة01 .خ[) بعنوان «ءعطن4 عل /:اءء,اعدراءء77 205 ( قانون المقايضة عند 
العرب» 1899)؛ وكتاب أرين بعنوان 1015م ةمه كه | الاى كعلاب101ثز! ومطع رمعم عر 
1 001 1 60701765له أء 5ع 61 "لاكاة ( تار يخ المعاملات الربوية فى الشرية 
الإسلامية» باريس» 1909 )؛ وبحث شبيس بعنوان معلاء15122215 اعقه دتنازوممء2 مو»ر" 
"أطء26 (الاستيناد فى الشريعة الإسلامية 7206م عه اهعم ل[ كانه 2 
ا لال . ام أعكات د د اسابل ع1 )؟ و كتاب بوسى بعنوان 0771716«080» أل م1أععمن إ26[ 
00 1211010101757 0نم 60 أتاتهم أ:: :601171616147 ]4 6 ( النتجارة فى الفكر الفقهى 
الإسلامى ) الذى نشر ضمن سلسلة دراسات صدرت فى ذكرى ألدو ألبرتونى ( 4100 
تصسماءعطاك ) بعنوان 1«مامء4/5 مول قل هأرمدرع م د تنا ( ج23 8 ؛؛ ومقال ديميليا 
(12اندظا'ل .شع بعنوان "كؤلإنط-1ه 'نهط 11" ( البيع الخيارء 1949 ,70610 , 850 )؛ وبحث 
قرداحى ١‏ أطةلعةن) .)) بعنوان 6كةم صم اأمعل دع عامع؟ 13[ عل فعلة قوقع 5م5اتلممء وع.]""' 
"لقامعتيه اك لهقأمع10عهه ( الظروف العامة للبيع فى الفقه المقارن بين الغرب والشرق» 
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5 ,1, 2#8قلك)؛ ومقالى "0و" (عقد) و"نه8" ( بيع ) بدائرة المعارف الإسلامية 
(ط2)» والأولى بقلم شحاتة والأخرى بقلم شاخت. 
النظم السياسية والإدارية 

من الطبيعى أن تختلف أشكال الحكم فى المجتمع الإسلامى باختلاف الزمان والمكان . 
ومعظم الدراسات إلتى كتيت فى هذا ا موضوع تقتصر على أحد الأنظمة وتتناول الحقبة 
التى شهدت نشأة كل مؤسسات العالم الإسلامى والتى انبئقت عنها كل النظم التالية. 
ونعنى بها حقبة الأمويين والعباسيين. وقد تناولنا هذه الدراسات فى القسم الثالث من 
هذا الكتاب والخاص بالببليوغرافيا التاريخية. 

وليست لديئا دراسات عامة مفصلة عن المؤسسات العامة» وكل مانعرفه عتها لايتعدى 
الصورة الإجمالية التى نجدها فى المؤلفات العامة السابق ذكرها. وقد تصدى تيان 
1082١‏ .18 ) لدراسة مؤسسات القائون العام الإسلامى عتاطلاط اذه" لاك 1115111810115 
71 وهى دراسة صدر منها مجلدان سنئة 1954 أولهما عن الخلافة» والآخر عن 
السلطدة والخلافة» والبقية تأتى . وعلى الرغم ثما تقدمه هذه الدراسة من معلومات مفيدة 
للمتخصص إلا أنها تفتقر الى النضج والمنهجية» لذا فقد تضلل الباحث المبتدئ . ويعتبر 
كتاب عبد العزيز الدورى بعنوان النظم الإسلامية ( ج1» بغدادء» 1950) أكثر تحديدا فى 
مجاله لأنه ينصب على العصر العباسى بصفة خاصة:؛ كما أنه يمكن الثقة به والاعتماد 
عليه أكثر من سابقه. 

ومن الكتابات الجديرة بالذكر هنا أيضا تاب حسن إبراهيم حسن وعلى إبراهيم 
حسن بعنوان النظم الإسلامية (القاهرة, 10)1959؛ ومقالات آن لامبتون عن مفهوم 
الحكومة فى بلاد فارس وقد نشرت فى 1956 ,9/1 ,لا , 3/1 بعنوان )عنلمادنء 5أنا ©" 
''9قع05100) و مقالها بعنوان ''متطقعم مدا 2ه نتتمعط1' ممتومع5 [تباعللء81 عط مذ ععتلاقيل" 
(العدالة فى نظرية الملكية الفارسية فى العصور الوسطىء 1962 .70/11 , 357) ولاتقتصر 
هذه المقاللات على إيران» بل تتناول العالم الإسلامى كله. 

ولما كانت الخلافة هى قمة البناء السياسى من الناحية التطبيقية خلال القرون الأولى 
للإسلام» ومن الباحية النظرية فيما يعد» فلابد للباحث أن يرجع للدراسات التى تناولتها 
. ويعتير كتاب توماس أرنولد بعنوانت 676/رةاهن) 776 ١‏ الخلافة ) مقدمة تمهيدية لدراسة 
هذا الموضوع. ومن المراحع المفيدة أيضا مقالات بارتولد بعنوان ''ضط)آن5 1 6ألودك]"' 
(الخليفة والسلطانء 1912 ,1, »:#ه|ى1 ,341) والعى أعاد بيكر نشرها فى ١/1,‏ , :15/61 
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1915-6 بالروسية والآلمانية؛ وبحث فيتيك (عاع:1/ا .2 ) بعنوان ,[عممسصتاهقاقده]" 
"81 ذلقكظ1 هنا منداكة ( القسطنطينية والإسلام والمخلافة المسشور فى عر مض,[:4 
5 ,آللهآ , ع1ألأادم/ 30212 114ها أ[4الأعهااءدواماهنهه5 )؛ ومقالات صديقى بعنوان 
8 لق اعنلع21 هذ منتاقع من لصة عنهطم ته" والخلافة وا الملكية فى فارس فى العصور 
الوسطى» 1935-1937 ,2 ,11 , 10) ويحث جب بعنوان عطا ده قدمنلامرعلأكدم) عدره5" 
''عةطمذلة0 عط زه لرمعط1' تصسس5 ( تأملات فى النظرية السنية عن الخلافة» المسشور فى 
111١ 7‏ , أمتتء "زه أأم ل باك ع11ه1ى] 1ل كع م4 )4 و كتابه اامألمجة ]ردت ١[6‏ :0 ده الات 
7 (دراسات عن حضارة الإسلام ) الذى سبقت الإشارة اليه فى بداية هذا الفصل . 

وبالنسبة لتعاقب الحكومات الإسلامية يمكن الرجوع لدراسة قام بها تشينه 
(عمزعطك ط ) بعنوانث 72ه!5ل ره عاناكل ء[1 6 امأكودعععية ر لاهرر, 0). 

أما موضوع الإدارة المركزية وأشكال الحكم فإن أهم الدراسات التى عالجته كتاب سورديل 
الذى سيرد ذكره فى الفصل السابع عشرء كما تناولته المؤلفات التى تدور حول العصر 
العباسى» وتطرق اليه مقال ١‏ ديوان» لعبدالعزيز الدورى وجوتشوك ( كالة:ء5]ه0 مآ .11) ومقال 
دفتر» لبرنارد لويس بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 ) . 

وإذا انتقلنا الى التنظيم المالى وجدنا عنه مقدمة جيدة فى مواد بيت المال)» 
١ضريبة)ء‏ و جزية»» « خراج» بدائرة المعارف الإسلامية ( ط2). هذا بالإضافة الى ماسبق 
ذكره فى هذا الفصل عن الملكية والإقطاع والوقف وماسيأتى ذكره فى الفصل السابع 
عشرء11 وبالإضافة الى كتاب دينيت (2.1260066) المذ كور بالفصل السادس عشي12 
ودراسات جرومان ولييرر (:©علا6.آ .0 ) المذكورة بالفصل السابع عشر.13 

ويعتبر كتاب لوكجارد بعنوان لوء7 لدءأددهان 11 1 :7022110 ء[انداى! ( العشور 
الإسلامية فى العصور الأولى» 1950 ) دراسة عامة تزخر بالمعلومات والأفكار الصائبة 
والمفيدة إلا أنه ليس كاملا ولاموثوقا به ولا هوفى مستوى المبتدثين. لذا فلابد من 
الرجوع مجلة هم4/051 (1954 ,لآ ص 354-346 )؛ والى بحث هرجرونى بعنوان "21621 عنآ" 
(الزكاة) المسشور بالمجلد الغاتى من 762/ف(عىه6) 4زم ترورم/ ( الأعمال الختارة) الذى 
سبقت الإشارة اليه.4! 

وبالنسبة للنقد يمكن الاستعانة بمقالتى « دينار» و 2 درهم) لمايلز بدائرة المععارف 
الإسلامية (ط2) » ويكتاب حسين مؤنس المشار اليه بالفصل الرادع والعشرين.15 

أما الجيش فسنشير الى الدراسات التى تناولته فى الفصلين السادس عشر والسابع 
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عشر.؟! ويمكن الرجوع لمقالين مفيدين فى هذا الموضوع تحت مادتى وعطاء؛ لكاين 
و( جيش » لقدورى نشرا بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) . 

وعن نظام القضاء فى الإسلام ألف تيان كتابا مهما بعنوان 4 عمتماكزاع 
كتردح ات نهل لاز :1م1نودةتبوع 10 ( تاريخ النظام القضائى فى الدول الإسلامية» 
2ج باريس» 1943-1938, ط2» 1961 ) وأكمله دعومبى ببححثين أولهما آنا و2[016" 
"علهاء1لنال 151 صقعره' ع0 عنأهاذ أ[ ( ملحوظات عن النظام القضائى» .1011 , لتم 
9) وا الآخر ''701510121310 أأمتل مع المع عدم علاناعام 15 ع0 عماعة: ع1 أع )ةتتهامم ع ]ا 
( كتابة العدل ونظام الحجج المكتوبة فى الشريعة الإسلامية, 1945 ,11 , 45108) . 

ومن الدراسات العامة الأخرى يحب الإشارة الى بحث برونشقيج بعنوان عتره16" 
"نل /060161 وعاق مقط دع1 عط عا أعدمةء 12[ 0 6:216م6ع ( النظرية العامة للقدرة عند 
الحتفية فى العصور الوسطى» 1949 ,11 . غاالاوالهته'| عل كلام يك كعك أمترمالهتترعلارا مبسع8 )ل 
ومقال دب (115 .18) بعنوان اذا غزمعل مع يعاتطاممم دعل عتمقط) عمن عند أوووع" 
"1838416 (نظرية السبب فى الققه الحنغى» 1952 , 48 ) . 

والى جانب الدراسات المختلفة التى تتناول تطبيق الشريعة الإسلامية والتى وجهنا النظر 
اليها فى الفصول الخاصة بجوانب الحياة الاجتماعية نود أن نضيف فى موضوع قانون 
العقويات مثلا كتاب برشيه بعنوان 01711 لأ0لك مك كمترآعجر دما آء كاقاقل وصة ١‏ الجرائم 
والعقويات فى القائون العام» 1926 )؛ ومقال أندرسون بعنوان ع1دهق!؟آ ص ملاع 1دروك]" 
'"/اضآ ( القتل فى الشريعة الإسلامية» 1951 .5111/4 , 85045). 

وفى مجال القانون الدولى تجدر الإشارة الى كتاب هفننج الذى سبق ذكرهم١‏ وكتاب 
مجيد خدورى بعنوان 9/15/1277 “هط 171 1 معووطظ عترم -ره/آ ( ا خرب والسلام فى شريعة 
الإسلام» 1955 )؛ وكتاب هاتشيك ( عاعتاءهاة11 .1) بعنوان 41/5/0711 267 ( المستأمن» 
9 )؛ ومقال كسيتكانا 025125922 .1) يعنوان عل عناونتصة![5ا دمتامم 15 عاك دعل ننم" 
“16م وزع /انامة ( دراسات عن المفهو. مم الإسلامى للسيادة 5 116[ , لكل )؛ ومقال 
كانار بعنوان 'معلقتطء علهمم ع1 تمقل اع عبوتتمهاذا ع0ممجم ع1 ممقل عاصلدد عترعنع 12" 
(الجهاد فى العالم الإسلامى والحرب المقدسة فى العالم المسيعحىء» 1936 ,230136.آ , 14) 
وهو يتناول الموضوع من زاوية تاريخية. 

المناخ الثقافى 
هناك لمحات يسيرة عن الحياة الثقافية الإسلامية فى كتاب عل «مناءدرعم وم.1 
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(مفكرو الإسلام» دجء 1926-1921 ) لكارا دى قو (غاناة7؟ 06 ق/عة© .8) . ومن 
الكتب المفيدة فى الموضوع أيضا كتاب #تدأوايره ومموعة 7176 ( تراث الإسلام» 
١1‏ الذى صدر بإشراف توماس أرنولد والفرد جييوم؛ وكتاب تزه بومومط »17 
2 ( تراث فارس» 1953)' " الذى صدر بإشراف أريرى (ويضم مجموعة بحوث 
تتفاوت فى قيمتها)؛ وكتاب 6ع4 71 طه,4 776 ( التراث العربى: 1944 ) الذى صدر 
بإشراف فارس؛ وكتاب أوليرى ( لاكقعنآ'0 .18 لإعمهآ ء(1) بعنوان 5/آ 4ه اللعلاه11 عنطه :4م 
2115/01 ا عمها5 ( الفكر العربى ومكانته فى التاريخ ) وقد صدرت منه طبعة منقحة سنة 
4,؛ وهو دوك المستوى. 

ولابد أن نذا كر بكل التقدير كتاب فون كرعر بعنواث 2022م طء ىسع ل “رمك مالع ةراعده © 
15 أ5] كه :1066 ( تاريخ الفكر الإسلامى؛ 1868). ومما لاشك فيه أن مختصر العلوم 
والفلسفة الذى شارك فى تأليفه كل من بلسنر (21655865 .30) ويراون وقالتسر 
7731261١‏ .12) لينشر فى المجلد السادس من كتاب الاستشراق ( 87©0) المذكور فى 
الفصل العاشر سيكون عظيم الفائدة . 

أما الروح العامة للثقافة الإسلامية فالكتاب الأساسى الذى تناولها هو كتاب فون 
جروتباوم بعنوإن 151272 84601661 وقد سبقت الإشارة اليه فى نفس هذا الفصل . وكتب 
جروناوم أيضا مجموعة مقاللات فى هذا الموضوع منها مقال )ع عمقدهاناكسص عزعه1ه106" 
'25:ة عناو5)0611» ( الإيديولوجيا الإسلامية وعلم الجمال العربى» 1955 ,111 , /35)» ومقال 
''علملةطع المآ 15 هذ وللامداة 35 هنة!15 6ه غترزم5 16" ( روح الإسلام كما يصورها الآأدب» 51 
3 ,)» ومقال '"لإع10هممعطاصة [2سنطآن0 سمه صه غ122 عنتصق|ك] 1ه ذأونزاهدمة دما" 
( تحليل للحضارة الإسلامية والأنقروبولوجيا الثقافية) وقد نشر عام 1962 ضمن أعمال 
«مؤتمر علم الاجتماع الإسلامى ) ( عمقداداكنه: عأعه اماع50 15 عناو عندوه0011) الذى عقد 
يبر وكسل فى الفترة من 11 الى 14 سبتمبر 1961» ومقال هئ تاعدمعممخ لسمة عمقصسة1 /اء5" 
''/ا1115]01 و صورة عن الذات ومدخل للتعاريخ) الذى نشر فى كتشاب ©[ زه 715ه101كل1 
251 114416 ( مؤرخو الشرق الأوسط) الذى سبقت الإشارة اليه فى الفصل الثالث . هذا 
بالإضافة الى مقالاته المتنوعة التى جمعت فى كتاب بعتوان #نالعلا( 6[ ازة تترمددوظ ,1ارواك1 
1 أن اناطابة ع عزن «[إسوم 2 710 ( الإسلام : دراسات عن طبيعة التقاليد الثقافية 
ونموهاء ط2» 1961). 
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والى جانب كثابات جرونباوم يجب الإشارة الى ببحث ديللا يدا 57102١‏ 26112 أباع1] .6 ) 
بعنوان ''ع0101015) 513216آ عه ممنا2 ندده1 عطا صز قدع10 اممستسصرومح؟"' 2 مكو نات التقافة الإسلامية, 
944 انال , «ز|7 01/276 :07026) ) وقد نشر بالإيطالية ضمن كتابه ع أطعره #[وهسدى ء 11م 41102 
له-0 ( حكايات وأقوال عربية وغير عربية» 1959 ). كما ينبغى الإشارة الى بحث روزنتال 
بعنوان ''متاكعةامتاء5 دمتاكدا8 ,0 تاعدمءمة مه عساوتطاعع؟ عجرا ( مناهج العلماء المسلمين 
فى البحث العلمى 3001/1947 , واأمادء 0 2202 وكتابي يو كل (اعاع10 .1 ) 
بعنواك 1ن ة7ععء2) “لج عاط ل نجتاربهر[ول1 01 [أعنطاق6 51 ع2 م أععقتويعاء ( لفياة الفكر ية فى 
الإسلام من عصر النبى محمد الى الوقت الحاضر 1954 ) على الرغم من عدم كفايته. 

وفى عام 1954 بحث المشاركون فى ندوة بوردو 5[/1205110051 2010680 أسباب ما 
أصاب الثقافة الإسلامية من جمود وصور هذا الجمود» ونشرت بحوثهم فى كتاب بعنوان 
1ماس!1] عل عترتمتكثج['| عمجمل امريانه نأك 6 1 :كردن 01 ( التقليدية والانحطاط الثقافى 
فى تاريخ الإسلام» 1957) بإشراف برونشقيج وفون جرونباوم. وعلى نفس النهج كتب 
برونشقيج مقاله يعنوان "زع /اناععممرعم" (رؤى» 1953 ,1. 35/7ع» وكتابه يعنوان 4ه تمنةرنا 
ممعملا ( الوحدة والتنوع ) الذى سبقت الإشارة اليه فى مقدمة هذا الفصل ويتئاول 
ملامح تطور العالم الإسلامى ضمن مايتئاوله من موضوعات . 

وعن طرق انتقال الثقافة الإسلامية وانتشارها كتبت قايزقايلر (ئه1اءوواء/1/.77) بحثا 
يعنوان "11056211111 5 3206 1035" ( وظيفة المستملى» 1/.1951-0 , وتمة,0)؛ كما 
تناولها تريتون فى كتابه دعوم ءالءلذالة :)مز 011 1م2416 ابنالا[ انه كأمأرء ه11 ( مواد 
عن التعليم الإسلامى فى العصور الوسطبى» ١7‏ )؛ وتناوله دودج (ع8.1008) فى كتابه 
1 أهنه ألع1! جز ولمع نظا (رراكتلة (التعليم الإسلامى فى العصور الوسطى» 
واشنطن» 1962). 


اليوط 
فيما يتصل بالموضوعات الدينية فالكتاب الذى يعتبر بداية عصر فكرى جديد 
وينبغى الرجوع اليه باعتباره نقطة بداية للبحث المنهجى الحديث هو كتاب حولدتسيهر 
بعنواث 7تها15 عه «رعطنا 71( محاضرات عن الإسلام» 0 ط2 25)) 
وقد ترجمه أرين الى الفرنسية بعنوان «7ه1؟1'! عل ٠67‏ و! !© ©4087 عا ( العقيدة والشريعة 
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فى الإسلام 22.)1920 ومع أن معلوماتنا قد تطورت بعد نشره إلا آنه لايزال يحتفظ 
بقيمته لآنه لم يسبق فى ميدانه. ومن الدراسات المهمة أيضا بحث هرجرونى بعنوان 
'"دنة51] عع2[" (الإسلام) بالمجلد الأول من كتاب مار ةإعدمع- كدرمنوأاء!1 بعك عاط رمآ 
١(‏ مرجع تاريخ الأديان» 2ج:» توبنجن» 1925) بإشراف برتوليت (8600166 .له ) وليمان 
( لمقتططع.] .18 ) وترجمه شاخت الى الالنجليزية ونشر ضمن كتاب عتلره/17 لماءهاء5 
(أعمال مختارة ) الذى سيقت الإشارة اليه.23 

ومن الناحية العملية فإن كتاب ماسيه بعنوان 175/471 ( الإسلام» طىى 1948) الذى 
ترجمه أديب الى الانجليزية بعنوان :75/47 (1938) يعد أفضل مدخل للموضوع. ومن 
الأعمال التى يوصى بقراءتها أيضا كتاب لامانس بعنوان © دعم هنزم #ارداكاانا 
115 (العقائد والنظم الإسلامية) الذى صدرت منه طبعة منقحة ببيروت'سنة 
1941؛ وكتاب تريتون بعنوان 15/271 (الإسلام» 1 )؛؛ وكتاب جارديه بعنوان 
1 001110716 ( إعصرف الإسلام» 8) ترجم الى الانمجليزيةيعنوان 
71+ 61 )؛ وكتاب عبد الجليل بعنوان :ثيماكل'! 0 كرلاء 1161( داععتردكم 
( بواطن الإسلام, 1950 )؛ وكتاب الفرد جييوم بعتوان :75787 الصادر سنة 1954 فى 
سلسلة يينجوين .2 وقيل هذا كله لابد من الرحوع لكتاب جب بعنوان 
ك1كك (الإسلامء 9) ومحاضراته يعنوان ع056عم 18 ع0 عرتاعنساة 8آ 
110 عل عدناءأعذاء: ( بئية الفكر الدينى فى الإسلام» وقد نشر بالفرنسية سنة 1956 كما 
نشر فى 1948 ,707301/111 , /2117) وأعيد نشرها سنة 41950 وكتابه +11 7ه 5 أكاالى 
7 ]0 :01111261107 ( دراسات فى حضارة الإسلام ) الذى سبقت الإشارة اليه فى مقدمة 
هذا الفصل. 

ولابد من الرجوع لكتاب 01 11101/61101110 ( مقدمة عن الإسلامء 1958) الذى 
أشرف عليه حميدالله ونشره المركز الثقافى الإسلامى بباريس» وهو يمثل وجهة النظر 
الإسلامية الحد يشة؛ والى المعجم علاط:©11614:671 وا موسوعة المختصرة 3/1071 
اللذين سبق ذكرهما فى الفصل العاشر 25 

أما الدراسات الخاصة بالقرآن فسيرد الحديث عنها فى الفصل الخامس عشر؛26 وآما 
الكتابات الخاصة بالحديث النبوى فيرجع فيها الى ما سبق ذكره فى الفصل الثالث .27 

وفى علم الكلام صدر كتابان يقارنان بين الإسلام والمسيحية ويفتحان باب الحوار 
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بينهما؛أحدهما كتاب جارديه وقنواتى بعنئوان 171601086 ه! 2 «مالعنتلكه 111 
© 11126010236 عل تهككه ,عانهنترا لاكنتار (فلسفة الفكر الد ينى بين الإسلام 
والمسيحية» 8 )؟ وكتاب سويتمات (ظقتتاءعء؛:5 ./50) بعنوان 01هف1ىط 01 لانت تنداك1 
تع 10ه11 (١الإسلام‏ واللاهوت المسيحي مج 1957-3 ) . وهناك كتاب آخر أقل قيمة 

من هذين الكتابين وهو كتاب «7860108 ##ناى34 (أصول الدين الإسلامى» 1947) 
لتريتون. ومن الدراسات الأخرى فى هذا الموضوع كتاب قنسنك بعنوان :17ادبةا/ا 17:6 
2 (العقيدة الإسلامية, 2 »© ومؤلفات هورتن (7.1105168 ) ككتاب 216 
01س 11 علومام171 اع سطنمابماعمى «علك عتعاطامجم تع عكار اصودم انطع (الشكلات 
الفلسفية لعلم الكلام فى الإسلام» 0 ) ولم يفقد قيمته على الرغم من تقادمه 
النسبى؛ وكتاب مكدونالد ( 7126008210 .2 ) بعتوات 7ن اديتاط عزن 17م نترواوموج 
درمت :11 أهترمناا؟ كد00 2714 61166 ها رردة 1/7 ,لإع 23176010 ( تطور علم الكلام والتشر يع 
والنظرية الدستورية فى الإسلام» 3 ط2 بيروت» 12304 4 وهو كتاب تغلب عليه 
السطحية . 
ومن الدراسات الجديرة بالقراءة أيضا كتابان لمكدوئالد» أولهما 0 1116 
7 ا ع[غآ 0114 :41781 ( الاتجاه الدينى والحياة الدينية فى الإسلام» شيكاغوء 1906) 
وصدرت منه طبعة ثانية سنة 1912 ثم أعيد نشره ببيروت عام 4 والآخر بعنوان 
7 اع عدركة ( أركان الإسلام, 1911)؛ وكتاب لو نتجمرى وات (4ئة/7/ لاتعمامعاهه/3 .77/7) 
بعنوان (إق 1760/0 14نه «زةأتصموه|ة:اط عفنويعاى1 ( الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام» 1962 ). وينبغى 
أن يضاف الى كل هذه الؤلفات ماسئذكره فى الفصل السابع من دراسات عن المعتزلة وعن كبار 
الفقهاء وعلماء الدين؛ وكتاب اربرى بعنوان 517 171 :2507 ]1 أعانت 1011/هأعنت؟! ( الوحى والعقل 
فى الإسلام» 27 

وتتجلى وجهة نظر المسلم المعاصر فى كتابات فضل الرحمن عن 5أوععمه0© ع5" 

''لملععم براروع مل لقلمز1 لسة ,لقطناز1 مممدناك ( مفاهيم السئة و الاجتهاد و الإجماع فى 
صدر الإسلام )؛ ومقال "8120118 هه طهصمد5" (الستّة والحديث )»؛ ومقال 056 16[ 
"تنه اكا هذ أصعددمماء /12 ع002007- ( تطى رات مابعد فترة التأسيس فى الإسلام )»2 وكلها 
نشرت فى 1962 1 5. وفى مقاله بعنوان '"'للقضهنا5 لإأمدظ سه عق هة1) 50131" ( التغيير 
الاجتماعى والسئّة 3 85,11 ). كما أصدر جيفرى مجموعتين من النصوص التى 
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توضح تطور الفكر الإسلامى أولاهما بعنوان :م1 ( 1958 ) والأخرى بعنوان 110067 
ما #ه (قراءات فى الإسلام؛ 1962 ). وعلى نقس التمط ألف ألدن وليامز 
(77/1111805 م410 ) مجلدا صغيرا نشر سنة 1961 ؛ ووضع شاخت كتابا بالألمانية 
جعل عنوانه 725 '007 65ل ككلةالكعدديلة نت تجداى1 ,2 ( الإسلام بعيدا عن القران ) 
ونشر فى الجلد 16 من سلسلة اعباطءوعط وه عةااراءةاءدععدمهةوناء 8 ( مطالعات فى 
تاريخ الأديان ) التى يتولى إصدارها برتوليت» ثم أعيد طبعه فى توبنجن (1931). 
أما العبادات فى الإسلام فقد كتب عنها بيكر بحثا بعنوان 5عل عاتاءتتكوع0 عدا" 
''5نا نك معطء5 1م ة151 ( عن تار يخ العبادات الإسلامية» 3 , 15/672 )2 كما نشر ضمن 
امجلد الأول من كتاب 7575/4161 ( دراسات إسلامية ) الذى سبقت الإشارة اليه فى 
مقدمة هذا الفصل. 
وفى كتابه #اماعاا ه! ن موههنامرهم م ( احج الى مكة» 1923 ) تناول جودفرى 
ديمومبى موضوع الحج ومافيه من طقوس وشعائر قديمة أبقى عليها الإسلام. كما ألف 
جرونياوم كتابا بعنوان كاهدة/كه” :027 ه#نةجه 841/7 ( الأعياد الإسلامية» 1951). وفى مقال 
''10زل135" (المسجد) بدائرة المعارف الإسلامية يعالج يدرسن عددا من الموضوعات 
المتصلة بأشكال العبادة وبالتعاليم الإسلامية . كما كتب جويتاين مقالا بعنوان عالناه مآ" 
''عناوتدممهمءعة اع لقأعه؟ مقام-عتغلعتة مم5 :مقت !الاكنادم ألعملمع17 ندل ( صلاة الجمعة عند 
المسلمين: خلفيتها الاجتماعية والاقتصاديةء 1958 ,2011 , 45560 ) ونشرت له ترجمة 
انمجليزية بعنوان ''متطوعه /مهل1 صمنادد8 عط 4ه عسسغد]8 لصة منمء0 ع1" (أصل صلاة 
الجمعة وطبيعتهال 1959 ,2013 , 1477) . 
وأما الفرق المبتدعة التى ظهرت عبر تاريخ الإسلام فقد تناولها برنارد لويس فى مقاله 
"151820 02 لإ«رمامتاط1 غطا مذ بردعرع11 01 ععصدءة#تموا5 عط مه 5ممتنونحءوط0 عرمره5" 
( ملحوظات على مكانة الهرطقة فى التاريخ الإسلامى» 1953 ,1, 57)؛ كما تناولها كاين 
فى بحثه الذى تقدم به الى مؤتمر ستراسيورج الذى عقد من 12 الى 14 يونية سنة 1959 
عن الدلالة الااجتماعية لفرق الهراطقة بعنوان '"'1'151270 عل «هتاة:60ة161" ونشر ضمن 
مطبو. عات مركز الدراسات العليا المتخصصة 5علناة'ل دعتامعه دعل عداوغطاهزاط81) 
(قع21156أع6م5 5ع7ناة621م511 فى باريس سنئة 1961 . 
وعن الشيعة بصفة عامة يمكن الاعتماد على كتاب دونالدسون (2.100910508) 
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بعنوان :10عنا» 561816 776 (التشيع» 1933 )» وهو لايعدو أن يكون مقدمة سطحية 
عن الموضوع. وللمزيد من التفصيل عن الفرق الإسلامية يمكن الرجوع للقسم الثالث من 
هذا الكتاب . 
ولقد كتب بلوشيه (810566 .18 ) مجموعة مؤلفات تغطى مجالا واسعا لكنها 
تتفاوت فى قيمتهاء ونذ كر منها كتابيه :به ا#أدادينة! ©«زوذرءإوكة'| «لاى 8/5 ( دراسة عن 
الفلسفة الإسلامية ال خفيق 1910 ) و 10716 أناكى 71 ©د0 161600[ 21:5 11151116ة|ك1165 عمآ 
(المسيحية فى البدع الإسلامية) 3).؟ ومقالاته بعنوان 16 5هقل علالوععمع ع56معم ع.آ" 
'الونصعتده عتمواءناذلزد (الفكر اليونائى فى التصوف الشرقى» ,200176 ,20711 , 100 
1929-4 ). ولمونتجمرى وات مقال فى مادة «عقيدة) بدائرة المعارف الإسلامية 
(ط2), 
وعن الصوفية كتب أربرى كتابا بعنوان :51/7571 (1950 ) وصدرت ترجمة فرئسية له 
سنة 1952 » ويعتبر مدخلا لدراسة الموضوع. كما كتب جارديه وقواتى كتاب ©.1آ 
لمانأ سالط 06نك قنز ( التصوف الإسلامى» 61 ). وألف نيكوا لسون كتاب كع ودا1 
0/116 ( متصوفة الإسلامء 1914 ) ولايزال حتى الآن يعتبر من المراجع الأساسية. ومن 
الكتب المفيدة أيضا كتاب نيكوا لسوت بعنوان 171كلء511نزأ/[ |15 1:1 31/415 ( فى 
التصوف الإسلامى وتاريخه.29 كمبردج» 1921 )؛ وكتاب درمنجام بعنوان 265 76 
5 5411115 سير أولياء المسلمين» ط2» 1956 ). هذا بالإضافة الى الدراسات 
المذكورة فى الفصلين السايع عشر0” والتاسع عشر. !3 
ولكن الدراسات الأساسية فى الموضوع هى كتاب ماسينيون بعنوان [144ه11-/4 
(الخلاج ) وسيرد ذكره فى الفصل السابع عشس 32 وكتابه يعنوان 1165أ0779 65 | "لاد 41كد 
151 0| عل 1116 |ع| عنوتت| انلك (أصول معحم مصطلحات التصوف» ط22 
4 ) . ويضاف الى هذين الكتابين مناقشات كورين الفلسفية التى تتجلى فى بحث له 
بعنواك (818205) '“تمقأكآ دع "انامتسك "ل 5عاغل21 5ع1 جعطء علطادممغطة اع عتطنوم تبرت" 
(1955/24 ,طاعناتطله1 ؛ و كتاب ماير ١‏ 11161 0( بعنواك اك له كةارن هادا «رعل تمده للا 1ددم7] 
##اتلركة (ماهية التصوف الإسلامى» 1943 )» والكتاب الذى أصدره مؤخرا يعنوان 
عانتاء ,لطا كلاه تالاه ترعولة دعل اولمه-اه ‏ [أال'تمر ود لالتموع-ان ‏ اتتوسو] 


“0171 .11 200 ل اتللة أأعه “زع كلك 01ل |15 1111 011و اللا لالط لضا “(عتأءكأأكتز٠ا‏ ي11ة]أ1207516 ١‏ فوا اح 
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الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبرى: عرض للتجارب الصوفية فى الإسلام حوالى 
عام 1200م) ونشر بامجلد التاسع من مطبوعات أكاديية ماينز للعلوم والآداب (قسبادن» 
7). 
وليس بين أيدينا عن انتشار الإسلام سوى دراسة كتبها توماس أرنولد بعتوان 77:6 
| 0 ”فراع هء,2 ( الدعوة الى الإسلام» 33.1913 وعن العلاقة بين الإسلام والديانات 
الأخرى يمكن الرجوع أولا الى القائمة اليبليوغرافية التى جمعها شتاينشنايدر بعنوان 
معطءة2 عطعهرم5 ععطءوتطهية صذ عتامعائ1 ععونععماممة 2ن عطاءةوتصرولمم" 
'"'معلنل لصن معنواوط0) ,معدم زاوسا8 (مناظرات عربية بين المسلمين والمسيحيين واليهود» 
7 4101 )؟ وكتاب فريتش (تاعهاذة1 .5[) بعنوان ١‏ 7اا/نرعاكط 211 أماس1 1رماكى1 
عالادرء أو2 ترعتل» كنتت أكيتدد معلا عأادء تناع دم 0 ربج عو ماع 8 رع تلواء الآ ( الإسلام والسيحية 
فى العصور الوسطى : دراسة عن تاريخ المناظرات الإسلامية» 1930 )؟ ومقالات إيبل (اءطاه .ه ) 
عن الدور الذى لعبه الجدليوت والديانات الأخرى فى تطور الإسلام» كمقاله عن «بحيرى 0 
بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) ودحثه الذى نشر فى كتاب #رمائل'! مك «زمةله«مطه|6'. ا مذ كور 
آثفا. ولبيكر مقال بعنوان ''قهدل1أمعموه عداءو لصداكز كمد علتتمعاوط عطعنلو عا" 
(المناظرات المسيحية ونشأة العقيدة الإسلامية» 1912 ,237/1 , 24)» وبحث بالمجلد الأول من 
كتاب :11511:0160/ه/15 الذى سبق ذكره فى مستهل هذا الفصل . 
وعن معنى الآمة وجماعة المؤمنين كتب نيوينهويزه ( 26لإناتاهعلاناء أ[ ج.ة7؟ .0 .ى .© ) 
مقالا بعنوان "1عدهءمم2 عنالالهسة صة مشدصدمة] ع1" ( الأمة: تناول تحليلى» نشر فى ,0< , 51 
59 ). 
الفلسفة والعلم 
إن تاريخ الفلسفة وثيق الصلة بتاريخ الدين» ومع ذلك فهذا التاريخ يمر حاليا بمرحلة 
تصحيح جذرى يرجع الفضل فيها الى الدراسات الحديثة التى سياتى ذكرها فيما بعد فى 
الفصل السابع عشر.34 من ثم لانجد بين أيدينا عرضا شاملا للفلسفة الإسلامية وإن كتا 
نجد الخطوط العامة لتاريخ هذه الملسفة والمؤلفات الأساسية فيها فى كتاب دى ميناس 
( ععمقدعال! عل .1[) 76(درمده! ةط ء م41 (الفلسفة العربية» برن» 1948). ومن 
الدراسات الحديثة اختصرة نذكر الفصل الذى كتبه فالتسر بعبوان ''”زتامه5ه110أطاط عتدهداة 1" 
( الملسفة الإسلامية ) بامجلد الثانى من كتاب أده لال[ 1ه ادمقا ,نز بادمعم|ة | طكره 8:10 ( تار يخ 
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الفلسفة فى الشرق والغرب» لندن» 1953 )» وأعيد نشر هذا الفصل فى أكسفورد ضمن 
كتاب عأطهم4 مامز غء076 الذى يضم مجموعة من أهم دراسات فالتسر عن الفلسفات 
العربية واليونائية. . 

ولعل أوفى المؤلفات القديمة فى ال موضوع هو كتاب دى بوير بعنوان «عك عارلءاتءوء 0 
1 :”1 عنوأوهده!] ( تاريخ الفلسفة الإسلامية» شتوتجارت» 1901) وقد صدرت له 
ترجمة النجليزية بعنوان 151272 آ «ز(جرهع110/ط 0/6 1115/01 17:6 طبعت مرتين الخرهما سنة 
3 ؛ وكتاب هورتن بعنوان #5نها؟1 5عك ع[ادرهى2/:10 236 ( الفلسفة الإسلامية» 
4 )؛ وكتاب كوادرى بالإيطالية بعنوان ©2076 ءلاى أ2<: أطهمه أأوعل 12[وده!7/ هل 
( الفلسقة العربية إيان ازدهارها) وترجم الى الفرنسية يعنوان ... عطممه ءناممده|:ام هط 
( الفلسفة العربية» باريس» 1947)» ويبدأ باستعراض عام للفلسفة العربية» إلا أنه يفتقر 
الى الوضوح ولايعول عليه؛ وكتاب هرنانديز (062مقصمع]1 2ن0 ./1) بعنوان 71151016 
1612| /ات/1- 010هجزك 1[ 17/050[16 1 46 ( تاريخ الفلسفة الأندلسية: 1957)؛ وينتظر 
صدور كتاب أضخم من تأليف وولفسن (77015508 .له .3 ) . 

ونظرا لما بون الفكر الإسلامى والفكر اليهودى فى العصور الوسطى من صلة فلايد 
للباحث من أن يتعرف على الفكر اليهودى. وقد وضع قفُاجدا أساس هذه الدراسة 
ومراجعها فى كتابه دمع 101 الك عناغلاز ع6كداء7 | ت :711001101101 ١‏ مقدمة للفكر 
اليهودى فى العصور الوسطىء» ياريسء» 1947). ومن الكتب المفيدة فى هذا الصدد أيضا 
التواريخ العامة لليهود والتى سبق ذكرها 35 

وتنتقل الآن الى ماكتب عن بعض جوانب الفكر الإسلامى . 

ففى مجال الأخلاق كتب طالبى مقالا يعنوان "8108 5ع.ة" ( البدع» 1960 ,501 , 51 ) ؛ 
وألف باور (2عننة8 .13) كتابا بعنوان 15/146 عبلءكنسيهاء1 (الأخلاق فى الإسلام» 1953) 
وهو مجموعة ترجمات لكتابات الغزالى؛ ولدونالدسون كتاب بعنوانث 1١‏ 65نك/ةى 
5 اط :::1أى 1 ( دراسات فى الأخلاق الإسلاميةء 1953)؛ ويمكن الرجوع لمقال وأخلاق ) 
لقالتسر بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) . 

وفى مجال السياسة وضع روزئتال كتابا يعنوان [2د©1/1221 اذ ؛ت[وباه1778 امءفنامم 
:5 ( الفكر السياسى الإسلامى فى العصور الوسطىء 1958) وهو يضم مجموعة من 
الدراسات عن بعض المفكرين الإسلاميين. 
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وفى الاقتصاد ألف بلسنر كتابا بعنوان 5«رءء*رمعه17- ترصنه !1 وعك دمماتتومددمءع0!1 رمم 
70 (الإيكونوميكوس للفيثاغورثى المحدث بريزون» 1933) وهو عن تأثير هذا المفكر 
الإغريقى على الفكر الإسلامى . 
ومع أن تاريخ العلوم الإسلامية لايزال فى مراحله الأولى بسبب ماتثيره التصوص من 
مصاعب فنية إلا أن الدوميللى تصدى لدراسته فى كتابه 7016 0د أ م412 106ره 01د هآ 
000 64 0 :271 ( علوم العرب ودورها فى التطور العلمى العالمى» 
باريس» 1938 ) وهى دراسة غير ناضجة وغير مكتملة. ومن الكتايات التمهيدية القيمة 
فى ا موضوع فصول كتبها ماسينيون وأرنالديز (21062معه .1) فى كتابهما كك 1/6/ي :لم 
428 120:61 ( العصور القديمة والوسطى» 1957) كبداية لسلسلة تاريخ العلوم ( عكأه)1115 
3 029 61316م86 ) التى يشرف على تحريرها تاتون. ومن المفيد أيضا الرجوع الى 
مقال كرعرز الذى نشر بعد وفاته فى 1956/2 , #/ع4:©/6 والى كتاب ويت الذى سبق 
ذكره فى هذا الفصل 36 
ومن خلال سرده لتاريخ العلوم فى العالم قدم سارتون عرضا جيدا لتاريخ العلوم عند 
المسلمين تدعمه قائمة ببليوغرافية بما ألفوه فى ممجالاته المختلفة» وذلك فى كتابه 
0 «وره 11151 1/6 0 :1107 “ه170 ( مقدمة لتاريخ العلوم» 1948-1927) فى ثلاثة 
أجزاء يغطى أولها حتى القرن الحادى عشر الميلادى؛ ويمتد القانى ليشمل القرنين الثانى 
عشر والغالث عشرء بينما يغطى الجزء الغالث القرن الرابع عشر فى مجلدين. 
وبالإضافة الى كل ماسبق هناك بعض الدراسات عن تاريخ علوم يعينهاء ومن الطبيعى 
أن تتفاوت هذه الدراسات فى قيمتها. 
ففيما يتعلق بالرياضيات هناك كتاب زوتر ( :عأنا5 .1آ ) بعنوان 72/1/12 1/1417 1016 
”ع ات4 هك :©0171 1روماك4 ( الرياضيون وعلماء الفلك العرب» 0 ) ويضم معلومات 
قيمة يكملها كتاب كانتور (5ماظة© .آل1) بعنوان ع عا(عفر[عوع0 معطلا عع بوم نرم /! 
11 ( محاضرات عن تاريخ الرياضيات» 3ج» 1898-1800 ) . ولاينبغى أن ننسى 
مقال هارتئر ( 1130065 ./7) تحت مادة و جبر» بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). 
وفى موضوع الفلك والنجوم أصدر ثاللينو امجلد الخامس من مجموعة 246 ه/امعءهر 
1160113 © آاثلاء 11أعد بعنوان 01101110 #اكلك4 ,هأع10ه4517 (التنجيم والفلك» 1946 )؛ 
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وهناك كتاب لفيران ١‏ لصومع"1 .© ) بعتوان عئاوأانهة 116«مارمجاكه'٠‏ 6 «مناع يرل ه11 
26 ( مقدمة لعلم الفلك الملاحى عند العرب؛» 1928 ). 
وفى مجال الفيزياء والعلوم الطبيعية ليست هناك دراسة عامة جيدة» ولكن هناك عدد 
من الدراسات المتخصصة لقيديمان (0382مع7/160 .8 ) ونشرت ضمن تقارير «الجمعية 
الطبيعية الطبية بار لنجن ) (لقا50216 معطاءد نمك ألعصطعة211ء1ةسنجطام عل عغطع امع طمع مناجازك 
دعم نداءظ مذ ) فى الفترة 1928-1920 ولخصتها بعض مقالات دائرة المعارف الإسلامية 
كمادتى و كيميا) و(ميزان». وقد تقادمت الآن معلومات كتاب لع([1710 :له علاارال هآ 
286 (الكيمياء فى العصور الوسطى» باريس» 893! ) لبرتلوت (106عتاءع8 ./1) . ومن 
الكتب الحديثة نسبيا كتاب 4/6712 ( الكيمياى 57) لهولميارد 81015210850 .[.8) 
وهو كتاب يغلب عليه الإيجاز. 
أما الهندسة الزراعية فسياأتى الحديث عنها فى الفصلين السابع عشر والرايع 
والعشرين. 
وأما الطب فمازال الكتاب الوحيد المفصل على الرغم من قدمه هو كتاب لوكليرك 
(©7عاععآ هآ ) بعئوان 0086 معنن لم1 ه| 06 7715101 ( تاريخ الطب العربى» باريس» 
6 . 
ويعد كتاب إدوارد براون بعنوان م7عنلءه/1 7 (طالطب العربى ,37 والذى 
ترجمه ه. رينو الى الفرنسية بعد تنقيعحه ونشره عام 1932 بعنوان عطمبه عاتتء[ليه1 سآ 
مقدمة سطحية للموضوع. والى جانب هذين الكتابين هناك كتاب كامبل (.2 
اأعامتحة") ) بعنوان كعوم ع الول تاب 17 تزه معدرعتنتزم1 كاز كارن انل لمع ««ماطاوة ( الطب 
العربى وتأثيره على العصور الوسطى» 1926 )» وكتاب إللجود (00هع51 .© ) بعنوان 4 
0ل أجر أله" برعاكاط م٠[‏ درن 64 07 1115101 أن ه1401 (العار يخ الطبى لبلاد فارس 
والخلافة الشرقية» 1951 ). 
ويمكن أن نتبين الاتجاهات الحديثئة فى البمحث مسى خلال القوائم الببليوغرافية التى 
تخصى دراسات المتخصصين كتلك التى جمعها بن هورين (10:18!- ع8 17:1) ونذكر 
منها 97« عدو از عد ارا “زه "رمآ 6 (مؤلفات ماكس مايرهوف. 1944 ) و هاتىاظ .ل 
ع أطناع ول [ م -رعل عاجك ]جزم وم 2) مزل 11710 (رو سكا وتار يح الكيمياء ) ونشر بالمجلد 19 من مجلة 
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وإذا انتقلنا الى التاريخ والجغراقيا وجب علينا أن نشير الى ماسيق أن ذكرناه فى 
الفصلين الغالث والرادع38 من دراسات عن هذين العلمين. والى جانب ذلك يجب الإشارة 
الى كتاب 7:1/46ع170 7626 (الأرض امجهولة) 4ج ط2ء 1956-1950) الذى استعرض 
فيه هينيج ( 816318 .2 ) اكتشافات الرحالة فى تسلسل زمنى؛ وكتاب ك. مولر بعتوان 
عع 1طع م عدترمهكة (الخرائط العربية» 3ج» 1927-06 )؛ وكتابى يوسف كمال 
وأحدهما بعنوان 7/دنزوع اء عمعترم مء اده رومامهه مثنء درول (الخرائط الأفريقية 
وا لصرية» دج ؛ 1951-1926) وا الآخر بعنواكث 71165 'الاى 62015 617161115 كداع رتماءة كعباواء 01 
[امروع4 أن عمع نويف من أاممتعم6انه منته تمت ١‏ 1953 ) . 
وفى محال المو سيقى هناك كتاب أذكباالا #داطه ره :8715/0 4 ( تاريخ ال موسيقى 
العربيةء 1929 32 لهنرى فارمر ( 1850767 .11 ) ؟ وكتاب ‏ 106 711151106 سآ (الموسيقى 
العربية» 6ج» 1960-1930) لدرلانجر (5ع28ة0'8:1 .1 ) . وكلا الكتابين نظرى بسبب نقص 
النماذج الموسيقية. ولابد أن يرجع الباحث فى هذا الصدد أيضا الى الفصل 17 من هذا 
الكتاب 40 
ولكى نكون على اتصال بالتطورات الجارية فى المجالات السابقة لابد من الرجوع 
للدوريات المتخصصة فى تاريخ العلوم وخاصة 2/585 والى القوائم الببليوغرافية التى تنشر 
منذ سنة 1956 فى مجلة الأندلس وتغطى من 1945 قفصاعدا والى 05 هاد! :دعل111 
( الكشاف الإسلامى ) الذى حمعه بيرسون وسيقت الإشارة اليه فى الفصل العاشر» 
وخاصة الصفحات-91-142! ( التى تتعلق بالعلوم والفلسفة) و279-269 (عن الجغرافيا)» 
وكذلك مجلة 45/06 التى سبقت الإشارة اليها فى الفصل العاشر |4 
الآدب 
التاريخ فى كتاب بيطلا دعنوان »نانك 1]161011:76! © #للاوهط ( اللغة العربية والأدب العربى» 
باريس» 1952 )؟ ويضم كتاب عبدالجليل مانن 1161| ها عل ع"رأمانا] ممقرقر 
( مختصر تاريخ الآدب العربى» باريس» 1946 ) قدرا لابأس به من المعلومات عن ال موضوع. 
و باللغة الالنجليزية ألف حب كتابا ممتازا بعنوان 0ع اهلها ته نع «نامرعائنا تاه 
(مدخل لدراسة الآدب العربى» لندن» 1926 ) وصدرت منه طبعة منقحة سنة 1963. 
وهناك كتاب نيكوا لسون بعنوان :سبلم 176 إن :1م510ى 1 عاط 4 ( تار يخ الآدب 
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العربى ) وهو كتاب زاخر بالمعلومات وجيد التوئيق» وصدرت منه طبعة ثانية فى كمبردج 
(1930) تتضمن قائمة ببليوغرافية . 
وباللغة الإيطالية ألف جابرييلى كتيبا ممتازا بعنوات ©0705 هبلطمع/زءا هااءك 5/011 
( تاريخ الآأدب العربى ) وصدرت منه طبعتان آخرهما سنة 1956 بميلانو. 
وباللغة العربية ألف حنا الفاخورى كتاب تاريخ الدب العربى (1951) .42 
وكل هذه الؤلفات تعتمد الى حد كبير على كتاب بروكلمان المذكور فى مستهل 
الفصل السابع . 
وقد نهض بلاشير بتدوين تاريخ للآدب العربى يعنوان ع “لاله /ة1]1! »| عل 181151016 
© يضم كل التفاصيل التاريخية والأدبية الموجودة عادة فى تواريخ الاداب الآوربية» 
وقد صدر الجزء الآول منه بباريس (1952 )» ويبدأ بالقضايا المنهجية العامة ثم ينتقل الى 
دراسة الآدب الجاهلى؛ وصدر الجزء الكانى سنة 21964 ويتناول القرن الأول الهجرى. 
أما الأدب الفارسى فقد صدرت عنه أربعة كتب تؤرخ له حتى العصر الحديث؛» وهى 
كتاب برتلز ( 5اعاكء8 .13 ) بعنوان عالاته/عانا انعاى عط ره «1]115/0 ( تاريخ الأدب 
الفارسى» 1959 )؛ وكتاب ١‏ تاريخ الأدب الفارسى والتاجيكى» (براغ؛ 1956 ) باللغة 
الروسية بإشراف يان ريبكا (12518 .1 ) وصدرت منه طبعة ثانية باللغة التشيكية بعنوان 
!اله 1[ مامتها ه 6]أئ اعم «2:ازء2 ( 1963 )» كما صدرت له ترجمة ألمانية بعنوان 
|| :1501م ويقتصر على الأدب القدع؛43 وكتاب اربرى بالانجليزية 
بعنوان ءانا 1تأى7ءظ لوونودونت (الأدب الفارسى القديم» 1958 )؛ وكثاب بالليارو 
(ممقتاعةط .لك ) وباوسانئى (8205921 لل ) يعنواكن 5106م يانه ع 1اء1 مأااعل 1م51 
( تاريخ الآدب الفارسى» 1960 ) . وكتاب إدوارد يراون بعنوان زه «نه/815 ريم عالط 4 
وروم ( تاريخ الأدب فى إيران» كمبردج» 4ج 1930-8 ) وقد أعيد طبعهفى 
1959-6 » ولايزال عملا قياسياء ومع أن معلوماته مضى عليها نصف قرن إلا أنه يضم 
بين دفتيه كثيرا من الترجمات والتفاصيل المفيدة. 
فإذا انتقلنا الى الأدب التركى أمكننا أن نكون عنه فكرة عامة من مقال ‏ ترك ) بدائرة 
المعارف الإسلامية. وقد عرض عباتشى (80810261 .ل ) صورة دقيقة ولو أنها موحزة عن 
هذا الأدب فى كتابه 2 1/76 11167 وااء4 5/016 ( تاريخ الآأدب التركىء ميلانى 
06 ). ومن الدراسات المكهميزة هنا أيضما 7*:1:546116:/4 المشار اليه بالقصل التاسع 
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عشر,44 و«لمجلدان الأول والخامس من كتاب الاستشراق 80 المشار اليه بالقصل 
العاشر 45 
أما الادب الإسلامى المترجم فمكانه كتب الختارات العامة ومنها بالفرنسية كتاب 
درمنجم 5 كمانته ا عدللدءط كلتآجر وعآ ( روائع النصوص العربية» باريس» 1951)؛ 
وكتاب 675876م مأعوه/ه471/70 ( مختارا أت فارسية» باريس» 1950 ) وقد جمعه مارسيه. 
وبالانجليزية كتاب جمعه هيللسو ن (دوذاء1اء8 .5) بعنوان محم رمت مرء-]امعء/1 ( قافلة 
العطلة الأسبوعية» 1947 )؟؛ وكتاب جمعه نيكولسون بعنوان #«تعاكمظ كزه كارمة/هاونره1 
عده,2 0ه 706 (١‏ ترجمات من شعر الشرق ونثره» 1922 )؛ وكتاب شرويدر 15.١‏ 
50 ) بعنوان ©أجروء2 141/16171160'5 ( أمة محمد»؛ 1955) . 
تاريخ الغفن 
مع أن تاريخ الفن ظفر باهتمام أكبر ما ظفرت به الآثار كما سبق أن بيئا إلا أننا لانزال 
نفتقر الى تاريخ عام وجيد للفنون الإسلامية. ونظرا لآن كتاب ميجوين ( 5118602 .6 ) 
وصلاح الدين بعنواك 7107 ماكلاة” 471 '4 1411/41 ( موجز الفن الإسلامى ) قد تقادم ولم 
يعد يتمشى مع التطورات الحديثة فى هذا الفرع من أفرع المعرفة فقد اتجهت النية لتأليف 
كتاب يحل محله ويضم عدة مجلدات يختص كل منها بأحد الإقاليم؛ إلا أن ماصدر من 
هذا الكتاب الجديد قد تقادم هو الآخر وأصبح الآن بحاجة الى كتاب آخر يحل محله. 
فا مجلد الذي كتبه ميجيون عن الفئون التشكيلية والصناعية قد حل محله كتاب ديعائد 
( لمقصنتطا .]ل[ ) يعنوات نك :17122401تره:ايالط إن 8005007 4 ١‏ موجز الفنون الإسلامية» 
ط3ء نيويورك, 466)1958 وامجلد الذى كتبه ج. جارسيه عن العمارة الإسلامية فى 
الغرب استبدل به كتاب آخر سيرد ذكره فى الصفحات التالية. ومع أن كتاب خوان 
بالأسبانية بعنوان 25/7120 4776 ( الفن الإسلامى» مدريد» 1949 ) الذى نشر من 
سلسلة 5 0!الاونل5 ( ج12 ) هو الكتاب الوحيد المفصل بدرجة معقولة حتى الأن إلا 
أنه لايخلو من نقائص فى -خطته ومادته. وقد ألف بج. مارسيه كتابا بعنوان 06 76هالا 
31 (الفن الإسلامى» باريس» 1946 )2 وهو كثاب حيد على الرغم من صغر حجمه. 
كما كتب ويت مقالاا ضمن كتاب هيوج بعنوان 61/106 2.6/1 ( الفن والإتسان» 
8 )؛ وكتب سورديل تومين عن تاريخ الفن فى موسوعة البلياد ١‏ نآك 6216 81:7©/00 
!| ملك عرأم انال ,عممأءاط ) . 
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وباللغة الألمانية ألف كونل (اع8انك! .15) كتابا بعنوان 5هاك! دعل :15مظ :2 ( الفن 
الإسلامى» 3 )؛ وألف ل'امبرت كتاب 4| كضعل :7ق مت أنه أء انم ةسالاكلاة7 4 
عآغاكة:ف1رعم ( الفن الإسلامى والفن المسيحى بشبه جزيرة أيبرياء 1958)؛ وألف 
جلوك (عاء10© .11) وديز (12162 .18 ) كتاب ؟ز#نه|ك1 دعل +15 216 ( الفن الإسلامى» 
ط2 1929). 

وهذا النقص الذى نعانيه فى الكتب التى تؤرخ للفن الإسلامى بعامة يمكن أن نتغلب 
عليه الى حد ما بالاستعانة بالتواريخ الإقليمية وعلى رأسها كتاب ارثر بوب (.[1.لل 
عم20 ) بعنوان نك افذى روط [0 «رعنام/:51 4 ( عرض شامل للفن الفارسى» تنيويورك» 
1939-8 ) ويقع فى ستة مجلات نشر لها كشاف مستقل (لندن» 1958) وهو عبارة 
عن مجموعة رائعة من الوثائق» إلا أنها لم تستلهم جميعا بالقدر الكافى . وهناك أيضا 
سلسلة بعنوان 7]26مجةة7 475 ( المنون الأسابئية) صدرت فى مدريد فى الفترة 
1962-6 فى 18 مجلدا يهمنا متها المجلدان التالث والرابع. والمجلد الثالث بعنوان ا 
#طة هده عاتة ,كعله#10[1لث 05[ واقه1[ أمتمروظ عطه4 48/16 ( الفن العربى الآأندلسى فى 
عصر الموحدين : فنون المستعربين» 1951 ) وهو من تأليف جوميز مورينو (.1/1 
002062-06 )؛ والمجلد الرابع عنوانه مزع كنتالا 1ر4 ,ابمعجهل7 عالة ,علواملة ع4 
(فنون الموحدين والمدجنين» 1949 ) وقد كتمه توريس بالباس ( 8815635 5عمه1 ..آ) . 

ولاينبغى إغفال الآثار وماكتب عنهاء وقد سيق الحديث عنها بالفصل الثامن. 

وفى بعض الكتابات يتداخل تاريخ الفن مع التاريخ بمعتاه الواسع. ومن الأمثلة على 
ذلك مقال كوئل بعنوآن ''151220 122 تتتتاكعااه/؟ هن أكقمتك>ة'" ( الفن والر وح الشعبية فى 
الإسلامء» 1 ,1 , 17777)» وكتابه بعنوان /[علاا ال اإعكااوجه بعل «نطابفا مده 51 م الفن 
والحضارة فى العالم العربى»؛ هيدليرج 1942)؛ وبحث جابرييلى بعنوان قدمنداعمن" 
'1255161516ء عاتنه'[ أع عتنطهرة]11 12 عتامء ( العلاقة بين الآدب والفن الكلاسيكى ) الذى 
سبقت الإشار ة اليه 47 وبحث إتتجهاوزن بعنواث همذ ده ذاهمعع هآ لمة ممناعنلممام1" 
"كن عأتطذأة1 ( التكامل فى الفن الإسلامى ) وقد نشره ضمن كقاب لابه ضثمنا 
»1 ولالمشار اليه فى مستهل هذا الفصل» وكتابه #/مع1727 ( الجواد وحيد القرن» 
واشئطن» 0 )؛ وبحث جج. مارسمه بعتنوان اهة'! قصقل 5ع12188 5عل «متاوعنان 1.2" 
'0110ا205 ( قضية التصوير فى الفن الإسلامى» 2 ١/11,‏ , :820111101 )؛ وبحث 
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ماسينيولن بعنوان "0:و1ة]'! ل 5عامناعم 5ع0 عناوا5تاعة ممتغددزاة6: عل وعل26:0 وع]" 
( أساليب التعبير الفنى عند الشعوب الإسلامية» 1921 ,آ1, #نعبنز5) . 

وهناك مجموعة من الدراسات تتعلق بأفرع معينة من الفن. ومع أن بعض هذه 
الدراسات من الآهمية بمكان إلا أنها جميعا لاتخلو من فائدة. ففى مجال العمارة مثلا 
تركر الدراسات المهمة على دراسة هذا الفن فى أحد أقاليم العالم الإسلامى دون غيره. 
ومن الآمثلة على ذلك كتاب ج . مارسيه بعنوان لالع كزع ع0" عانهة1ألاكالةة عالااعع ]هالا 
(العمارة الإسلامية فى المغرب» 4 )؛ وكتاب تيراس بعنواث ©/ان1570710-7121/15!/ دالا 
عاءف ا [17آ ينه 65 :اع :م0 065 ( الفن الموريسكى منذ النشأة حتى القرن الشالث عر 
ا ميلادى» 1932 )؛ وكتاب كريزويل بعنواك /تنزع؟1 لزه ء«لااعء !لعل نادبالا 11 
(العمارة الإسلامية فى مصر 2ج: 1952 ) وقد خصص الجزء الأول منه للفاطميين؛48 
وخصص الجزء الثانى (1959 ) للماليك البحرية . ويكمله كتاب أوتكور وويت والذى 
سترد الإشارة اليه فى الفصل الحادى والعشرين. 49 

ومن الدراسات المفيدة أيضا كتاب كريزويل .2 .4 ءرمكط نمها5[ :أ 05ه1*0711/70011 
0 (التحصينات الإسلامية قبل 1250م. 1952)؛ وكتاب جولفن ع6/ود710 هآ 
(السجدء 1960). ويقوم كل من هيل (1(.51111) وجويبر حاليا بإعداد دراسة عن 
العمارة الإسلامية وزخارفها. 

ولعل أهم ماكتب عن أفرع الفن الأخرى كتاب كونل 751 لاع اك[ دك 1هات1 
(المنمنمات الإسلاميةء 5 ) وكتاب دعاند مااع «انةسدع امل كرد أومطم جه 82 4 
5م 26021 ( دليل الفنون الزخرفية الإسلاميةء ط4؛ 1944 )2 وكتابا آرثر لين «انمط 
بورع 1امط عقتاريواى! ( ا خرف فى العصر الإسلامى الأول» 1947) و نرع/اوط عتتداك! إعاصة 
(الخزف الإسلامى المتأخر 1957)» وكتاب إتنجهاوزن 2/178نه5 طمم4 ( التصوير العربى» 
2). 

و ور دمان تهة18101:2 .1 كتاب بعنوان ع تمص #رويلاتل عع دلماعقره عر[ (البسط 
الشرقية» 1955) . وهناك كتادان عن صناعة الكتب أولهما /مم8ع:7بماء7 776 ( الكتاب 
الإسلامى» 1929) لتوماس أرنولد وأدولف جرومان. و ودط عماتطهي4 +26 ( الكتاب 
العربى» 1946 ) لبيدرسن ( 26062562 .1) . 

ولاينبغى الاكتفاء بما أوردناه من دراسات» بل لابد من الرجوع الى الفصل الخناص 
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بالآثار فيما مضى والى الفصول التالية التى تتناول مختلف العصور والأقاليم الإسلامية. 

وقد انتهج ل. ماير نهجا جديدا فى الدراسة بكتابيه "1761 4انه داع نآلل 16«ره1ى1 
5 (المعماريون المسلمون وأعمالهم» جنيق» 1950) و ننه تع مارهء 717000 نهاك[ 
5 -«نء :17 (إفنانو الحفر على الخشب من المسلمين وأعمالهم 1958 ). 


هوامش 


أصدر عن دار الهلال فى خمسة أجزاء عام 8 

2 صدرت الترجمة العربية للكتاب تحت هذا العئوان» ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد؛ وراجعه عبدالحميد العبادى» ولشرته مكتبة مصر 
بالقاهرة سئة 1956 . (سلسلة الألف كتاب» 2), 

3للنضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» وقد ترجمه الى العربية د, محمد عبدالهادى أبو ريدة ونشرته لجدة العاليف بالقامرة , 

“اللاحظ هنا أنه يخاطب القارئٌ الأوربي؛ ومن ثم يهمل المؤلفات العربية وهى الأساس بالدسبة لدارس الفقه الإسلامى , 

5 صدر متربجما الى العربية بهذا العنوان» ترجمة وتعليق حسن حبشى» نشر دار المعارف بالقاهرة سدة 1967 ضمنئن سلسلة المكشبة 
التاريخية . 

6انجلدان 3 14 نشرا سنة 1948 .وقد وقع خطا نى ذكر أرقام المجلدات فى الأصل» فذكر رقم [1 بدلا من 9 . والصواب ما 
أثبتناه , 

"يشير الى كتاب 15/1177 / 1/1616 الذى سيرد ذكره تحت عئوان «المناخ الغقافى» فيما يلى من هذا الفصل, 

“أترجم الكتاب الى العربية بهذا العنوان أحمد محمد عيسى وراجعه وقدم له محمد شفيق غربال: ونشرته مكتبة النهضة اللصرية 
بالقاهرة سئة 1960 . 

"رامو لقان انرز سين شرن رو المت 4 قن لوجاب روشرد ااال العم 13 

0أوصدرت الطبعة الثالغة منه عن مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 1962 ) كما صدرت منه طبعة أخرى سنة 1970 , 

1] 

12 


تحت عبوان والمصادره. 


كتاب اعتناق الإسلام والجزية فى صدر الإسلام. 


يمن 0 المؤوسسات الاقتصادية», 


4 أفى هذا الفصل تحت عدوان «الشريعة:. 


3 | يشير الى كتاب رياض النفوس لابى بكر المالكى» تحقيق حسين مؤنس. 


6 أ تحت عنوان ؛ الفعح العربي ». 
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7 أنى آخر الجزء الخاص بالتاريخ العام والتاريخ السياسى. 


8أعند الحديث عن التجارة فى هذا الفصل» وهو كتاب طلخن يذ عبض بص زعم زخ ريف مذ ص» . 
2 أنشر الكعاب بالعربية بهذا العنوان. 


0>ترجمه الى العربية محمد كفافي وآخرون» وراجعه يحيى الحشاب:؛ ونشرته مكتبة غيسي البابى الحلبى بالقاهرة سئة 56ل 


“ترجمه الى العربية تمام احسأان) وراجعه محمد مصطفى جليمى) ونشرته الؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر سنة 


.1 


#“ترجمه الى العربية يهذا العنوان كل من محمد يوسف موسى وعلى عيدالقادر وعبدالعزير عبدالحق» ونشرته دار الكعب المديئة 


(طك: وموك 
23 


24 


ببفس هذا الفصل ضمن موضوع و الفقه», 
ترجمه الى العربية محمد مصطفى هدارة وشوقى اليمانى السكرى» ونشرته مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة سنة 1958 . 


© بالقسم الاول ضمن موضوع التواريخ والمراجع». 
26 


27 
28 


تحث عنوان ٠‏ القرآن ». 

نحت عنوان و الحديث :, 

ترجمه صبحى الصالح وفريد جبر ونشرته دار العلم للملايين ببيروت (1967). وقد كتب اسم المؤلف الأول لويس غرديه وليس 
جارديه؛ أما المؤلف المشارك فهو ج. قنواتى. 

29 
0ن عنوان ١‏ الحياة الديئية». 


| نحت عنوان و سلاجقة الشرق». 


ترجمه الى العربية ابو العلا عفيفى ونشرته لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة ( 1956 ). 


2 دتمت عفوان ( الحياة الدينئية؛, 


3 3ترجمه الى العربية وعلق عليه حسن إبراهيم حسن وعبدامجيد عابدين وإسماعيل النحراوى وئشرته مكعبة النهضة المصرية بالقاهرة 


وطشة: 1957). 


4ن عنوان و الحياة الدينية). 


37 بنفس هذا الفصل تحت عنوان والحياة الأسرية؛ الرق» الدين؛ الاجناس 0. 


ك2 عنوان «التقنية والحرب » والكتاب المشار اليه هو 19/111/01/65 63ل 4/6 6116م 11510/16اامط. 


7 لترجمه الى العربية أحمد شوقى وراجعه محمد عبدالحليم العقبى ونشرته مؤسسة سجل العرب بالقاهرة (1966 ) , 
نمت عنوان والحوليات». 


3ترجمه الى العربية حسين نصار وراجعه عبدالعزيز الأهوانى ونشرته مكتبة مصر بالقاهرة (1956 ). 
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لك 
4 


4 


43 


تحت عنوان «الحياة الثقافية والأدب والفدون ). 

4 120517014 ال مذكورة تحت عنران «الدوريات ه بالفصل العاشر, 
هناك عدة تواريخ للأدب العربى صدرت باللغة العربية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ماكتبه جورجى زيدان ومصطفى صادق 
الرائعى وشوقى ضيف: 
وصدرت له ترجمة انمجليزية بعنوان ©١٠/ا|1'»4©/]سآ‏ 71/410ك 1ل “0 75/0/8٠‏ (دوردريختء هولمدهء 1968 )» وهو فى الحقيقة 
لايتعصر على الأدب الفارسى القديم؛ بل يمتد ليشمل الادب حتى أوائل الستينيات ولو بصورة مختصرة . وباللغة العربية قدم اساتذة 
الدراسات الإيرانية بالجامعات المصرية إسهامات عديدة؛ فللد كحور إبراهيم الدسوقي شا كتاب بعتوان مطالعات فى الرواية الفارسية 
المعاصرة (هيئة الكعاب, 1986غع وكتاب النثر الفنى (هيئة الكتاب؛ 1992 ) وهو ترجمة عن الاجليزية لكتاب حسن كامشاد (.11 
6 ,02110110356 , ع'الااك ءالط مدن رن زى "ره 2 1ناره ]1/00 ,1311151120) . وللدكتور السباعى محمد السباعى 
كتاب | لنثر الفارسى مبذ النشاأة وحتى العصر القاجارى (القاهرة؛ دار الثقافة, 1978 )؛ وكتاب الإسلام فى إيران وهو ترجمة لكتاب 
بطروشفسكى . وهناك كتاب بعنوان اللغة الفارسية: نحوها وأدبها وبلاغتها وقد ألفته مجموعة من الأساتذة هم د, عفاف زيدان؛ د,. 
نورالدين عبدالمنعم» د. محمود قشطة؛ د. يوسف صلاح الدين. .وكتب د. عبدالسلام فهمى كحيبا مفيدا بعنوان تاريخ اللغات 
الإيرانية ( القاهرة: 1972 ). وللدكتور سعيد عبدالمؤمن دراسات عديدة قى هذا المجال منها كتابه عن المسرح الفارسى , كما أسهم د. 
عبدالبديع جمعة بالعديد من الدراسات فى الأدب الفارسى المعاصر. ونشر د. محمد غلاء الدين منصنور العديد من الدراسات منها 
كتاب تاريخ إيران بعد الإسلام (القاهرة, 1989 )» وهر ترجمة عن الفارسية لكتاب عباس إقبال آشعيائى؛ ويغطى حقبا طويلة من 
تاريخ إيران من بداية الدولة الطاهرية حعى نهاية الدولة.القاجارية. كما نشرت د. مريم زهيرى كتابا عن الحضارة الإسلامية, وللدكتور 


عبدالوهاب علوب عده من الدراسات والبحوث فى هذا المجال؛ منها رسالة الدكتوراه بعنوان [01١2|‏ |5001 271 ىع </ 1116 


1941 10 1900 7"0171/ (الرواية الاجتماعية فى إيران من 1900 الى .194 رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة ميتشيجان» آن آربر» 


الولايات المتحدة الأميريكية» يوليو /58١)؛‏ التيار القومى فى التثر الفارسى من 1850 الى 1906 (رسالة ماجسعير نوقشت بكلية 


الآداب؛ جامعة القاهرة؛ يوئيو 1983 )؛ تاريخ الجزيرة العربية والإسلام ( ترجنة عن الفارسية لكتاب تاريخ اسلام تاليف على أكبر فياض» 


مركر العشر مجامعة القاهرة: 1993 )؛ القصة القصيرة والحكاية فى الأدب الفارسى: دراسة وثماذج ( كعاب صدر عن الهيعة المصرية العامة 


للكتاب» 19293 )؛ الواعد (معجم فارسىسعربى» لونجمان: 1996 )؛ معجم الآثار والأديان ( معجم انجليزى- فارسىعربى» دار الأممين» 


6 )؛ نون والقلم ( ترجمة عن الفارسية لرواية إيرائية بدفس العنوان للكاتب جلال آل أحمد» معد للدشر)؛ الفارسية قواعد ونصوص 


0, 


9 )؛ ومن بحوث علوب فى مجال الدراسات الإيرانية «إصلاح اللغة فى إيران معد العهذ الدسعورى وحتى الشورة الإسلامية ؛ (مجلة 


كلية الآداب» جامعة القاهرة؛ 55 ( ديسمير 1991 )؛ ( البداء القصصى فى أدب الشطار: المقامة العربية والفارسية والبيكارسك الأسبانى »6 


مجلة كملية الآداب» جامعة القاهرة» 51 (مايو 1[ 199 )؛ وبحث بالالنجليزية بعنوان 0] 15886141011 181 1نان0 11101210 16" 


لاه 


11101181" 506101 تنقعم 0الاكا ومجلة الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» 9 (19900 )؛ «أهمية الكتابات الأدبية الفارسية التى 
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كتبها يهود؛ (مجلة الدراسات الشرقية؛ جامعة القاهرة؛ 3 1985 ) ٠:‏ الشعر الفارسى ؛ المشال والوائع والذات» ( مجلة كلية الآداب» 


جامعة القاهرة» 3/55 (يوليو 1995 )؛ «الرواية العاريخية الفارسية» ( مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ 3/58 (يرليو 


6 .(علوب) . 

0 عنوان «آدوات البحث فى التاريخ التركى القديم و والكتاب المشار اليه هو 7202/1:671/4/ا ”1 معع نه هأوماهااام. 
2 عنوان (التواريخ والمراجع». 
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ترجمه الى العربية أحمد محمد عيسى (دار المعارف؛: 958 1 ) , 


0 عدوان ٠‏ الحياة الثقافية » بهذا الفصل . 


تلقام د. عبدالوهاب علوب بترجمة الجزء الأول الخاص بالفاطميين والألخشيديين ترجمة كاملة وسيقم نشره قريبا. 


يشير إلى كعاب 116ن) /3 65 5)|/6 7710 65]( مساجد القاهرة ) المذكور فى الفصل الحادى العشرين تحت عنوان و التاريخ». 


1/9 


القسم الثالث 


ببليوغرافيا تاريخية 


الفصل الرابع عشر 
الشرق الآأدنى والجزيرة العربية 
قبيل ظهور الإسلام 


الشرق الأدنى ( باستثناء الجزيرة العربية ) 


إن تاريخ العالم الإسلامى هو فى جوهره تاريخ الصراع بين بعض مواريث امجتمع العربى 
الذى ظهر فيه الإسلام ومواريث عدد من مجتمعات الحضارة القديمة التى فتحها المسلمون 
والعرب . لدا فلابد من تقديم نبذة عن هذه المجتمعات قبل تناول تاريخ الإسلام نفسه. 
وسنتناول العرب والجزيرة العربية هاهنا بشكل أكثر تفصيلا نظرا لإهمالهما فى الأعمال 
الكبرى التى تناولت العالم القديم؛ ومع ذلك فإن هذه الأعمال ضرورية للتعرف على 
اجتمعات الأخرى المعنية. وهذا ليس معناه أن تاريخ الإسلام يقوم على الأساس العربى 
وحده» ولابد من إبداء بعض الملحوظات عن أوصاع الشرق الأدنى ودول المتوسط عامة 
قبيل الفتح الإسلامى . ولادد فى الوقت نفسه من التاكيد على أن الفجوة التوثيقية التى 
تفصل بين القرن السابع -الذى تتوفر لدينا المعلومات عنه من خلال المصادر البيزئطيةق 
والقرن التاسع حيث يمكن أن نبدأ فى الاستعانة بالمصادر العربية- تجعل من الصعب 
إعادة تصور تاريخ تلك الحقبة على وجه الخصوص . ومصر هى الاستثناء الوحيد من هذه 
القاعدة؛ ويرجع الفضل فى ذلك لأوراق البردى؛ إلا أن وضعها الاستثنائى يحول دون 
تطيق مائلااحظه فيها على سائر الدول تلقائيا. 

والأعمال الرئيسة التى يمكن الرحوع اليها لدراسة الشرق الأدنى من القرن الخامس الى 
القرث السابع هى : 

الامبراطورية الساسانية 
لايحفى على القارئ اليقظ مايتميز به كتاب عم| عمد الا .العقمعاقعطة) .م 
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5 هدعم (إيران تحت حكم الساسانيين» ط2» كوينهاجن وباريس» 1944) من فجوات 
حادة فى التوثيق؛ ويقوم الكتاب على مادونه كتاب الحقبة الإسلامية ممن تلونت رؤيتهم 
لتاريخ الفرس القديم بمنظورهم الجديد. ويجب أن هضيف اليه كتاب ييجوليقسكايا 21:0 
نم2 .17) المتر جم الى الفرن نسية تحث عنوان عديته معءأابهمة نهاة'| عك دء/آةم جعرا 
46 © 0116م عناوهزة ( مدنالدولة الإيرانية فى عصراليارثيين والساسائيين» 
باريس» .)١577‏ والذى يأخذ فى الاعتبار المصادر السرياتية التى تتناول تلك الحقبة. 
وانظر أيضا كتاب جيرشمان ( لمهقصتطدعلطن .1) بعنوان :115127 ةن 65 :و01 5مك :781لا 
(إيران منذ البداية وحتى الإسلام» 1951)؛ وصدرت ترجمته الانجليزية بعنوان ابه77 
000/651 عنامماك] عأ ها 11165 اكت ارهظ 17 :«#مثر (إيران منذ أقدم العصور وحتى الفتح 
الإسلامى 4)). 
الامبراطورية البيزنطية 

يمكن الربجوع الى كتاب أستروجورسكى (/05:080:513 .0) القيم بعنوان 
5 همات 111511 مهدرط عمك ما 005071 و تار يخ الدولة البيزنطيق ط2, 1952)؛ 
وترجمته الفرئسية بعنوان ... ع,زه/215 (1954)؛ وترجمته الالنجليزية بعنوان “ره 215/07 
5 8011116 176 ( تاريخ الدولة البيزنطية» 1956)؛ وله ترجمة إيطالية (1956). 
ويرجع أيضا لكتاب باينز ( 82/765 .11 ) بعنوان ]1ك 1771اتقية[8 17 (الامبراطورية 
البيزئطية» 1925 والطبعات التالية)» وكتاب باينز وموس ( 2/1055 380 83[/265 ) بعنوان 
001 10171001 أكمكا 19 011 أأن )1711101 الى .81020111111171 ( بيزا نطة: مقدمة عن حضارة 
الرومان الشرقيين؛ 1948 ) . وقد نجد المعلومات المهمة عن الوضع الديئى فى 'كتاب 
عدقاع»'! ما 1م8151 الذى نشره كل من فليش ومارتان ( هنانة/8 ٠7.‏ رعطء 111 .ىه باريس» 
4)) وامجلد الرابع بعنوان ءا عزووة07 عل «رمناءءاة'! 8 ©56مل0ه0 116 © 171071 | 126 
م0 ( تاريخ الكئيسة منذ عهد تيودوس الى انكخاب جريجورى الكبير) الذى دونه دو 
لابريول (16!ا5أتطهآ عل .ع وآخرون عام 1937؛ والمجلد الخامس بعنوان ء/ م«زامع076 
عطاه'لق علعالازمء ها ات كن تنه 8 ككهات كنا ,0110 ( جريجورى الكبيير : دول البرابرة 
والغزو العربى ) الذى دونه بريير ( :1816116 سآ) وإيجران (منهمعاخ .1) عام 1938؛ وعن 
أرميتيا وجو رجيا انظر كتاب «حروسيه ( أع01055) [+١‏ ) بحنوان 65 71أع 071 كما) ,611 11الفا/ عل ءرام ىال 
71 0 ( تاريخ الأرمن وجذورهم حتى عام 21071 1947) وكتاب ألن (2ع 1 اله .2 .8 ./[77) 
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بعنوان عاصمءط ببمزعجمء 0 116 ته «مماىخ 87 4 ( تار يخ الشعب الك جىء 1932 )؛ ودراسة 
أقاليم الاأمبراطورية البيزنطية التى أوشك العرب على فتحها لاتقل أهمية عن دراسة 
تاريخها بصفة عامة وعن دراسة حكومتها المركزية. وهى مهمة غير مجدية فى حالة الشام 
التى ستلقى عليها الدراسات التى تجرى حالياً فى باريس كثيرا من الضوء؛ وعن مصر 
بصفة خاصة انظر كتاب جونسوثن (1080508 .0 .4) ووست (77650 ..1[) بعنوان 
5/5 12607107111 “لاوط 817267111116 ( مصر البيزنطية : دراسات اقتصاديةء 1949)» 
وكتاب هاردى ( لالكة11 .تآ) بعنوان #ولاعط ::هزاوة:/0 ( مصر المسيحية» 1952 )» وكتاب 
بل (1اع11.8 ) يعنوان 1/651و«م0 طهم © 10 /هع 0 ع1[ «ع4اتمتعا4 0:11 اترر( ع8( مصر 
من عهد الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربى» 1948)»: وعن شمال أفريقيا انظر كتاب 
جوليان ( مع آهل .له .ن) ) بعئوان ‏ 81074 بنك علاوذتر4'/ 06 715/01 ( تاريخ شمال أفريقياء 
الطبعة الثانية» امجلد الأول» وأعاد كتابته كورتوا عام 1951)؛ وبالنسبة لصقلية وجنوب 
إيطاليا فبالإضافة الى تواريخ إيطاليا العامة كالمجموعة الحديثة بعنوان 0112م 5/02 
6( التاريخ السياسى لإيطاليا) التى نشرها أ. سولمى ( ميلانو» 1955-1938 ) فى 
اثنى عشر مجلدا فالدراسات التالية لاتزال كافية: كتاب ديل بعنوان *لاى 10/065 
عتللء 01 ]1 عل 1هاأ'صدطظ | 047:5 7:6ة1آتصتناط :00711115121107 ( دراسات عن الإدارة 
البيزنطية.» 1889)؛ وكتاب هارتّان بعنوان ,6 76ع عدم ربج تعع لال ء علدلا 
1 1أهاط 11 يننا دمص !1 عدأ 15 71111مونرط( أبحاث عن تاريخ الحكم البيزنطى لإيطالياء 
9). 
أسبانيا والقوطيون الغربيون 

عن هذا الموضوع انظر امجلد الثالث من كتاب «اتدتردظ 0 1111074 ( تاريخ أسبانيا) 
الذى نشره ميننديز بيدال (21021 2ع0صقمع381 .1) . 

الجزيرة العربية قبل الإسلام 

إن دراسة الجزيرة العربية قبل الإسلام تقع على كاهل الؤرخ المسلم لا جرد أن معرفتها 
تمثل مقدمة لعملهء بل لأن معرفة المجتمع العربى القديم يحدد معرفة المجتمع المسلم نفسه 
بصورة أكبر مما هو معتاد بالنسبة لسائر الفقافات . وعلى الرغم من التناقض الظاهرى الذدى 
يفسره نوع من التصوف العرقى. وعلى الرغم من أن معرفة اللغة وتراث العربية قبل 
الإسلام يعد ضروريا لفهم النصوص الديتية الإسلامية فالمسلمون دائما ماينظرون الى 
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العصر الجاهلى باعتباره العصر الذهبى للعرب حيث ازدهرت فيه مناقب الجنس العربى 
لدرجة لم تتكرر منذ ذلك الحين. ومع أن الإسلام حرّم كثيراً من عادات الجاهلية إلا أن 
هناك العديد من سمات المجتمع الوثنى القديم استمرت بعد زوال الوثنية. والإلام بهذه 
العادات له أهميته . ولاتقل عنه أهمية معرفة العادات التى عارضها النبى . 
وقد طرأت على معرفتنا بالجزيرة العربية قبل الإسلام تعديلات حالياً نتيجة لاكتشاف 
عدد لابأس به من النقوش ضمن الاستكشاف التدريجى لأرضها. وقيمة هذه النقوش 
ضغيلة فى مجملها عد! مايتعلق منها بجنوب الجزيرة» إلا أنها فى مجملها تكتسب أهمية 
كبرى نظرا لندرة المعلومات المستقاة من مصادر ترائية يأتى معظمها من خارج الجزيرة . 
لذا فالروايات العامة القديمة ذات قيمة محدودة حالياء ولو أنها ينبغى أن تجمع فى دراسة 
أحدث . 
تنقسم النقوش فى العادة الى أربع محموعات : نقوش حنوب الجزيرة العربية» ونقوش 
وسط الجزيرة العربية ((وتسمى التمودية) والنقوش الشمالية ( الصفوية) ونقوش الحدود 
مع الشام وبين النهرين ( النيطية) . ويستخدم الأنباط ألفبائية خاصة بهم ( تنتمى 
للآرامية ) قدر لها أن تصبح الألفبائية العربية القديمة» فى حين أن الثموديين والصفويين 
كانوا يستخد مون الألفيائية العربية الجنوبية بلهجة شمال الجزيرة العربية. ونجد النقوش فى 
كتاب 4/1/1 500111112 011/111 1]دز17157 007715 ( مجموعة النقوش السامية ) الذى صدر منه 
ستة مجلدات قوش جنوب الجزيرة العربية (الجرء الرائع 1932-1889 ) ومجلد أول 
للنقوش الصفوية (الجزء الخامس 1951-0 ) . كما نجدها فى ©71[تزء"بعآدرة'لء ع"أمارعدرفرر 
11 (مجموعة النقوش السامية) الذى نشره كليرمون جانو وشابو ( )1زه0اتدةء1©) 
أمط وا لاة 08126 ) فى سبعة مجلدات (1950-1900 ) . وهناك مقال لليتمان بعنوان 
'"قصهلام رعكم] عنانولة5 ع" ( النقو ش الصفو ية ) ضمن كتاب [0 115مأان ]اطاط .وسور 
.09 اقلم 904-05[ ار وروي | كنره ]للع مح أمعأومامعو "م عرلا جومم عجارم مر 
3 ارم زو إضطر إصدارات .جامعة برينستونء البعثات الأثرية للشام فى الأعوام ,1009 
4 .1905, لايدن؛ 1943 ) يرحع اليه كمقدمة. ويضاف اليه كتاب وينيت (:1 
اأعلهم 77 ) بعنوان ‏ 0027ل (ارمث كاده 1 1جزاه 115 6 ( نقوش صفوية من الأردن» 
8 ). وقام ان دن براندن (1950) بجمع النقوش الفمودية: إلا أن شرحه لها يحتاج للمراجعة 
فى ضوء ماورد لدى ريكمان فى مقاله ''71000677ةذا عتمعاطامام ذال «نمعدمم ماععدويما! 
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( جوانبي جديدة للمسألة الشمودية» 5-17 .مم ,1956 ,ل , 7 ) . وعن اللغة انظر كتاب 
كاسكل بعتوان 1 15 املا آنا 4تتلا :تقنز انآ ( كولونياء 1954). ولمن لديهم إلام باللغة 
والخط هناك مقدمة عن نقوش جنوب الجزيرة العربية فى كتاب كونتى روسينى (20ه© .0 
تهاذةم] ) بعنوان 1931 ,مءةامه ”عاد كالعارم نوتم وعأطوسم 4 وروروهو يقدم 
أيضا نصوص القدماء عن موضوع الجزيرة العربية؛ ويعتبر كتاب ريكمائز ( كسمه صماءبر 0( 
بعتوان 65لا 111/1 05 1اى 270715 110715 ك5هرآ ( أسماء الأعلام عند الساميين الجنوبيين ) ذو 
الثلائة مجلدات (1935-1934) مفيدا للغاية فى هذا الموضوع . وعن النقوش النبطية انظر 
تررم 0 منأء عاطم جملكء ]4151م ( نحو لغة الجزيرة العربية اجنو بية القديمة, 1943). 

وعلى الرغم من أهمية آثار جنوب الجزيرة العربية المعرضة للزوال تحت وطأة الحضارة 
الحديئة إن لم يتم إنقاذها فإن الاستكشاف الأثرى الشديد الصعوبة لأرض الجزيرة العربية 
لم يبدأ يعد . انظر كتاب بوين وأولبرايت (غطع طلخ .7 ./لا رمعنه8 مم8 ع1 .8 ) بعنوان 
1 501111 1 05011105 6/00/0168 ( الاكتشافات الأثرية فى الجزيرة العربية 

وللأسباب المشار اليها سعى كتاس المسلمين لجمع تراث ماضيهم العربى» ولطالما كانوا 
مصدرا فريدالمادة البحث. وعن جنوب الجزيرة العربية ينبغى الإشارة لكتاب الإكليل 
للهمدانى العالم الجغرافى والمؤرخ» وقد تم العثور حتى الآن على مجلداته التالية: امجلد 
الأول قام بنشره لوفجر ين ( معععامآ .0 ) فى دناه ]لمع نالمنا فمممتمدصماظ وععطاه زازه 
(1954) ك5أقمعءألهومتنآ عقروع8؛ والمجلد الكانى غير منشور؛ والمجلد الثامن قام بنشره كل من 
أنستاس مارى وكارم (بغداد, 1931) وقام بنشره أيضاً فارس (02]ع2]122 ,18215 الل .آم 
[1940 .«مدمآ لمة مماععستمط] 11 ركاءاء 0162816 ) وترجمه الى الانجليزية تحت عنوان 
.انظ [الام3 إن 47111101115 1711 (آثار الجزيرة العربية الجنوبيق لهاهمء 0 مماععمءط) 
(008,1938همآ لمة سماعممل ,111 .قاءع)؛ واجلد العاشر قام بنشره محب الدين الخطيب 
(القاهرة» 1949 . وهناك أيضا كتاب .حدايث بالروسية كتيه لوندين ( 0للقنائا .م 
بعنوان :7171 ااتداق 17 111 مادات 4 :50:11 ( جتوب الجزيرة العربية فى القرن السادس» 
موسكو وليننجراد» 1961). وعن آلهة الجاهلية انظر كتاب الأصنام لابن 
الكلبى» الطبعة الثانية لزكى باشا (1924 ) وترحمته الألمانية لكلينكه روزنبرجر 
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(1941 ,تعععطوعدوه8-عاء1110 .1 )» وترجمته الالنجليزية لفارس , كامك1 زه 8001 11:6 
2). ولم يعد يمكن لنا الاعتماد ينفس القدر الذى أبداه أسلافنا على العلومات 
المستمدة مما يسمى بالشعر الجاهلى» فقد شكك طه حسين فى مصداقيته فى كتابه فى 
الشعر الجاهلى ( 1926 ) . إلا أنه لايمكن رفض هذه المعلومات فى مجملهاء لآن نفس هذا 
الشك نات عن الطابع احافظ الذى يميزها شكلاً وموضوعاً؛ انظر كعاب بلاشير بعنوان 
#اع نش مصعم ]1| ها »ل عزم715/ ( تاريخ الأدب العربى ) . 

وللمعلومات المستمدة من الدراسات الإثنوجرافية المعاصرة أهمية خاصة فى هذا 
المقام . 

ومن كتاب كوزان ذى ير سيمقال (لمبععمعم ع0 ملؤكتتة0) لظ ) يعنوان ناد أم5دط 
]| نهدت توطه 4 وعل ءع,زه1ىة! ( مقال عن تاريخ العرب قبل الإسلام ) ذى 
الغلاثة مجلدات ١(‏ 1849-1848 ) الى كتاب جويدى (101ا© .1) بعنوان © 5/010 
ماع نمه 0 1101 هأأه وننقز مطه”ة أاوء0 ه":زايه ( تاريخ العرب و حضيار تهم قبل 
محمذدء 1951 ) كان التاريخ العام للجزيرة العربية قبل الإسلام موضوعا للعديد من 
الروايات التى تعتبر مقالات وعرب ») ووعرب (جزيرة ال) الواردة فى دائرة المعارف 
الإسلامية (ط2) وفى مقالى. مبارك (عقتةطنه80 .لا ) بعنوان عل كامعصعات" 
"عناوناأد0-56ن5 عنتطمدرع610110 ( عناصر بيلوجرافية جنوب الجزيرة العربية. , 1251 
5 11آ707:9/1 ) دليلا لها. وهناك ملخص حديث لموسكاتى نجده فى كتابه © 5/014 
58711 آعل ع#لناايت ( تاريخ الساميين وحضارتهم» 1949 )2 وترجمته الفرنسية (1955) 
والانجليزية (لندن؛ 1957)؛ ونجده كذلك فى فصل بعنوان 1151370 اهة؟2 6ز80ئة/آ 
(الجزيرة العربية قبل الإسلام) ترودينسون فى المجلد الثانى من التاريخ العام ( 2115101 
6أء5 ”11ل ) من موسوعة 1957 , علهاةاط ه[ ءك 61076016« 1:؛ وفى فصل بعئوان 
الث عندمة1كل-ع:2 ( الحزيرة العربية قبل الإسلام ) لليقى ديلا فيدا فى كتاب طه::4 17:6 
6( تراث العرب ) الذى قام بنشره ن. 1. فارس واخرون ( نيويوركء 1946) . وانظر 
أيضا مقالة جرومان بعنوان '"'معلطهتظ"' (العرب ) فى كتاب كارابع الى عل عبطل :ه83 
:كنع دوز»- ( مختصر عن العالم القديم ) الذى قام بنشره و. أوتو عام 1963. ويمكن 
ال جوع لكتاب جحويدى بعنوان :67161514710 واطعء كا ( الجزيرة العربية قبل الإسلام» 
92١‏ ) وكتاب أوليرى بعنوان 1/10114711160 6«م/عط وأطعم ك4 ( الجزيرة العربية قبل محمد 
7) شريطة تحديث معلوماتهما بمقارنتها بالمصادر الأخرى» وهو ماينطبق كذلك على 
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مقالات ناللينو التى تم جمعها فى المجلد الثالث من كتابه 0010ه8. كما صدر مؤخراً 
كتاب بالعربية لجواد على بعنوان تاريخ العرب قبل الإسلام (بغداد» 1956-1951). ويقوم 
كل من ألتهايم وشتيل ( 50681 .2 0م «نأءةاة .17) حالياً بإعداد دراسة من خمسة 
مجلدات عن العرب فى العالم القديم بعنوان اآء للا ه/[ه «ع0 ورا «عطمعر4 216( العرب فى 
العالم القديم ) وقد صدر امجلد الأول منها عام 1963 . 

وفيما يتعلق ببعض جرانب التاريخ العام للجزيرة العربية قبل الإسلام يمكن الرجوع 
أيضا الى مقال هوميل ( ا2]02006 .*1) بعنوان معالة دعل عتطمةرعومء0 0هنا عزعه[ممطاظ"” 
"قاهعم0 ( إثنولوجيا الشرق القديم وجغرافيته) المنشور فى "2ك عع ه27 
/1/آآ]آ , ترم عدا دعاص سرع 41 (مختصر عن علم الآثار القديمة» 1926 ) وععن ديانات 
العرب قبل الإسلام يرجع الى مقال ريكمانز بعنوان 5وع28:26 ودوأوذاء: 5عآ" 
"36-15131010065 ( ديانات العرب قبل الإسلام ) الذى أعيد طبعه من المجلد الرابع من 
كتاب كنرمأوناء< دعك :815101 ( تار يخ الأديان ) تأليف كل من جسورس (60:6©6 .11 ) 
ومورتير (16.14051165) والصادر فى باريس عام 1947» وهو يورد الحقائق التى تقوم على 
المادة المنقوشة؛ كما يساعد كتاب ييجوليقسكايا بعنوان 00[ ١‏ اللعفالاص © ه71111مئز17 
(بيزنطة والطرق الى الهند» 1) على وضع العرب قبيل الإسلام فى سياق الصراعات 
الاقتصادية والسياسية بين الامبراطوريات المتجاورة . وعن التاريخ السياسى لشبه الجزيرة 
فى نفس تلك الحقبة انظر مقال سميث ( طانه5 .5 ) بعنوان علطا دأ ةدطدعف هذ مخمء :8" 
"لزنناأوء© 9/110 ( وقائع الجزيرة العربية فى القرن السادس» 1954 ,1/< , 85045) . 

والمجلد الأول والوحيد الذى نشر من كتاب نيلسين بعنوان “هك [عءلاط770ه72 
+ :ات أعناطه 41 ( مختصر عن الآثار العربية القدعة, 1927) معخصص 
باكمله للحزيرة العربية الجنوبية التى هى فى الحقيقة عالم قائم بذاته. ولايزال إسهام 
رودوكاناكيس فى الحياة العامة مفيدا. وقد تعرض التقسيم الزمنى المقبول للتحدى فى 
الآونة الآخيرة على أساس اعتبارات المصلحة من وجهة نظر منهجية على الأقل. وجاء 
التحدى من جائب جاكلين ييرين فى 5#ه5غء م078 هلآ ( اليونان وسبأء 1955) و 1/265 
6116| عاتووحرة'! 2 165(زع91 ( أصول الحقبة الحميرية) وهو المجلد الأول من كتاب 
21/6 :ت- ل الى 2110115 كاز 5عك ع:آدره7ع22160 ( النقوش العربية الجنوبية القديمة» 
6 ]) . 
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وفيما يتعلق بمسألة الدين يرجع الى علاوف+هاىآ-ةمم علاواطهممكءاى «منوناء” هط ( ديانة 
الجزيرة العربية الجنوبية قبل الإسلام )تأليف 5. جام (182:6هة1 .ش ) وهو المجلد الأول من 
كتاب 715مذهذاء< دعل 8815077 ( تاريخ الآديان» 1953) الذى قام بنشره كل من برييان 
(811118221 .184 ) وإيجرين («هنهرونة .1)؛ ومقال أولبرايت بعنوان عط لصة 0:ق1ك]" 
"011621 امعاعصث آه كدمزع1[ع8 (الإسلام وديانات الشرق القديم» 1941 ,آ , 1405) 
وكلتاب الءأطهرهل1ا5 «علاعكق ماع ةمه عمل مز [جيهبومء2) رع تعد أارهتكا] “بج مو مزع 8 
(إطلالة على الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية الجنوبية قبل الإسلام» 1953 ) تأليف فون 
كيسان ( 13ن115510آ 700 .11 ) وهوفنر (1185067 .1 )؛ ومقال ييجوليسكايا بعنوان 
'عاعغ8 1و م171 نال اناطا06 ناك مقترلع81 3 عانتداء50 15زهمم2: 5ع" ( الأو ضاع الاحتماعية فى 
يران حتى مطلع القرن السادس» 1960-1961 ,11 ,111 , #0كظل. ومقال غ1هطت نزدمعننن0" 
"181ص لمع سعناء ةط ج500 عع )[هط نم3 لمن ( رموز الآالهة والطوا اطم فى آثار الجزيرة 
العربية الجنوبية» المجلد الثامن من منشورات أكاديمية العلوم بقييناء 1914) . 

ومعظم الأعمال الخصصة للتاريخ العام للجزيرة العربية قبل الإسلام تتجاهل الجزيرة 
العربية الجنوبية تماما وتركز على المنطقة والمناخ الذى قدر للإسلام أن يظهر فيه. وقد 
يتناول المبتدئ هذه النقاط فى مقدمات معظم الأعمال التى دونت عن النبى محمد ومنها 
أعمال جودفروى ديعومبين ومونتجمرى وات والتى سترد الإشارة اليها فيما بعد. ولاتزال 
أهم دراسة عامة على ما مها من مبالغة هى كتاب لامانس حيث أخذ على عاتقه مهمة 
وصف مهد الإسلام بكل جوائبه المادية والإنسانية على أساس ما ورد فى الأعمال الأدبية 
فى كتاب 7 عل لنقع6 زط عط ( مهد الإسلام ) الذى لم يصدر منه إلا المجلد الأول . 
(1914). إلا أنه قام بدراسات تكميلية هامة منها مقال 124312 عل عتاوجه 006 1.1" 
"عرنع مط 6 761116 ( مدينة الطائف العربية قبيل الهجرة ) ومقال 8137116 عناوءء1/1 1.2" 
"6أق16! 6 (مكة قبيل الهجرة» 1924 ,10 ,1922 ,7111 , 4450 )» بالإضافة الى 
مجموعة من الدراسات تم جمعها تحت عنوان 6ك عالأءءا ه1 جة ع ادانع فاءععءه واطم فا 
"17687 ( الجزيرة العربية الغربية قبيل الهجرة» 1928 ). وعن اليدو يصفة خاصة حيث 
يختلفون فى جوانب عديدة عن مجتمعات الحضر حتى فى الجزيرة العربية- يمكن الرجوع 
الى الدراسات التى قام بها فون ُيسمان وغيره تحت عنوان "830:9" بدائرة المعارف 
الإسلامية (ط 2) ومقاللات هيننجحر ( 116011111565 .1 ) وغيره فى كتاب 50014 هع ]]1هاءآ 
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0( الجتمع البدوى القديم) وهو محموعة مقاللات قام بنشرها جابرييلى عام 1959؛ 
ومقال كاسكل ''25ع[طدعة عمناتاءأكتهتسلع8 عنات' ( عن البدو العرب» ,11 , ©/221 
28-0 .مم ,1953) أوفى كتاب فون جرونبوعم يعئوان [6(لاةالت) علادهاك1 جا 5م أل م5 
8715/6 ( دراسات فى التاريخ الحضارى الإسلامى» شيكاغو» 4 ) ويعبر عن عدد من 
الأفكار لم يحظ بقبول عام. وللاطلاع على وجهة النظر السوسيولوجية يرجع الى كتاب 
شيلهود [100١‏ .[) بحنوان :ابهاى!'! عك عنعومامهم: ها 111011110116 ( مقدمة فى 


تاه بم 


سوسيولوجيا الإسلام؛ 1958 ) وهى دراسة شيقة ولو أنها مغرقة فى النظرية وتفتقر الى 
الشواهد والحقائق التى تؤيدها. 

ومن الأعمال الأقدم التى تتناول موضوعات أكثر تحديدا كتاب فلهاوزن 1.9 
لعكنة طااء 177) بعنواث كترامع لاع برمتلءدطمره 576 ( بقايا الوثنية العربية) وهو المجلد 
الأول من كتابه بعنواك :170/6161 1/14 5/1226 ( صور ومسودات» الطبعة الثانية» 
7 ) الذى يتناول ديائة ماقبل الإسلام كما وردت لدى الكتاب المسلمين أو كما تتضح 
مظاهرها فى المنطقة الإسلامية نفسها؛ وعن الأسرة كمؤسسة يرجع الى روبرتسن سميث 
( تاتتدة ممقارع00خ1 ) بعنوان 0 «ابمط اذ ععوماتبمااة فابه ترتر[ودك وصلة الدم 
والزواج فى الجزيرة العربية القديمة» ط2» 1903)»! ومقال ليسيرف الذى سبقت الإشارة 
اليه؛ وعن أسلحة الحرب يرجع الى كتاب شوارتسلوز ( 50252105 ./1:.18) بعنوان 276 
4/061 :6 1ات 6ك 611ا[ه/11 ( أسلحة الجزيرة العربية القديمة» 1886 )؛ ومن الأعمال 
الأحدث ز مناً كتاب ب. فاريس ( 1785858 .8 ) بعنوأن هلله وعطهبه عم| جمدل "باه نان هار[ 
7 (الشرف عند العرب قبل الإسلام» 1932 )؛ ومقال هينتجر بعنوان 536514106 1.2"” 
"تعطقعة 5ع بتعدء ( القربان عند العرب» 1948 ,50111 , 8/705) ويمكن الاعتماد عليه أكثر 
من مقال شيلهود بعنوان ''5ع226ة 165 تعطاء ع1716ئ530 هآ" ( القر يان عند العرب» 1955 )؛ 
وكتاب رينجرين (112887568 .11 ) بعنوان 1لك |2 /ه"1 1نداطت 4 :11 65 511:41 ( دراسات فى 
النزعة الجبرية عند العرب» 1956) وهو يتطرق الى الإسلام أيضاً؛ ومقال حميدالله (./1 
طةانالتة ) بعنوان 'عناوعع84 12 ع0 كعدو نهصرهامنل-معتمرمممء6 كأرمممة وم ]" 
( الو قائع الاقتصادية والدبلوماسية فى مكة) وقد نشرت فى 1011(ع12551/! 15ااما ومع ارذاء لا 
293-11 .هم ,1956-1957 ,11,) . 

وعن المسيحية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام لازالما نمجد المادة الأساسية خلفية الموضوع 
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فى مقال إيجرين (منتومونة .1) بعنوان "عرطوعة" (الجزيرة العربيةء» ع:2ه:ه:1210 
[1912-1924] عبن اكعامةاععءء 16[درهجومعع ع2 © زه51ة417 )2 وانظر كتاب بل بعنوان 
1 الدأاكة011) كاة أ 1جعاكآ زه عنرزع 01 776 ١‏ جذور الإسلام فى بيكته المسيحية؛ 
6) والببليوجرافيا الخاصة بمحمد فى الباب الخامس عشر منه. 

انكشر العرب فى وقت مبكراً الى ماوراء الجزيرة العربية نفسها؛ واتصلوا بالامبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية بصورة خاصة. ومع أن التأثيرات التى تعرضوا لها فصلتهم عن 
غيرهم من العرب إلا أن المعلومات المتوفرة عنهم والتى غالبا ماتفوق مانعرقه عن عرب 
الجزيرة يمكن أن تسهم فى فهم الروايات المتاحة لنا عن الأخيرين . وهناك معلومات غزيرة 
فى هذا الصدد فى كتاب دوسو (1(055300.+1) بعنواكن 7© كعطم نه دعل 1:071ه 76:16 هل 
2 انوت مزتنز3 ( نفوذ العرب فى الشام قبل الإسلام» 5). وكانت البطراء وتدمر 
المركزين الرئيسين لاتصال العرب بالشام تحت الحكم البيزنطى . والبطراء موضوع لدراسة 
عامة قام بها كاميرير (:6:عقتمةعآ .ط) بعنوان ©7ةنهطه31 »| اء ه26 ١‏ مجلدان» 
19309)» وهى دراسة يشوبها بعض النقص إلا أنها لاتزال هى أفضل المقاح. أما 
بالنسية لتدمر فإن كتاب فيقرييه ١‏ 1.1*6/116) بعنوان © 1/6ون!! امم 1115/0176 “لاى [لددط 
© "22/1 عل عناولةررهجزوء6 ١‏ مقال فى تاريخ تدمر السياسى وا الاقتصادىع 1 الذى 
نشر قبل ظهور الاكتشافات الحديثة يحتاج الى التنقيح بالاستعانة بالأعمال التالية: كتاب 
سيرج (8أتالاء5 .11) دعنوان 1671165لى 47/11/4165 ( آثار الشامء 4جء 1934- 1958 )؛ 
كتاب شلومبرجر (65865ظتناآتاء5 .([ ) بعتوان أك5ع/اه-ك310 انك 6/16 لزة117هط مآ ( تدذمر 
الشمال الغربىء» 1951)؛ كتاب ستاركى ( لاإكاع5]85 .1) بعنوان 26176 ( تدمر» 
2 )؛ وفصل بعنواأن "0:ة!5آ'1 غصة2 20150 نال كعطقعة اع عمع28026 ,ممعتمةغ زسلةط" 
( التدمريون والآئباط وعرب الشمال قبل الإسلام ) من كتاب 5ارمزوناء7 دعل 81151016 
( تاريخ الأديان» ج4 ؛ بأريس» 1956 ) وقام بنشره كل من برييان وإيجرين. 

ونشأت فى تلك الحقبة إمارتان هما إمارة الغساسنة على حدود الشامء» وإمارة 
اللخميين بالحيرة على حدود العراق: وقد نشات الأولى على يد البيزنطيين والأخيرة على 
يد الساسانيين. أما بالنسبة للخميين فإن رواية نول د كه فى كتابه «عيرءص -رمك عاراء ةاعدم © 
170 عل قاع لاج "عطه 4 أ0ثتلا ( تاريخ الفرس والعرب فى زمن الساسانيين» 1879) 
والتى تتخذمن تاريخ الطبرى أساساً لها لم تظهر رواية أخرى تتفوق عليها بعد ولايزال 


102 


مانعرفه عن هذا الموضوع قليلاً ولو أن هناك بعض الملحوظات الهامة عنه سجلها و. 
سستوث (5]08قع5 .7) فى مقال له بعنوان ع1 ات 5عطقعة دعا ,دغ5جع]8 ع0 1سددكة5 أمر عب]" 
''615116طء أ هقتم ( الملك الساسانى والعرب ولمانوية ) فى ... 165تاى 4612:865/ لدوسو 
(1939» ص234- 227). والمعلومات عن الغساسنة أكثر وفرة» وبالإضافة لكتاب نولدكه 
171111 :اهدده 01 ( أمراء الغساستة» 1887) وخاصة فيما يتصل بحياتهم الدينية 
وصلاتهم ببيزنطة يرجع لكتاب ناو (إنلها! .'1) يعدوان عك كده ةقر تعطهبه حصا 
عأعغزى ع11آالا بنه لآلا لتك عأرنر5 ناك !© 6161116درهدة14 ( العرب المسيحيون فيما بين النهرين 
والشام فى القرنين السابع والشامن» 1935 )؛ وكتاب شارل ( 3165© .11) بعنوان ©6.آ 
كه أرط 1[ "الاك 7101112065 كان 07 دعل 71511711512[ ( المسيحية بين العرب البدوء 1936 )؛ 
ومقال ديقريس ( 1267166556 .15) بعنوان ''01021055: 8665:ة'" ( العرب الرومان) فى كتاب 
وعم ,6 عبنازلا ( الحمياة والفكرء السلسلة الثانية» 1942 ص307-265 )» وكتاب ©.آ 
عطهنه 11616ن :مهت 4] فالاوديز عكثاوة'| عل تدهم ه| كاناصعل ع(عمأنايقال نمع ماله 
( بطريركية أنطاكية مند صلح الكئيسة وحتى الفتح العربى» 5 ). والبحث الذى قام 
به كاور (:ةللمة1 .1) فى 1958 ,17 ,1957 ,آ11, مء#طه:4؛ وبحث روج رياريه (:ع8ه1 
)6 ) بنفس المرجع . 

وأخيرا فالإلمام بتاريخ البحر الأحمر والعلاقات العربية الحبشية يعد ضروريا. ومن المفيد 
فى هذا الميدان الرجوع الى كتاب كراميرير بعتواك عله عناولااته ع«فمعزرا'| ملك مدو 
عاطع بال نعم دءى اك عزارأتكترطك'! ( مقال عن تاريخ الأحباش وجيرانهم العرب» 1926 ) 
و 010116 0111| «انادرعك عاطوي4ق! أت ]1تاووتوطف'! ,ععلاه؟! 117 1.2 ( البحر الأحمر والحبيشة 
والجزيرة العربية منذ القدم [وحتى القرن السادس عشر]ء 5ج, 1949-1929 ) ولو أنه 
لايتسم بنظرة نقدية كافية. كما يمكن الرجوع لتواريخ الحبشة ومن بينها المجلد الأول من 
كتاب هنمهة/ت'ك 5610 ( تاريخ إثيوبياء 1928) لكونتى روسينى» وكتاب 6(زه/815 
71اتوترط شاك عدبنماع 1ت« ات عنان 111و ( التار يخ السياسى والدينى للحيشة, 1929 ) لكو لبو 
( انلقع 0016 .[) , 

كما تناول فرينكل (ا5816 .5 ) الألفاظ الأرامية الدخيلة فى العربية القدية بالدراسة 
فى كتاب بعنوان «©5676ةطه 4 نا "عار ةسدع ”1 زم اأعكنق معن ءز2 (الألقاظ الآرا اأمية 
الدخيلة فى العربية» 1886 ). 
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هوامش 
أولرودرتسن سميث كتات مهم بعوات 5271[1/5 ]0 +9101 18/1 776 ولندن, 1894 ؟ ط2 ١‏ 1965 ) (وقد ترحمه د. 


عبدالوهاب علو الى العربية تحت عتوان ديائة الساميين وراجعه د., محمد خليمة حسن؛ 


وصدر عن المحلس الاعلى للثقافة ( 1997) 
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محمد الإنسان 

يعد النبى محمد شخصية تاريخية حقيقية بالمقارنة بمعظم مؤسسى الأديان. ومع 
ذلك فلا سبيل لاعتماد سيرة موثوق بها لحياته. ورسالته تتجسد فى القرآن ولكن ليس 
من المتوقع منه أن يقدع لنا معلومات عن حياته أو عن دوره كقائد دولة. وكل مالدينا من 
معلومات عن جوانب شخصيته مصدره الحديث النبوى الذى سبق لنا أن أشرنا الى 
محد وديته من الناحية التاريخية. ولايستطيع النقد التاريخى أن يحول هذه الأحاديث 
الى مصدر يعتمد عليه للمعلومات» وهذا النقد لايسهل تطبيقه هاهنا على أية حال. 
كماآن شخصية محمد تندرج فى سير القديسين بقدر انتمائها للتاريخ إن لم يكن 
كفن وإذا قطنا اليف علن تمديد متكافه فهنذًا من كان ان بعشل جانبا مهسا من 
القضية؛ لأن الفكرة التى تبلورت عنه بناء على ذلك -وهى من مصادر الإلهام فى الفكر 
الإسلامى- تستحق أن تعرف أيضاً. كما أن المعلومات التقليدية المتعلقة بحياة النبى تعد 
مفتاحاً للعديد من الأحداث اللاحقة. ولاسبيل لعدوين سيرة حياة النبى محمد إلا 
بهدف تسجيل الحقائق التاريخية والوعى ينوع من التأرجح بين واقع غير ملموس وخيال 
تأويلى . وغنى عن القول إن المرء سواء أكان من المسلمين أم لم يكن ينبغى أن يدرس حياة 
محمد بكل تقدير لجهوده المخلصة للسمو بحياة الإنسان. 

إن دراسة مصادر حياة النبى محمد والفغرة التى تلتها مباشرة يجب أن تعتمد فى 
المقام الأول على #تها5ة'/ا»2 :1ه4 ( تاريخ الإسلام» 10 مجلدات, 1926-1905) 
لكايتانى ( نصقاعة0 ..آ)» حيث أنه يقدم لكل حدث وردت الإشارة اليه فى النصوص 
بكل رواياتها بالترتيب الزمنى مع تحليل نقدى مفصل؛ ج 1: من سنة 1 الى 6 ه؛ ج 2: 
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من 7 الى 412؟ ج 3: من 13 الى 417 ج4 : من 18 الى 22؛ ج 5: سنة 23؛ ج 6: فهرس 
للمجلدات من 1 الى 5؛ ج 7: من 24 الى 32؛ ج 8: من 32 الى 35؛ ج 9: من 36 الى 
7 ج 10 : من 38 الى 40. 

وقد تم جمع مايتعلق بحياة النبى من الأحاديث النبوية على يد ابن إسحق فى المقام 
الآول فى سيرته فى تحقيقه لاسن هشام (أوائل القرن التاسع )» وقام بنشره مُوستنفلد فى 
مجلدين (1860-1858)» كما قام السقا والإبيارى بنشره (1936) وو م. محيى الدين 
(1937) بالقاهرة؛ وترجمه الى الانجليزية جييوم عام 5 والذى قدم أيضا دراسة عن 
تحقيق لابن بكير تم اكتشافه حديثا وعنوائها ‏ 771:04 إعناا! زه ملآ 11 :7ه أطهذا ماع لز 
(ضوء جديد على حياة محمد» 1960). وقدم قلهاوزن عام 1882 تحقيقاً لكتاب المغازى 
للواقدى نشر بالقاهرة (1948) ونشر تحقيق جونز (2/.10865 .8 .[) له عام 1964 , أما , 
كتاب الطبقات لتلميذه ابن سعد ( توفى 845) والذى يقدم سير الصحابة والتابعين جيلاً 
بعد جيل فقد نشره سأخاو (52080 .15) والخرون فى خمسسة عشر مجلداً 
(1940-1905). وللاطلاع على كيفية استخدام هذه المادة انظر مقال ليقى ديللا فيدا 
بعنوان "5158" ( السيرة ) بدائرة المعارف الإسلامية» وفيما يتعلق بدراسات لامائس يرجم 
الى مقال بيكر بعنوان ''2ع01نااوة511 '5ع2112120آ نات 13[عأم 21021" ( مبادئ دراسات 
لامانس للسيرة ) الذى نشر بالمجلد الرابج من 263-269 .مم .1913 , 79هط!؟1. 

كانت حياة النبى محمد محورا لعدد كبير من الدراسات العلمية الى جانب الأعمال 
الروائية والدفاعية التى يجب على المؤرخ ألا يسلم بما ورد بها . وهئاك مقدمة عن 
المشكلات الرئيسة التى تكتنف الموضوع نجدها فى كتاب بلاشير بعدوان 70/6716 ع1 
7261 1 ( مسألة النبى محمد 1952)» وفى مقال بول (1آنا8 .1 ) يعنوان 
"020تسقطن/8" فى دائرة المعارف الإسلامية» وفى كتاب ياريت بعنوان 2/70 17:64اجه:1ول1 
1 067 ( محمد والقرآنء 1957 ). 

ويجب الإشارة أيضا الى السير الأقدم زمناً عن التبى محمد والتى كتبها شبرنجر 
بعنوات 16701625ددقبع “عاداط [عهد لعتتتجتع[ملر[ دك ع«راعرة عقك 4ارد تروطع.1 و٠‏ 
أ 1أعطجههط اه [أء 0 :1161/1171 ( حياة محمد وتعاليمه فى ضوء المصادر غير 
الملستخدمة فى معظمها) فى ثلاثة مجلدات (برلين» 1865-1861 ) » وكتاب جريم 
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( 01110 .11 ) بعنوان 140/14717:60 فى مجلدين (مونسترء 1895-1892 )) ولو أن 
الأسس الفكرية التى تقوم عليها هذه السير دونت فى عصر لاحق. وهناك نسخة مقروءة 
من المادة العقليدية نجدها بكتاب موير (كأناآ/1 .777 ) بعنوانث 1011217:64// “إن عإانآ 1716 
(حياة محمد» 1961-1858)» والطبعة المنقحة لكتاب قاير (1923 ,أء1.78'): وكتاب 
درمينجم ( تقناع متتتتء(1 .18 ) بعنوان /1/147/077:6 مك 16 هرك ( حياة محمد ط 22 1950 ) 
وترجمته الانجليزية (1930 ) . وللاطلاع على رواية أكثر تفصيلاً يرجع الى بول فى كتابه 
5 :61 1205 ( حياة محمدء 1903)» ونسخة منقحة باللغة السويدية 
19539 ) وترجمة ألمائنية (1930؛ أعيد طبعها عام 1955 ). والأعمال التى تشكل أساس 
فهمناالأحدث زمنا لحياة محمد تشمل كتاب تور أندراى ( 820:86 101 ) بعنوان 
ومحمد» حياته وعقيدته) باللغة لسويدية (1930)» وترجمته الانجليزية (1936» 
نيويورك 1957)» وترجمته الآلمانية (1936)» وترجمته الفرنسية (1945)» والإيطالية 
١1934)؛‏ وكعاب 106رأه 1ه 0 "عازلعى ارعطبتهان) 10جنا ء7اأعسط 11 كلع اجتاائه 7آلااب ارمئروط 1216 
( شخصية محمد فى ضوء عقائد مجتمعه 1918). ويقدم كتاب ارنز ( 5عتللكة .1 ) 
بعنوان 111810751776 كات 141/1120 ( محمد مؤسسا لعقيدة دينية» 1935 ) مادة 
مفيدة عن تعاليم نبى الإسلام . 

والعمل الرئيس والأحدث زمناً فى هذا امجال قام به م. جودفروى دكومبين ومونتجمرى 
وات فى 16662 27 1/1/167::7164 ( محمد فى مكة» 1953) وترجمته الفرنسية ( 1957 ) و 
6 2 1111101111100 ( محمد ف المدينة: 6) وترجمته الفرنسية (1959) و 
71 1104 61 1أتره27 ,141/1:6111::64 ( محمد النبى ورجل الدولة»؛ 1961 ) ويقدم 
العمل الأخير منظوراً جديدا لمغزى نشاط النبى محمد فى إطار البيئة الاجتماعية التى 
عاش فيها. أما كتاب '1181101/1:1 ( محمد) وهو امجلد الثانى والثلاثون من مجموعة 
6+ عل :10 لاه 6 ( تطور البشرية» باريس 1957) والذى أتمه جودفروى دعومبين 
فى الرابعة والتسعين من عمره فلايصلح للأبحاث الحديئة دائماً (وينبغى الحذر من 
الأخطاء المطبعية فيه)» إلا أنه يجب الإشارة اليه باعتباره تموذجاً لوبط الموضوعية العلمية 
بالتعاطف الإنسائى فى دراسة حياة رجل ذى شخصية قوية حين يكون المؤلف على دراية 
تامة بخلفيته الاجتماعية. وهو يتئاول حياة محمد أولا ثم رسالته» ويقدم وفرة من 
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المعلومات لانجدها فى غيره من الأعمال. ثم قام رودنسون ( 80010508 ./1) بنشر دراسة 
أقل قيمة ولو أنها أكثر حرصاً عن هذا الموضوع . 

ومن المهم أن نعقد مقارنة بين هذه الروايات ورواية مثقف مسلم معاصر كحميد الله 
فى كتابه 7و1 1'! ع0 16 #ترهام ء1 ,1421:0716 ( محمد نبى الإسلام» 2ج» 1959 )»2 ويركز 
فيه على نشاط النبى محمد بوصقه قائدأ لدولة فى طور النشأة.. 

وعن أسرة النبى محمد يرجع الى كتاب أبوت (خاماطه .[2) بعنوان ©7/ ,ه/ئ4م 
لمع :تمر و1 إن مء86[0 ١‏ عائشة الأثيرة الى نفس النبى محمد» 1942 )» وكتاب لامائس 
بعنوان #ع نوعلا عل دوءا!#زعء! +6 ©7171ه” ( فاطمة وينات النبى محمد» 1912). 

القرآن 

إن السخة الأكفر انقشاراً للقرآن فى أوربا هى طبعة فلوجل (10861 .© ) بعتوان 
كل |40 كلد 0774© ( النص العربى للقراآن» 1881)» لآن فلوجل أعد يفسا 
عمعنطه م نجهره© معننتتعاء:مء:0© ( فهرس القرات العربى» ط2» 1925 ) وهو عبارة عن 
فهرس لكل الألفاظ بما فى ذلك التصريفات وحروف الجر كوسيلة سهلة لتحديد مواضع 
كل الآيات فى النص وتحديد الاستشهادات المتكررة التى وردت فى النصوص العربية من 
كل نوع. ولكن يجب الإشارة الى أن أرقام الآيات عند فلوجل لاتتفق والطببعة المصرية 
المعكمدة (1928/1347) التى يعتمد عليها المسلمون؛ ولهذه الطبعة فهرسان اليا 
أحدهما لبركات بعنوان المرشد الى آيات القرآت الكريم (دمشق» 1939/1358) والآخر 
محمد عبد الباقى بعنوان المعجم المفهرس ( القاهرة» 1945/1364 ) . 

وربما كان من المستحيل على أية ترجمة للقرآن الى أية لغة أوربية أن تتمكن من نقل 
بلاغته الأدبية الرفيعة ومعانيه نقلاً دقيقاًء ولايزال هذا الموضوع محل جدال. ومن أقدم 
ترحمات القرآن ترحمتا رودويل (1876 .00:61 .ل) وبالمر 1880١‏ ,/علملة2) . وأوفى 
الترجمات بالنسية لاحتياجات المؤرخين هى ترجمة بلاشير وعنوانها بهه0 6آ1 
(1947-1950) التى أعاد فيها ترتيب السور» وفى طبعة أخرى أيسر استخداماً (1957) 
عاد الى العرتيب التقليدى الور دون تعليق من جانبه . ونجد نفس الروح فى الطبعة 
الانجليزية التى أصدرها بل بعنوان 0167 774 فى مجلدين (1939-1937). ويهدف 
اربرى فى كتابه 64/ء7صرء 11:1 1به7م1 77:6 ( القرآن مسرا 5) الى نقل روح الأصل 
القرائى للانجليزية . 
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وما يضفى صعوبة على دراسة القرآن أن النسخة الأصلية المعتمدة للخليفة عثمان 
بن عفان قد وضعت دون إشارة الى الترتيب الزمنى للسور» وهذه حقيقة يدركها كل 
الدارسين. لذا فربما كانت كثرة من السور تضم آيات كانت مستقلة فى الأصل ثمتم 
جمعها معا. ولاتزال تفاسير القرآن التى قام بها كبار علماء الإسلام الأوائل أساسية 
ولاغنى عنهاء ومن أقدمها تفسير الطبرى. أما بالنسبة للدراسات الحديثة فالعمل 
الأساسى هو كتاب نولديكه بعنوان 01018215 285 6850111071173 ( تاريخ القرآن ) 
الذى تمت الطبعة الثانية منه على يد كل من شوالى ١‏ 5051/8119 .1) وبرجشتريسر (.0 
اء55ةماوعع1ع8) فى ثلاثة مجلدات (1938-1909) . ويضاف الى هذا كتاب جيفرى (.ه 
31161 ) بعنوان 0147072 1176 ت[0 1234 1112 “0 11151017 17 0[ 1421115 ( مواد عن تار بخ 
النص القرائىء 1937) وكتابه بعنواث ع«ناصات5 كه :2:1 '01 776 ( القرآن ككتاب مقدس» 
2 ). وهناك أيضاً المقدمة التى وضعها بلاشير لترجمته؛ وكتاب بل بعنوان 
١ 77110411101: 10 1(16 )011 71‏ مقدمة عن القران» 1953)؛ وكتاب ياريت بعنوان 
الى ]انه 107 هك تعجدع 07 ( حدود البحث فى القرآن» 1950 ) . 

وتؤدى محاولات فهم القرآن بالمؤمنين والباحثين الى دراسة ألفاظه. ومن الأمثلة على 
هذه الدراسات مقال بلاشير ع1 تصقل 'عممة' ',لدغذ/؟ علكناه؟' رذكهد #تامماوطتزة 1 عتدة عاولر" 
''قة:00) ( ملحوظة على اسمى «نفْس» و«دروح» فى القراآن ) المسشور فى 1١‏ , 5687141106 
697 ,1948 )؛ أو مقال جولد تسيهر (601021565 .1 ) بعنوان 8آدآ هنا 9/2 انمتا" 
(المروة والدين ) فى المجلد الأول من كتابه 311/0167 عاك :3411:27:24 ( دراسات 
إسلامية» 1890-1889) والذى ناقشه براقمان (هههم*7ة:8 .14) فى مقال بعنوان عطا هن" 
"'قامععدم00) أةمأعسترط كاز 01 18156013 عطا 300 معه[ة1 نزاعدظ 2ه 0سنمععاءة8 [قتانامة 
(عن الخلفية الروحية لصدر الإسلام وتاريخ مفاهيمه الرئيسة ,7017آ, «7مةكبااة ا 
5- 313 .هم ,1951). كما تناول جيفرى مشكلة الدخيل فى كتابه بوذه107 11:6 
21 ""2147) عن11 “إن «دوآماطمء ه17 ( الالفاظ الدخيلة فى القرآن» 1938)» وتناول هوروقيتس (.[7 
01012 ) أسماء الأعلام الدخيلة فى كتاب له بعنوان 2 عانانتاء ناسرع ارلا تاععتايه +10 
(ببحوث قرآئية» 1926) الذى ترجم جزء منه للاجليزية فى 2و11م0 ارمفمنا مه مطه[2 
2 11 , /4::::2 . ويبين المقال الذى كتبه برونش قيج بعنوان 5عناونقمع 5عاصمز5" 
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'“مقتره© نال ععنة[ناطوعه؟؟ ع1 ناى وع لاتاهع116 ( ملحو ظات عن ألفاظ القرآن» ,1956 ,87 , 1ى 
19-2 .وم) أهمية دراسة القرآن من ناحية الألفاظ المفتقدة والمتوقع وجودها فيه. 
ومن الدراسات المتعلقة بمختلف جوانب تعاليم القرآن ينبغى الإشارة الى مقال 
أوشاوجنيسى (لإ55عصطع 05810 ) وعنوانه 06 «8ستمدع81 عط ؤه أمعمممماءبع12 ع1" 
''8ةنه؟1 عطا مذ )لم5 ( تطور معنى الروح فى القرآن ) المنشور فى 07115110714 421616 
3 0700017 , 07161/2112.» وانظر مقال بلاشير المشار اليه منذ قليل)؛ وكتاب ايخلر 
1816161١‏ .2) بعنوا ان «تععمغا تدز أعع 12 4دلا أعإلاء 1 :117 ةاء125 216 ( الجن والشياطين 
والملائكة فى القرآن. 1928 )؛ ومقال رينجرين (11288:68 .1 ) بعنوان 102امععصمن ع1" 
''ضةع00) عط هذ طائة*1 01 ( مفهوم الإعان فى القرآن) 1-20 .مم ,1951 ,11 , دمء01 )؛ 
وكتاب كازانومًا (072تتدكة0) .2) بعنوان ©1104 لال 771[ 2| 1© 410101111110 محمد 
ونهاية العالم» 1924-1911) ولو أنه يستخلص نتائج لم يؤيده فيها الكثيرون. وانظر أيضاً 
كتاب بي ركلند (0صهذاععانذظ .13) بعنوان 77هاك! عبطاغضطمط ا كعنكلا5 .7اعل1ا© رصا 11 
( دراسات فى الإسلام فى عصره الأول» أوسلوء 1956). كما أن هناك دراسة لروبرتس 
(كمعطام8 .1 ) دعنوان :00727 0/176 ك5نااهة 506121 776 ( التشريعات الاجتماعية فى 
القران» 1925) . 
ولاتشتمل دراسة أصول الإسلام فى البحوث الغربية على شخصية محمد ورسالته 
وحسبء بل تشمل تأثير الأديان المجاورة أيضاً. فتم تناول العلاقة بين النبى واليهود وتاثير 
اليهودية عليه فى كتاب جايجر ( 061867 ءلط ) بعنوان 246:1 1/5 7717184ه 11/1[ +هم عهكالآ 
(١ 11 + 21‏ ماذا أخذ محمد عن اليهودية؛ 1893» أعيد طبعه فى 1902 
)؛ وفى كاب كاتش ( تكلقكآ .[ .ل ) بعنوان 7:/012له1 4انه أمءااطا8 ,اابهاد] انا «كقماءيال 
أ كانه الت 107 1[ [0 ككاتياه 86187 ( اليهودية فى الإسلام» الخلفيات 
التوراتية والتلمودية للقرآن وتفاسيرهء 1954)؛ وفى كتاب قنسيئك ( عاك أقدع؟7 .1 .له ) 
وعنوانه 7/2116 1 70401 46 61 1411161111164 ( محمد واليهود فى المدينة» ط2)2 1928) 
وقد قام بوسكيه ( 80115010161 .21 .0 ) بترجمة جزء منه فى 10,1955 , نامع اق علانت ع1؛ 
وكتاب هيرشبرج (55006:8ذآ] .2) بعنوان 40816 اط 85/061 ( بئو إسرائيل فى الجزيرة 
العربية» 1946 )؛ وكتاب جويتاين بعنوان 5طه4 4ه صمء/ ( اليهود والعرب» نيويورك 
5)؛ وانظر كتاب سيييار (؟علاءم5 .11 ) بعنوان 111 مم1 لها ا[ قرا د اعوناطزط 1216 
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7 ( تأثير التوراة فى القرآن» أعيد طبعه عام 1961 ). وفيما يتعلق بالبيئة المسيحية 
الثى يمكر: دراستها لما لها من علاقة برسالة القرآث انظر كتاب تور أندراى يعنوان 267 
111 كهل 10تها :1تهأك1 دعل عاتناومك0] ( أصل الإسلام والسيحيةء 1926) وهو 
مترجم الى الفرئسية بعنوا اث ع اتكقايه]ى 0 عا أه تجهاك1!] عل 165ززع 071 دعا ( أصوا ل 
الإسلام والمسيحية؛ 1955) وترجمه بل الى الانجليزية تحت عنوان :ه15 زه «أوذ0 176 
1 0117 أنحارق1 1ه 011511 115 نات ( أصول الإسلام وبيكته المسيحية» 1926 ). وفيما يتعلق 
بالربط بين كلا التأثيرين كمصدر للأساطير انظر كتاب سيد يرسكى ( 5101913 .72) 
بعنوا| 2 اتا اليك نكا 
0/6 ( أصول الحكايات الواردة فى القرآن وفى سير النبى» 1933) . 

وهناك اتجاه حالياً للإقلال من البحث فى الاستعارات النصية ومحاولة إعادة تصور 
المناخ العقائدى والتطور الدينى العام فى الظروف التى قام نبى الإسلام فى ظلها بالاتصال 
بالعقيدتين اليهودية والمسيحية السائدتين فى شبه الجزيرة العربية حينذاك. وقد اتجه 
الاهتمام فى هذا المجال مؤخراً الى ضرورة إعادة تصور البيكة العربية نفسهاء وهو منحى ذو 
أهمية قصوى. وبما يساعد على ذلك الاكتشافات الأثرية كتلك التى قدم مبارك حصراً 
عاماً لها فى مقاله ''منواد]'! عل ععسودوتهه 15 غء عناوغتطة0-5ناة عتطمدععامة'ل 5ع0داة د5عآ" 
( دراسات النقوش السامية الجنوبية وظهور الإسلام» 7 ,2007 , 18257 ) . وبالنسسبة 
لعلاقات الساميين يرجع الى كتاب ويد نخجرن (دعوهع77/10 .0 ) بعنوان 116 ,ةرانالا 
1ع كل 115 كانت 604 ره 4205116 ( محمد رسول الله وصعودهء 1955) والذى يدرج 
فيه مفهومى «النبوة» و( الصعود؛ ضمن مخزون الفكر السامى؛ وعن صلات الشرق يرجع 
الى مقال دوبلر (ععاطناط .0) بعنوان ''02تضقآ5]! كتهقل غمعتده معاعصة"! عل 5عمع د ألكرنة" 
(بقايا الشرق القديم فى الإسلام» 47-75 .هم ,1957 ,7/11 , [5) . وانظر أيضاً الافتراضات 
المهمة التى يطرحها سيرجنت فى مقاله هذ ةاعم لعدع53 عذا .طلها/؟كة11 ممه سدعة11" 
"قأطوعة (الحرم والحوطة: البّعة المقدسة فى الجزيرة العربيةق» نهدب هله1 دمع :رداقلا 
(أعمال طه حسينء القاهرة 1962)» وكتاب مبارك بعنئوان هرمت | كتبمك درس زه,طلم 
(إبراهيم فى القرآن» 1958)»؛ وكتاب ج.م.عبداجليل اء 214116 ( مرع والإسلام» 
0 ))؛ وكتاب جومييه ( 10215 .1) بعنوان 2076 ]ع ء(815 (التوراة والقران» 1959 )2 
وكتاب ميسوثن (2هذكة]ل/! .([) بعنوان 6176 761تأء-معلنيز «تمالم/ةدة ه! اه تتمرمن صا 
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( القرآن والوحى اليهودى المسيحىء 1959 )؛ وكتاب حايك (113:66 .30 ) بعنوان ا 
71 06 0117151 ( المسيح فى الإسلام» 1959 )» وهى جميعا أعمال تركز اهتمامها على 
العلاقات بين الإسلام والسيحية. ويتم التركيز فى هذه الأعمال على المعلومات 
والمقارنات» وهى صحيحة فى حد ذاتها ولو أنها لاتشتمل فى داخلها على منظور التاريخ 
الإسلامى . 

والخيراً عناك اعتساع باللثانب السوسيولرجى لأصؤل الإسلام .وفيسسا يكعلق جيل 
الآراء التى طرحت فى هذا الموضوع يمكن الرجوع الى مقال رودنسون بعنوان 06 ٠,16‏ مآ" 
"115110 6 5عمتعتءه قعل عدوزعه1مءه5 عدغااه:8 ع1 ع أعمه33 ( حياة محمد 
والمشكلة السوسيولوجية الخاصة بأصول الإسلام» 70,1957 , لنههاه21) . كما قدم 
نفس الباحث عرضاً ببليوغرافياً عاماً لأحدث الأعمال التى تتناول محمداً الإنسان والمعلم 
فى دورية 169-220 .مم ,1963 ,00203030 , 12 . 
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الخلفاء الراشدون والأمويون 
والفتوحات العربية 


المصادر 

إن أهم عقبة تعترض دراسة القرن الأول من التاريخ الإسلامى الذى شهد فتح 
امبراطورية وإقامة الخلافة تكمن فى ضعف المصادر امحلية ( السريانية ) والبيزئطية باستثناء 
البرديات المصرية ( انظر الفصل الثانى) . فقد ظهرت المصادر العربية فى وقت لاحق؛ وعلى 
الرغم من اقتباسها عن رواة أسبق زمناً إلا أن رواياتها قد اعتورها الفساد نديجة لمرور الزمن 
والانتقاء واستبعاد الشواهد بتأثير الخلفاء العباسيين الذين كانوا يعادون بنى أمية السابقين 
عليهم . 

ويعد تاريخ الطبرى أهم مصدر لروايات كثير من أسلافه» ولو أنه يركز فى المقام الأول 
على بين النهرين وفارس مع تجاهل غرب الأراضى الإسلامية بما فى ذلك الشام الذى كان 
مقرا الحكم بنى أمية. ومن الأفضل الاعتماد على الطبعة دى غويه وآخرين والتى تكألف 
من خمسة عشر مجلدا! (لايدن» 1901-1879) تنقسم الى ثلاثة أقسام لكل منها ترقيم 
مستقل لصفحاته؛ المجلد الأول عن الجاهلية وصدر الإسلام؛ وا مجلد الشانى عن بنى أمية؛ 
والمجلد الفالث عن العباسيين وحتى عام 311 ه. وييدأ كل مجلد بملخص باللاتينئية؛ 
ويضم امجلد الأخير الفهرس ومعجم بالألفاظ . ويمكن الاطلاع على ملخص واف للأعوام 
من 648 الى 717 فى 352-407 .وم ,1925 ,1 , 1. أما الترجمة الفرنسية لزوتنبرج (.11 
8 )) عن نسخة فارسية مختصرة ( أعيد طبعها عام 8) فلاعكن أن يستغنى 
بها عن النسخة الأصلية بالطبع . وهناك ترجمة انجليزية قدمها مارين (818718 .15) بعنوان 
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اااكم ا أبللة- أن [6 1811© !1 77 ١‏ خلافة ١‏ لعتصمء 2017 , و امود أهاده 07 ارمع عدم 
1951 ) . 

أما التواريخ الأخرى فليست مفصلة كتاريخ الطبرى» ولكن لما كانت تعكملا على 
مصادر مختلفة فقد تساعد على تدقيق تاريخه والإضافة اليه. وأهم التواريخ العامة ما 
دونه المؤرخ الشيعى يعقوبى ( ويسمى ابن واضح ويعرف أيضا كعالم جغرافى؛ انظر 
الفصل السابع عشر) وحققه هاوتسما (1100]59208 .16 .1/0 ) نحت عنوان 1115/0106 فى 
مجلدين (1888)» وكتاب أبى حنيفة الدينورى بعنوان الأخبار الطوال الذى حققه 
جيرجاس ( 610158855 ./) ونشره عام 1888 وأضاف كراتشكوف سكى (.1آ 
أأكاة101طع2؟1 ) اليه ونقحه (لايدن» 2 ) وتبيدأا كلتا الطبعتين بالقرن الغثالث 
الهجرى /التاسع الميلادى. ويضاف الى هذه التواريخ تاريخ لم يصل الينا كاملا لمؤلف 
مجهول من شمال غرب أفريقيا عاش بالقرن السادس الهجرى / الحادى عشر الميلادى» 
وحققه دى غويه فى امجلد الأول من كتاب «رمءأطمي4 تسدرمء ةرم ساق منرم مجر 
( متفرقات تاريخية عربية» 1871) ويشتمل على بعض المعلومات الأصيلة عن أواخر العصر 
الآأموى» أى منذ عنهد الوليد الأول» وآوائل العصر العباسى . وبين التاريخ والآدب نجد 
كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ( توفى 889) وهو كتاب قيم للغاية؛ وقد حقق بر وكلمان 
0 منه فى أربعة مجلدات ( 1908-1900 )»2 وهناك طبعة كاملة منه فى أربعة محلدات 
( القاهرة» 1930-1925)؛ وهناك ترجمة لمقتطفات منه قام بها هوروثيتس فى .17 ,/11, ©1 
[1930-13. وكتاب مروج الذهب للمسعودى هو تاريخ دون على شكل حكايات عن 
مختلف الخلفاء؛ وحققه كل من يافيه دى كورتيى وباربييه دى مينار فى تسعة مجلدات 
(1877-1861)»؛ كما صدرت منه طبعة فى بغداد (عام 1938) بد بيلات فى إعداد 
ترجمة تع واف لي الفرنسية» وصدر المجلد الأول منها فى باريس عام 1962 . وقام 


العالم الروسى جريازنيقيئش زلا سمه 1) بدشر نص مجهول المؤلف يررجع الى القرن 
الحادى عشر ويلقى 0 جديداً على الغورة العباسية (76182 1 ستصممة تلعاقاطهرة ) فى 
موسكو عام [فزمنابة 


وهناك أعمال خصصت لأحداث بعينهاء ومنها كتاب الردة لوثيمة ويتناول الردة التى 
أعقبت وفاة النبى» وهناك أعمال أخرى تتناول الفتوحات الكبرى تحديداً» وهى اعمال 
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فيما يتعلق بالنظام الإدارى أيضاً. ومن الأعمال التى تستحق الذكر فتوح البلدان 
للبلاذر ى» وقد حققه دى غو يه تحت عنوأن 0114111 1ع 01107115 1تعلاديتع زر[ عام 21886 
وطبع بالقاهرة عام 1932؛ وصدرت منه طبعة أحدث عامى 1957-1956» وترجمه الى 
الانجليزية كل من حتى ومورجوتن (١‏ لعلامة نناالط .*[) تحت عنوان م12 إه كور ع0 116 
151211116 ( أصول الدولة الإسلامية ) فى مجلدين بين عامى 1916 و1925» وترجمه 
ريشر (:86566 .0) الى الألمانية فى مجلدين بين عامى 1917 و1923؛ وكتاب فتوح مصر 
لابن عبدالحكم ويشمل فتح المغرب والأندلس» وقد حققه تورى ( 70116 .©) عام 1922 
( انظر برونششيج فى الفصل الثالث )» كما قام جأتو ( [ل0812 .48 ) بترجمة جزء منه فى 
مقال بعنوان 'ع2ودمة'[ عل اع 11010 نال عناوللش'! عل عأ6ناودمه 1" ( غزو شمال أفريقيا 


وأمس سانيا ) فى ,سآكآ-7633650/111 , 373000111-330137 ,70017 , 1067 -3311 ,173 , 771 
1931-9 . وهى أعمال لها أهميتها بالنسبة لمصر والمغرب الإسلامى . كما يمكن 
الحصول على معلومات إضافية عن الفتوحات من ابن الأعثم الكوفى» فبالنسبة لأفريقيا 
انظر مقال أنرى ماسيه بعنوان ''عناولتقش"! عل عأ6نوممء 18 غع تسمقطا'ة مط1'ل عن وتممريل م[ 
( تاريخ ابن الأعثم وغزو أفريقياء 1935-1945 ٠‏ كه طتتزمازرماززء للسجزم عله ريه 0 كمع تداقالة ) 
وبالنسبة لآسيا الوسطى انظر مقال كورات (:4رن>1 .ذ) فى ,1/1,1/11, 0210172 
1948-9 . أما الروايات العديدة عن الفتوحات والتى تنسب للواقدى فهى اعمال زائفة 
ترجم لعصر لاحو , 

والبلاذرى هو أيضا مؤلف أنساب الأشراف» ويضم مادة ضخمة من الحكام وهالتبلاء) 
تم تصنيفهم حسب الأجيال فى القرنين الأول والشانى من تاريخ الإسلام؛ ولم يكن يعرف 
منه إلا أجزاء متفرقة حتى عهد قريب . وفى عام 1883 وفى جرايفسقالد» قام القارت (./71 
:طلم ) بنشر الجزء الخاص بعبد لملك تحت عواكن علقا«مبل© عاءعتطصيم و ربمق 
( كتاب تاريخ عربى مجهول المؤلف ) . وبدأ إصدار طبعة جزئية منه تحت رعاية الجامعة 
العبرية بالقدس صدرت منها المجلدات التالية: المجلد الرابع (عن يزيد الأول ومعاوية 
الشانى ) تحمقيق شلوسنجر ( 515512867 ./1) عام 1938؛ امجلد الخقامس ( عن عثمان 
ومروان الآول وعبدالله بن الزبير) تحقيق جويتاين عام 1936؛ ومن المتوقع أن تصدر جامعة 
الدول العربية طبعة كاملة منهء وقد قام م. حميدالله بنشر امجلد الأول (من عصر نوح 
حتى عصر محمد ) ضمن إصدارات ذخائر العرب ( رقم 27/1958) . وقام ليقى ديللا فيدا 
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بعرجمة الجزء الخاص بعلى فى 1914-1915 ١71,‏ , 250 وترجم بالتعاون مع يينتو (.0© 
ماصاط) الجزء الخاص بمعاوية نحت عنوان وجاسة تالا ملرزاه0 |1 (روماء» 9)). وانظر 
الدراسة التى قدمهام. حميدالله فى مقال له بعنواك عأع0ل62ممع دعل عتانآ ع1" 
''11نا0'21-821201 ( كتاب الأنساب للبلاذرى ) فى 1952-1954 ,511 , 807 . 

وتاريخ بعض الطبقات المرتبطة بالحكم والقضاء هو سوضوع كتاب تاريخ الوزراء 
للجهشيارى» وقد قام فون مجيك ( كلاهلا ده؟ .11) بنشر طبعة مصورة من مخطوطه غير 
المكتمل عام 1926 وصدرت منه طبعة بالقاهرة عام 1947» وعن هذا الكتاب انظر مقال 
سورديل بعنوان 061 '5تهد؟ وعل عتلالا' دل عتنمأهمعس ناعمل غع عمتومق ا تجعلة؟ 12" 
"أت ةلإتاقطة0- فى 193-210 .مم ,1952 .11 , ممتطع4؛ وكتاب أخيار القضاة (القاهرة» 
1950-7 ) وتاريخ الحكام والضاة فى مصر للكندى والذى حققه ر. جمست (.8 
اقعا© ) عام 1912 . والقلز ايفنا شيرة عمر بن عبد العزيز لابن عيدالحكم (أخو الؤرخ 
المعروف ) والذى نشر بالقاهرة عام 07 وكتاب تسيب آل قريش لمصعب الزبيرى الذدى 
حققه ليقى يروفنسال عام 4؛ وكتاب جمهرة الأنساب لابن حزم والذى حققه ليقى 
يروفنسال أيضاً عام 1948 . 

وتجمع كتب الأدب بين المعلومات الآدبية والتاريخية» وخير مثال على ذلك مانجده فى 
كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الذى عاش بالأندلس ( توفى 940) ونشر فى ستة 
مجلدات ( القاهرة» 0--1950) قام م شافى بدمجها فى مجلدين من امء/انرامنف 
١ ( 115‏ الفهارس التحليلية) الصادرة عن المطبوعات الشرقية لجامعة البنجاب (29 
كلكتاء 1937-5 ) تقابل طبعة القاهرة لعام 1321ه. ولكتاب الأغانئى لأبى الفرج 
الأصفهانئى ( توفى 967) أهمية خاصة. فهذه المجموعة التذكارية من الأشعار المصحوبة 
بالموسيقى تعد ذخيرة من المعلومات عن الحكام وبلاطهم وعن الشعراء والموسيقيين 
وبيعتهم والحياة الاجتماعية فى عصرهم؛ ومن الواضح أنه كان يعتبر مصدراً للتسلية فى 
المقام الأول» إلا أن التوثيق الذى اشتمل عليه يعد ذا قيمة أكبر. والطبعات الجيدة التى 
يتم إعدادها حاليا بكل من القاهرة وبيروت لم تكتمل بعد» مما يحتم الاعتماد على طبعة 
بولاق القدعة فى عشرين مجلدا (1285ه) بالإضافة الى مجلد ملحق بهم أعده و بروناو 
( ماستاءوظ .12 ) عام 1888 والجداول المهمة المرتبة ألفبائيا والتى أعدها جيدى عن العمل 
كله 1900-1895 ). 
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وينبغى أن نشير الى مجموعات الأحاديث (انظر الفصل الشالث ) وأعمال بعض 
الشعراء ثمن شاركوا فى أحداث عصرهم وكانوا شهوداً أمناء على عصر بنى أمية ولو أنهم 
يفتقرون الى الدقة) ومنهم الكميت الذى درسه س. نجا (1957) وكثير عزة الذى حققه 
بيريس ( 26185) فى مجلدين ( 1930-1928 ) وسراقة بن مرداس وقد نشر اعماله س. 
حسين فى 1936 , 7145» والشاعر النصرانى الأخطل الذى تناوله لامانس فى مقال بعنوان 
"07031205 وعل عتاصهدء عل" ( شاعر بنى أمية ) بالمجلة الآسيوية 1894 , 14.. وللمزيد عن 
كل هؤلاء الشعراء انظر ناللينو الذى سترد الإشارة اليه فى نهاية هذا الفصل» وكتاب 
بلاشير 62256 /1167011؟] ها عل مرزمزوزير ( تاريخ الأدب العر بى) 2ج ) المشار اليه بالفصل 
الثالث عشر) . 

وبالنسبة للمصادر غير الإسلامية يمكن الرجوع الى كتاب محلل البيزنطى تيوفائيس 
(١113865ج160')‏ بعئوان م:«[ممعوم ,0 (( سحل الزمن ) ويصل حتى عام 813 فى 
مجلدين فى طبعة نقدية لدى بور (800 عل .© لايبزج» 1885-3)؛ والتاريخ السريانى 
لديونيسيوس الذى ترجمه ونشره شابو تحت عنوان 1211 عل وترسعط مل عونمم« 
اندم رتولاو ,6ت ( تاريخ ديونيسيوس تل محرىء ال جزء الرابع) بمكتبة مدرسة 
الدراسات العلياء علوم اللغة والتاريخ؛ رقم 112» باريس 1895 )؛ ويمكن الرجوع الى يوحنا 
نيكيو الذى كان معاصراً للفتوحات العربية ولايعرف تاريخه إلا من خلال نسخة حبشية 
نشرها وترجمها زونبرج فى علاوة#مناطا8 ه[ عل كات كانمن 06 عاتهمبج اه ممم زاولز 
2003 , 71/610761 و ملحوظات ومقتطفات من مخطوطات المكتبة الوطنية) 
وحققه بالانجليزية تشارلز ( 003165 .131) عام 1916 ؛ والأرمنى سيبيوس الذى تمت ترجمة 
تاريخه على يد ف . ماكلر ( 21/132162 .*1) عام 1905. ويضاف الى هذه الأعمال التاريخ 
العام لآباء الاسكندرية المؤوسسين والذى اشتهر باسم أعمال سويروس بن المقفع مع أنه لم 
يكتب إلا بداية العمل كله ثم استكمله عدد من الكتّاب» وقد صدر فى الطبعات التالية : 
"13لمقعرعاخ 1ه تاعصباط0) عتامه© عط أن عطعممتجاوط عط 4ه :م1115" ( تأر يخ آباء كنيسة 
الاسكندرية القبطية المؤسسين) وقد نشره وترجمه للانجليزية إيقٌيتس ( 897615 .8) فى 
11/175 ,11 , 70 فى أربعة مجلدات (باريس 1915-1904 )؛ وبالألمائية بتجهبمى 


أعملء خلا كاج دنه هابا ,5 ترهن واطعختاعدم ودع متموم عل 1115 بم تتمرع| مه ,لمررهبوا/ة[-ان 11[ 
1( سويروس بن المقفع: تاريخ آباء الاسكندرية المؤسسين من ماركوس الى ميخائيل الأول) 
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وقد نشره سيبولد (010طنزء5 .1 .0)) بهامبورج عام 1912؛ وباللاتينية 111510104 
71110711 :هندع اشر تيسن نآء وتم ١‏ تار بخ آباء الاسكندرية المؤوسسين) وقد نشره سيبولد 
فى «مجموعة المخطوطات المسيحية الشرقية4 11 ,1 .قام ,701.9 ,565.3 , 0500 ( بيروت 
وباريس 1910-1904؛ وأعيد طبعه يأرقام: مخطوطات عربية: 8 ,29 لوقان» 1954)؛ 
وباللفجليزية ع «لاك دبعفامنروظا 6 ره ,ه875 ( تاريخ الكنيسة المصرية ) تحقيق يسى 
عبدالمسيح وبورميستر وعطية» الجلد 2 الجرء 3-1 من «مطبوعات الجمعية الأثرية 
القبطية)؛ و 5أ2ا170070 اع 5عا76 ( نصوص ووثائق» القاهرة» 1959-1943 ). والطيعة 
الأخيرة استمرار لطبعة سيبولد ضمن ١‏ مجموعة المخطوطات المسيحية ) وتشمل الأعوام من 
9 الى 1102 . ويالنسبة للعصور اللاحقة (حتى 1243 ) انظر نسخة رينودوت اللاتينية 
المعدلة ‏ اديه[ طوعمل «جندره :0 «وتده الى 1 7 > 1001مقمع8 .8 ل ثار يخ 
بالإضافة الى سويروس واللاحقين عليه . 

والنقائص التى تشوب هذه المصادر هى المسعولة عن الفعجوات التى تتخلل معرفتنا 
بالعصر الأموى . ولو كائت هناك دراسة أدق لطبيعة كل نوع من المصادر وقراءة أعمق 
للنصوص وإيضاحالمعانى المصطلحات المتخصصة لزادت معرفتنا بذلك العصر. 

وبالنسبة للحقبة ككل يقدم كتاب مم::7وا؟1 هيه وه ه017 ( التاريخ الإسلامى ) 
لكايتانى (1912) قائمة بالأحداث الرئيسية عاما بعام (هجرى) وبترتيب مكانى مع 
إشارات مفصلة للمصادرء بما يشكل مجموعة من الملحوظات كان ينبغى أن يستعان بها 
لاستمرار 151617 [اعك 1/ونن4 (المشار اليها بالفصل الرابع عشر): ج1: 22-1 ه؛ ج2: 
5-3 هب ج3: 65-5 هء؛ ج4: 85-6 هه ح5: 132-06 ه. 

الفتوحات العربية 

تم تناول تاريخ الفتوحات العربية وخاصة على الجانب الساسانى بالدراسة المستفيضة 
فى 5121115[ كعل 6 1أع]اذادوءة ازماوء1اه اله 77016801716714 ( مقدمة نقدية لتاريخ الإسلام 
القديم ) لقلهاوزن فى كتابه دااع طيهمه/ اماما ج51 (صور ومقدمات» 6ج.ء 1899 ). 
ونجدها ضمن أعمال عديدة عن البلاد والمناطق المعنية . فعن الشام انظر كتاب دى غويه 
بعنوان عأتنرق ها عك عاةلانن1م ها ««لاى مرزه71ة4/ة ( ملحوظة عن فتح الشام) وهو انجلد 
الشائى من كتاب 5عله/نء رن 0/11 ع 60م عل أت ع أواكة'0 65”ذه:146 ( ملحوظات عن 
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تاريخ الشرق وجغرافيته. ط2» لايدنع» 0 ). وعن مصر انظر كتاب بتلر تلم 176 
1101 قل ا7منتزم 2[ عط[ إن كترمء 7 «جامرارل1 أممرآ عله ارو تلاقكا ره أك6 001101 ل الفتح العربى 
لمصر والسنوات الثلاثون الأخيرة من حكم الرومان» 1902): وسلسلة مقالات أميلينئيو 
( لاقع عترم .1) بعنوان '5ء6قعة 5ع1 عدم عام برع 112 عل 0161م 12" (فتح العرب لمصر) 
فى 1915 ,07306 ,100 , 11؟1. وعن أسيا الوسطى انظر كتاب جب 1لا داوعننودم) طسيم 171:6 
4 061170 ( الفتوحات العربية بآسيا الوسطى» 1923 ). ويمكن الرجوع لدراسة أُحدث 
لدئلوب (مه1ضند1 .([) بعنواك 5 جه :ع1 :[دأمى ل ع1 نزم 51011 7716 ( تار يخ يهود الخنزر, 
4). وينبغى أن تضاف الى هذه المصادر التواريخ العامة تحتلف البلاد المعنية» وقد 
سبقت الإشارة اليها فى الفصل الرابع عشر. 

وعن العلاقات بكل من بيزنطة وأرمينيا بعد عصر الفتوحات الكبرى انظر مقال 
بروكس 810015١‏ .185 ) بعنوان "641-750 ,تامتنالة وزقى مز وطدم 11" (العرب فى آسيا 
الصغر: ى 1898 ,27111 , دع أل 31 عقدعااء قز ع0 أهاتسرامل ) ؟ و مقالم. كانار بعنوان 5ع.]" 
'"علمعع16 12 كمهقل اء عنزمةولطا!1 ومدل عاممسامقاقمه© عطدمء وعطمية كعل كمملاتلفمين 
(الحملات العربية على القسطنطيئية بين التاريخ والأسطورة: 1926 , 4/ )؛ وكتاب شييرا 
(فتاعطن) ./173) بعنواك © عأعلاياامه 6[ ,كاساصصجترط أ كقطهيه مره ماربا هآ 
كماع 516 مالآلا أ لآلا عصبيه عه ققدم ل 65 15011011 1تو ع0 ( الصرا اع بين العرب وبيزنطة: 
الغزو وترسيم الحدود فى القرنين السابع والثامن» الاسكندرية» 1947)؛ ومقال جب يعنوان 
"علطم لد لدلزلئةممنا عطلا «علهن مسمنواعج]1 عملامةة ق6-8ة 41" (العلاقات العربية 
البيزنطية فى ظل الخلافة الأمو ية) 1958 ,201 , وعمروط 15ه0 «رمبوطرسررط ) والذى أعيد 
طبعه فى كتابه :15107 كره ««مغلمع 011 11 1 511/0165 ( دراسات عن حضارة الإسلام ) 
الذى سبقت الإشارة اليه فى الفصل الثالث عشرء ويضم بعض الافتراضات المهمة؛ وكتاب 
ج. لوران (اتعتتتهآ .1) بعنوان مإ كتناعك #بماكا'ا كت ععتمعره ماده عند تسفاا 
6 :6 لماوكلاز هت 20101616 ( أرمينيا بين بيزنطة والإسلام منذ الفتح العربى وحتى عام 
6 ؛؛ ويمكن الرجوع أيضاً لأعمال كل من جروسيه (0:005566 .1) وهونيجمان 
( 110218111888 .8 ) المشار إليها بالفصلين الرابع عشر والسابع عشر. وتم تناول اليش 
الإسلامى بالدرس فى كتاب فريس ( 11.1785 ) يعنوان «عطمعر4 عل «رعدممدم م87 ووم 
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اتمطه1 تأعه: ,اعمعزفه:0 «عل :261 “لله ( تنظيم الجيوش عند العرب فى عصر الأمويين 
طبقالما أورده الطبرى» 1921). 

وعن سياسة الخلفاء فى البحر المكوسط وعن القوات البحرية انظر أركيبالد لويس 
( 5أباعآ 0لةطتطعمفض) بعنوان :ابه 7421/6 18 :اذ م1:40 مه «وسوط لودولة ( القوات 
والتجارة البحرية فى البحر المقوسط» 1951)؛ وآيكهوف (7044ططءذظ .18) فى ببحثه الذى 
تقدم به لجامعة ساربروكن بعنواك 14لا اتتهاكا د اأععاسج 111 امدرعء3 0« وعاماءععد3 
650-0 :10نهال155 ( الحروب البحرية والسياسة البحرية دين المسلمين والغرب من 650 
الى 0 1954)؛ وم قال هوينرباك (طعةطتعمعءه]1 ./77) بعنوان 0ن تعطوتم" 
'عااء تطعمعوعء5 تعطءد تطوعة عتوعاطمء2 لصا عومقتصة .مععم:1ع341 و السرب والبحر 
الملكوسط: بدايات ومشكلات تاريخ البحرية العربيةء 1950-1955 , 21: اسطنبول) 
ومقسال 8هاء63تاءع5م0» تاد ل[ معمقسعنالع81 أع مع ملإعتده مفاعمع تتفم 2آ" 
''05815آناء-160)ناهم ( البحرية الأموية فى المتوسط ونتائجها السياسية والثقافية 
3 11 .[ ابه © .مقادنا] دون 1ه رطعر[ عر كفطوترق ك0 كاده عله معد فاع دالا ) . 

ثم تئاول الظروف المالية والدينية التى أدت لإخضاع وتنظيم اليلاد المفتوحة فى بحث 
لدينيت (لأعهمع(آ1 .([ ) بعنوان 15|477 (أ2207 جز عجها-اامط ع[ كته «رواكره:0© (الدخول 
فى الإسلام والجزية فى صدر الإسلام» 1950 ) وهو بحث لايخلو من العيوب من الناحية 
المنهجية. كما أنه يشكك فى العديد من أفكار ان بيركم وبيكر والتى سبقت الإشارة 
اليها بالفصل الثالث عشر. 

الخلفاء الراشدون والآمويونت 

التاريخ المحلى لعصر الخلفاء الراشدين هو موضوع الدراسات التالية : بالآلمانية مقال 
ساخماور بعنوان "88215-ناطة 01181116 عاوعع :26" ( بداية ولاية الخليفة أبى بكرء وقائع 
أكاديمية داقاريا للعلوم 1903 . 5884)؛ وبالغرنسية مقال لامانس بعنوان 111/11864للاأن ع1" 
"009102 ناوث اء .ئةه:9' ,كل تاوحاخ ( أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» 19/.1910, 1/10) 
وهو مقال مثير للجدل؛ وبالعربية كتاب طه حسينء الفتنة الكبرى» 2ج ( 1953-1947) 
عن عثمان وعلى!؛ وبالويطالية مقال قاللييرى (621ذا28/ا داءء1؟ ..1) بعنوان ماانامم» 11" 
"016قط1 غصمة ذل معنا فلل اممتسدمعمض مالو مقطا عدرمزدمعععة 12 ع ولزتيسة'ب/1- تلم 


(الصراع بين على ومعاوية وتورة الخوارج والحركة الإبياضية» حولية معهك الدراسات 
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الشرقية بجامعة نايوا لى » .[" ,لكا , أأممولة أل علعنصء: 0 مارم[ رع«طتلا وال كما .الأمصتق 
2 )4 و بالانجلير ية [95| ,كاد اأهنارء 011 كإه ودع و0011 7!(]17:14 ع8[ إه دع «العمممرط 
( وقائع المؤتمر الثانى والعشرين للمستشرقين لعام 1 ج2)2 ومقال لنفس المؤلف بعنوان 
"اق 11 ه2210 اموممع 50118" ( طائفة الخوار ج2 1 29/1 , 150)؟ وسيرة الإمام 
على التى كتبها بول باللغة السويدية عام 1921؟ ومقال لبيترسون (2م5معاء2 .8 ) بعنوان 
''ع]112ص 1ن 17112900 عدا غأه عوجر ع11' ةلز انلق سا8 لسة ألثى"' ( على ومعاوية وقيام الخلافة 
الأموية» 157-196 .1959 ,00111 , 40)؛ ومقال قيزلى ( زاءده7؟ .1) يعنوان تقكهة ءز" 
"قت 1لعقناظ8 معاد دنأ ( الأنصار فى الحرب الأهلية الأولى» .مم ١958,‏ ,230001 , 47,0 
36-38). 

والعمل الذى لاتزال له الريادة بين الدراسات الحديئة عن العصر الأأموى على الرغم من 
افتقاره الى وضوح العرض وحاجة بعض الأفكار الواردة فيه للمراجعة هو كتاب ثلهاوزن 
بعنوان 5110162 |5181 (1[1[1 81810011 42881500118 5خ (الامبراطورية العربية 
وسقوطهاء 1902) وله ترجمة المجليزية بعنوان ااه1 15 4840 #مدع7نع! طمعمر4 7/76 ( كلكتاء 
7 تضم هرسا لاوجنود اله فى العمل الأمنلق, ويَقُوم السمل على عراشة تفدية 
لمصادر الطبرى ويمثل أول رد فعل للعرض العباسى التقليدى لتاريخ بئى أمية. 

وتتميز أعمال لامانس الخصصة للعصر الأموى بمزيد من الجاذبية وحسن التوثيق ولو أن 
تفسيراتها غالباً ماتتسم بالتفئكك . وأعماله الرئيسة هى : 6[أاهن) بال عتروف» ما نه دع انظ 
!16 6:ز40/81// ع4 رخه:::0 ( دراسات عن حكم الخليفة الأموى معاوية الأول 1908) 
ويتألف من سلسلة من الدراسات الخاصة التى كانت فى الأصل منشورة فى ,1,111 , 80// 
8- 1906.» وبالتالى فهو ليس دراسة شاملة للحقبة ككل. وكذلك كان كتاب م2 
167 2270آ ملك 1ن/زاه0 ١‏ خلافة يزيد الأول 1)) قد نشر فى الأصل فى صورة مقاللات 
بنقفس أمجلة 1910-1921 ,17-1711 ) . ويعتبر مقال ع1 اء ععلأصةتتتتة]/18 5ع المع سعصع جم .1" 
''1ع1 مسموصةك/8 عل غدلاده ( ولاية آل مروان وخلافة مروان الأول» 2 205/11 , وعزلة ) 
مصدرا ا يمكن الاعتماد عليه بدرجة أكبر. وكتاب كعلعبجره:م0 ععه ماعنزى ءا مد ععاء لاك 
( دراسات عن العصر الأموى, بيروت» 1930 ) عبارة عن مجموعة من الدراسات الموجزة 
عن زياد بن أبيه عامل العراق 1911-1912 .19 . 250؛ وانظر كنامء 818 [دلزه: عاغمم م]" 
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"0122/9065 مغل ( شاعر ملكى فى بلاط اللأمويين 1903 ,17 . ©806)؛ ومقال عنآ" 
''01:13[[2065 5عل عتامقتك ( شاعر بتى أمرة 1895 , 4/)؛ و مقال اع رع1 18/2110 عتدل ع1" 
طة 8 عكنان2205 13 عل ع138ئقم نالمعأةم ه1 ( الخليفة الوليد الأول وا القسمة المزعومة 
لمسجد دمشق 1926 ,235/1 , 87840)؛ ومقال "... عام بوعظ'ل ... تساعمعهمع هلا" (وال 
67 ظ على مصر الع [1بآهلا ,لا عام. عجره كال 1711 1! عل :رزاء|[ااظ ) وهو يستند الى 
البرديات العربية؛ ومققال ''65 :01333 165 كناوة 11158 18 أء 83018 2آ'' ( البادية والحيرة 
نحت حكم الأمويين» 11/,1910, 4410) وهو مقال له أهميته؛ ومقال "11 لإأسحة'110" 
(معاوية الغانى 1916-1918,آ7571, 2850) . 
والأبحاث التى قام بها جارييلى على مختلف فترات العصر الأموى وحكاياته تعد 
أعمالا يمكن الاعتماد عليهاء ومنها مقال "'تصغطرة1 دل مئهئ6زادء 11" ( خلافة هشام 
7115" , ءاتل تمن مال عن أعومامةجاء 4 301616 | عل ذه "8/671101؟ و مقال .0 1-1115" 
'قاع0م [أء مل1ناهء 230,11دل" ( الخليفة الوليد بن يزيد وشعرازه 1]09/,1935 , 750 )؛ 
ومقال اوفط اعم م8210 ملامسم از ع طاطة اله طمك/ة أعل ذخام هل" ( ثورة المهلبى 
والبلاذرى فى العراق» 1938 ,14 .701 ,171 .56 , .1غ1؛ و .0 سمط اقدك/ة عله زلتقدومء عمنء .1" 
'181116 لمث (الملك اللأموى مسلمة بن عبدالملكء» نفس المصدرء .4 .701 ١/111,‏ .585 
1950-1351 ). ويمكن الرحوع أيضاً الى مقال ريزيتائو (81221400 .[]) بعنوان 
"110ل ععمأمصمع809 سقنة1/1 .نا اعد 1دلحاة" ( عبدالعزيز بن مروان والى مصرء نفس 
المصدرء 1941 ,2 .111,701؟ .56 ) . وعن عمر بن عبد العزيز انظر بحث بيكر بعنوان 
"11 تقد" (عمر الثانى 850,1900 , حَتَ) . ولبيرييه (:1.26116) كتاب بعنوان 016 هآ 
إودلنه ”7 1ط [6إزه01-17'ل وحياة الحجاج بن يوسف»ء 1900 )» وهو دراسة مفصلة ذات رؤية 
محدودة. 
ونظرا لاقتصار هذه الأعمال على تاريخ حياة أحد الأآمراء أو القادة فهى لاتناول 
موضوعات أوسع نطاقاً. وهناك عدة دراسات مهمة فى حوزتنا تعميز باتساع نطاق 
موضوعاتهاء إلا أنها تقادمت وتحتاج للمراجعة فى ضوء المصادر المنشورة حديئاً؛ ولاتزال 
عملية المراحمعة فى بداياتها. ومن أهم هذه الأعمال مقال لقلهاوزن بعنوان 1216" 


"لم151 معااه صذز معتعامومة -051100مم0 معداء1115مم-وضنع 1اء: ( المعارضة الدينية والسياسية 
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فى صدر الإسلام» 190 ,5/ , 400 )؛ وكتاب فان فلوتن 710160١‏ م73 .© ) بعنوان 
5 011141/65 ]11113 005 1زاز0 0 كن[ أت تجرد أراى ع[ ,ميك برو 11ناة نامل هأ عيرى ومراء مراععع] 


1005 كن]/ ( أبحاث عن الحكم العربى : التشيع ومعتقدات الخلاص فى عصر 
الآأمويين» أمستردام» 1894 )؛ وعن الصراعات السياسية والمذهيية والنظم الإدارية يرجع 
لمقال بل بعنوان ''5طمذلة© 0تلإتتدددل] عط معلصنا أمنزوظ 1ه دهن 2عائتمتسلة عط]"' (إدارة 
شعون مصر تحث حكم الخلفاء الأمو يين»ء 1928 ,111/ك36 . أ[ رأعسااعة لاعسلا سمو8 ) . 
كما تعد أعمال بيكر نماذج للتفكير المنطقى الواضح وتفتح عدداً من الاحتمالات الجديدة 
حتى حين تضم قدرا من التأويلات الافتراضية (انظر دينيت بالفصل السادس عشر) . 
و أهم هذه الأعمال "لمةاعضقطا مهنا متتاونا' ده/ مناناع أمظ عد" ( أصل العشر و الخراج 
على الآر ضء» 1904 ,2097111 , حمك)ء ومقال ''رعوع لا عصلاع.] 20 1ل1عةم516016" 9 ضريبة 
الأرض والقروض» ١7,1914‏ , :15147 )» وكلها ضمن المجلد الأول من كتايه امناو اناد هادا 
( دراسات إسلامية) الذى سبقت الإشارة اليه بالفصل الثالث عشر).؛ وقد أثارت هذه 
المقالات قضايا جديدة فى عصرهاء أما الآن فلايستعان بها إلا باعتبارها مصدراً للمادة 
وإشارة للمشكلات التى تكتنفها. ويمكن الرجوع فى نفس المجسوعة الى مقال 
معاورء معل ما كمعامبروعم عمنالاءءعسامط معطعنا كماءمستس ععل معاستلممة' 
"151313 قعل معامع0 مارج12 ( أسس النمو الاقتصادى فى مصر فى القرون الأولى بعد 
الإسلام) الذى أعيد طبعه عن 1909 ,1 , 1/10 وهو امتداد لكتاب "لج مو مزم8 
ماي[ 71مك «111©1ا كالم ]تززع 4 عاوك 1 راعىع © (إسهامات عن تاريخ مصر فى ظل الإسلام» دج 
1903-1902 )»؛ وكلاهما يستفيد لأقصى درجة من البرديات التى كان بيكر قد نشرها 
لأول مرة. 

ومن بين الأعمال الحديئة يجب أن نشير بصورة خاصة الى عدد من الدراسات منها 
مقال جب بعنوان ''22ةا15 لإأتقظ مأ اتتعسصسء009) 062 ممنان[22/0 166" ( ثورة نظام الحكم 
فى صدر الإسلامء 1-7 .هم ,1955 ,17 , #قي ومقال "11 عهم0 4ه أمضعوع1 أوء5ة] عل" 
( التنظيم المالى لعمر الغانى 6-! .مم ,1955 ,11 , ههأطم م4 ؛ وبالنسبة لتاريخ النقد المالى 
انظر مقال جريرسون (0211508) .1) بعنوان ''89[1116-ل2 لطه' 01 ممسرمقع؟ بوسماعمه2 م 
(الإصلاحات النقدية لعبدالملك» 241-4 .مم .1960 ,131 , 5210ظل؛ وكتاب شاخت 
بعنوان 07:75 المشار اليه بالفصل النامس؛ وكتاب صالح الععلى بعنوان التنظيمات 


213 


الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الأول (بغدادء 1953)؛ ومقال ماسينيون 
بعنوان "825:8 ع0 هقام نال ممتادء1ام5"' ( شرح خطة البصرة ء(اعءةادقاوء للا 
4 , اناراء ك1 .18 ارعع باتع ناطق )؟ ومقال لونوا (015مننه[ .له ) بعنوان «ناء0ا"' 
"عمعنا دع دعلة لزتزء03 0105م دمع هنا أع 5ع11زمتتها5ة ( دمغتان وعيار وزن زجاجى من 
العصر الأموى» 287-311 .مم ,1958 , 4ل وهو فى الحقيقة دراسة للسياسة المالية للأمويين 
المتأخرين؛ ومقال مونتحمرى وات (غة/لآ لاتعطامععنهه]/1 .177 ) بعنوان 1116 ا" 
"الماعء" ل للانإ تنآ عط سأ غطع نمطا (فكر النوار سج فى العصسر اللأموى ,100/1 , 15/0171 
1 ؛ وكتاب سالم 521620١‏ .15) بعئوا ان 1176 إ0 111517170175 لسن «ورمت«17 امع 011ص 1116 
زمه :ع1 ( النظرية والنظم السياسية عند الخوارج» بالتيمور» 1956 )؛ ومقال لويكى 350 
أعاعذناع[) بعنوان "500 نال عتطقئة'! قصل 1020165 5ع1"' ( الإباضية فى الجزيرة العربية 
الجنوبيق 24 , ددع عارمن) ذادلاملته 01 أهدره ءادل ميوئيخ) 27)» ص2364-362 وفى 
14 11خ 0 وأاه (إصدارات أكاديمية العلوم البولندية» !)» كراكاوء 1959» ص17-3)؛ 
ومقال هودجسوكن (110058508 .1 ) بعنوان 1026مع86 ه'لط5 لإاعوظ عما 1210 11039" 
''147قاء56 ( كيف تحول الشيعة الأوائل الى طائفة» 1955 ,02635 , 88143/ )؛ ومقال 
موسكاتى ( اندءعذه/ة .5 ) بعنوان "ه'نحة هعناهة'!اع0 12رماة 2هنا م16" ( تاريخ الشيعة 
الأوائل» 267- 257 .مم ,1955 ,30 , 200 )؛ ومقال تومسوت (777.71021500) بعنوان 
''ضاعء5 عندهة!ك1 لإلندتا ؛ه بعاعدية"© عط1"' ( طبيعة المذاهب الإسلامية الأولى» بالمجلد الأول 
من كتاب جولد تسيهر التذكارى» 2ج:1958 -1948)؛ ومقال ريتر (81]167 .11) بعنوان 
"للع اصحدة1 لمعطاءك بطة !كا ععل عأطعتتاعوء0 عاج م5016" ( دراسات عن تاريخ التدشدد 
الإسلامى» 1933 ,2070 , ها15ة) عن حسن البصرى وغيره؛ ومقال مُاسيلييف (.ه 
111617كة1) بعنوان "721 .10 .لل ,11 2210ل مناه عط أه أعذل8 عتامو[عمدمع]1 ع1" ( المر سوم 
الدينى الفى رى للخليفة يزيد الغثانى » 121ع. 4 بك بك[ , وعرروط [ه0 ماما اط 
1955-56 )؛ ومقال شير نجلينج ( قستاعمعةم5 .1 ) بعنوان 'عأتانعث ما سمنوععط سرعم" 
( من الفارسية للعربية» 1939-1940 ,6111 ,9/11 ,1 , 4.51 )؛ ومقال يولياك (علدذا50 .ه) 
بعنوان ''عناونالمرةة أمعده'1 ع0 ممنادد أطوعة'. 1" ( تعريب الشرق السامى, 38 11 , أل ) 
انظر مارسيه ( 5نة:18/.308) بالفصل الرايع والعشرين . واستقرار العرب فى البلاد المفتوحة 
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هو موضوع مقال سوفاجيه بعنوان :1 3065 لا/قع010 قمع «تناممم 5ع1 كناة دعلا وسقمرع 1" 
"16لا5 ع0 «ناوعاةن ( ملحوظات عن آثار العصر الأموى الآول: قصور الشامء 1939 , 14) 
والذى كان ينوى دراسته بصورة أكثر تفصيلا. وعن هذا ا موضوع انظر مقال كاين بعدوان 
ممتأقاصهلة'! عل عااعاع نل نزغ:م مملأوعنرو 15 تعتعه[مدسقاذا أء علدتمو-مء تمرمومء6 عرزم وزلز' 
"115131 أ كعمقع لما 165 ععمء ( التاريخ الاقتصادى الاجتمساعى وعلم الإسلاميات: 
المشكلة التشريعية الخاصة بالتكيف بين السكان اغليين والإسلام ها يد عوهاام0 
416015 , 1961 .4 [-. 11 بعاتهةالاكلاة! مأومإه :8506 أعم ال ندوة عن علم 
الاجتماع الإسلامى عقدت يبروكسل من 11 الى 14 سبتمبر 1961 » 1962). وعن ثورة 
العباسيين انظر مقال كاين بعنوان 'علدقوططة ومناناه بقع 8 كناك عنال؟ عل 5أمزو2" إآراء فى 
تورة العباسيين» 1963 ,37/11©» . 587) , 
الادب والفن 

وعن الأادب انظر الفصل الثالث عشر وكتاب ناللينو بعنوان !ازمر 6 امءا1ا عأطوم 
كأ عمتإتزه :111 1176 0 88/111108 171 ( الأدب العربى من البذاية وحجتثى العصر الأموى» 
محاضرات تم إلقاؤها بالعربية فى القاهرة» 1911-0)» ونشرت بالإيطالية فى كتابه 
داأمععه؟» 4. المشار اليه بالفصل الثالث عشرء وترجمتها الفرنسية (1950 )؛ وانظر مقال 
بلاشيربعنوان 5 علا لكتال قم ناتك تال/ط-وطوعة ذعل صمتأتوسطاوععج!1 رتاد كلتووعع!' 
(١ 6615‏ ملحوظات على التبادل الثغقافى بين العرب والمسلمين حتى حوالى عام 
40ه/ 1 66م 247-265 .مم ,1956 .111 ٠‏ 470174 ) ومقال 18 ع0 قعصغطة »الهم أعصدم جع[ 
"قفصتة-<ا عل دعله/[لزممن] دعل عاعغزو به عناوتاممة 66516 ( موضوعات الغنزل فى العصر 
الأموى بدمشق 1939-1941 .57, 4180) . 

وأهم عمل وصفى عن الفن والآثار هو كثاب كريزويل بعنوان 7أادال! جاور 
56 لاالعمارة الإسلامية المبكر: » 2ج» 1940-1932 ) مع ملخص للمؤلف؛ وله 
أيضا كتاب بعنوانث ع0اعه111[ع سل 7ترأأ دبال رارع إن 01111 57011 4 ( موجز عن العمارة 
الإسلامية المبكر: 1958 )؛ ومقال "ت7نناءعا نعف" ( العمارة ) بدائرة المعارف الإسلامية, 
ط2) . وهناك مايمكن استخلاصه أيضاً من دراسات كمقال شلومبرجر بعنوان هما" 


"الماع عقه) عل 5ع ائنهم جعل عرغزرون1 ذ] علاواتتة[؟] امنا عل عناونامة جعمتعاتيه 
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(الأصول القديمة للفن الإسلامى فى ضوء حفائر قصر الحير) 1939 ,506 , 76/نزى ) ؛ وكتاب 
سوقاجيه بعنواث 16776// عله علمويرد»:07 7:05:66 4 ( المسجد الأموى بالمدينة, 1947)؛ 
وكتاب هاملتوث ١هماآتاطد]آ‏ .+[) بعدران 1872 7 #(مأكصدلة عتطهنة مه ,ستيها!- له لمطسقعر 
إهااه17 :ه70 ( خربة المفجر: قصر عربى بوادى الأردن, 1959): ومن الدراسات الناتجة 
عن الجدل والتى أصابها التقادم فى قليل أو كتير عن أصل قصر مشتا الأموى ولايرجع الى 
ماقبل الإسلام ( أنظر دائرة المعارف الإسلامية) . 
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الفصل السابع عشر 
الخلافة العباسية والدول التالية 


حتى أواسط القرن الحادى عشر 


المصادر 

ليس بين أيدينا دراسة متعمقة عن العياسيين غير الفصول المختصرة الخصصة لهم فى 
التواريخ العامة. وحتى الدراسات الأولية أبعد ماتكون عن الكمال؛ وهو أمر يدعو 
للدهشة لأن تلك الحقبة هى أمجد حقب التاريخ الإسلامى وهناك كم هائل من الوثائق 
لم يكتشف بعضها إلا فى الآونة الأخيرة. وينبغى أن نؤكد أن البحث غالباً مايقتصر فى 
هذه الحالة خاصة إما على الحقائق التى تم التوصل اليها مصادفة فى التواريخ» أو على عدد 
معدود من المشكلات التى حازت اهتمام المستشرقين فى القرن التاسع عشر. والحاجة 
ماسة فى هذا الصدد الى دراسات جادة تتناول تلك الحقبة ككل حتى يتستى الكشف 
عن المشكلات الأساسية التى تكتنفها وملء الفجوات الصارخة فيها. 

وليس هناك نقص فى المادة الأساسية. فبالإضافة الى البرديات المصرية التى تم نشرها 
-ويتعلق نصفها تقريباً بمصر قبل الفتح الفاطمى عام 969م- هناك بعض البرديات 
السورية المهمة تم تحقيقها ونشرهاء ومنها مانشره أبوت فى مقال بعئوان أتلزصية2 ءزة:ة" 
"ها هله' لأكاعلةتحماد]/ة-لج عد 6ه ونع عم 1ه ( البرديات العربية الخاصة ببحكم جعفر 
المتوكل على الله 1938 ,771110 , 22110). كما حفظت التواريخ والأعمال الأخرى 
عدداً من المراسلات الرسمية تم نشر مايرجع منها الى ماقيل القرن الرابع الهجرى /العاشر 
الميلادى فى كتاب أ. ز. صفوت» جمهرة رسائل العرب» 4ج ( القاهرة» 1937) . وهناك 
ثلاث مجموعات من المراسلات الرسمية ترجع الى العصر الأيويى وتختلط بوثائق خاصة 
بأنشطة إدارية ومراسللات شخصية:» وأشهرها مجموعة مراسلات دونها أبو إسحق الصابى 
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كاتب الخليفة:» قام أرسلان بنشر جزء منها (1898)» فى حين أن المراسلات التى كتبها 
الصاحب بن عباد الآديب والوزير المعروف والتى نشرها عبدالوهاب عزام وشوقى ضيف 
( القاهرة 1947» وطهران 1955 ) لها أهمية أكبر بالنسبة للمؤرخين. وانظر مقال كاين 
بعنوان "6ه علالإناط ععدع00هم3قع022ه عملا" ( رسالة بويهية غير منشورة؛ :0/اى 
2 ه1061 ألاعنا 10ق6107 قل 01:01 11 أع1اكالهترء 1م جل روما 1956) . 

وكل الأعمال المشار اليها عن تاريخ الأمويين ( انظر الفصل الثانى ) كتبت فى العصر 
العباسى ويمكن الاستفادة منها أيضا بالنسية للفترة المبكرة من تاريخ العباسيين كوسيلة 
لمراجعة الطبرى الذى يعد أهم مؤرخيها قاطبة» ولو أن روايته عن السنوات الأخيرة وحتى 
عام 311 ه تتسم بقدر من الضعف . ونذكر هاهنا أعمالا تعنى بالعصر العباسى دون 
غيره» وخاصة تلك التى جاءت بعد الطبرى . 

وقد كتب عدد من الكتّاب امتداداً لتاريخ خ الطبرى الذى اعتبره المسلمون اللاحقون 
أفضل التواريخ. وقام دى غويه عام 1897 بنشر أعمال المؤرخ الأندلسى عريب الذى تصل 
كتاباته حتى عام 320 ه/ 023م؛ وثانى أهم مؤرخ هو ثابت بن ستان أحد صابئة حران 
وكان من علماء بغداد وأعيانهاء وتمتد كتاباته حتى عام 326 ه/ 973م؛ وقد امتد تأريخه 
هو أيضاً على يد كاتب مسلم من أسرة تمت لأسرته بصلة قربى» وهو هلال الصابئ الذى 
وصلت كتاباته حتى عام 447 ه/ 1055م. ولم يصل الينا من عملهما الأصلى سوى جزء 
يغطى الفترة من أواخر عام 388 ه حتى عام 393 ه. ومع ذلك يمكن العثور على 
المعلومات الأساسية عن هذه الحقبة فى تواريخ لاحقة وخاصة تجارب الآنم لمسكويه 
الفيلسوف وعالم الطبيعيات رجل الدولة الذى توفى عام 421ه/ 1030 م» وفى امتداد 
التجارب للوزير أبى شسجاع الروذروارى المتوفى عام 486ه/ 1095 م. وفى المخطوط الذى 
يضم العملين الآأخيرين يربط هلال الصابئ بينهما ويين السنوات الغلاث الباقية 
العمل. وقد تم نشر العمل ككل مع ترجمة انجليزية له على يد كل من مرجوليوث 
وأميدر وز (060502تظ .11) فى كتاب بعنوان 216 7#صاله© فلأعمططم ع مطاكره عدمذاء 1 17:6 
( سقوط الخلافة العباسية؛ لندن» 1921-1920) ويتألف من ثلاثة مجلدات للنص وثلاثة 
مجلدات أخرى للترجمة بالإضافة الى مجلد صغير يضم فهرساًايشير الى التنوخى أيضاً 
( انظر الفصل السابع عشر) . وكانٍ ذكاء المؤلفين ومصادر معلوماتهم التوثيقية والشفهية 
وعلاكاتهم بالدوائر الحكومية سيباً فى جعل هذا العمل مصدراً لايعادله مصدر آخر فى 
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ثرائه» ولم يستغل بعد . 

وقبل ذلك بسنوات قلائل كان كايتائى قد نشر نسخة طبق الآصل من المجلدات الأول 
والخامس والسادس من مخطوط اسطنبول من التجارب ( سلسلة جب التذكارية» الجرء 7» 
ج1 ,5 ,6؛ لايدن ولندن» 1917- 1909 )» ويغطى المجلد الأول السنوات من 622 الى 657 . 
كما قام دى غويه بتغطية القترات بدءا من المأامون وحتى المستعين بالله فى كتابه 
١ 71‏ 1151011001 0116711 ( شذرا ات من تاريخ العرر ب 2ج 71). إلا 
أن مسكويه لايضيف إلا القليل للطبرى عن تلك الحقبة» وبالتالى فهو غير ذى أهمية 
كبيرة . وقام أميدروز بدشر جدول مواز لفقرات من تجارب الآم لمسكويه وامتداد الطبرى 
لعريب وكتاب الوزراء لهلال عن السنوات من 295 الى 320 ه كملحق لمقالته 116" 
'"طنة115133 ناذ' تطخ غ0 تمودم تا -لد طانمؤزه1” ( تجار ب الأم لأبى على مانب كو يه , 15!071 
4 ,7) ودراسة عن تالعوزهة1 ع دسم لكسف 21 محاز 01د-التاحامق ععندالا ع5" 
'"طئه/ناق»2151 أاذ' ثاطث 0 هتدم 21-1 ( الوزير أبو الفضل بن العميد كما ورد فى تجارب 
الأم لأبى على مسكويه؛ 1912 ,111, #بها.ة) . 

ومن كتاب الأعمال الآخرى ذات الطابع التاريخى ادن أبى طاهر طيفور» وقد نشر جزء 
من كتابه كتاب يغداد الذى يصف ىداية عهد المأمون فى بغداد وصفاً مفصلاً مع ترجمة 
المانية له على يد كيلر (:16اع11.16) عام 1908 ؛ كما نشر بالقاهرة أيضاً عام 1949 . ومن 
الأعمال ذات المكانة الخاصة كتاب الأوراق للصولى ( 946ه) الذى نشره هيورث دون (.1 
عمنالط-طاءهالاع11 ) بالقاهرة عام 1937» والذى يروى فيه مذكرات حية عن حياته كاحد 
رجال البلاط فى بغداد. وهناك ترحمة فرنسية تضم حواشى قيمة للغاية لكانار بعنوان 
أخبار الراضى بالله والمتوكل نشرت فى مجلدين (الجزائ» 1946-1950) . 

وقد قام كاتب مسيحى مصرى هو يحيى الأنطاكى الذى عاش بأنطاكية فى النص 
الأول من القرن الحادى عشر بنظم كتاب تاريخ فى غاية الأهمية يشمل كلا من التاريخ 
البيزنطى والإسلامى» ويتميز بسعة الاطلاع على العلاقاتث بين الامبراطوريتين . وأفضل 
طبعاته هى العى تلك التى تضم ترجمة فرنسية لكراتشكوفسكى وفاسيلييش فى , 0 
2 27111 ,1924 ,305/111. ومن الأعمال المهمة أيضاً تاريخ النساطرة لمارى والذى مده 
عمر بر صليبا حتى القرن الثانى عشر ونشره جيزموندى (61500001 .81 .5) عام 1903. 
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وتعتبر التواريخ الحلية على اختلافها ذات أهمية بالنسبة للتاريخ العام . فيمتاز تاريخ 
قم مسن بن محمد قمى ويتناول تاريخ بلدة قم الإيرائية الصغيرة بأهمية الوثائق التى 
يضمها. وقد وصل الينا من خلال ترجمة فارسية نشرها جلال التهرانى 5-1 ( طهران» 
4) وللمزيد من المعلومات عنه يمكن الرجوع الى بحث آن لامبتون فى ,7011 , 85045 
1947-8 . ولكثئاب تاريخ سيستان الفارسى الذى قام بنشره ملك الشعراء بهار 
(1935) قيمة خاصة بالنسبة لتاريخ شرق فارس. وبالنسبة لتاريخ اسيا الوسطى المسلمة 
إيان العصر الغزئوى هناك مادة غزيرة فى الدفاع عن محمود الغزنوى للعتبى» وهو بالعربية 
التاريخ اليمينى؛ وله ترجمة انجليزية ( تقوم على نسخة فارسية لمنينى ) أصدرها رينولدس 
( 86/001045 .1) عام 41858 وفى تاريخ بيهقى المدون بالفارسية ولم تصل اليا منه إلا 
أجزاء متفرقة» ويتناول عهد مسعود» وأفضل طبعاته طبعة سعيد نفيسى فى مجلدين 
ومزودة بهوامش ( تهران» 1953-1945). ويمكن الرجوع أيضاً لكتاب زين الأخبار 
للكرديزى» وهو تاريخ محدود وعام دون بالفارسية وله أهميته بالنسبة لاسيا الوسطلى» 
وقد نشره م. ناظم (يرلين» 8 ) وسعيل نفيسى ( تهران» 1954 )؛ وهناك أيضا تاريخ 
بخارا للنرشخى والذى وصل الينا من خلال نسسخة فارسية نشرها شيفر (:616ء5 .© ) 
عام 1892» وترجمه فراى (5326 .1 ) للانجليزية وزوده بالحواشى ( كمبردجء 
ماستشوستس» 1954 ) . 

ومن التواريخ المحلية لبقية المشرق الإسلامى نقتصر هاهنا على الإشارة الى تواريخ 
اليمن التى لاتزال مفهرسة جزئيا والى ملاءا! لقعا بعك بععانهمه :01 6 ( تواريخ 
مدينة مكة) والذى نشره فوستنفلد فى أربعة مجلدات (1861-1857) 

ومن الأعمال الخصصة لطبقات معينة من الناس نخص بالذكر كتاباً عن الوزراء بعنوان 
تحفة الآمراء فى تاريخ الوزراء لهلال الصابئ» وهو عمل فل يضم وثائق أصلية؛ ولم يبق 
منه إلا أجزاء متفرقة» وهو امتداد للجهشيارى؛ وقد نشره أميدروز تحت عنوان 176 
.1 .ل 389-393 فهكرأهه8 ا ءآلاك[ فاتم8 إه توهلا ( ثلاث سنوات من حكم 
البويهيين فى بغداد من 389 الى 393 ه ( لندن» 1901) . 

وتشتمل مجموعة الحكايات القصيرة بعنوان نشوار المحاضرة للقاضى التنوخى ( توفى 
4م ) والتى لم تصل الينا كاملة على بعض الافتراضات المهمة. وقد تم نشر المجلد الأول 
وترجمته على يد مارجوليو ت نحت عنواكت ©7:09 11811تيه/وجرمدع ل[ ت ره :1[ه1-ءاطه1 11:6 
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(أحاديث قاض من بين النهرين» لندن» 1921) بيسما نشر المجلد الثانى على يد نفس 
الناشر فى 32 11[ ,1930 ,]3 , كمائئة 8 عك عورخ متتتؤلاوعء4'! عل ممق ونشرت 
ترجمته فى 1929-1932 ,1/ا-111 , 10؛ وطبعة مستقلة عام 4)). ونجد .حكايات قصيرة 
عن الأخلاق فى كتاب .2 لممنمناه ناز تمد لاتطاسع 51 ممم وه8 جه ,تكس اطق 
المجشفاه «دالطمابا!-اه مع:ه41 ( أبو القاسمء صورة أخلاقية من بغداد لمحمد بن أحمد 
المطهر الأزدى ) وقد حققه ميز (1462 .لش ) ونشر بهايدلبرج (1902)» وكتاب الموشى 
لوشاع وقد حققه بروئاو ( تلامصدن:8 .1) عام 1886 ثم نشره ك. مصطفى بالقاهرة عام 
3»؛ وفى مقامات بديع الزمان الهمذانى ( توفى 1008 ) التى ترحمت أجزاء منها على 
يد بلاشير وماسئو ( 10/135801 .) عام 1957. 

ومن بين الأعمال الأدبية للكاتب الفذ الجاحظ هناك عدة أعمال ضغيرة تتضمن مادة 
تاريخية لها قيمتهاء ومنها مناقب الآتراك الذى وضع عن فضائل الجنود الأتراك» وذم 
أخلاق الكتاب فى السسخرية من الموظفين العموميين» وقد نشره ج. فان فلوتن (6.1730© 
هع17101 ) فى 01/501124 77164 ( ثلاثة أعمال صغيرة» لايدن» 3). وذم عمل السلطان 
الذى أدرج ضمن مجموعة الرسائل ( القاهرة» 155-180 .58 ,1906/1324 . وما يهم المؤورخ 
أيضا الرسائل المتعلقة بالتجارة ومنها التبصر بالتجارة التى نشرها ح. ح. عبدالوهاب فى 
2 211 , تروط عل عطهر4 ع1 قدمع4)!! ع4 عسعل وفى القاهرة ( 1935 )» ورسالة الرد 
على النصارى واليهود التى نشرها فينكل ( اععلمةط .[) فى 71ل [1-له ... [ه «برعددط م11:16 
( ثلاثة مقالات عن. .. الجاحظ» 1926 )» وقد نشرها مترجمة الى الانجليزية فى , 405ل 
7 1/11 ونشرها علوش ( 1100006ه .5 .1) مترجمة الى الفرئسية فى ,209/1 , 
9 615 جرد 2 . ويقدم كتاب الديارات للسايقين والذى نشره ج. عواد (1951) 
معلومات عن النصارى من وجهة نظر خاصة. 

كما يمكن استخلاص معلومات مفيدة من يعض الأعمال اللاحقة لشعراء أو أدباء من 
أمثال أبى حيان التوحيدى والثعالبىء الى جانب الحكايات العسكرية التتى ناقشها كانار 
كما ورد بالفصل الثالث. 

وقد دونت الأعمال الآساسية الخاصة بالتشريعات والإدارة فى العصر العياسى ومنها 
على سبيل المئال كتاب الختراج لأبى يوسف والذى نشر بالقاهرة عام 1352 ه. وترجمه 
فانيان الى الفرنسية تحت عنوانث 01216 171201'! عل ع:ؤ1 1.6 ( كتاب الخرا أج» 2))1921 
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وينبغى مقارنته بكتاب يحيى بن ادم الذى نشره جويتبول ( اأداتؤبال .1') عام 21896 
وترجمةه بن شيمش 851121651١‏ 82 الل ) للانجليز ية بعنوان طن ك1 ك1امك4 عط ونزاه ا 


زه 7-!© ( كتاب الخراج ليحيى بن آدمء لايدن» 8) مع فهرس أبيجدى مفيد عن 
التقاليد» وبكتاب الأموال لأبى عبيد بن سلام الذى نشر بالقاهرة (1353 )»2 وهو 
مجموعة من الأحاديث النبوية . 

ودونت عدة كتب عن بيروقراطية الكتاب (الموظفين)» ومن أهمها كتاب الكتاب 
للبغدادى والذى نشره سورديل فى 1952-1954 ,/707 , 880. ومن الأعمال التى تتفق 
بصورة أدق مع الاحتياجات الإدارية كتاب الخراج للكاتب وعامل الدولة قدامة بن جعفر» 
ويضم كل أفرع الإدارة تقَوَيباً ولم يصل اليئا منه سوى نصفه الأخير. . وحتى هذا النصف 
لم يتشر إلا جزء منه . والنص العربى متاح فى رسالة دكتوراه غير منشورة من إعداد أ. 
مكى بجامعة السوربون بباريس . وتم نشر الأبواب التى تقدم عنقا للنظام المالى فى أقاليم 
الدولة مترجمة فى 4 , 11انة1:07 4:6 86080/10110111 6ع 8:10 كما سبقت الإشارة ةّ 
بالفصل السابع عشر. وكتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى والذى نشره ج. فان فلوتن عام 
5 هو عمل موسوعى مصغر يقدم مصطلحات مختلف العلوم والحرف والمهن القائمة 
على الفكر ويعتمد على مادة مشابهة لمقالاته عن المؤسسات . وخارج دائرة التشريعات 
«الأصولية؛ انظر زيد بن على المشار اليه بالفصل الخامس» ومقال سارجنت (.1 
القع ع5 ) يعنوان '"لمنتاهءن) 11150 عط 1ه ه1115 06 لوناة8/1 ألندج له" ( رسالة زيدية عن 
الحسبة بالقرن الغالث ) فى 1-34 .مم .1953 ,20235/111 . 12550. وفى النهاية هناك رسائل 
علمية وخاصة عن الرياضيات وضعت ليستخدمها عمال الخراج والإداريون» ومنها كتاب 
الحاوى الذى تناوله كاين بالدراسة ونشر أجزاء منه فى مقالات أهمها دعناواعنا0" 
811 عل عالاقع5 أع ع1 11م هدمء6 معمرغاطه:م ( بعض المشكلات الاقتقصادية 
والمالية فى العراق تحت حكم البويهيين) فى 1952 ,كا , 4750.. وتقوم الرسالة التى نشرها 
م. حميدالله والمشار اليها بالفصل الثامن عشر على محتويات الخزائة . وعن الماوردى انظر 
بالفصل الخامس . 

ومعظم الأعمال الجغرافية تتصل اتصالاً وقيقا بالشعون الإدارية. والحقيقة أن عدداً 
منها يقدم وصِفاً لما يحتاج الولاة وعمال الدولة لمعرفته عن العالم الإسلامى وتان العصر 
العباسى هو العصر الذهبى لنوع من الكتابة الجغرافية نادراً مانجده مستخدماً فى القرون 
اللاحقة . 
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وكمقدمة يمكن الإشارة لكتاب الرحالة والسياح كابن فضلان كاتب سفارة بلغار 
أواسط القولجاء وكان عينا نافذة ترصد بلاداً لولاه ماعرفنا عنها شيثاً. وقد ظلت سياحته 
غير معروفة لمدة طويلة إلا من خلال ترجمات غير كاملة» الى أن تم نشرها وترجمتها الى 
الألمانية عن مخطوط أقرب الى الأصل على يد مكتشفه زكى وليدى طوغان تحت عنوان 
61 جءداع ]1 1715له 1 11 ( سياحة ابن فضلان» 1939 )؛ كما تم نشرها وترجمتها الى 
الروسية على يد كوفاليمسكى (1098169819 .1 لينتجراد, 41939 ط2» خاركوف» 
6 )؛؛ كمانشرها س. دهان (دمشقء 1959)) ونشرها م . كانار بالفرئسية فى , 411:0 
41-6 .مم ,1958 ,20971 . وهناك كتب رحلات بحرية فى المحيط الهندى منها ماكتبه 
الاجر أبو زيد حمسن الصيرافى صدرت منه طبعة بترجمة وشروح لسوقاجيه (.1 
غ386 لللة5 ) بعتواأن عل عطفكط همناءع11ن) ,عامجلا عل ك م0 ها عه #رمألهاع ]1 
6 .6 1002أوأء550ة!! ( العلاقات بين الصين والهندء باريس» 1948). وعن اليهودى 
الأندلسى إبراهيم بن يعقوب الطرطوشى الذى لم يعرف إلا من خلال الترجمات التى 
كانت تنسب خط لكاتبين مختلفين والذى عرف المسلمين بالقليل الذى عرفوه عن أوربا 
المسيحية قبل الإدريسىء انظر الفصل الرابع والعشرين. وكان الآأسير هارون بن يحيى 
مصدر المعلومات الوحيد بالنسبة لهم عن القسطنطينية؛ وقد ناقش تقريره م. عز الدين 
فى مقال بعنوان "عاع518 ع]آ نه ععمقعلا8 3 عطهتة معتصدهوأوم ملا" ( أسير عربى فى 
بيزنطة فى القرن القاسع) فى 7/,1941-1946, 8151. وينبغى أن نضيف الى هذه 
الرحلات التى لاتقدم معلومات إلا عن العالم غير الإسلامى سفرنامه لناصر خسروء وقد 
حققه وترجمه شيفر عام 1881» وهو مفيد بالنسبة للبلاد الواقعة بين خراسان ومصر فى 
أواخر تلك الحقية .1 

ومعظم النصوص الجعرافية ذات الأهمية بالتسية لحقبة العياسيين قام بدشرها دى غويه 
ولكن دون ترتيب زمنى فى 11/ا0107ل4 <تلا101[جره2087ع همع #اه816|1 ( انظر الفقرة 
التالية ) . ويرجع كتاب أبن خرداذبه الذى صدرت له ترجمة فرنسية مع أجزاء متفرقة من 
قدامة فى المجلد الرابع الى القرن التاسع؛ ويقدم معلومات عن حالة الطرق . وعن غيره من 
كتاب القرن التاسع؛ كابن رسته الذى صدرت له ترجمة فرنسية لويت بعنوان 165 
عماء 61م «"/زمات ( الحلى النفيسة» 1955 )» واليعقوبى (انظر الفصل السادس عشر) الذى 
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ترجمه ويت أيضاً فى كتاب بعنوان 5زم دعك ه«نة[ 6ش ( كتاب البلدانء 1937)» انظر 
1 11لالمء أطهتل تابترم ,]جره (عمعع م» :81/1011 . و يا فإن كتاب البلدان لابن فقيه 
الهمذانى الذى لم تصلنا منه إلا نسسخة ممختصرة نجده فى 07تمرآدرهبومءع معرامناط81 
5, ابحرم 1ه 4 . 

تم تخصيص المجلدات الثلاثة الآولى من #تنارمءاطوعم مبسمءآدرهبومعع مععءرامنادااظ 
لشلاثة أعمال جغرافية أساسية من القرن الحادى عشر. فيقدم المجلد الأول كتاب 
الاصطخرى المستمد من الكتاب المفقود للبلخى مؤسس هذا النوع من البحوث تحت 
عنوانٍ ا © إرحلات ملكية ), . ويضم امجلد الثانى كتاب ابن حوقل بوعنيه 
غميلاً فاطمياء وقل تشر لها كرهرو طليغة فى مجلدين 1939:1938 بها عورا من 
الخرائط الأصلية وتقوم على مخطوطات أكمل من تلك التى استعان بها دى غويه. وهناك 
ترجمة فرنسية منه يعدهاويت حالياً . وتعتبر أعماله الجغرافية استنساخاً لعمل 
الاصطخرى فى جزء منها وإكمالاً له فى جزء آخر. والمجلد الثالث يقدم المقدسى نحت 
عنوان :105/6111 1111776781 2302110 ( وصف بلاد المسلمين» ط2» 1906 ) يستفيد فيه 
من الكتّاب الذين سبقوه ويتجاوزهم براحل بعيدة. وترجم ييلات الباب الخاص بالمغرب 
(1950)» وترجم ميجويل ( أعناقأ8 .2) الباب الخاص بالشام وفلسطين (1964 ) . 

تشكل هذه الأعمال وصفاً للعالم الإسلامى إقليماً بإقليم من وجهات نظر متباينة. 
وقد أندع المقدسى على وجه الخصوص عملا فذاً؛ فهو بشغفه الذى لايكل وسعة أفقه 
وتوجهاته الإنسانية يقدم معلومات شخصية دقيقة ويرسم صورة عامة لكل منطقة مع 
ثروة من.التفاصيل عن العادات واللغة والاقتصاد المحلى وأية غرائب يلاحظها على الطريق 
وغير ذلك كثير. 

ويضم المجلد الثامن من 47068101112 711/ا0/1:[صزه 1ع ممع معء :8151101 كتاب التنبيه 
للمسعودى والذى لايمكن تصنيفه ضمن نوعية محددة؛ وقد ترجمه كارا دى قوالى 
الفرئسية تحث عنوان 0أكانع” ها مك أت غاتعتتع وى [ عدج '! عن وردة| ع ( كعاب التنبيه 
والمراجعةء بار يس» 1896) . واجلد الرابع من :7نمءةطم ل تبدرمر[دره وممع ممه بلاس زاطزه 
عبارة عن معجمٍ ألفاظ وفهرسصٍ للمجلدات من الأول الى الثالث؛ بينما يقدم المجلد الثامن 
فى نهايته معجما لفظياً هرس للمجلدات من الخامس الى الثامن. 

وقليل من الأعمال التى تم اكتشافها فيمابعد لم تدرج فى 66[ 1اهةا810 
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1011م 0714711 جره :ع 860 من أهمها بالنسبة لآسيا الوسطى الإسلامية وغير 
الإسلامية مصدران مستمدان فى جزء منهما من كتاب الوزير السامانى الجيحانى المفقود . 
وقد قام مينورسكى بدشرهما وترجمتهما وشرحهماء أحدهما حدود العالم وهو كتاب 
فارسى مجهول المؤلف يرجع لآواخر القرن الرابع / العاشر» وقد نشر ضمن سلسلة جب 
التذكارية ( 11,1937 , و5671 أهؤ101دك4! :2 » وملحقات فى 0/11,1955 , 28503 
والآخر للمروزى وقد نشر بعتوان 17:4 4ه م10 176 ,© 0 (عن الصين والترك 
والهند ) عام 1942 . 

ويقدع كتاب الفلاحة الذى يطلق عليه الزراعة النبطية والمنسوب لابن وحشية 
معلومات قيمة عن اللظريات والتطبيقات المتعلقة بالزراعة. وعن هذا ا موضوع انظر مقال 
يليسنئر بعنوان "11 طءكاكة0هقآ معلاء2202]815 عل 8216ظه1 نرع2"' ( الموجر فى الزراعة 
النبطية ) فى ١1,1928‏ , عانعء2) عاألتروصدعه مسن انددع "رأث و[النكالع2. 

شهد العصر العباسى ظهور الأعمال الدينية والفلسفية الأساسية والأعمال الخاصة 
بالمذاهب والهراطقة» ومنها مقالات الإسلاميين للأشعرى» وقد نشره ريكر فى مجلدين 
1930-1929 ) باسم النوبختى» كما نشره ريئر مرة أخرى عام 1931؛ وظهرت له ترجمة 
فرنسية لمشكو ر 1123101١‏ .آلا ) فى , كلمن ,آل1همان) , عدرمزهتاء؟ عمل ؟ "زهتو '! عك عنسج 11 
1958-9. 

وحالة الدراسات الحديثة لاتفى بالتوقعات التى يثيرها هذا الكم الهائل من المصادر. 
وإذا استثنينا الملخصات لانمد كتابا عاما يتتاول تاريخ العياسيين. وقد يأخذ الباحث فى 
اعتباره بعض التساوٌلات التى أثارها كاين فى كتابه #10716 اناكلتةد »"أم ىرط" دارمو مآ 
( دروس عن تاريخ المسلمين) والذى صدرت طبعة منه عن و مركز القوثيق الجامعى) 
( ©1217 أكنتط:1ول) 01/1116111011011 120 © 067117 ) فى ثلاثة أجزاء ( باريسء» 1958-1957) 
ويشمل الفترة من القرن القامن وحتى الحادى عشر. وانظر مقال "05أىةططم" 
( العباسيون ) لبرنارد لويس بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). 

وهناك إشارة عامة عن الحضارة والنظم فى القرن الرابع ه/ العاشرم. نمجدها فى كتاب 
/لث151 21885 852/415541108 218 ( نهضة الإسلام ) لميز (هايدلبرج؛ 1922) وقد 
ترجم للانجليزية (1937 ) وللأسبانية (1936) والعربية (1947)» وتضم الترجمتان 
الأخيرتان فهرسا وقائمة ببليُوغرافية كاملين لاوجود لهمافى النسخة الأصلية ولا فى 
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الترجمة الانجليزية +:وهومن الأعسال الآساسية حيث يعتمد على وفرة من المصادر بعضها 
أذتى والعاتد يدها كينا سير من المعلومات؛ لكنه لايزال ينسم يدر من العشويش 
والسطحية» ويخرج عن نطاق البحث فى بعض النقاط. ونظظرا لاقتصاره العشوائى على 
القرن العاشر فهو يتجاوز وقائع القرن الأول من تاريخ العباسيين لكنه فى الوقت نفسه 
يمس تاريخ الدويلات المستقلة التى أثرت على حياة المسلمين خلال القرن العاشر فى 
بعض جوانبها دون إشارة واضحة لهذه الازدواجية أو الانقلاب التاريخى الذى يتضمنه. 
وإذا كان لفظ «١‏ نهضة» فى العنوان قد اختير ليشير الى نهضة القرن السادس عشر إلا أنه 
لايشير إلا الى التطور الثقافى الكبير الناجم عن استيعاب الفكر الهيلينى ونشره. 
وبالعربية يمكن الرجوع لكتاب عبدالعزيز دورى بعنوان العصر العباسى الأول (بغدادء 
5 ) وهناك بعض الملحوظات المفيدة فى كتاب ليقّى علعضب«ه«01) 4هل و80 4 ( تاريخ 
بغداد, 1929). 
التاريخ العام والسياسى 

هناك عدد من الدراسات تتناول التاريخ السياسى لبعض الحكام والعهود أو حكايات 
عن الخلافة العباسية» وكلها ذات هدف محدد. ومن هذه الدراسات مقال لموسكاتى 
يعنوان ''8/051172-ثااخ نا5 51001" ( دراسة عن أبى مسلمء 1949-0 ,117/8 , .22؛ ومقال 
لنولديكه بعنوان '"تتاكهة/81-1" ( ا منصور ) فى كتابه (رم)ف]] ارعاكمظ تمر مم ءاع ]3 
(صور من تاريخ الشرق» لندن» 1892 )» وطبعته الآلمانية ه514 012/1506 ( برلين» 
2 )؛ يضاف اليه مقال ديتريش بعنئوان معلاء25 5عل امع متماوع1' عداء01115م 1235" 
''نتاكاكة 21-11 ,م2111 مء3510ط6ة ( الوصية السياسية للمنصور ثانى الخلفاء العياسيين» 
2 ,22 , #«به!ث1؛ مقال لو سكاتى يعنوان "21-1201 1ل 211120]0 أده 501" ( دراسة 
عن خلافة المهدى» 1945-6 , 27 , 20117 , مةلهادءة 0 ) و"171801-لو'ل اأقكتلهء ع1" 
( خلافة الهادى 6 ,2111 , 07167116114 0012نا3 ) ؛ وكتاب أبوت بعنوان 0/6615 مددا1 
امع 1-اه تصق 11 كزه عرلا مت 4017[ ,ممه عمط إن ( ملكتان على بغداد: والدة هارون 
الرشيد وزوجتهء شيكاغوء 1946) [ ليست هناك ببليوغرافيا كافية عن هارون نفسه؛ وهو 
أشهر خلفاء العباسيين ]؛ وكتاب بوقًا (86/انا80 .سآ ) بعنوان 80171161065 وعرآ (البرامئكة» 
2) وقد أصابيه العقادم؛ ومقال جابرييلى بعنوان «ستمقظ 1ل عممزووعععنة ا" 
'لمتاط'1/12-[2 ع ستسة-اة 52 همدع 13 ء 21-1235510 ( ولاية هارون الرشيد والحرب ضد 
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الأمين والمأمون. 26-28 .وم ,1928 ,701 , 2850) و :فال فاع © #مئنام'ه7-14ه (المأمون 
وعصره) ج2/1 من !© 9!(لاال 105 1/114 1 11078671/8::0150[6 ( نصوص وبحوث 
شرقية» 1929 )؛ ومقال بينتو بعنوان "آناكلة/7ج2ادط/1-[3 عل م1ره120 رمقوقط؟]1 ,6 5ه-1ه" 
( الفتح بن خاقان المقرب الى المتوكل» 1931-1932 ,50111 , 4/850 وعن المتوكل أيضاً انظر 
مقال أبوت بعنوان "آلاجة2 عذطقىة"' ( البرديات العربية ) المشار اليه بالفصل السابع عشر؛ 
وكتاب هيليجه (ع8ذاآع11 .77) بعنوان كخل[/وسمطط-اه #رهراءةجعوع# ءذط ( وصاية الموفق 
على العرش» يرلين 1936 )؛ وكتاب يووين (11.18057/682) بعنوان 07 187165 671 ع[إنا 17 
7167 دده »11 ,دسا" ١.‏ غلا (حياة الوزير الصالح على بن عيسى وعصره: 1928) . 
ويمكن الاطلاع على التاريخ السياسى لحقبة سامراء المتعلقة بحكم الخلافة فى كتاب 
هي رتسفلد بعنوان © هته غمها5 «عك 1ع عدم ( تار بخ دولة سامراء» 1947) الذى 
نشر ضمن مانشر عن الحفريات التى تمت بتلك المدينة. 

يتالف التاريخ العسكرى والدبلوماسى للخلافة فى جوهره من العلاقات بين العباسيين 
والبيزنطيين. وعن بدايات ذلك القاريخ انظر مقال بروكس ( 80015 .8 ) بعنوان 
"قلذكة ططق نراتدظ عط 2ه عمنة1' عطا مز وطوعة 3مة دعمتاصةج:83" ( البيزنطيون والعرب فى 
أوائل العصر العباسىء 27,1900 , معامع]1 امع8115101 اعذاع::8) . وعن القرن التاسع 
وأوائل العاشر بين أيدينا عمل مهم يسم معلومات عن بيزنطة والإسلام» وهو 
15 1.1585 151 824101015 ( بيزنطة والعرب ) لفاسيلييف» والطبعة الأولى منه 
باللغة الروسية (1902). ويجب الرجوع اليه فى طبعته الفرئسية الجديدة. وقد أعيدتث 
صياغة النص الروسى بأكمله وأدخلت عليه تعديلات كبيرة على يد كل من جريجوار 
وكائار وناللينو فى طبعة بعنوان 2271/106ز8 15107146 عىنءااعسا8 كلاع20) ( مجموعة 
بروكسل عن تاريخ بيزنطة» بروكسلء 1950-1935)؟ ج1 بعنوان 42705/16 6لا 
١ 4477:0111: )820-867(‏ أسرة أموريام» 5,؛ وأعيد طيعه عام 9 )؛ ج2 بعنوان 16 
(867-959) 11266007216116 116ك5ه :ترك (الأسرة المقدونية ) فى جزءين لم يصدر إلا الجزعء 
الغانى منهماء ويتكون من مقتطفات من مصادر عربية ترجمها كانار ( 1950 )؛ وفيما 
يتعلق بهذين المجلدين هناك مجلد ثالث ذو قيمة كبيرة بالآلمانية لهونيجمان بعنوان :10 
([363-1071) «دوطعاء 1 تع اءكتدةاتتصترط دعل عجترع و١051‏ (الحدو د الشرقية للامبراطورية 
البيزئطية 1071-363» 1935) ويتناول الجغرافيا التاريخية ويؤرخ للحملات العسكرية. 


221 


ويضاف الى ذلك الدراسات التى قام بها كانار عن يعض الأحداث ومنها مقال بعنوان 
"عاع518ة ع ننه 5عمغصدجتزط-هطهقة دعنوتادحمه[امتل كمملنقاعع دعل دعل55زم6 عردعم" 
( فصلان عن العلاقات الدبلوماسية العربية البيزنطية فى القرن العاشر ,20111 , 8807 
19491)) ومقال اء ععسمدلز8 عتامع كممتاو[عر دعل عرزمأوتط! عل 'دماقء ' دعناواعن'"' 
"265 165 ( بعض الملحوظات عن تاريخ العلاقات بين بيزنطة والعرب» :0/ا5ى 
6 ,1 , 2ل10/آ ماآء 2ط أنما مزع ه01 أل 17 أع اك ألهادوماره ) . وانظر النتصو ص التى 
ترجمها حميدالله فى ع2 عممئن15 ع0 كأردمم2؟ 5ع1 عناة كأماعم7ناع0ل لاقع ثنام[؟' 
"ع2 21 1111213 ناكنات1 )مع1'0,1 ١‏ وثائق جديدة عن علاقات أوربا بالمشرة قَ الإسلامى 
فى العصور الوسطى» 281-301 ,1960 711 , هءآطه,4) . وعن جزيرة كريت المسلمة انظر 
كتاب يايادويولوس 2272002010105١‏ .1 ) يعنوان 5لاه:ء52/01 كلام! ومنزط ماع10 176 
( كريت تحت حكم العرب» أثيناء 1948)» ومقال مايلر يعنوان تزه عقيف ع1عره مسامح 
م0 (مسكو كات أمراء كريت 1960 , م11دم07 2 . 

وقد تناول الياحثون الغربيون العلاقات بين العباسيين وآل كارول أو خلقائهم على 
الرغم من عدم أهميتهم بالنسبة للشرق . انظر كتاب بكلر (:806116 .17) بعنوان 21471 
نه2 67 176 داعال فتتت :01-1857 ( هارون الرشيد وكارول الأكبرء 1931)؛ وأحدث 
معالجة للمشكلة قدمها موسكا (2ع05! .6 ) فى كتاب بعنوان 4ه منرعها! مانبم 
كه له ع8 ( كارول الأكبر وهارون الرشيدء بارى» 1963 )؛ وعن سفارة ألقى 
عليها حميدالله الضو. ء فى 1953 ,1 , نزاعاء30 لمع 51071[ «وادماوط عازه أهتريامل . 
وانظر مقال ليقى ديللا قيذا بعنوان 01 ههةء5ه1 تل هاءع8 أل متمعل مهودع مرو 12" 
"لماءلت8 متاو ( مراسلات حا كم توسكانا والخليفة المكتفى ٠‏ 12114712[ ص 31071 وأاكاباع 11 
4 1769/15 , ) ومقال "نطهة50 6 1غادلعمم" ( حكايات وقصصء 1959)» وملحوظات 
مور (0.2101) فى مقأل بعنوان 720أ[هء 31 ههدءده1' ذل مائء8 ذل وععناء1 مدنا 20 ملدمام["' 
”228080 1ل ( ملحوظة على رسالة من حاكم توسكانا لخليفة بغداد مع1منى مابفراء :4 
4 0311 , مابعةله11 ) . وعن مايسمى بمحمية شارلمان بفلسطين والتى بالغ البعض فى 
أعهميتها فنجد دراسة موضوعية لمشكلتها فى مقال رونسيمان ( 1002015138 .5) يعنوان 
"عشتاقع2821 هقة عمعممرع 1عد من" ( شارلمان وفلسطين, ,نآ , سمتبج]] اعهارماكة8 اكخاو ير 
35 ). . 


228 


وعن الدولة العباسية انظر الأعمال المشار اليها بالفصل الثالث عشرء أما بالنسبة 
لأصول نظام الحكم ومفاهيمه فيها فانظر الاعتبارات المهمة التى تمت مناقشتها فى مقال 
جويتاين بعنوان 02 0005م ة ,علهاث مطتادد8 عط كه لومائنظ عننا صا غصامم مم تتن1' لذ" 
'"#طقطة1-5ة مقانك1 2"5دودح-م6ا (نقطة تحو ل فى تاريخ الدولة الإسلامية فى ضوء كتاب 
الصحابة لابن المقفعء 1949 ,20111 , 10). وعن وصف النظم الحكومية وتغير طابع 
الوزارة لدينا الآن عمل أساسى دونه سورديل بعنوان 4818451218 17/121847 1.5 
( الوزارة العباسية» 2ج 1960-1959 ) يتفوق على كل مانشر قبله ويقدم صورة تختلف 
كلية عن الصورة التقليدية التى تم قبولها لفترة طويلة . ولنفس المؤلف انظر مقالاً بعنوان 
'"مشصنة/ط-21 علأعقططة' عتتلدء دل عكدءنعناعء: عداو 1نامم 12" ( السياسة الدينية للخليفة 
العباسى المأمون» 27-48 .وم ,1962 ,2006 , 18157 ) . 

وعن الجيش انظر مقال هوينر باخ يعنوان ,هعلأعةططى عل عضن له اع لوعزعع11 عدا" 
'010102) عقتة اناطخ نوطنا ع5 ( عن تنظيم الجيوش عند العباسيين» دراسة على أبى 
الفرج قدامة 2013,1950 , ب«بها1) . 

النظم الاقتصادية و الاجتماعية 

فيما يتعلق بالنظام المالى تتناول الأعمال المشار اليها بالفصل الثالث عشر مع العصر 
العباسى فى المقام الأول. وقد نضيف اليها مقاللات كمقال كاين المشار اليه بنفس الفصل 
وبالفصل السابع عشر وخاصة مقال فون كرعر بعنوان 065 ]عق اناعد طهصماظ كول “رءطن]" 
"ؤعاعاع -معلأققطاة (عن تنظيم الموازنة فى الدولة العباسية عل تعثرةتإومادء 22 
38 ,20171 , .لكل .1ك .لغتاط رارع ]/7! بجا تع اه اءدبعدد ةللا "عل ء17دع لم41 ) . وعن مصر 
خاصة» تضاف الى هذه الأعمال دراسات عن البرديات قام بها جرومان وخاصة فى , 4/0 
5 .11 والتى اعتمد عليها ليارر فى مقاله ههلا 08ناة[2 نامع اننا عمناساععميع ٠/7‏ عزم" 
"معام لوعث معداءوتسة]ذا مذ مرعدعزة ( العنظيم والإدارة فى مصر الإسلامية» , 2001/0 
3 ,0111© ) وأعلن فيها عن نيته فى نشر تاريخ مالى أكثر شمولاً فيما بعد. 

وعن بغداد عاصمة الخلفاء العباسيين انظر مقال دورى (011ا2 .لث .لك ) بدائرة المعارف 
الإسلامية (ط2) حيث يورد المعلومات الأساسية المطلوبة» وانظر العدد الخاص من 
2 ,11 , معقطم 4 . 
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ويعكن دراسة الحياة الاقتصادية بالاستعانة بالأعمال العامة المشار اليها بالفصل الثالث 
عشر. وقد يضاف اليها المقال الممتاز -جويتاين بعنوان تتعاقة8 جدع1]1 غطا 2ه 8156 16" 
"5018201516 (نشأة البرجوازية فى الشرق الأدنى» 583-604 .مم ,1956 ,111 , لآل 
وانظر كتاب دورى تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرايبغ 1948١‏ ) ويضم مجموعة 
قيمة من الحقائق عرضها المؤلف بصورة منهجية؛ ومقال ماسينيون المثير للجدل بعنوان 
''5 "انال قعناوضة0 دعل عمووع!'! أء 102020100 12 كتاذ ع38 ع/خ[200 31 لتذاد]'1 ع0 ععمع ناكما" 
( تأثير الإسلام فى العصور الوسطى على إنشاء المصارف اليهودية» 1931 ,1, 8808)؛ 
والبحث القيم الذى كتبه فيشيل بعنوان '"0جةاكآ 97721عذ0ع1/1 مأ عماءلصدظ 2ه مأع 0 ع1" 
(نشأة الصرافة فى الإسلام فى العصور الوسطى» 1933 ,1:11. 21/15) وهو مدرج أيضاً 
ضمن كتاب 271 اد[ أدباعناء71 “زه عإاط أمءة]زامط 214 011011116عط1 186 :زة 5لاع7 ( اليهود فى 
الحياة الاقتصادية والسياسية فى الإسلام فى العصور الوسطى» 1937)؛ وكتاب جوتشالك 
بعتوان اع أءعكةةابماكا دعل علااليكا مدلا اولع ةراعدع 0 «نتج 35/016 ,متسر اك ه7160 عت[ 
كارع (الماضرائيين : دراسات على تاريخ المشرق الإسلامى وحضارته؛ برلين ولايبزج» 
1 ) وهو عن أسرة من أصحاب رؤوس الأموال من ذوى النفوذ؛ ومقال ياكوبوفسكى 
( لاكلة/ا0طنمله] .ثم) بعنوان "../ا 111 7 ععلدعآ )ا طعلدلمعتة طلتمامدكة م" ( عماسوتعنوىي 
7 11 , ©:1:ع 10510140 ) عن العقود الزراعية» وانظر إيرنكرويتس المشار اليه بالفصل 
الكامن . 

وبالنسبة للظروف الاجتماعية والاقتصادية فقد أشرنا الى كل ماله أهمية بالفصل 
الثالث عشر؛ يضاف الى ذلك مقال نولديكه "... قءذعامء5112 مت" (حرب العبيد 
...) فى كتابه 5812262 المشار اليه بالفصل السابع عشر؛ وعن الرنج انظر كتاب ثورة الرنج 
لفيصل السامر (بغداد» 1945)؛ ومقال كاين بعنوان 8! عل عفزهغ5زط'! عتامم وعامل2"' 
'"للإقضطاط ( ملحوظات عن تار يخ الحماية, 1956 لآ , 871011 1ككها! كقلاصآ ده :146127 ) عن 
شكل من أشكال الحماية يمكن مقارنته يعرف بيزنطى مماثل؛ ومقال م. ف . غازى دعنوان 
""ادغص ةكف وع1' ,لأ50 متاممع هلا" ل فعة والمهذيين» الاجتماعية .مم ,1959 ,2 , آ3 
39-1) للإشارة الى كيفية التعامل مع وثائق كان يظن أنها أدبية خالصة. 

وعن التجارة يضاف الى الأعمال المشار اليها بالفصل الثالث عشر مقال لهنيج بعنوان 
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"لقم مداع )05 ضز عطععلع 59[ ع0سصدآآ عدءئ أطدعة عطعناعع] لقاع نس رعمز" (التجار ة العربية فى 
العصور الوسطى مع شرق أورباء 1935 ,53611 , 67#ا15) الذى يناقش القضايا التى أثارها 
اكتشاف عملات إسلامية فى روسيا وأراضى بحر البلطيق . 
الحركات القومية والدول التالية 

عن مسألة المقاومة (الوطنية» انظر كتاب م. عزيزى © 2طه07 10/ه401:1 س1 
1 01ت ©/716/10116 6711 7الأخازع5 انك 771711 5كة/267701رع'! ( السيطرة العربية ونشأة الحس 
القومى فى فارس» 1938)»: وهو كتاب جيد التوثيق على مابه من نعرة قومية. وعن 
مختلف الآسرات التى تنامت على حساب الخلافة فى القرنئين الثالث والرابع الهجريين انظر 
كتاب ز. م. حسن بعنوان 71/1/1065 165 ( الطولونيون» باريس» 1933) لكنه لايغنى 
عن مقالة بيكر بعنوان "دعل لمنالناك وغل عمسلاعزة عط" ور مكانة الطوا لونيين» 11 , 6©عي86118 
المشار اليها بالفصل السادس عشر؛ وكتاب كانار بعنوان 5مك كمرك 14 مك 715101 
5 نت ره( تاريخ الأسرة الحمدانية» ج1» [195) عن الجغرافيا التاريخية والتاريخ 
السياسى والمجلد الثانئى منه لايزال فى طور الإعداد؛ وعن البويهيين انظر الدراسة الموجزة 
لمينورسكى بعنوان 45/:/هانزه2 5ه :001:1101]0 6آ ( سيطرة الديالمة» 1932 )؛ وكتاب 
ويت بعنوان 5016765 المشار اليه بالفصل السابع عشر؛ وكتاب شيولر يعنوان :7787 المشار 
اليه بالفصل العاشر؛ ومقال كاين بدائرة المعارف الإسلامية ( ط2) ومقال ه براون (.151 
طنلامء8 ) بعنوان ''0105/إ/تانا8 ]35[ 116" (آخر البويهيينء 1929 , 7145 )؛ وعن 
الصفَاريين انظر نولديكه فى كتابه 5426# المشار اليه بالفصل السابع عشر بالإضافة الى 
إسهامات بارتولد فى ... !ةا( 1710007 ١(416لاات‏ مس ه0711 ( 1906 )؛ وعن 
السامانيين انظر كتاب يارتولد بعنوان 71/782654 ( تركستان ) المشار اليه بالفصل العاشر؛ 
وانظر أيضاً الدراسات الخاصة التى قام بها الباحثون الروس والتى ناقشها فراى فى مقال 
بعنوان ''021606 عتمنداذ] عط مه لإلأممرعق81150:10 اء501/1" ( تأر يخ السوفييت للمشرق 
الإسلامى» 2051 عالءك اط :ل “إه 1/15/0165 المشار اليه بالفصل الثالث؛ وعن الغزنويين 
انظر كتاب م . ناظم بعنواك 16ئتك[© 0 1114 /ه1! :نعالااك زه 117165 فاه مآ 77:6 ١‏ حياة 
السلطان محمود الغزنوى وعصره.ء 1931 )؛ وملحوظات سعيد نفيسى فى طبعة تاريخ 
البيهقى المشار اليها بالفصل السابع عشر؛ ومقال بوزويرث بعنوان لإعهاذا24 لاباعمعةطن" 
"مو أغةك أموع0 ( التنظيم العسكرى عند الغزنويين» .مم ,1960 ,70611 , 7لهات1 
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37-7))» ومقاله الآخر"ول ا سمسمقطه لزآمة8 عط 6ه نإعناه2 [قنرعممآ 16" ( السياسة 
الاستعمارية للغزنويين الأوائل» 1962 ,1/3 , 15» كراتشى 1962)؛ وكتايه الشامل بعنوان 
71 6171 51هطا كانه انتاكةاتهر[وف 1 ع نام ارط 11161 .كلةمهاج ه07 776 ( الغفزنويون 
وامبراطوريتهم فى أفغانستان وشرق فارسء إدينبرج؛ 1963). وعن أقاليم جتوبى بحر 
قزوين انظر مقالى دى بورجومالى ( ع2221م80:8 أل مماطةخ1) يعنوان ع0 5ع)قه090 5ع.1" 
"061870 صقهة]8 ( أسرات مازندران؛ 1936 , 4/)ء و "صهمغلصةنة8/1 دل ععاماوتطا" ( تاريخ 
مازندرانء 1943-1945 , 4.)؛ وعن شمال شرقى فارس انظر كتاب أحمد كسروى بعنوان 
شهرياران كمنام (الحكام الجهولون) بالفارسية ( 1930-1928 )؛ وكتابى مينورسكى 
بعنوانث 11250 داكدع لاهن :17 5:15 ( دراسات فى تاريخ القوقازء 1953)» و4 
تنعط 2 هانه تتمنديه 31 كزه «در10ى 81 جح تاريخ شروان ودريند» 1958 )؛ وعن زيدية اليمن 
انظر الفصل السابع عشر؛ وعن الفاطميين انظر الفصل السابع عشر؛ وعن المغرب 
والأندلس الفصل الرادع والعشرين. 
المناخ الدينى 

تم تناول الحركات الدينية التى لاتنبت عن التاريخ السياسى والاجتماعى والقومى فى 
أعمال عديدة» ولو أنها تدرس فى بعض الحالات من وجهة نظر دينية صرفة وعداى عن 
الغسمانات المنهجية التى ترعاها الأبحاث الحديئة. فكانتٌ الحركات الفارسية غير 
الإسلامية وحركات الهراطقة موضوعاً لدراسة جيدة قام يها ج. صادقى (5201851 .0) 
بعنواك مزع غ'| عل عاع8د 12ل[ عله اك 11 عله كان ناجمرآ اماع ةا ك1اتعترره ناملا دما 
١الحركات‏ الديتية الفارسية فى القرنين الغائى والئالث الهجريين» 1938). وقد تم تناول 
أهم هذه الحركات وهى حركة بابك الخرمى فى دراسة موجزة جيدة التوثيق بالفارسية 
لسعيد نفيسى بعنوان بابك خرمدين (بابك الخُرّمىء 1955 ). وناقش جويدى جهاد 
الإسلام ضد المانوية والزنادقة فى مقدمة طبعته لرسالة القاسم بن إبراهيم ضد ابن المقفع 
فى ©7#تكلعالعفانه/! [ذء «#نداى1'! 1 عنامط هلظ ( الصراع بين الإسلام والمانوية» روماء 
7)؛ وعن نفس المو ضوع انظر مقال قاجدا بعنواث 11 1!']51350 ع0 35م اع 01105مأج 5ع" 
"26625106 ع62100م 12 ع0 نامقل ( الزنادقة فى بلاد الإسلام فى بداية العصر العباسى» 1850 
8 29711 , )» ومقال جابرييلى بعنوان "3663510 عاعغزة ئع1 نه '220303ج' 13" 
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(الزندقة فى القرن العباسى الأول :115127 عك :110ه207ه1.61 ) المشار اليه بالفصل الثالث 
عدر 

وهناك مقدمة عن مسالة الاعتزال الذى ترتبط نشاته بالصراع ضد الزنادقة مجدها فى 
مقال نايبرج ( 2190618 .11) بدائرة المعارف الإسلامية»؛ وندين لاكتشافات هذا الباحث 
بالتقدم الحقيقى الذى تحقق فى هذا المجال. وانظر كتاب مونتجمرى وات بعنوان 7766 
ده |ك! أمظ دجا :من /عنرةادعاء :اط نرت 11/111 ( الجبر والاختيار فى العهود الأولى من الإسلام» 
8) ويتناول قضية ذات أهمية كبرى لدى المعتزلة؟ وانظر كتاب أ. نادر بعنوان 126 
اها“ دعل عنمو أأدهده! ةرم مارغ اكتردى (المنهج الفلسفى للمعتزلة» بيروت» 1956)؛ 
وانظر أعمال سورديل المشار اليها بالفصل الثالث عشر. وكثل الصراع ضد الاعتزال ونشأة 
الحركة الحنبلية موضوعا لدراسة لباتون ١0مئنة2‏ .57 ) بعنوان 1172 هاه لدطنبه1 .ط هم:1لم 
2 (أحمد بن حنبل ومحتته» 1897) وهى دراسة لاتزال لها فائدتها للنصوص 
الدكتورة ويا وض الجمة بز حخقد|: تفلن انظر ]زلا مال لاوميك بد ائرة اغارف الاسلامية 
(ط2) وهى ذات أهمية قصوى. 

وعن الخوارج المتاخرين وخاصة فى الشرق انظر مقال قالييرى بالإيطالية بعنوان 6آ" 
'عل1قةططة دعممعء هذ مسكتع مقط آعل علمءءزا ( حركة الخوارج فى العصر العباسى» , 7250 
9 ,7717) ومما يعيبها تجاهل كتاب تاريخ سيستان على أهميته؛ وانظر مقال ليويكى 
بعنوان 11584102 6ل كمهأ01015-طاتاة دمل" ( أفرع الإياضية:؛ 1958 ,12 , 57). وانظر مقال 
قالييرى بالإيطالية بعنوان ''ههح02 [[عل 1660106 0ه تقد 11" ( الإمامة الإباضية فى عمان» 
9 1آ1آآ , أاددرهل! تك عأشادء 0 منه اكع تدرا 410ة1كم1 .اأعتبسص4) . وعن المغرب انظر 
الفصل الرابع والعشرين. 

والأعمال الرئيسة عن الزيدية وهى أهم الحركات الشيعية قبيل الحركة الإسماعيلية 
(انظر الفصل الغامن عشر) هى مقدمة شتروتمان لمقاله بعنوان "281418" ( الزيدية ) 
بدائرة المعارف الإسلامية» وكتاب فان أريندونك (علههلدعتة مة؛ .0 ) بعنوان 5صط 
71 0 0116( امتتعاررة'] عل كالاطقك ( نشأة الإمامة الزيدية باليمن» 1919: وأعيد 
طبعه عام 1960)» وعن أصول النصيرية انظر مقال "/زة:ْة5نال2" لماسيئيون بدائرة المعارف 
الإسلامية. 

وعن التصوف انظر الفصل الغالث عشر من هذا الكتاب» وعن المناخ الدينى بالعراق 
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فى القرن العياسى الثانى انظر الدراسة البالغة الدقة لماسينئيون بعنوان 248551011 شآ 
8141:1137 سآ2'4 (مأساة الحلاج» 2ج2 1932) وتضم توثيقاً دقيقاً ورؤية متعاطفة نادرة. 
وعن المناخ الدينى الذى ساد فى القرن التالى لدينا دراسة قيمة للاوست فى مقدمته 
لترجمته بعنوان 82/124 4151 :0670 :دكت ودر مة ( اعترافات ابن بطةع 1958). وهناك 
دراسة شيقة لييلات يعنوان "'عداع 166 عل عاعغاة 111 ننه هلإأنللة'ن/1 عل عغآداء ع1" ( مذهب 
معاوية فى القرن الثالث الهجرى» 53-66 ,1956 , /5 ) . 

وعن التصوف يمكن الرجوع الى التحاسبى مع الاستعانة بدراسات مهمة ككتاب 
سميث (إطائه51 .]/!) بعتوان 0:10 عش 87| زه «رءللا3 ه جم مكناعه 8 كزه ءاعبرالا جاأنرمظ نط4 
أطاعة طنناا-له .ط 111 :882 زه و«[عمء7 ( متصوف قديم من بغداد: دراسة عن حياة حارث 
بن المحاسبى وتعاليمه؛ لندن» 1935 )؛ وكتاب فان إس ( 855 قة7 .1) بعنوات 1216 
أمظ 1ل ل1-ا 11ر11 5مك #أء اداع ملع ( العالم الفكرى لحمارث بن المحاسبى» بون» 
1 )؛ والكازرونى فى ضوء شروح ف. ماير فى طبعته لسيرة محمود بن عثمان بعنوان 
]مج |-أه يندا لاطا( :(عأعراه5 كوك ه/ة/ 216 ( سيرة الشيخ أبى إسحق الكازرونى» 
لايبر بجي 1948). 

وتم تخصيص عدة دراسات فى الاونة اللأخيرة للفرقة اليزيدية وصلتها بمذهب بنى 
أمية. كمقدمة عن هذا ا موضوع انظر مقال "221015" بدائرة المعارف الإسلامية» ثم انظر 
مقالى م. جويدى بعنوان أعل ع 23ة1'151[ع0 دومأع ذاع؟ قترمزد ع 1لكهدلا أعل عميع ةرين" 
''2115510نال ( نشأة اليزيدية والتار يخ الدينى للإسلام والثانوية ) و ذناة عتاعرعه1] املظ" 
"222101 ( أبحاث جديدة عن اليزيدية ) وكلاهما مدشور فى 1931-1932 ,3011 , 850)؛ 
ومقال فورلانى ( تمداعد .©) يعنوان "562101 أعل 18115:30ال6ام 12" ( توجهات اليزيدية 
ضد الثانوية- 4 ,10111 , متلعتدع 01 )؛ ومقال مييار يعنوان ''22101'5لآ عل 76ج]< ,ع1" 
( اسم اليز يديق 01/تل15 .1 7ع ع11لا أ تتدناطم عطءةااقادء/17 1954 ). 

وعن نشأة الفقه انظر الفصل الخامس . وعن فقه السّنة انظر مقال شاخت بعنوان 2160" 
"لاق126010' 3030 تصستة نط8 كه لإزما5ن8 عط :20 وعع:ناه5 ( مصادر جديدة لتار بخ الفقه 
الإسلامى» 51.1,1953). وعن الأعمال الخاصة بالأشعرى يمكن الاطلاع على مقدمة عنه 
لمونتجمرى وات بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 )؛ وانظر مقال مقدسى (أةألعلة/1 .6 ) 
بعنوان '"لإزماقاط قناو لع أاء؟ عتصة !ك1 هذ دعاتمة'طقةث ع لصة أت'طقة" ( الأشعرى والأشاعرة 
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فى التاريخ الدينى للإسلامء 1962-1963 ,70/11-3657111 ,51 ) بالإضافة للأعمال العامة 
المشار اليها بالفصل الئالث عسشر . وانظر طبعات مكارثى (لإلاتة 810 .18) من كتاب 
التمهيد (ديروت» 1957) وكتاب الييان ( بيروت» 1958) للباقلانى» وكتابه بعنوان 1/6 
1ت '«أعشف-اه 0 «وماه77 ( فقه الأشعرى» 1953 0. 

المناخ الثقافى والأدب والفتون 

عن الحياة الأدبية والفكرية فى القرن العباسى الأول لديئا دراسة جيدة لبيلات بعنوان 
10/2 عل #امنله :م رمز هط غم جره عمط ءاء 1711/1 صا ( مناخ البصرة ونشأة الجاحظء 1953). 
وأنظر مقاله بعنوان "2أطةز0" ١‏ الجاحظ) بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). وقد وحه 
اهتمام كبير لشخصية ابن المقفعم أيضاء وخاصة فى مقال لجابرييلى بعنوان 06 12عمه'1" 
''"2118 0د 21 هآ (أعمال ابن المقفع» 1931-2 ,1111 , 31)»؛ ومقال سورديل بعنوان 
'"لم ]هوس ط-لة دطآ"ل عتطمدميوه1ط هآ" ( سيرة ابن المقفع » 1954 ,1 , معأنم 4م ) . وعن الحركة 
التنافس الأدبى والاجتماعى بين أنصار العروبة وأنصار التراث انظر ملحوظات جب بعنوان 
'لقنزلطث'تاطك عط 02 ععسدء تمع 1د 50121 ه15" (المغر: ئى الاجتماعى للشعوبية. )الى 
4 ... #الهااء ع هلاتزءى اعد رعلت 2 :100711 ... واله/نء07» 1953) . وفى العصر العباسى 
تكون للثقافة الإسلامية جزء كبير من تراثها الكلاسيكى أدى بدوره لإنتاج أعمال كبرى 
تحت تأثيره الخنصب . وعن مسألة الترجمات انظر كتاب شتاينشنايدر بعنوان 216 
ا أ دع 0716 1تملك كلته تمع تباجا ع عرو طلا 16 (لالترجمات العربية عن اليوئانية) 
جراتس» 1960 ) وكانت محتوياته قد نشرت فى الآصل فى أداطاه دعن :بج عززه 81 
3 281 ,1889 ,7 , مدع مرعئعقت :17و 1اطا 8 الث وفى 1591 ,023117 , مادل مم وسحورلءم171 
وفى 1896 .آ1. ©2014» ولايزال هو العمل الأساسى على الرغم من الإضافات 
والتنقيحات اللازمة. ومن الأأعمال الأحدث ينبغى الإشارة الى مقالات فالتسر عن 
أفلاطون وأرسطو فى العالم اللإسلامي بدائرة المعارف الإسلامية (ط2)» ومن مقالاته 
الأخرى ''لإتاده1105اط عندهداك1 4ه عؤ5دظ1 عط]"' ١‏ نشأة الفلسفة الإسلاميةء ,111, 0,5 
0) وجميعها منشورة فى كتابه ءذطهء4 :”1 67668 ( اليونانية فى العربية» 1962)؛ 
ومقال يلسنر بعنوان "561766 جولث 220 كداأدأق1150 1162005" ( هيرمز وعلوم العرب» 
4 11[ , /5)؛ وكتاب يينيز (قعطة1 .5) بعنوان ©[ع7]5ممادا «بلة عو3 8611 
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6 ر(( دراسة عن العلوم الأساسية الإسلامية» 1936 )» والدراسة القيمة ذات 
النتائج البعيدة المدى والتى قدمها كراوس ( ذتنهك1 .2) فى كتايه .#شنرترمظ برط "«اطفل 
ات ! كانهك دعنان تدع ك5 كءعق14 دعل عرأماعظ'! ة «مةاباط0011) ( جابر بن حيان : دراسة 
عن تاريخ الفكر العلمى الإسلامىء» ,1933 ,700017 ر ماوبرع ل ابمغاكمط! عل عء 116701 
1942-5؛ وهناك مجلد ثالث لم يكتمل عن موقف جابر الدينى . وقام بدوى بنشر 
العديد من الترجمات العربية عن اللغات الكلاسيكية» ولايزال كحايه كباطه4 مبوام 
( أفلاطون العربى ) الذى بدأه كليبانسكى ( 161163851 .28 ) فى طور الإعداد. ويناقش 
جودفروى دكومبين فى 1941 ,0233017 , دازم 1وةاءم دعك ءأماكىز!'] دعل عبارع؟ الحالة الراهنة 
للمشكلات المحيطة بشخصية الرازى وأعماله التى سبق تناولها من جانب كراوس 
ومايرهوف ( 1163:6801 .8 ) وروسكا وغيرهم . وانظر كتاب أربرى بعنوان اهلمة,ام5 »77 
"0 #ونىن/ ( الطبيعة الروحية للرازى» 1950 ). وعن الكندى لدينا الآن دراسة 
جيدة لروزنتال بعنوان "2016123 4صة 01مزك1-1ه" (الكندى وبطليموس» 51:0 
1[, مكا/ا هااء2ط نعط مأع10© ]4 01706 از 07112115108 روماء 1956)؟ وعن الفارابى 
انظر كتاب مد كور (كذا0كل1130 .1) بعنوان عامءة'! دصعك أطقترة "ا-الماك عنمآم هرا 
11 للاكل 11 علتوأرأومده1أر]م ل مكائة الفارابى فى الفلسفة الإسلامية 4). ولدينا 
مقدمة عن ابن سينا فى كتابى جواشون (700ء6015 .لط ) بعنوان ##/[درمدم!ثنام هآ 
0لا «ء 4417161716 ( فلسفة أبن سينا فى أورباء ط2» 1951) و 14 06 ع/اوتده.آ 
1 شال ع لذو أجرهده اتام ملاع :جها (معجم ألفاظ ابن سينا الفلسفية» 1938). وا لم 
يتفق المتخص صون على كل جوانب أعمال هذا المفكر العظيم وتم نشر العديد من 
الدراسات المهمة, خاصة فى ذكرى مرور ألف عام على مولدهء ومنها كتاب أهفممهة 1/1 
(١ 6‏ ذكرى ابن سيناء القاهرةء 154-12 )؛ وكتاب جارديه بعنوانء56 هط هس[ 
6 و ىللوأع 7611 ( الفكر الدينى عند ابن سيناء 1951 ) ومقاله بعنوان 
"ع تمع م1 بام ,860-3252 5006 لمق لستاطاة'' ( النزعة الإنسانية اليونانية العربية: ابن سيناء 
1954-5 ,11 , نودماىة 8 لمآ 6 0/7 هلاو )؛ وكتاب كوربان بعنوان /ء 77:716ععنناك 
© زط 6011 / 16 ( ابن سينا واللحكاية الخيالية» طهران؛ 1954) الذى ترجمه تراسك 
(عاقة15 .1 ./17) الى الانجليزية تحت عنوان أهالعع 1 بمعسمنىة! ء[1 هانه ممع ءاسسم 
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(نيويورك» 1960 )؛ ومقال يينيه (065اط .5) بعنوان 'غلقنصعاءه عتطمهدملئطم' 8" 
''عصدعء0871 (الفلسفة الشرقية عند ابن سيناء © ع(هاساءمك #«اماع ,1ل ععضلم 4م 
2 2030/11 , موق 1 لاله 1111676116 ) ؛ وهناك دراسة عامة لأفنان (مقملث .5) 
بعنوان 71/0715 4نزت ع[إعآ 1715 ,4116671114 ( أبن سيناء حياته وأعماله» 1958) . وانظر أيضاً 
كتاب أربرى بعنوان (1760108 :0 414667114 ( ابن سينا والإلهيات» 1951) وكتاب 
بعنوان 41166776 ( ابن سيناء 1952) الذى أشرف على تحريره ويكدر. كما ّم نشرعدة 
دراسات فى الذكرى الألفية للبيرونى» منها مال بوالو ]80110 .580) بعنوان ع«تاناءه']" 
'"عنال أ طمقمع 10[طأط دكت ,تمتمع0'21-8 ( أعمال البيرونى : مقال ببليوغرافى» ,11 , 1/112150 
5)). وفى المجلد الفالث (1956) مع إضافات وتصويبات . وانظر كتاب 8101/04 
( البيرونى»ء موسكرء 1950 ) باللغة الروسية والذى أشرف على تحريره تولستوى. 
وللاطلاع العام انظر كتاب جريجوريان ( 01805138 .5) و دراسات فى تاريخ الفلسفة فى 
آسيا الوسطى وفارس فى القرنين السابع والثامن» ( موسكوء 1960 ) باللغة الروسية. 
وبالإضافة للدراسات المشار اليها بالفصل الغالث عشر لدراسة الأدب يمكن الرجوع 
لكتاب جرونبوم بعنوان ]1217:1115 1:4ها 17117 (النقد والشعرء 1955)؛ وكتاب 
طرابلسى (112500151' .ظ) بعنواث 6/! باهالاوكلرز 5ءطهجه كعك ع/لب011مم علاوااات ه[ 
6 هل ماع12 ( نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس الهجرىء؛ 1955)؛ وانظر 
مقال ييريس بعنوان "25206 ع؟داة1]6! 12 كهة] سقدده: ع1" ( الرواية فى الآدب العربى» 
8 26171 , 411:0 )؟ وانظر مقال غازى (0821) .8 .11 ) يعنوان عتلطة:ة!!1 12" 
''ع[ع518 عل دنه 111 نال عطقنة دع هماش ماع 2 دسل ( أدب الثيال عند العرب من القرث 
الغامن الى الحادى عشرء 1957 ,157, 4/6616 ) فهو يتناول اتجاهاً بحفياً غالبا مايتم 
تجاهله؛ وانظر مقال جروئبوم بعنوان 'ععتااةعع)1[ هة5:ت1آ عأطدعة 2ه كأععوكة" (أركان 
الآادب الحضرى العربىء الأندلس» 1955 ,80 ) بالإضافة الى دراساته التى سبق ذكرها 
بالفصل الثالث عشر؛ وانظر كتاب بلاشير بعنوان طننزدره1- بنوطه ... وطهمه عاهمم ما 
:0-1101 ( الشاعر العربى أبو الطيب المتئبى» باريس» 1935 )؛ وكتاب الصاحب بن 
عباد للياسين (بغداد, 1956 )؛ وكتاب كيلانى (أتلةااعكآ .1 ) بعنوان © 1401/10 
2705 عاكاتزعددء :لا ,010111441 21-1 47ر18 باه ' ل ع«باراء1'0 ( مقدمة عن أعمال المفكر 
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العربى أبى حيان التوحيدى,» 1950 )؛ ومقال لاوست بعتوان عنتامه1105طم 12 )ع عترا ج1" 
"لسمة'ة21-11 'ق1[خ'-ا'ناطفئل ( حياأة أبى العلاء المعرى وفلسفته 1943-4 ,1 . 8010) 
وكتاب نيكلسون بعنوان 20617 عقننرها؟! :ا 51165 ( دراسات فى الشعر الإسلامى» 
1921). 

وعن الأدب الفارسى انظر كتاب أثرى ماسيه بعنوان ©[710م1/ه: ءمدرمدرة'! أ أده هر 
(الفردوسى وملحمته القومية» 1935) والدراسات العامة المشار اليها بالفصل الثالث 
عشر. 

وعن التعليم انظر تريتون ( 75100 .لث ) المشار اليه بالفصل الثالث عشر؛ ومقال 
طيباوى (1آ11087' .لذ ) بعنوان عطا آه عييث معل1ه© عطا مذ سمقدعنال8 ستاوس/ة"' 
"هلام لقت ( التعليم الإسلامى فى العصر الذهبى للخلافة» 1954 ,20659/111 , ©1) . 

وفى مجال الفنون يجب التواصل مع التطورات الأثرية . وتكمن أهمية حفريات 
سامراء عاصمة العباسيين الثانية التى لم تنشر نتائجها كاملة بعد فى أن بغداد العصور 
الوسطى قد اختفت تماماً دون أن تقرك وراءها أثراً. ولإلقاء نظرة عامة يمكن الرجوع 
لكعاب هرتس فلك بعتواك 01١‏ 1ع اناطع كللظل عذل -رعطلة اتأعترء 2 عع 107 "رمن -ره 1و2 
4( تقرير أولى عن حفريات سامراء؛ 1912 ) ويضم خططاً؛ وانظر تاريخه المشار 
اليه بالفصل السابع عشر؛ ومقال سار (ع2ة5 .*1) بعنوان هه؟ علمنقمزعاك1 عزج" 
''33 ( اكتشافات سامراء» 4 .1 , 71هاى ) ؛ وكتاب رى سامراء لسوسة (2ج» 
بغدادء 1949-1948 ) عن نظام الرى . وعن بغداد انظر الفصل السابع عشر. 

وتم التوصل لأهم النتائج خارج العراق على الحدود الشرقية لإيران» فى أفغانستات على 
يد كل من شلومبرجر فى مقاله "82225 أتقعلطقة.] عل 8682061106 غنة01م ع1" ( قصر 
لشكر بازار الغزنوى» 1952 ,001736< , ©أ/نرى) وسورديل تومين فى مقاله 1314دم ع.آ" 
"نققة 13 أتةعلط5ة[ عل عل1قمتدطع ( قصر لشكر بازار الغزنوى» 1952 ,5003 , #نمنزى ) 
وفى مقال اخرله بعنوان 56لا ع0 38:2665 وعاغاو 5ع[ ( النقوش العربية فى بسث» 
6 1]آ1 , 4725166 )» وفى آسيا الوسطى على يد أثريين روس منهم تولستوى المشار اليه 
بالقصل الشامن. وعن العصر البويهى لدينا دراسة جيدة لكونل بعنوان غكسنك1 عنم" 
'أصع8133:10 درعل جع0من كممعزورمم ( الفن الفار, سى فى عصر البويهيين» ,2001 , 2121100 
6 ). 
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وفيما يتعلق بالفنون الغانوية فقد ساعد اكتشاف بعض المواد على سبد الفجوة فى 
معرفتنا بها. انظر كتاب ويت بعنوان 7:65هءم و5016 ( المنسوجات الحريرية الفارسية» 
8) وانظر القائمة الببليوغرافية التى يتضمنها ‏ 5لاء151617 :ه1140 المشار اليه بالفصلين 


هوامش 


أترجم هذا الكتاب الى العربية د. يحيى الخشاب»؛ ونشرت الترجمة لاول مرة بالقاهرة عام 1943 .بتصدير للدكتور عبدالوهاب عزام» 


وصدرت طبعة ثانية مها ضمن مشروع والألف كتاب الثانى » بالهيئة العامة للكتاب (1993), 
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الفصل الثامن عشر 


الاسماعيلية والفاطميون 
المصادر 


فيما يتعلق بالحقبة الممتدة من أواخر القرن الغالث الهجرى ( التاسع الميلادى) وحتى 
مطلع القرن السادس (القانى عشر الميلادى) يجب تخصيص باب مستقل لحركة 
الإسماعيلية التى كانت أهم كثيراً فى ذلك العصر من سائر أفرع الإسلام غير السنى» 
وللأسرة الفاطمية التى تفرعت منها وازدهرت فى حقبة من الاستقلال والتفوق فى تاريخ 
نحت 2 

ويعاد حالياً كتابة تاريخ الاسماعيلية والفاطمية باكمله كما سبقت الإشارة نتيجة 
للاكتشافات والدراسات التى قام بمعظمها إيقانو ( :1/2000 ./1) عن الأعمال الرئيسة 
للطائفة والتى ظلت مدفونة لمدة طويلة فى مخابوع مختلفة بآسيا الوسطى واليمن وخاصة 
الهند . لذا فكل الدراسات التى بين أيدينا حالياً قد أصابها التقادم . ولايزال هناك الكثير ما 
ينبغى عمله؛ لأن الأبحاث تركز حاليا على الشرح المباشر للأعمال المكتشفة وعلى الآركان 
المذهبية للحركة لا على سياقها التاريخى العام . 

والقائمة الببليوغرافية التى قدمها ماسينيون فى مقاله عتطأمهععم اطاط عصوخل عد5ستبومع" 
"020816 ( مسودة لقائمة ببليوغرافية عن القرامطة ) المسشور فى 0711/01 0 ©:7/0111 4 
.0 .1 ... 5/1105 ( مجلد عن الدراسات الشرقية . . . إداورد براون» 1922) لايزال 
من الممكن الإفادة منها على تقادمهاء فى حين أن كتاب إيقائو 712'/1:د! 16 0:14 4 

(١ ©‏ كدذليل تراث الإسماعيلية» ط2» 1958 ) هو طبعة مزودة بالحواشى لقائمة 

ببليوغرافية قديمة. 

وتنمى كل الوثائق الخاصة بالحركة الاسماعيلية بين أيدينا وكذلك التواريخ العامة 
المذكورة الى الحقبة التى أعقبت تولى الأسرة الفاطمية لزمام الحركة» لذا فتأويلها بصورة 
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تقيقة نكن بالأمر البعيز كاتا ولك يق لناغدى رن التجلدف وتكضن الرابلات الرسيسة 
الخاصة بالحقبة الفاطمية منها مغلا السجلات المستنصرية الخاصة بالخليفة الفاطمى الخامس 
على مصر والخليفة التاسع من الأسرة» وتتألف من مراسلات موجهة لعماله فى اليمن؛ وقد 
حققها عبدالمجيد بالقااهرة (1954 )؛ والمراسلات التى تحتوى على سير ذاتية للمبشر 
( دائى ) المؤيد الشيرازى والتى نشرها ك. حسين ( 1949 )؛ والوثائق المنشورة فى التواريخ 
وسائر الدراسات والموجهة من عمال الدولة؛ ومنها مجموعة الوثائق الفاطمية ( ج1 ) التى 
نشرها ج. الشيالء والوثائق اليهودية المشار اليها بالفصل الثانى؛ وانظر أيضاً مقال شعيرن 
بعنوان "524/1120 نقعلا عطا زه ععتعع12 0سناة7 له" ( مرسوم فاطمى لعام 524 هف 
0 2056111 , 850415) ودراسته المشار اليها بالفصل الثانى . 
آما التواريخ الفاطمية فلم يبق منها شئ إلا ما وصل الينا بطريق غير مباشر من خلال 
ابن ظافر مثلاً والذى لم تنشر أعماله بعد» ومن خلال ابن ميسّر السنى الذى عاش فى 
القرن الثالث عشر الميلادى وقام ماسيه بنشر تأريخه غير المكتمل نحت عنوان 4:15 
6و هت( تاريخ مصرء 1919)؛ وفى المقريزى سواء فى الحطط المشار اليه بالفصل الحادى 
والعشرين أو فى تاريخه للفاطميين والذى لم تنشر إلا بداياته على يد بونتس (022ا8 .11) 
عام 21909 أو على يد ج. الشيال عام 1948» ولاتزال بقيته محفوظة فى مخطوط وحيد 
غير منشور وردت الإشارة اليه فى 352 .م ,1936 ,)7 , 887 ) . والتاريخ العام للإسماعيلية 
والذى وضعه دائى إدريس فى القرن العاسع ( الخامس عشر الميلادى ) لم ينشر بعد 
ولايحتوى على شيع مفيد . وعن الشام تحت حكم الفاطميين انظر ابن القلانسى المشار اليه 
بالفصل التاسع عشر. وعن السنوات الأولى للأسرة فى المغرب انظر الفصل الرابع 
والعشرين. وقد ألقى حميدالله الضوء على كتاب الذخائر والتحف لابن الزبير» وقد نشره 
عام 21959 وينتمى أبن الزبير للعصر الفاطمى ويولى اهتمامه للتبادل الدبلوماسى للهدايا 
ويتتحدث عن العباسيين أيضا (انظر الفصل السابع عشر) . وقد تضاف المعلومات الخاصة 
بالنظم الإدارية والتى تتضمنها التواريخ ويقوم أغلبها على ما أورده ابن الطوير ( أواخر 
القرن الثانى عشر) ويمكن تصحيحها بالاستعانة بكتاب ابن الصيرفى الذى قام ماسيه 
بترحمه ونشره فى 50,1914 , 281140 تحت عنوان لعا '2 مترع|اءء مهرل ها ملك علام0 
وعن هذا الكتاب أيضاً انظر مقال مخلص (2/1115115 .ث ) بنفس الدورية» 0490/,1925< و 


اسك 29900 وبالاستعانة يابن المماتى والخزومى المشار اليهما بالفصل التاسع عشر. 
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و لكاين م سنال بعنواك 06501675 عاناة 2186/11/65 كعممعاعمة 5عناوتممعدء 5عنواع نان" 
"كع نسنتاة ( بعض التواريخ القديعة» 1937-1938 ,200671 , 81140) . 

وللاكتشافات الحديئة فائدة فى مجال الكتابات المذهبية» ولو أن لمضمونها محتوى 
تاريياً عاناً. وقد م نشر اعيال ديدية كنات عقف اشعوب لابى يعوب السجسعائق 
الذى حققه كوربان عام 41949 وكتاب راحة العقل للكرمانى الذى حققه ك . حسين عام 
2 ؛ وجامع الحكمتين لناصر خسروآ الذى حققه كل من كوربان وم. معين عام 1953 
( وعن كتاب سفرنامه لناصر خسرو انظر الفصل السابع عشر)؛ كما نشر إيقانو كتاب أم 
الكتاب المجهول المؤلف فى 1936 .200111 , #:هاىة؛ وكذلك بعض الأعمال القضائية منها 
دعائم الإسلام للقاضى التعمان (انظر الفصل الرايع والعشرين ) الذى نشره فيظى فى 
مجلدين (القاهرة» 1960-1951 )؛ وكتاب الاقتصار الذى حققه م . ميرزا للمعهد الفرنسى 
بدمشق ( 1957 ). وانظر قائمة أعماله الآخرى ( ومعظمها غير منشور ) فى مقأل فيظى 
'"تمطانخ لهة اأفتعدال لكصاغة8 ع1 نتقصن'ن1-مة 0401" ( القاضى النعمان القاضى والكاتب 
الماطمى» 1934 , 8435/.). وهناك موسوعة مجهولة المؤلف بعنوان رسائل إخوان الصفا 
صدرت بييروت (1950) وهى معروفة منذ مدة أطول وكانت طبيعة علاقتها بالحركة 
الاسماعيلية موضع جدال واسعء انظر مقال طيباوى لك ,اتلةقة] عتعطا لمة قلده-لة مفسصط 11" 
"تاعمدعوع 1 [ه 51015 نه لمة لمتطدعن ج02 0م56 [دعق نت (إخوان الصفا ورسائلهم؛ دراسة 
نقدية لقرن ونصف قرن من البحثء 1955 ,11 , 10). ومن الأعمال الأكثر شهرة كتاب 
إيقانو بعنوان 05::/كة1 6[ 0 #4ء076 4 ١(‏ من عقائد الفاطمية؛ 1936)؛ وكتاب 
أدرالهت اتتتاله 1 اندع 1 عذ[ا زه عءااداجكا 1ه عتتنعط ,ناتك -ات تعترمء171-!0 ( الهلاية 
الآمرية: رسالة للخليفة الفاطمى العاشر) وقد نشره فيظى ( 1938 ) وهى منشور عقائدى 
عام دونه الآمر؛ وكتاب المجالس المستنصرية الذى حققه ك. حسين ددون تاريخ؛ ويتالف 
من المجالس العقائدية التى كان يعقدها الخليفة المستنصر. كما نشرت كتابات إسماعيلية 
الشام ومنها القصيدة الصورية لمحمد بن على الصورىء تحقيق ع. تامر للمعهد الفرنسى 
بدمشق (1955). 

وقام ريثر بترجمة وتحقيق رسالة صغيرة بعنوان محاسن التجارة فى 1921 ,2011 . 5/6477/ 
وتناولها كاين مؤخرا فى مقال بعنوان طعن320]] دعطءوزط2ة صزغ' '0 01ا10ناة أع ومرممم لم" 
أكةطتء5دع :11350155155 رعل ١(‏ حول ورسالة عربية عن التجارة) .مم ,217,1962 , 5م0771 
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160-71). 
كما ساعد الشعراء أو بالأحرى شارحوهم على إرساء نقاط تاريخية؛ ومن ذلك 
المعلومات التى توصل اليها دى غويه من شارح ابن المكرم ونشرها فى مقال بعنوان مأة 6آ" 
'"«الإقعطة8 نال كعطئة عدن 063 عتمدع'1 عل ( نهاية امبراطورية القرامطة بالبحرين» . 4ل 
5 )؛ أو ما استخلصه ديرينبورج (11.106563501018) من عمارة اليمنى المشار اليه بنئفس 

هذا الفصل . 

الإسماعيلية والدولة الفاطمية والفرق واليمن 

عن جذور الحركة الاسماعيلية يعتبر كتاب برنارد لويس بعنوان “زه 5ع 077 776 
:57 ر(أصول الاسماعيلية» 1940) عرضاً واضحاً ومثيراً للحدل للمشكلات 
الرئيسة» ولو أن النتائح التى توصل اليها تعرضت للدحض من جانب إيقانو فى كتابه 776 
17 تدرو زه «ع0تننه ”1 مععء |41 ( المؤسس المر: عوم للإسماعيلية:؛ 1946. ط2: 2)1956 
والحمدانئى (تمقلصتة-له .11.17 ) فى كتابه كمنوةيه”1 1[ ره برو مامعةء © ع1 0 عن 
نسب الفاطصيين»؛ مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة» مدرسة الدراسات الشرقية 
1,6 , تعجرو أ6نزمأمهعع0 ) . 

وعن القرامطة الذين كانوا أول من ينظمون من الاسماعيلية معارضة معلنة لحكم 
العباسيين» وعن علاقاتهم بالفاطميين فليس هناك بعد مايمكن أن يحل محل مقال دى 
غويه بعنوان "5ع010ئة1 5ع1 اع 13211330 دل 5وعطا08مة0 1.65" ( قرامطة البحرين 
والفاطميين ) وهو منشور فى كتابه عأعانك ]ره ءأرارهءومقع عل ه ء«زماوز ل دم 01 قل 
( مذكرات عن تاريخ الشرق وجغرافيته» ط2» 1886 ). ومع ذلك ينبغى أن نشير الى مقال 
إيقائنو بعنوان ''111325ا 0م03 0هة 152091115" ١‏ الاسماعيلية والقرامطة ,3071 , 88145ل 
0 ) وبحث لشتيرن بنفس العنوان ألقاه فى ندوة عن الإسلام أشرنا اليها بالفصل الثالث 
عشرء وأعلن فيها عن قرب نشره لكتاب عن نشأة الإسماعيلية. ونشر ماديلوخج (./7ا 
) دراسة بعنوان 'معاه ضفن -ستمتطد8 لمن معل تنج" ( الفاطميون وقرامطة 
البحرين» 005/,1959 , #(ه|15) . 

وليس لدينا تاريخ للفاطميين يحل محل :ع (أمااهن علا سه" "عل مااع ار[عوم © 
( تاريخ خلفاء الفاطميةء 1880) لفوستدفلد الذى يقعصر على تحليل المعلومات التى 
وردت فى كتب التاريخ. أما الدراسات العامة الأقل حجماً ككتاب أوليرى بعنوان 357077 4 
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مل ماعن متتورتيه ل مر[ إن ه775 ( تاريخ موجزللخلفاء القاطميين» 1923 ) وكتاب 
ويت... 815/016 ) المشار اليه بالفصل العاشر» وكتاب الفاطميون فى مصر لحسن إبراهيم 
حسن (1932)» ومقال "3110105" بدائرة المعارف الإسلامية» فقد كتبت جميعا قبل 
ظهور اللاكتشافات الحديثة. وهناك تحليل مفيد لزاهد على فى كتابه تاريخ مصر فاطميين 
( تاريخ الفاطميين فى مصرء سلسلة جامعة عثمانية رقم 371: حيدراباد» 1948) وهو 
باللغة الأوردية ومؤلفه من الاسماعيلية. 

وعن الفاطميين فى المغرب انظر الفصل الرابع والعشرين . وليس بين أيدينا أى بحث 
قيم عن أى من الخلفاء الفاطميين» وحتى عن أشهرهم» وهوالحاكمء ليس هناك سوى 
كتاب م . عنان ( القاهرة؛ 1937) بالعربية وماكتبه بوثول (1ناوتلانا80 .8) فى شكل روائى 
(1950 ). وهناك مقال قيم لكنه غير مكتمل عن الظاهر كتبه بيكر ضمن امجلد الأول من 
كتابه 861/7886 المذ كور بالفصل السادس عشر. 

وتركز الدراسات الأحدث على الجوانب السياسية الدينية من حكم الفاطميين وعلى 
عقيدة الإسماعيلية. وإذا كان من غير الممكن لأآى منها أن تتجاهل النصوص التى 
اكمشقهاإيقانو فإن عرضه الذى يتسم بقدر من التعقيد للعديد من جوانب تاريخ 
الاسماعيلية لايمكن التسليم به. ونجد توفيقاً موجزاً ومنقوصاً فى كتابه بعنوان /4/8714 
0/111 111011 | 0 نظا 17[ ت” 51 ( دراسة موجزة لتطور الاسماعيلية» 2). 
ويمكن الاعتماد بدرجة أكبر على دراسات ستيرن كمقاله 0مة 08لمدعدممء2 [اتنممو]" 
'"لصزة عط) هآ 1116 لنترناه ( الدعاية الاسماعيلية والحكم الفاطمى فى السند» .710 
9 2111 )). ومقاله 22 'ناا/ا-21 01 عددةط' عط صذ حموذل'2ده5آ1 عملمئعاء1" ( همرطقة 
الاسماعيلية فى عهدل المعز » 1955 ,27/11 , 85048).ء ومقاله عط 10 دمزووعععنا5 ع1" 
6ط ممه عتمتسقدمة[ عطا ما ولتتسلتوط عتما عط غه مصستقككت عط ,عتصسحة داه مسمص] لتمقدع 
"تكلا 'هصذ1 أطاارود1 1ه عون ر ولاية الإمام الفاطمى الآأمر وسعى الفاطميين المعاخرين 
للإمامة ونشأة الاسماعيلية الطيبية» 1951 ,/]1. 071©:75). وعن المشكلات العقائدية فإن 
أعمال كوربان ومنها مقاله "عصمعذ!'5102ا عدممع 12 8 عناوناصة عدممع 13 ع" ( من المذهب 
القديم الى مذهب الاسماعيلية» 1957 ,1611 , /412.51) تعقسم بالتشويق والأصالة. وانظر 
أيضا مقال ماديلو خَ بعنوان ''عمتاعآ مسعطءة !]مرا مسعطناء؟ معل ما أفائتن] مهنا" (الإمامة 
فى التعاليم الأولى للاسماعيلية» 00/111 , 25/001) . وانظر كعاب برتلز يعنوان 
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مذهب ناصر خسرو الإسماعيلى بالروسية ( موسكى 1959). 

وفى كتابه بعنوان نظم الفاطميين لعبدالمجيد (2ج, 1955-1953) لايضع المؤلف فروقاً 
واضحة بين ماهو فاطمى وماهو شائع فى البلاد الإسلامية ككل. وتتسم أعمال كائار بقدر 
من التفصيل و منها مقاله يعنوا أن ''متاسمعتوط لمتدمصمعممع ع1 أء عالستادة 1ة دمتعم ع" 
(الطقوس الفاطمية والطقوس البيزنطية» 01,1951 , 1:22711:0ز8 )؛ ومقاله يعنوان 
''0ةم مهرم جناعا اع دعا لتسطتو دعل عدسوتلة 1 ي6مدم 11" ( النزعة الاستعمارية والدعاية عند 
الفاطميين» ,"١/1,1942-1947‏ 41150 )؟ ومقاله بعنوان عدومجمة'! 8 معناغماء أدل؟ دنا" 
''16لزلئة؟ ( وزير مسيحى فى العصر الفاطمى» 71,1954 , 478:0 )؛ ومقاله بعنوان 
'') 1نم عناوومة "1 ة عامزوة 61165نث 5ع1 ءناة 210163" ( ملحوظات عن الأرمن فى 
مصر فى العصر الفاطمى» 1955 ,211 , 478:0 ) وكتابه عن القلقشندية بعنوان 65م 
عامررعظظ ات 5عاءز::11ه ”1 معل 15.ه15111/1ة إنظم الفاطميين فى مصرء الجزائر» 1957 ). وانظر 
كتاب قاتيكوتيس ( 0[10115ة 57 .12) بعنوان "إن «رمء111 أله ”1 11 كره :مالعا ناكررمعع 1 للم 
6 (إعادة تصور نظرية الفاطميين عن الدولةق» 1957) ومقاله ملأ0218 عناءعملاة ع1" 
'"23'70 ل 1دصأءة8 عد 2ه ( الأصول التوفيقية للدعوة الماطمية» 1954 ,051/111 , 70 )؛ 
ومقال هربيك (كاء5:ع11 .1) بعنوان ''ه012106غة”1 ععل عأقمعل2 صر دع:513 216 و السلاف 
فى خدمة الفاطميين» 2)031,1953 , 40 )؛ ومقال كاين بعنوان علنداء"! ة دمتان تمه" 
"عل1تمنلةة عامرع ث1 دصل كافمدطؤ دعل (إسهام فى دراسة النظام الضريبى فى مصر 
الفاطمية» 57,1962 , 158/0 ) . 

وعن بعثات نشر الدعوة الفاطمية انظر مقال إيقانو يعنوان عطا 02 5202 أصدع0 15" 
'لفلمدعوجره»ط للحسمتلوط ( تنظيم الدعاية الفاطميةء 807,.1938 , كه 7881)ء و مقال 
الحمدانى بعتوان غ25.آ عطا مانتال عتناوجع انآ 15 عصة غه 1225 ألألة مدآ عط أه بورمادنط ع1" 
'عمتموظ لأتصلنة8 عط 1ه عكدا2 ( تاريخ الدعوة الاسماعيلية وتراثها فى لخر مراحل 
الامبراطورية الفاطمية 1932, 7145) . 

وعن الحالة الاقتصادية انظر كتاب حالات مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين للبروى 
١‏ 1948)؛ وانظر ملحوظات برنارد لويس فى مقاله ه] عنام عطا لصة كل تتستلدظ ع1" 
''12012 ( الفاطميون والطريق الى الهندء 1949-1950 ,1 , //7/ )؛ ومقال جويتاين بعنوان 
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'' 502215 أمنتيق؟ا عط 02 دع ستصساوء8 عطلا ده 8111 1ءآ '5ا216'' ( أضواء جديدة على التجار 
الكرعيين» 1958 .1, 8:5770)؛ وعن الكتاب المزمع نشره لنفس المؤلف انظر الفصل 
الثالث عشر. وقد أعد كاين بحثا عن التجارة وسينشر فى 1251[0ل. ٠‏ 

وعلى الرغم من قيمة كتاب مان (ط7تدآلا .[) بعنوان 014 أدناع”! 111 ونلا ل 176 
عنم دراه 0111110 1_1 6 هللاه 511716مله2 ( اليهود فى مصر وفلسطين إبان الخلافة 
الفاطمية» 1920 )؛ إلا أنه فى حاجة للإكمال والمراجعة بعد نشر وثائق الجنيزة.2 

وعن الدروز» وهم طائفة تفرعت عن الفاطميين؛ فإن كتاب دى ساسى بعنوان 
165 065 011أعأاء” ها عل 6ومدودظ ١‏ وصف لديانة الدروز» 2ج 1853 ) يضم مراسلات 
ترجع الى السنوات الأولى من حياة الطائفة ولاتزال صالحة» فى حين أن كتاب حتى بعنوان 
71 ع عتنه ماترمءط 216[ ©[ إن كورأع 01 776 (١‏ جذور الدروز وديانتهم» 8) يعد 
استعراضا عاما جيدا, 

وعن الحشاشين» وهم طائفة أخرى تنحدر عن الإسماعيلية» قام هود جسون 6.5.٠‏ .11 
020) بجمع كل الوثائق الضر ورية فى كتاب بعنواك ذازأكمدكك 18 إن “,ع0 116 
( طريقة الحشاشين» 5 )؛ وعن الحشاشين بالشام لدينا دراسة للمصادر لبرئارد لويس فى 
مقال يعنوان ''قضأقدةقك سفتريك عدا 2ه بجده)15]ظ1 عا :ه10 65 1166" ( مصادر لتاريخ 
السشاشين بالشام» 1952 ,726/11 , تناع عدر ) . 

وعن الصليحيين » وهم أتباع للفاطميين باليمن» انظر كتاب الصليحيون للحمدانى 
(القاهرة)» 1955)؛ وكتاب ديرينبورج 89 الالتادع1 106 .11 ) يعنوان تف نتملا بل ه011 
(عمارة اليمنى» 2س» 1904-1897)؛ وكتاب كاى ( (2>آ.11) بعنوان 1071 15[ ,1401 الفلا 
... 11/5/01 14/1001 ( اليمن وتاريخها الوسيط المبكر ...» لندن» 1892 ) وهو يتألف من 
ترجمات لعمارة الحكمى وابن خلدون وبهاء الدين الجندى. 

وعن الفن الفاطمى لدينا الآن العمل الخالد لكريزويل عن العمارة المشار اليها بالفصل 
الثالث عشر. 

هوامش 


أترجم هذا الكعاب الى العربية د. إبراعيم الدسوقى شتاء دار الثقانة 1976 ), 


تم نشروثائق الجديزة بمركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة عام 1994 . 
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الفصل التاسع عشر 
من القرن الحادى عشر الى الثالث عشر 
الإسلام والحملات الصليبية 


ظهور الآتراك 

إن تاريخ الترك -أى الشعوب التى تتحدث اللغات التركية- بعد الإسلام يشبه تاريخ 
التوسع العربى السابق له وكان ظهورهم بمثابة نقطة تمول فى تطور الشرق . فقد كانوا 
حين هبطوا من سهول آسيا شعباً بدائياً» ثم تمكنوا من فرض سيطرتهم على الشرق الأدنى 
كله وحلوا محل العرب والفرس معأ على الساحة السياسية. ويعد انتهاء الاجتياح المغولى 
الضارى الذى اكعسح العديد من العناصر التركية فى طريقه استردوا أنقاسهم وهبوا 
لتأسيس امبراطورية قدر لها البقاء لعدة قرون وتمتد من حدود فارس الى حدود مراكش 
ومن القسرم الى اليمن؛ وأدت فى النهاية لسقوط بيزنطة وتحولت دولتهم الى أقوى 
الكيانات السياسية الإسلامية جميعاً. وهم الآن كما يرى الجميع يسعون لبناء دولتهم 
على أطلال تلك الامبراطورية ولكن بنهج جديد فى الحياة. من ثم فتأسيس الامبراطورية 
السلجوقية» وهى أول حلقة وصل فى هذه السلسلة من الأحداث الجسامء» يعد ذا أهمية 
خاصة. 

أدى تطور !المسألة الشرقية) فى القرن التاسع عشر الى بدئٌ تيار شديد من التحامل 
فى الغرب ضد تركيا وكل مايمت للأتراك بصلة. وربما كان بعض الباحثين الأتراك 
المعاصرين يغالون فى أهمية الدور التركى فى بعض الميادين. وكل مايستطيع المؤرخ أن 
يفعله هو أن يفرق بأكبر قدر ممكن من الموضوعية بين ماهو تركى فى تاريخ الشرق الأدنى 
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وماينتمى للمشرق الإسلامى ككل. ومع ذلك فمما لاشك فيه أن ظهور الأتراك كان 
نقطة تحول فى الحضارة الإسلامية. فمن ناحية» جلب الآتراك الى الدول التى أنشأوها 
بعضاً من تقاليدهم التى كانت جزءاً من تراثهم فى آسيا الوسطى ممتزجاً بتقاليد أخرى 
ورثوها من أسلانهم الفرس وانتشرت معهم حتى البحر المتوسط» فضلاً عن المستحدثات 
التى نجمت عن الأوضاع الجديدة التى واجهوها. ومن ناحية أخرى» ففى حين كانت ميول 
المشرق الإسلامى تحيذ هيمنة الآتراك فهذا حين كانوا هم أنفسهم يشجعون على انتشار 
أنماط جديدة للفكر وأساليب جديدة فى الحياة تحت حمايتهم. ومنذ ذلك الحين فصاعدا 
اتخذت حضارة الشرق الأدنى سمات تميزها عن حضارة المغرب التى ظلت عنأى عن 
التاثير التركى لمدة طويلة . ويعد العصر السلجوقى مفتاحاً لتاريخ الشرق الأدئى من القرن 
الحادى عشر ومابعده؛ وبالتالى فهو مدخل ضرورى لفهم بعض جوانب العالم الإسلامى 
الحديث. وقد أثر السلاجقة حتى على .تاريخ أورباء فكان خلفاؤهم هم الذين قادوا 
الصراع ضد حملات الصليبيين حتى طردوهم فى النهاية. وتعداخل كل هذه الاعتبارات 
لتجعل من هذا العصر حقبة جديرة ياهتمام المؤرخين. 

وعلى الرغم من كل ماتمثله هذه الحقبة من أهمية فقد ظلت موضع تجاهل تام من 
جانب المؤرخين حتى عهد قريب» وهو مايرجع الى أن المستشرقين الأوربيين سمحوا 
لأنفسهم بالافتتان بما يسمى بالعصر الكلاسيكى للتاريخ الإسلامى. من ثم فقد ركزوا 
دراساتهم على مصر أو على المغرب فى حين أن الجذور تكمن فى فارس ويلاد الرافدين 
وسورياء وهى كلها بلاد لم تخضع للبحث العلمى لمدة تكفى لتقدي المادة اللازمة 
لدراسات محددة الهدف. كما يقصر المؤرخون دراساتهم فى بعض الحالات على نقاط 
محدودة للغاية» سواء من حيث الزمان أو المكان» ثما يجعلهم يمرون على مشكلة كبرى 
ذو 1ن ولعو عليه نظرة ماحفية . 

وينبغى الاعتراف بأن الدوثيق المشتت يصعب التعامل معه. والى جانب التواريخ 
اللاتينية والفرنسية التى يسهل الرجوع اليها ولكنها فى أغلب الأحوال لاتفيد إلا كوسيلة 
لمراجعة المعلومات» فمن الضرورى فى الوقت نفسه الاستعانة بالمصادر العربية والفارسية) 
بل اليونائية والأرمينية والسريانية والككرجية. ولابد من القول بأن عدداً من التواريخ 
الإسلامية التى تنعمى لتلك الحقبة تغلب عليها النزعة البلاغية» فقد كان واضعها فى 
لهفة على عرض مالديه من ثروة لفظية فى قالب مسجوع, وربما كان يورد بعض التفاصيل 
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مجرد العثور على القافية المطلوبة. والعصر السلجوقى يتيح فرصة جيدة للاستغلال المنظم 
للمصادر الأثرية التى سبق ذكرها. وهناك من النقوش ومججموعات المسكوكات والآثار 
مايكفى ليشكل ساسا لدراسة جادة::وقد تبين بالعهرية إنكانية الإسهام يدور مهم فى 
معرفتنا بذلك العصرء وخاصة النظم السائدة فيه. 
أدوات البحث فى التاريخ التركى القديم 

هناك عدد قليل من الدراسات المشتركة بالنسبة مجال الدراسات التركية بأسره ومع أن 
الله الحركية لم تصيخ لغة قله من العنادر العاريحية خارج ابيا الرسطى [ إلا فى القرث 
اربع عش إلا أن الإلمام بالتركية الحديثة يعد أمراً وزيا لدراسة عصور التاريخ التركى 
نظراً لإسهامات علماء الترك فى كتابة تاريخ شعبهم. بداية ينبغى الإشارة الى :5/47/ 
أك ذأ مه45110 ( دائرة المعارف الإسلامية» بالتركية ) التى وصلت عام 1963 حتى حرف 
الراء . وهى ترجمة تركية لدائرة المعارف الإسلامية ولك مع إضافة المقالات الأصلية عن 
ا موضوعات التركية. ولم يصدر من 77:61/26هك/1 عمءف 11 مدذوماه!271 (إفقه اللغة 
التركية الأساسى ) الذى بدأه كل من دنى ( 'إ1<62 .1) وجرونبيلك ( طاءءطمه62 .77) وشيل 
وطوغان (مةعه1) إلا المجلد الأول (1959) المخصص للغة» وهو يشبه فى نمطه كتاباً أقدم 
بعنوان معأومله!1[ظ نع اعءعنتجومة ”عل موننج ك2 ( أساسيات فقه اللغة الإيرانية ). ومن 
المزمع أن يصدر منه مجلدإان اخران عن التاريخ والأدب ( والأخير فى طور الطباعة) 
ومجلد رابع عن العلوم المساعدة . وفى الوقت نفسه فإن أفضل المداخل الشاملة للدراسات 
التركية هما مقالا "16:نا1"' بدائرة المعارف الإسلامية و ©:108م2::1 ( علم الدراسات 
التركية ) فى 5 ,آ , قاد العادرء 01 «عك علاط فاته .“لاود .8 المشار اليه بالفصل العاشر. 
وباللغة التركية يمكن الاستعانة بكتابى زكى وليدى طوغان كتراع مسف طأبها عأاسية؟ كسدلا 
(إطلالة على التاريخ العام للترك» اسطنبول» 1946) و الادنا 7671146 ( الجذور التاريخية» 
اسطتيول» 0) شريطة أن يقرأ قراوة نقدية. وللاطلاع على قائمة ببليوغرافية انظر 
الفصل العاشر. وقام مورافتشيك بنشر قائمة تضم حواشى وافرة بكل ماورد لدى الكتّاب 
البيزنطيون من معلومات عن «الأتراك 4 بالمعنى الشامل للمصطلح وعنواتها 
201110-02 فى مجلدين (برلين» 1958). 

ويعد غزو الآتراك للبلاد الإسلامية فى جزء منه محصلة لسلسلة من الأحداث وقعت 
من قبل فى سهول آسيا. ولديئا مقدمة سريعة عن هذه الأحداث فى مقال دنى بعنوان 
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"عاعة 51 21 ننه اناوكساز عزمط مع 5عتنا! دعل ممأكمةم<ء .1" ( توسع الترك فى آسيا حتى القرنث 
الحادي عشر) ضمن كتاب مال © :ع6 :: ( على أرض الإسلامء 21939 
ص215-191)؛ ولدينا أيضاً كتيب درنه ييليو (06ذ1اء8.5) بعنوان #أعفمسه]8 ه1 
(آسيا الجنوبية» باريس» 1931 )؛ وهناك كتاب صدر بعده لهامبيس ( 11800015 .مآ) بنفس 
العنوان (ياريسء» 1953) ضمن سلسلة 5315-17 ع0 العدد 573. أما أفضل تاريخ عام 
فهومانشره بارتولد بالتركية فى المرة الآولى بعنوان 7106ك0له:! لابه 1171 ماعط ه071 
( دروس عن تاريخ أتراك آسيا الوسطى ( اسطنبولء 1927) ثم ترجم للألمانية 
بعنوان 75 غك ةا( 1111 «عك 16ناءة عد 0 عق «#عطلا نارمع :تناد 1ه 7 راود ( اثنتا عشرة 
محاضرة عن تاريخ أترك آسيا الوسطى» برلين» 1935 )» والى الفرنسية تحت عنوان 
مدع مأعفل كعبط دعل 8715101 ( تاريخ أتراك آسيا الوسطى» باريس» 1945). وانظر 
15 , 870 المشار اليه بالفصل العاشر للاطلاع على تاريخ الترك فى آسيا. ويمكن الحصول 
على المزيد من التفاصيل من دراسة لجروسيه ذات العنوان الجذاب 5م6صمءاك دعل جردا 
(اميراطورية السهولء باريس» 1939 ) . وعن الغز أسلاف السلاجقة انظر مقال 
ياكوبوفسكى (13106078111 .لذ ) بعنوان و حركة السلاجقة والشركمان» بالروسية فى 
7 ., 5551 #لنهاة 4م41 ه:ززوعمج1؛ ومقال فاروق سومر (03065ا5 عاناكة7 ) بعنوان ©3" 
'135ئنا08 1102لإ#نالا ( الغز فى عشرة قرون 1958 ,5171 , 451810172 )؛ ومقال يريتساك 
(علةكاة .© ) بعنوان ''ناؤطهل؟ تعطءكتهنعه دعل 5عطعزع8 5ع ومقع زعادلآ 1" ( سقوط 
ممالك الغزء 221-397 .وم ,1953 , 34/16. وانظر شروح ميئورسكى فى طبعاته للأعمال 
الجغرافية المشار اليها بالفصل السابع عشر. 

ونحن فى حاجة لدراسة عامة للنظم والعادات التى سادت عند الأتراك القدماء لكى 
نتعرف على ماتبقى منها بعد هجرتهم الى غرب آسيا. وقد يصعب القيام بدراسة عامة 
كهذه لبعض الوقت نظرا لآن ندرة المعلومات وتفرقها يتطلب الإلمام بالعديد من اللغات. 
ومن أهم العناصر لصورة عامة كهذه بالنسبة للباحث فى تاريخ الإسلام مايقدمه كتاب 
ديوان لغات الترك لمحمود كشغرى والذى نشره ك. رفعت فى مجلدين (1333ه)») وهو 
معجم تركى عربى يرجع للقرن الحادى عشر يتميز بغزارة المعلومات من كل نوع» وهناك 
مقدمة مفيدة له ولو أنها غير مكتملة نجدها فى كتاب بر وكلمان بعنوان معدا ةا/اء11ف14 
2( معجم ألفاظ التركية الوسيطة» 1928). 
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مصادر تاريخ السلاجقة 

هناك كتابان فى التاريخ العام للعالم الإسلامى لهماالصدارة فى هذا المجال» وهما 
الكامل لابن الآثير ر القرن الثالث عشر) وقد نشره تورنبرج ( 1052618 .1 6 فى ارئعة 
فعس مجلدا ( لايدن وأوبسالاء 1876-1): وهو كتاب قيم يضم م واقرا عن 
المعلومات ولو أن كاتبه يخفى معلوماته الأصلية بنهجه فى التعامل معها؛ ومرآة الزمان 
لسبط بن الجوزى ولم يبق منه إلا جزء يتناول القرنين الغانى عشر الغالث عشر حتى عام 
3؛ وقد نشر جيويت 1:11 صررة طبق الأضل معام 21907 ثم نشر فى 
مجلدين بحيدراباد 1952-1951 )2 ويضم قدراً أقل من المعلومات إلا فيما يتعلق ببلاد 
الرافدين والشامء لكنه يحتفظ بمصادر مهمة لم يبق منها شئ فى غيره. 

وقد ورد وصف لتاريخ القره خانيون وهم أو أسرة تركية بآسيا الوسطى ولم يحظوا 
بشهرة كبيرة فى كتاب بارتولد بعنوان 1145/27 ( تركستان ) المشار اليه بالفصل العاشر 
وقد تضاف اليه بعض التفاصيل وقدرا من التنقيح فى مقال ليريتساك بعنوان 6زآ" 
"م لطاع 11 ( القرخانيين 17-8 .جزم ,1954 ,7000 , بماك ) . 

وتشكل المصادر الروائية لتاريخ السلاجقة موضوعاً لبحث لكاين نشر ضمن كتاب 
انهطط “01 110! 1:6 إن 815/0115 ( مؤ رخو الشرق الأوسط) المشار اليه بالفصل الثالث . وإذا 
استثنينا مصادر بلاد الرافدين التى بمكن الوصول اليها من خلال كتاب مرآة الزمان لسبط 

بن الجوزى بالنسبة للقرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى (غير منشور) والكامل 

لابن الأثير» فيان المصادر الرئيسية هى 1744! 02 065 لام زكاء5 دوك ء«ذه87151 ( تار بخ 
سلاجقة العراق ) لعماد الدين الإصفهانى والقائم على نسخة البندارى الختصرة قليلاً» 
وقد نشره هوتسما؛ و 0هج1'! عل دعاكنءانمزكاء3 كما مرزهعى871 ( تار يخ سلاجقة العراق ) 
وهو امجلد الغاتى (1889) من كتاب كعل مرامتعاة'| ه كلانماء” ومنججء؟ عل اولمعا 
ابام زلاءد (مجموعة نصوص عن تاريخ السلاجقة» 4س لايدنء 1902-1889 )؛ 
وكتاب أخبار الدولة السلجوقية المنسوب لعلى بن ناصر؛ وقد نشره محمد إقبال ( لاهورء 
3)؛ وسلجوقنامه لظهير الدين النيشايورى بالفارسية» وقد نشره ج. خاور ( طهراث» 
3) وقد أورد الراوندى أجزاء منه فى كتاب راحة الصدور الذى نشره محمد إقبال 
(1927 ,11 , 845©). والجزء الخاص يعهد سنجر حققه وترجمه شيفر فى كتاب بعنوان 
“مك31 الل !]ك3 1ق 81 انتماطق اكع كنول عل ع7 ينل /1ه 181 ١‏ وصف عهد معز 
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الدين أبو الحارث سلطان سنجر) ضمن إصدارات « مدرسة اللغات الشرقية الجية) (العدد 
2 باريس» 6 ). ( ويحذر ستورى فى النمجلد الآول ( ص257) من دراسته المشار 
اليها بالفصل السابع من ترجمة شيفر باعتبارها تحتوى على اخطاء فادحة تغير المعتتى 
تماما) ومن العوار يخ الضحلية فإن كشداب هوتسما بعنوان اك دعلا لام زاءاء5 دمك عرزه|ئ[17 
1[ اذ 7100 0م 16171071 ( تار يخ سلاجقة كرمان لمحمد بن إبراهيم) وهو 
المجلد الأول من 1أهلهء1 ( لايدن» 1886) الذى قام الباحث نفسه بتحليله فى . ©2104 
362-01 .مم ,1885 ,203613) يقوم على كتاب بديع الزمان لأفضل الدين الكرمانى 
الذى يكن إعادة تجميع النص منه بعمقارنة مختلف النصوص الواردة به؛ وقد حققه نهدى 
بيائى (طهران؛» 1947 ). ومن ناحية أخرى قام ج. مقدسى بنشر ١‏ يوميات 4 مواطن من 
بغداد في عهد ألب أرسلان في مقال بعنوان طالة هه ,0 /9ئ13] تامممع مناخ عط! 
3م1115 نافع ( يوميات مؤرخ من القرن الحادى عشسر ,2176 ,717111 , 85048 
1956-7 ). أما كتاب المنتظم الضخم الذى كان ابن الجوزى (القرن الثانى عشر) أول 
من جمعه عاما بعام ويعلق فيه على الأحداث ويذكر الأعلام الراحلين فلايزيد عن تاريخ 
لبلاد الرافدين أو يغداد بالتحديد دون من وجهة نظر حنبلية» وهو كتاب له فائدة فى 
نطاقه المحدود. وقد نشر بحيدراباد فى عشرة محلدات (1940-1939) خمسة منها 
مخصصة للنص وخمسة للفهرس» مع حذف الجزع الخاص بالفترة قبل القرن الرابع الهعجرى 
(العاشر الميلادى) . 

وقام شيفر بنشر المل كرات التاريخية السياسية سياستنامه المدونة بالفارسية للوزير 
الشهير نظام الملك (باريس» 1893-1891 ) مع ترجمة فرنسية لهاء وترجمها دارك 151.9 
عكاعة 12 ) للانجليزية ولندنء؛ 1960)» وترجمها شووينجن (708 مقع ماطقطء5 .8 .12 
0 )) لاذلمانية (فرايبورج» 0)) وترجمها زاخودير (:2215006 .8) للروسية 
(موسكى 1949). 

كما أن لدينا من العصر السلجوقى مراسلات ووثائق رسمية قام بجمعها منتخب 
الدين ديع بعئوان عتبات الكتية» وقد نشرها م. قزوينى وع. إقبال (1950)» ويمكن 
التعرف على فائدتها من مقال الباحئة لامبتون بعنوان امةزهة5 5ه 2هنئهمانتدتملنخ مزع 
"قطقادع!-21 غقطمنة' عط مز لعنوئندس1ا 5 6تأمد:8 (إدارة امبراطورية سنجر كما ورد 
يكتاب عتبات الكتبة 7 017 , 85045) . 
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وعن آخر الغزنويين وخلفائهم الغوريين الذين كانوا معاصرين للسلاجقة الى الشرق 
فالمصدر الرئيسى هو كتاب طبقات ناصرى للجوزجانى » وقد نشره ليز ( قعع1 .71 ./230 
كلكتاء 1864 )» وصدرت منه طبعات شرقية أخرى» وقد ترجمه راثرتى ( 82272 .11) 
الى الانمجليزية فى مجلدين (لندنء 1881). 

وعن أكبر أنصار السلاجقة من الفرس» وهم الخوارزمشاهيين» فأهم المصادر هى : 
بالفارسية المجلد الغانى من تاريخ جهانكشا ( تاريخ فاتٌ العالم) لعطا ملك الجوينى وقد 
نشره م. قزوينى ( 1916 ,11-3971 , 0145 ) وترجمه الى الانجليزية بويل (16لإ80 .1) ونشره 
بعنوان 0071/6/07 17/014 176 0 :8/1510 17:6 ( مانشستشسر 1958 ) من ج1 ص 277 الى 
ج2 ص78؟ وبالعر بية عن نهاية الأسرة انظر 711 طلاع 972ل( 1ل-1و0 هله ول عنم ما ١‏ حياة 
جلال الدين منجبرتى للنسوى» وقد نشره بترجمة فرنسية أوداس فى مجلدين ( باريس» 
31)) كما نشر بالقاهرة عام 1953 . ولدينا أيضاً مجموعة قيمة من الوثائق الرسمية فى 
كتاب التوصل الى الترسل لبهاء الدين البغدادى» وقد نشره بهمنيار (طهران» 1936) . 
كما ينتمى كل من معجم البلدان لياقوت ودليل المزارات لعلى الهروى الذى نشره 
سورديل تومين تحت عنوان 616710086م 46 «لاه1! 45 1106© ( دمشق» 1957 ) لنفس 
الغترة . وعن الإدريسى انظر الفصل الرابع والعشرين. 

دراسات عن سلاجقة الشرق 

لم يتم تناول تاريخ الحقبة السلجوقية إلا بصورة عامة فى دراسات أوسع نطاقأء ثم 
تناولتها بعض الدراسات بدرجة غير كافية. ولحدث الدراسات عن السنوات الأولى من 
تلك الفترة هى مقال كاين بعنوان وعصتعلءه فعل ععامائنط!! أء طعصقص]1[د]/1 ع" 
''5ع0 1ع ناهزاء5 ( ملكنامه وتاريخ نشأة السلاجقةء 1949 ,11 . 0186115 )) ودراسة بوزويرث 
المشار اليها بالفصل السايع عشر. ونجد عناصر دراسة عامة لتاريخ السلاجقة العظام لنفس 
الباحث فى فصل بعنوان "105 01اع6اء5 عط تصواقة نامآ توأء:نا1” ع1" ( الغزو التركى : 
السلاجقة) فى امجلد الأول من كقاب 065 هدلت 1/1 زه 8]1/01 4 ( تاريخ المسملات 
الصليبية ) الذى نشره سيتوك (560095 .216 فيلادلفياء 1955 ) وصدر المجلد الثانى منه عام 
2 . وعن ملكشاه يمكن الرجوع لكتاب بالتركية لقفص اوغلو ( نااهه1235 .1) عنوانه 
لاع |2101 ع جر [11١‏ باأعالام |56 الالااقل ع]:#أسمعك المع اهل[ «ع11ااى ( امبراطورية السلاجقة 
الكبرى فى عهد السلطان ملكشاه؛ اسطنبول» 1953). وعن توسعهم غرباً انظر مقال 
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كاين بعنوان '"'عناعم18/1 عزوم لك علالكلا 21108ئاقمقم عمغتدوععم 2ل" ( بداية التغلغل 
التركى فى آسيا الصغرى؛ 38 .تج ,1948 ,2/111 , 2882711107 وهو يتطرق الى تاريخ 
الشام وبلاد الرافدين أيضاً) . . وعن اضمحلال ل دولتهم انظر كتاب كوعمن (اعالاة16 .1/1 ) 
بالتركية بعنوان 122171 نتويا- «منمرءمنم[ لااآيواءى #فانزة8# ( تاريخ السلاجقة العظام ) 
وهو امجلد الشانى من الات 8111267610711 1427101 ( عصر الامبراطو, رية الثانية» أنقرة» 
4) ولم يصدر المجلد الأول منهء وانظر كتاب سناء الله ( طةاآقمة5 .*1) بعنوان 776 
17جراترسط ا ااتزاء5 6 0 2676 ( اضمحلال امبراطورية السلاجقة» كلكتاء 1938). 
ولمعلومات عن النظم انظر كتاب (الوزارة فى عصر السلاجقة العظام ) بالفارسية ل1. إقبال 
(1959)؛ وانظر أعمال بارتولد وصديقى ولامبتون المشار اليها بالفصل الثالث عشر»؛ 
ومققال كاين بعنوان ''18ونا 12" ( الطغراء 1943-1945 , 74.) . وعن نظام الملك انظر مقال 
دوين بدائرة المعارف الإسلامية» ودراسات شووينجن فى ,7076آ, :[علاط لهل يمب[عد ارم روز 
2 ,1.356 ,1942-1949 )» وعن وفاته انظر مقال ريب (عمم21 .>1) فى 1953 , 1/16 . 

وعن سياسة الدعم الرسمى للتعاليم الأصولية التى كانت من أسخص سمات نظام 
الحكم فى تلك الفترة هناك مقدمة فى مقال ٠‏ مسجد » لييدرسون بدائرة المعارف 

7 

الإسلامية, حيث يتضمن الجزء (*1) منه حديثا عن المدارس الدينية. وعن أهم هذه 
المدارس يعد كتاب 6 50 © 187:10( 56ت :340 هآ (المدرسة النظامية 
وتاريخهاء 1939 ) دراسة مقتضبة وسطحية. 

وعن المناخ الاقتصادى فى امبراطورية السلاجقة فليس هناك مايستحق الذكر إلا مقال 
جات أويان ( متطندخ مدعل بعنوان "عدوتوععم عفامع يلل دعانهء دع[ )ء مهيز عل عمتنه 2[ 
9(أطلال سيراف ودروب الخليج الفار سى» ,1[ , عأهة 1601 «منلهكةاامق عل ورعقطمن 
1959 ) . 

وكتب ماهو أكثر عن المزاج الروحى لذلك العصرء والذى كان ينحو الى التتصوف 
بدرجة كبيرة. وعن الغزالى» وهو المتكلم الذى يمثل نقطة التحول من عصر الفلسقفة الى 
عصر التصوف,؛ انظر كثتاب قنسيتك (عاعصاقمء77 .1 مط ) يعتوان غلعمه1© عل عقددعم هرا 
( فكر الغزالى» 1940)؛ وهناك بحث أكشر تفصيلا لكنه مثير للجدل لبالاكيوس (.1/1 
205 حاكظ ) بالأسبانية بعنوان أعتهعل4 عل مهفنام بم اموه 2 ( روحانية الغزالى ) فى 
أربعة مجلدات (1941-1934)؛ وانظر تحليل بوسكيه بالفرنسية لأهم أععمال الغزالى 
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-إحياء علوم الدين (ياريس» 1955 ). ويمكن الرجوع لكتاب مونتجمرى وات بعنوان 
أمنناءءاأء111 #اتأكنتللا ( مفكر مسلمء 1963 ) عن الغزالى . وأهم الدراسات عن الصوفية 
مايتناول السهروردىء وقد تناوله كوربان فى سلسلة من الدراسات نمجد مدخلاً لها فى 
دراسته العامة امختصرة بعنوان 44162 :5/8784 سهروردى حلب» 1939)؛ ونجم 
الدين كبرى الذى قام مييار بدراسة كتابه فوائح الجمال وزوده بالحواشى (فيسبادن 
7 )؛ وعبدالقادر الجيلائى ونجد المعلومات الأساسية عنه فى متمال و. براون 71.9 
عصنورظ ) بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). 

وعن الحشاشين انظر الفصل الثامن عشر. ولاتزال أهم الدراسات التى تتناول نمو الآدب 
التركى الإسلامى فى ظل الأدبين العربى والفارسى هى كتاب كربرولو ( تاآنموة»1 .1 .14) 
بعنواث ل آر امام هكم ]رالا ع/اة رطع 0ك 1111 ( أوائل الصوفية في الأدب التركى» 
اسطنبول» 1918 )) ونجد تحليلاٌ له قدمه هوارت فى 1922 , 15انهنتهد عل /هالرلامل. 

أما الفنون والآثار فبالإضافة للدراسات العامة يمكن الرجوع الى كتاب ديز يعنوان 
1151ل ©(اعكفاتهم7 ( الفن الإيرانى» 1944 )؛ ومقال سوقاجيه بعنوان كناة قصمتةبصمءوط0" 
''3ع010110رل1ع56 12050065 65 ( ملحوظات عن بعض المساجد السلجوقية, , 418:0 
8 ,1؛ ومقال سورديل تومين بعنوان مع ع110ناهز510 عدودمة'ل ماأعتفمتهد عربع7ر"' 
"ةا أسقطع اث ( معذنتان من عصر السلاجقة بأفغانستان» 1930 ,301 , #تسبرى)؛ ومقال 
جودار ( 000350 ءة ) بعنوان 'لمفطةم0'15 تصصتنازط عل أزقد]/ة دل عناونءم)115" ( تار يخ 
مسجد إصفهان الجامع» آثار ايران» 1936)؛ والعرض الذى قدمه جرابار فى 475 
٠ 5545-7‏ ,1957 ,11 , 01616115 من كتاب ليرا يبيتكو: ا (0172اأطمط .1/1 .ل مو سكو 2 
5) عن اكتشافات روسية جديدة. 

وقليلا ماكتب عن الغوريين» ولو أن هناك دراسة جادة نشرها كل من مارق و ويت عن 
معذنة جم التى ثم اكتشافها فى موقع عاصمة الغوريين الأولى بعتوان #تعز1 عه اعساجقة: مآ 
( مكذنة جم» باريس» 1959) وتضم مقدمة تاريخية. وعن الخوارزمشاهيين انظر كتاب 
قفص اوغلى بعنوان 485-617/1092-1229 :107111 ةإعاده 22 «مارلمدودرةع14 ( تاريخ الدولة 
الخوارزمشاهية من 485 الى 617ه ( 1956 ) . 
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الخلافة بعد حكم السلاجقة 

استعادت الخلافة اأستقلالها السياسى مع أفول عصر السلاجقة . وأهم المصادر عن 
تاريخ الخلافة فى تلك المرحلة بعد كتاب المنتظم الذى ذكرناه منذ قليل هو كتاب الجامع 
المختصر لابن الساعى» إلا آنه لم يبق منه سوى مجلد واحد يشمل الفترة من 595 الى 
6ه وقد قام بنشره كل من أنستاس مارى ( 18/3716 عققافقتظ ) وكرام ( نندت .0 ) عام 
4. ومن عام 6 ه ومابعده لدينا كتاب يركز على الحقبة المغولية بعنوان الحوادث 
الجامعة لابن الفوطى» وقد نشره م . جواد (يغداد» 1932 ). 

وأهم الشخصيات هو الخليفة الناصر الذى كان من أبرز أنشطته وأكثرها خضوعاً 
للبحث إصلاح الفتوة (انظر الفصل الثالث عشر). وعن هذا الموضوع يمعكن الرجوع 
-بالإضافة الى الدراسة التى قام بها تايشنر والمشار اليها بنفس الجزء لدراساته السابقة 
الاكثر تفصيلا وخاصة مقاله بعنوان ععل غأع2 01ا2 تمتطععا قصعل0 وعطءدلصيد51]" 
"161022086 ( الفتوة الإسلامية فى عصر الحملات الصليبية» 1١7,‏ , عل(ءة(ءدم0 كاه )الآ 
8) ومقال آخر له بعنوان ''25ع]1)4166[31 معطعةتسة انا 5ع مسنطرع 3-11 دان1 1235" 
( فروسية الفتوة الإسلامية فى العصور الوسطى ) ضمن كتاب للاكتطممم سمج عوة ها 8 
رونك كع دعاسا بماء! 4ن 111ىة5]1 ( دراسات عربية وسامية وإسلامية» لايبز ج» 1944) 
لهارتمان ( لمقصاية1 .خ1) وشيل؛ ومقال كاله بعنوان 5ع0 عدونص صن 2-8 اانا[ عط" 
''5أوة81-د»ع 15311160 (انعماء الخليفة الناصر للفتوة )» وهناك طبعة منقحة منه فى كتابه 
00 (الأعمال الصغرى» 1956)؛ وهناك دراسة وترجمة قام بهما ثورئنئج لنص 
مهم ألقى الضوء عليه ضمن دراسة أو سع نطاقا بعنوان 065 55 ارا 1 ملح عع أت 8 
قلعت ص11 177 11 7115[1ه|ى1 ( دراسات عن الأندية الإسلامية 3) وصدرت قبل نشر 
الهلالى وم. جواد والنجار وناجى القيسى ل كتاب الفتوة لابن المعمار البغدادى (بغداد» 
0)؟ ومقال كاين بعنوان '"كأع 2[ -صع'0 انان 12 ع0 كاناط06 5ع.آ' ( بدايات فتوة 
الناصر 1953 ,1 , 025 )؛ ومقال "... قع5ئة1نام0م 5امعمرعء 1/1017" المشار اليه بالفصل 
الغالث عشر؛ ومقال جوليينارلى ضمن الدراسة المشار اليها بالفنصل التاسع عشر. وانظر 
مقال ساليئجر ( 5211883 .عش ) بعنوان آه عه اقأدع01) مه اانا عط 35ل" 
"/ضلة1 كن وهل كانت الفتوة شكلا شر قياً للفروسية ؟. تمع 1رعترتك :11 0 دع ءءء م/م 
0 , اماع50 أنه 1 1ومده !211 ) . 
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آسيا الصغرى التركية 

يعد تاريخ أول أسرة تركية فى آسيا الصغرى ذا أهمية خاصة باعتبارها السلف الأول 
لتركيا الحديثة» وهى ترجع فى نشأتها لنموها لا فى البلاد الإسلامية القديمة» بل فى بلاد 
ذات تراث بيزنطى . والدراسة الوحيدة التى تتطرق لهذه المسألة هى كتاب جوردليفسكى 
(خلكا5/ 00:01 .17 ) بالروسية بعنواك 4237 12101 نمك ةابجااء5 0051:06:00 ١‏ موسكو 
1941): وأدرج حالياً ضمن المجلد الأول من أعماله الختارة (1960): ولو أنه كتب قبل 
نشر عدة وثائق هامة فى الآونة الأخيرة. وسنجد مقدمة مختصرة وعامة عن نفس الموضوع 
فى فصل كتبه كاين بعنوان ''158وةئم1 أدعممك/18 عط عرمقعط دذامأهسهخ لمة مقنآ مذ دعلين]"' 
(الأتراك فى فارس والأناضول قبل الغزو المغولى ) ضمن المجلد الثانى من كتاب «ه)ف1ة لم 
تهت 0176 ( تاريخ الحملات الصليبية: 1962). وقد أبدى المؤلف رغبة فى القيام 
بدراسة عامة عن الموضوع فيما بعد. 

ويرجع أقدم مصدر تاريخى إسلامى عن آسيا الصغرى الى مالايزيد عن النصف الثانى 
من القرن الثالث عشرء وهو كتاب الأوامر العلائية فى الأمور العلائية لابن بيبى» وقد نشره 
كل من عرضى (5521 .4 ) ولوجال ( لهعندآ .121) بأنقرة عام 1957 )» والمجلد الثانى مته لم 
ينشر يعد» لكنه متاح فى طبعة مصورة نشرها عرضى عام 1956 ؛ وقد نشرت قبل ذلك 
بمدة طويلة طبعة مختصرة قليلا لهوتسما بالمجلد الرابع من المع ” المشار اليه فى الفصل 
التاسع عشر تحت عنوان 6ع«طو!| عة عجرمك ع«لاء«ثال! عأعط 4 دع لتعلامزفاء5 دمل مبرزواو 11 
داه :نططل'ك بنط ماب وزف|ء5 ؛ك ( تاريخ سلاجقة آسيا الصغرى طبقالما ورد بسلجوقنامه 
لابن بيبى» 1902 ) بالفارسية؛ وكذلك النسخة التركية ليازجى أوغلو ( القرن الرابع عشر) 
بالمجلد القالث بعنوان تطاظسوبط! وغرجره 2 بوثلا عأوش اك عع لام زفاءى عمك عردم 1115 
( تاريخ سلاجقة آسيا الصغرى عند ابن بيبى» 1902)؛ وقام دودا (11.1008) بنشر 
ترجمة ألمائية للنسخة الفارسية الختصرة بعئوان 8:1 ««طل دعك مالع اهدع عع اباطءااء5 عدا 
( تاريخ السلاجقة عند أبن بيبىء 1959) مزودة بمادة إضافية من النسخة الأصلية. وعن 
النصف الأول من القرن القالث عشر يضاف الى ابن بيبى كتّاب أضافوا اليه أو أكملوا 
مابدأة بعد عام 21280 ومنهم كرم الدين محمود ( أقسرايى ) فى 'كتاب مسامرت الأخبار 
الذى نشره توران (1944) مع تحليل مفصل بالألمانية لإيشيلتان ( هة؛!]15 .*7) بعنوان 
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أنرة سملم هدك ابل اراعكوع- عالانا 561 216 ( تاريخ السلاجقة لأقسرايى» 1943)؛ 
والدراسة الضخمة التى قام يها كوزلوك (علداءك .1) وعتوائها ماب اطيواء5 بامفدمة 
15 4601611 ( تاريخ دولة سلاجقة الأناضولء أنقرة» 1952 ). 

كما أن للرسائل التى تتناول سير أعلام الدين أهميتها بالنسبة لتلك الفترة» ومنها 
كاب أفلاكى عن دراويش المولوية والمترجم الى الفرنسية نحت عتوان 465 71/5لهى كما 
16/15 65 [أىأنمء4 فى مجلدين (1922-1918) تضاف اليه مراسلات جلال الدين 
الرومى مؤسس الطريقة. و قد نشرها وزلوك تحت عنوان #بواطا/77 «لتبه:تهانا»14 ( رسائل 
مولاناء اسطنبول» 1937). وعن الرومى انظر كتاب نيكلسون الصغير بعنوان 78:4 
(1950). وكذلك الرسائل الخاصة بالفدوة والتى نشر أهمها بالتصوير وقام بترجمتها الى 
التركية و: تحليلها بالفرئنسية جولبينارلى فى 76 نلةالكادع) أء اوتاب علصتع!!! امنا علا دصقاك1"' 
أنةاعلةمرة! (نشأة الفعوة فى بلاد الشرك والإسلام ومصادرهاء .مم ,1949 .20 , 1/14 
5 3) وللمزيد عن الطبعة التركية والفرنسية انظر نفس المصدر»ء 17 (1956 ) . وقام 
تايشئر بدنشر كتاب مهم بعنوانث اعد هارا تعمل[ 121:1 معد ]أمنعلن ول 
64 1 ( تأصرى شاعر الأناضول وكتابه قتوتنامه. 1944 ) . وانظر شعراء من أمثال 
سلطان ولد. ولدينا من القرن الشالت عشر وقفيات قام توران بنشر العديد منها فى 
8 11 ,1947 ,1 , :16/4/ه8؛ كما قام نفس الباحث بجمع سجلات أو مجموعات 
إنشائية أخرى بمختلف اللغات ونشرها فى كتاب بيعنواك هلله 1رماابجاء35 عدد/ 111 
"معاعاندء/ بردم ( الوثائق الرسمية الخاصة بالسلاجقة الآتراك» أنقرة» 1958). وهناك 
أيضاً دراسة عامة لها أهميتها عن المصادر يكافة أنواعها نشرها كويرولو فى مقال بعنوان 
"أتةاعلقه يها اعم متمتطاعة) أعة[ءانواء5 داهلوسف" (أهم مصادر تاريخ السلاجقة الأتراك» 
3 1711 , ارعاء[اء8 ) . 

والمصادر الوحيدة عن القرنين الحادى عشر والثانى عشر إما عربية أو فارسية بالدرجة 
الثانية أو يونانية لكتّاب مثل جيورجيوس كدريئنوس ويوهانيس سكايليتزس وميشيل 
أتالياتيس ونيكيفوروس يرينيوس وآنا كومنينا ويوهانيس كيناموس ونيكيكاس 
كونياتيس» وقد شاركوا جميعا بالنشر فى 4 1 كلاح ر00 (المجموعة 
الكاملة للتواريخ البيزنطية؛ بون» 1897-1828 )» ولو أن آنا كومنينا أصدرت طبعة أفضل 
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بعنوان كهثتد»41 مع ترجمة قام بها ليب (0نآ .8) فى ثلاثة مجلدات (باريس» 
1945-7 )؛ وهناك ترجمة انجليزية أيضاً نشرها داوز (28:065 .8) عام 1928 . وهناك 
مصادر باللغة الأرمينية (انظر الفصل التاسع عشر) والككرجية (انظر الفصل السابع) 
وباللاتيئية والسريانية المسيحية (انظر الفصل التاسع عشر). ولاينبغى تجاهل الآدب 
الملحمى التركى وخاصة دانشمندنامه الذى ئشرته آيرن مالكوف ( 11611011 عمغ:] ) تحت 
عنوان 620ةأكفجه 2[ ع/ز|اة1! مك ممع سآ ١‏ ماثر مالك دانشمند ) فى مجلدين (1960). 
وانظر دراسة بالروسية نشرها جربوزوف (2097ناط5ة0 .77 ) بعنوان « قصة مالك دانشمتد » 
(1959). ش 
وتضفى ندرة المصادرمزيداً من القيمة على التقوش العربية التى نشرت فى 6«ذه/7هة8 
المشار اليه بالفصل الثامن. وقد نشرت هذه النقوش أولاً فى كتاب إسماعيل حقى بعنوان 
لله اداللاهوه اتتعط ,عاتمارة ,عدعتتعل! تونق انوطلانه5ي «رتطوى عم «رعاعطم 1 
7:61 ( النقوش ومعلومات عن آيدن منئّشة أمير صاروخان وإينانكش وأولاد حامد» 
2ج.؛ اسطنبول» 1929-1927 ) فى ١‏ المجموعة» ( كناص,00 ) المشار اليها بالفصل الثامن» وفى 
بعض المقالات التى كتيت عن المدن وسيرد ذكرها فيما بعد. وعن المسكوكات والعملة 
انظر الكاتالوجات المشار اليها بالفصل الثامن» ومقال كازانوفا بعتوان عدوناة تمد تصد]<" 
''201165ع تمآونصمة 12 قعل (مسكو كات الداتلشمنديين» ,3 .561 , 01/6 11ه !ىلا17 علابم 1 
6- 1894 ,11-5137 .7015 ) . 
وينبغى دراسة تاريخ آسيا الصغرى التركية على أساس المقالات المسشورة فى 15/277 
فتك همه !]نعف المشار اليها بالفصل التاسع عشرء وفى داثرة المعارف الإسلامية (ط2). 
وقد تناول لوران فترة الغزوات فى “كتابه 7ع 'ناودلاز كم اعنام زهاء5 ك5مرلذ1 د5ء| أت ععتتمعرظ 
7 (بيزنطة والسلاجقة الأتراك حتى عام 1081» ط 1931 ): إلا أن جهل المؤلف 
بالعربية والفارسية أفسد عمله؛ كما تناولها م. خليل يينانتش ( عمقطالا 1ذاة85 .134) فى 
كتابه نعل “عانقا الاعاء5 .127171 عنزة71171 ( دور السلاجقة فى تاريخ تركيا) وهوالمجلد 
الأول من كتابه اع اناا م41:20 (فمح الأناضول» ط1ء 1934 ط2: 1944)؛ وكاين 
فى مقاله ''عتناعصلتم عزمة دع عتاوعدط ه215 طقصقم عرغ أدوعنم 2ل" ( بداية التغلغل التركى 
فى آسيا الصغرىء» 1948 ,217111 , :107 /بتوعترظ )؛ ومقاله "ازع الجامدك! ع0 عمعدممجةء 12" 
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( موقعة منزيكرت» 1934 ,176 , 81:20711107) . وبالنسبة للقرن الثائنى عشر هناك جاتب من 
تاريخ الترك يتم تناوله من وجهة نظر بيزنطية» كما فى كتاب كالاندون (هملصهلهك .1) 
بعنوان 0077:6165 1.65 فى مجلدين أولهما عن األكسيس (1900) والاخر عن يوحنا 
وعمانويل (1912). وفى مقاله ''عتمتتإصومه1 معطعكلعلءن عه معطء عتم سمدبزط رعل مها" 
(من التسميات البيزئطية الى التسميات التركية» 1935 ,]7 , 87207107 ) يتناول فيتيك 
تاريخ اسيا الغربية فى أواخر القرن . 

وقد أجاد قيتيك توصيف صراع القوى التى كانت لها السيادة فى تلك الحقبة من 
التار يخ فى مقال له بعنوان "0تدخ1 عل دعننا1 دعل ععزمائ !1 عل 001 غاناء10" ( فصلان 
فى تاريخ ترك الروم؛ 1936 ,1701 , 267/07:ز8). وقد نجد مدخلا لمشكلات أخرى فى 
مقالين لكاين أحدهما بعنوان "210116هى مء عتنالوتمتلاء عمرةاطمءم ع.آ" ( المسألة العرقية فى 
الأناضول ) وا الآخر بعنوان ''11م1اقصة مع عناوكنة ممتادمدعءءه'! أن عترع) 12[ عل عسزعة: ع" 
(نظام الأرض والاحتلال التركى للأناضول» 1955 ,111 ,1954 ,11 , 711/87 ومقال ثالث 
لنفس الباحث بعنوان "16[ع518 21116 ندال اناقل هلعا [ماهمة ععتعستدرم ع1" ( التجارة فى 
الأناضول فى أوائل القرن الثالث عشر. 672 اأصأه لط كتنامآ ... موق برعنزماة برل ... ممع نتواقاال 
باريس» 1951: ص101-91 )؛ وانظر مقالى توران بعنوان 5ع! كناهة سعمرع) ؛غزمرل ع1" 
"اانا عل 5ع0110ا5610[0 ( قانون الأرض فى عهد السلاجقة الترك» ,1948 ,21/1 , أل 
25-09 .مم )ء و ''قمق ص [ناكتاتط-ممت كاأعزياة عناعا اع 5عل1ن510[0 5سنوع 5017 5ع" ( الحكام 
السلاجقة ورعاياهم من غير المسلمين» 65-100 .مم ,1953 ,1 , 37) . وعن النمط الأناضولى 
للفتوة (آخى ) انظر مقال تايشئر المشار اليه بالفصل التاسع عشرهء ومقاله بعنوان "911" 
بدائرة المعارف الإسلامية (ط2 )» ويشير فى كل منهما الى الدراسات التى سيقته وخاصة 
فى 9 , 17 , معختجداء1. وانظر دراسة جولبينارلى المشار اليها بالفصل التاسع عشر. وعن 
المفاخ الاقتتصادى للحقبة السلجوقية المغولية (أواخر القرن الثالث عشر) هناك مقال مهم 
بالتركية لركى وليدى (1101ء17 كاع2 ) بعنواك 1115301 مسط'داملقصة علستررعل عذ1آدعوه/3" 
"أأعلؤاكة؟ ( الخالة الاقتصادية فى الأناضول فى عصر المغول» 1/6/2527 عد ءابدا 11111 
1 ,1 , مج140 :1711 )2 وانظر مقالاقداغ (25لعلة .1) بعتوان ستداعنزلاءن1"” 
"1243-1453 ,1 ,تطاعها تمسصاءا عا ألددا11 (التاريخ الاقتصادى والاجتماعى لتركيا من 
3 الى 1453 1953 ,00004 , ديه 0171 4021) . 
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وقد دار جدال واسع حول أصل أتراك دبروجة أنصار الحاكم السلجوقى كيكاورس 
الثانى . وآخر دراسة عن ا موضوع قام بهائفيتيك فى مقالين أحدهما بعنوان 5ع.]" 
'"كناقعا/ة8؟1 06 5ضعع 5ع[ ,03830101283 ( أنصار كيكاوس» .مم ,1951-1952 ,20/11 , 70 
12-4 )2 وا الآخضر بعنوان "ةزتططه2 عط 06 داكن" مقتاكتعك عط ده بااعهازتهة ؟" 
(يازيجى أوغلو أتراك دبروجة المسيحيين» 639-668 .مم ,2]19/,1952 , 8:5045) ويقدم 
فيه صورة كاملة للجدل الدائر حول هذا الموضوع؛ وانظر أيضا مقال موتاقتشييف (.2 
018117 ) بعنوا أن عتل مذ معاءن] عأسطءداء5 مه عسبمعلمدبتماظ عطعتامطععمة عنم" 
"ع0 سباطتطة1 .2111 نز هطء5ل0نوطه<1 ( الهجرة المزعومة للأتراك السلاجقة الى دبيروجة فى 
القرن الثالث عشي_ر , فتمنكيماءط ؛ علآبها! هد ومع مم41 ماماديهعاناةا 10 6516 اوت 
3 1.1/1 )؛ وانظر كتاب بابينجر بعنوان «عل عاء ف عدمو ”1 له عوة 811 
11 2017.7 ,18/6117 جل هكس :11116 ( دراسات عن العاريخ المبكر لقسلط 
الأتراك على بلاد الروم فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 1944 )؛ ومقال دودا بعنوان 
"لطع س5 عطءةل1ءنغهة!821"' ١‏ دراسات عن أتراك البلقان» 1949 ,226 ,1 , /58417 ) . 

ولم تخضع الجغرافية التاريخية لآسيا الصغرى للدراسة العامة إلا فى العصرين 
البيزنطى والعثمانئى» ومن هذه الدراسات مقال هونيجمان (همقصمونه850 .8) المشار اليه 
بالفصل السابع عشرء وكتاب رأمسى ( لا#كقتةخ ./77) بعنوان 1715101621 176 
110 مزىة تزه «روإدهمعمء6© ( الجغرافيا التاريخية لآسيا الصغرى» 1890). وكائتت آثارها 
موضوعاً للعديد من الدراسات» منها الدراسات الوافية التى نشرها جابرييل (.ل 
اعنوطة0 ) بعنوان عخامنعضسشك كعتية كقنع تصنتره/8 (آثار الأتراك بالأناضول» 2ج» 1934 
1 )2 عن وسط آسيا الصغرى؟ و مععناماممم ها كعك كعلاواو 272010 دعوعدره !1 
1[ عك ته 01/21 ( رحلات أثرية فى الأقاليم الشرقية من تركيا) - دراسة عن 
النقوش قام بها سوقاجيه (1940). وهذه الدراسات لاتغنى عن دراسات خاصة قام يها 
الباحفون الأوربيون والأتراك عن المدئ» ككتاب سار بعنوان 2028© ( قونية» 1913)» 
وكتاب خليل أدهم بعنوان 576/11 ©زة021504 ( مدينة قيسارية) 1328ه)) وكتاب 
إسماعيل حقى بعنوان :57677 32005 ( مدينة سيواس» 1925)) وكتاب يامان (.1 
سقممة لا ) بعنوان 10717111 :2517707 ( تاريخ كاستاموئوء 1935)» وهى تواريخ عامة 
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للبلدان تعناول المادة الأثرية ا خحلية بالدراسة الوافية . وعن الفئون فى العصر السلجوقى انظر 
مقال إِر دمان بعنوا إن "مع ز[مغهصة- اقماصعخ صذأ عذتع8 تعماء لل عع مخطعوطمع8" 
(ملحوظات عن رحلة بو سط الأناضول» «ء لع كذومامة الع نك وال كاله 12 5ع بأعلاط قعل 
4 717آ , “مع عمسف كاوه !مق نك ,1511/15 )ء وكتاب يتكين (منلالا .16) 
يعنو| ان 1/6 1 هاو لظ 127711601146 ( العمارة التركية فى تركياء باريس» 1962) 
وآراؤه فيه تثير الجدل . 

والدراسات الأساسية عن المناخ الفقافى بالتركية» ومنها كتاب فؤاد كوبرولو بعنوان 
0171 خمترزداء لظ غ711 ( تار يخ الآدب التركى » 1926 )» ومقاله بعنوان ؟عال[ناجاع5؟" 
ناءنزأصعلع22 عانن1' 0ن [هلحدة 03ستهقصة: ( الحضارة القركية فى الأناضول فى عصر 
السلاجقة .133111 .11 , أدمنتجوعءل8! «ءابنططءاء: 81111 )» وهو يقدم فى أعماله انما 
لدراسة هذا المجال؛ وعن الناحية اللغوية انظر مقال منصوروغلو ( ناأعمتتاقصة/ة ./1) 
بعتوان ''118مأهصة هذ طماعد”' مع 71لا 01 غمعدممماء 127 لصة 1156 ع1" ( نشأة التركية 
المكتوبة وتطورهاء 1954 ,711 , 072625)؛ وانظر بومباجى المشار اليه بالفصل الثغالث 
عشر؛ ومقال كوبرولو بعنوان "11016" بدائرة المعارف الإسلامية؛ ومقاله بعنوان 
'"اأعجدع اناطع كل561 تعل مذ ععاطءعت2 عطءوذامنوسف" ( شعر الأناضول فى العصر السلجوقي» 
1926-2 ,11 ,1921-1925 ,1 , سانا لمسه:زهىن 8651 ) . وعن أكبر شعراء التركية 
انظر كتاب جوليينارلى بعنوان 8:26 7:5 ( يونس أمره» 1936). ومن المعروف أن 
معظم الأعسال الأدبية لم تكتب بالتركية» بل بالفارسية» وهو موضوع ناقشه آتش (.4 
طوعاث ) فى مقاله بعنوان '"7165ع6قع دجذنة1 02'ناأملههة قلكد ا عتفة 171-1111 عن 11" 
(الأعمال الآدبية الفارسية فى الأناضول فى القرنين السابع والثامن , أكهلاابء14ة ه111 
5 ,7/111 ,9/11) . وعن أكبر شعراء الفارسية بالآناضول والذى كان أيضاً كبير المتصوفة 
ومؤّسس الطريقة المولوية انظر كتاب جولبينارلى بعنواث :4017غاهاء0) #تبدابه/1 ( مولانا 
جلال الدين» ط 2» 1952)؛ ومقال ريتر بعنوان «ذل6215120 085ة1نند/8 .21 دعاتعه1ه1ئأم" 
"قاع صاء5 0هنا ندرتظ 8‏ مولانا جلال الدين الرومى وطاكتفته ,203116 , ««نه1د1 
1940-2 )» وانظر مقال "'نصدتظ هذط-34 131ةز0' بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) 
لباوسانى. وعن المناخ الدينى انظر مقال توران بعنوان عمتطاعة) متل زوع نزكان"1" عابج[ء5" 
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'"علقسنزةء! رزط :نهل ( ملحوظة عن تاريخ الدين فى تركيا السجوقية» 1:24 5ه :1/612 
3 , 11ر1 )» والعديد من مقالات فؤاد كوبرولو التى يمكن ا خروج بانطباع عنها من 
خلال بحث كتبه بالفرنسية بعنوا ان '"عمعتطءةاماء6 ندل دعدعنهه و16" ( أصول البكتاشية ) 
للمؤتمر الدولى الرابع لقاريخ الأديان (1924). وانظر الدراسات العى تتناول أصول 
الامبراطورية العفمائية بالفصل الغالث والعشرين. 


الحملات الصليبية 

تعرض تاريخ دول الشام وبين النهرين ومصر فى ظل السلاجقة للإهمال؛ وهو مايرجع 
بصفة خاصة للتحيز السافر لتاريخ الحملات الصليبية من منظور أوربى أو مسيحى. 
وللتعرف على تاريخ هذه الدول يتحتم الرجوع للتواريخ العامة للحملات الصليبية 
ومايسمى (الشرق اللاتينى)؛ وخاصة تلك التى يسعى كتابها لتقويم رد الفعل الإسلامى 
كستيقٌنسون (1/.516762501) فى كتابه 5ه 18 "1 سرع دهكء”0) 776 ( الصليبيون فى 
الشرق» كمبردج» 7 ؛؛ ورونسيمان فى كتابهة دعصت عن#اكزه «وره7151 4 ر تاريخ 
الحملات الصليبية: 3ج؛ لندن» 1954-1951 )4 وانظر الكتاب المشار اليه بالفصل التاسع 
عشر بئنفس العنوان؛ وبالفرنسية انظر كتاب جروسيه (]0100556 .خ1) بعنوان 5مك 211/016 
1 كلق ل عل انعو 71اتهنز[0١‏ نال © كعلهكامه ( تار يخ الحملات الصليبية و ملكة الإفرنج 
ببيت المقدس» 1934)» وهى دراسة أفسدها تأجج العاطفة عند كاتبها. 

وكل هذه الدراسات تقتصر على التاريخ السياسى ؛ وهناك محاولة لإلقاء نظرة أوسع 
نطاقا نجدها فى كتاب كاين بعنوان دعلددلمت دعل علاتووصة'| ة 3/07 ناك ع1الاى هآ 
(١‏ شمال سوريا فى عصر الحملات الصليبية» باريس» 1940 )» وهى دراسة كتبها كاتبها 
قبل أن يدرك جوهر الإسلام إدراكا كافيا. وعن رد الفعل الإسلامى والعأثير المتبادل بين 
الإسلام والشرق اللاتينى قد نجد بعض الرؤى المفيدة فى مقال لعطية (2لإنالث .5 .4) 
بعنوا ان '"قصمنامععمه2 بوع81 لمة قدءك1 010 .دعلدكنحت 156" ( الحملات الصليبية: أفكار 
قديمة ومفاهيم جديدة 1954-1955 ,11/2, 718,7 )» ومقال كاين بعنوآن 6618 دسداكآ.؟" 
''قعلدوزمقى ( الإسلام والحمللات الصليبية» أعمال المؤتمر الدولى العاشر للعلوم التاريخية) 
3 فلورنساء 1955 ص635-625) أو مقاله بعنوان ''53065نصن" بدائرة المعارف الإسلامية 
(ط2). 
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وقد تعود دراسة الشرق اللاتينى بالفائدة حتى على دارسى التاريخ الإسلامى لا 
يمحتفظ به من تراث إسلامى من ناحية؛ ولقراء توثيقه نسبيا من ناحية أخرى» وهو 
مايساعد على إعادة تقويم بعض عوامل التاريخ العام لسوريا وفلسطين؛ انظر مثلا مقال 
كاين بعنوان "هنهرآ غمعتر0! عل 5عناو تادم دده تتسطتاقم دع1 اع 6ذ[هل60 12" ( الإقطاع 
والنظم السياسية للشرق اللاتينى» 21,1957 , 77لل#قة )» ومقاله لمعنم عسنوة: ع1" 
''عتاوصقعة دمتاومناءءه'!1 ؛مقلمعم معتولزة ( النظام الريفى فى سوريا إبان احتلال الإفر 3 3 
1 .201765 , واماوطعه م5 عل دوع طامط دعل 6اايءه 1 ها »ل :8111611 ) . وهناك قائمة 
ببليوغرافية ثرية عن الحملات الصليبية والشرق اللاتينى بالالمانية فى كتاب ه. ماير (.11 
1/1236 ) بعتوان ‏ م ولتتعباء 1 «عك عاو ةتلعدع 0 لج ع 1ر[دره,عه:8151 ( ببليوغرافيا لتار يخ 
الحروب الصليبية» ميونيخ: 1960 ) . وهناك دراسة أقل شمولاً وحداثة لعطية بعدوان 776 
أصهعه!8161 لنت «ر«آدرتمع 281151010 ,عمعديت0 ( الحملة الصليبية: تاريخ وببليوغرافيا) 
وهو ملحق لكتابه م11 ألان) 210 ء :00771711 .كو 4مدكم0 (الحملة الصليبية: العجارة 
والثقافة) وقد نُشر كلاهما بيلومنجتونء إندياناء 1962) . 
ومع ذلك فهو يقدم قائمة مفصلة بالمجموعات الأئثرية الكبرى والوثائق المتعلقة بتاريخ 
الحملة الصليبية من قبيل :«امعاة عارادعلهط ,كعلمكامن دمل دمعارماعاة 5مك 1تملت0ع 1 
اناا 50611 767 ( مجموعة تواريخ الحملات الصليبية» نص حاج فلسطين )؛ 
د 8 ملاو :017 أأطاظ ,عمنبعاءأهدرم ناته 1151م0) عمرعه3 عماتتدط الما إدءة, 12 عل وعموع ,4 
5 ( سجلات الشرق اللاتينى عن غنائم القسطنطينية المقدسة» مكتبة الحملات 
الصليبية )؟ :امالمعااطت كزه كلمعل و انرمع ةطه بش «دربةرم[جره7عمعع معء طامنا ط81 , 
وعن الدول الإسلامية نفسها هناك عرض للمصادر نجده فى مقدمة كاين لكتابه 1.6 
كع كهكةم” دعق عناوومة '] ن 3/074 داك عثناى ( شمال سوريا فى عصر الحملات الصليبية» 
باريس» 1940 )» وفى بعض الملحوظات النقدية القيمة فى مقالين لجب أحدهما بعنوان 
"ج0520 لإلتقظظا عقا كه ماق عط :20 1815جع18/2 عاطدءىة عذا ده 5عزه81" ( ملحرظات 
على المادة العربية الخاصة بتاريخ الحملات الصليبية المبكرة» ,1/11,1933-1935 , 85045 
39-4 .م7 )2 وا الآخر يعنوان "5312015 06 ع11آ عطا 105 5عمعناه5 عتطوعم ع1" ( المصادر 
العرئية عن حياة صلاح الدين» 0 1067 , !م5 ) وقد ترجم جابرييلى مختارات 
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مئه الى الإيطالية فى كتابه عنداءمن عااءك #طهره :5/6012 ( العوا اريخ العربية الخاصة 
بالحملات الصليبية» 1957؛ ط2؛ 1963). وقد تم حمع المصادر العربية المتعلقة بتاريخ 
الشرق الأدنى إبان عصر الحملات الصليبية فى 80 ( مجموعة تواريخ الحملات 
الصليبية» باريس» 1906-1881 )؛ وقد خصصت خمسة مجلدات للمصادر الأفرنجية 
(1895-1844 )؛ ومجلدان للمصادر اليونائية (1881-1875)؛ ومجلدان للمصادر 
الأرمينية ( 1906-1896 :84 )؛ وخمسة مجلدات لمقتطفات من التواريخ العربية 
١1896-1872(‏ , 81101167 )؛ وخصص مجلدان آخران لقوانين الدويلات الصليبية 
(1843-1841 )؛ ولم يتم إدراج المصادر السريانية فيها. ومن أسف أن أسلوبها المتميز فى 
العرض وحححمها لم يحولا دون وجود عدد من الأخطاء الفادحة. فالترجمة فيها ليست 
على مستوى واحدء ويتم القطع فيها بصورة عشوائية دون تنويه» كما لايخضع اختيار 
الأعمال المنشورة فيها لأى نقد . والمصادر الرئيسة المدشورة حاليا هى : بالنسبة لأواسط 
القرن الثانى عشر تاريخ دمشق لابن القلانسى» وقد ترجمه أميدروز الى الانجليزية ونشره 
تحت عنوان 027165015 8715/01 776 ( لايدن؛ 1908 )؛ وبالنسبة لحقبة الحملات 
الصليبية وحدها مع بعض الحذف كتاب جب بعنوان ©7اكزه عاءنتم :01 تبمعم بوط 11:6 
05 (التاريخ الدمشقى للحملات الصليبية» لندن»: 1932 ) وقد تصدرته مقدمة 
متازة» ونشره لوتورنو بالفرنسية تحت عنوان 54!! » 1075 46 26145 ( دمشق فى الفترة 
من 1075 الى 1154 دمشق؛ 1952)؛ وعن صلاح الدين وعصره ونظراً لعدم اكتمال 
تاريخ عماد الدين الإصفهانى الذى لم يبق منه سوى تلاثة أجزاء متفرقة لم تنشر (أحدها 
با مغرب ) يمكن الرجوع لمصدر يستعين بمصادر أخرى؛ وهو كتاب أبى شامة الذى بقيت 
منه أجزاء كبيرة ترجمها باربيه دى مينار الى الفرنسية ونشرها نحت عنوان 5مك + "م[! مرا 
5 لعز دااعك بالمجلد الرابع (1898) والخامس ( 1906) من مسجموعة تواريخ المحمسلات 
الصليبية» وطبع كاملا بالقاهرة ( 1872/1287) ويتم نشره حاليا على يد ع. حلمى» وقد 
صدر المجلد الأول منه بالقاهرة (1957). وانظر سيرة صلاح الدين لابن شذاد بامجلد 
الغالث (1884) من مجموعة تواريخ الحملات الصليبية» وقد ترجمه كوندر (.1.© 
02067 ) الى الالجليزية ونشره تحت عنوان 61لهكبا/ءل تزه 16118207١‏ ”ذامل 776 ( ملكة 
بيت المقدس اللاتينية» 1897). 
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مصادر الزنكيين والأيوبيين 

يتمثل كتاب القرن الثالث عشر فيما يلى : ابن الآثير المشار اليه بالفصل التاسع عشرء 
وفى الأجزاء المتفرقة المنشورة بالمجلدين الأول (1872) والقانى )1876١‏ من مجموعة 
تواريخ الحملات الصليبية» وفى مقال "آناه8/055 ع0 5اع اخ دعل عرزه]1115" ( تاريخ 
أتابكة الموصلء المجلد الثانى ( 1876 ) من مجموعة تواريخ الحملات الصليبية؛ وسبط بن 
الجوزى المشار اليه بالفصل التاسع عشر؛ وكتاب مفرج الكرب لابن الواصل وقد حققه ج. 
الشيال (1953) ونشرت ثلاثة مجلدات منه تصل حتى عهد الكامل؛ وكتاب زبدة 
الحلب من تاريخ حلب لكمال الدين بن العديم» وقد حققه س. دهان ونشر منه مجلدان 
حتى الان ( دمشق.» 1951)؛ وقام دى ميئار بترجمة مقتطفات منه ونشرها ضمن المجلد 
الثالث )1848١‏ من مجموعة .تواريخ الحمللات الصليبية للفترة من 1096 الى 1146؟ 
وهناك ترجمة ركيكة للفترة بعد عام 1146 قام بها بلوشيه فى . 2111| 107114 مك عنام 1 
1895-8 ,197 ,111؛ والمكين بن العميد الذى حققه كاين فى مقال بعنوان 1.8" 
''5ع0 تناه لالزخ دعل مأكلة-31'ل عدوتدمعدء ( تاريخ المكين عن الأيوبيين» ,157 , 88080 
1955-7 )؛ ويجب الإشارة أيضاً الى تاريخ أبى الفدا الذى دوّن على غرار تاريخ ابن 
الواصل» ضمن المجلد الأول من مجموعة تواريخ الحملات الصليبية. ومع ذلك فلايزال 
هناك عدد من التواريخ المهمة لم ينشر بعد . وسنتطرق فيما بعد لأول المماليك. 

ويضاف الى التواريخ يوميات أسامة بن منقذ التى سشرها ديريت بورج (.11 
18 ) ضمن مطبوعات مدرسة اللغات الشرقية المحية» السلسلة 2 ج12 
(باريس» 1889-1886 )»2 وحققه حتى مرة أخرى (1930 .8ماععم2]1 ) وترجمه تحت عئوان 
5:11 470 :4 ( نيويورك؛ 1929)» وللكتاب ترجمة فرنسية قام بها 
ديرينبورج ونشرها فى 1894 .11 . #«أنه| 1617 0'! عل علاناو 2 وترجمة للمانية لشومان 
نشرت فى إيتسبروك (1905)؛ وترجمة روسية لسال (14.5816) نشرت بموسكو 
(1958)؛ ولدينا أيضاً كتب الرحلات وخاصة كتاب الرحلة لابن جبير الأندلسى» وقد 
حققه رايت (18/.717:1886): وقام دى غويه بتنقيحه فى طبعة ثانية نشرها ضمن سلسلة 
جب التذكارية /7, 6145 ( لايدن؛ 1907؛ وأعيد طبعها عام 1949 )» وقام شياياريللى 
( أاأععةمداطء5 .0 ) بترحمة هذه الطبعة للإيطالية ( روماء 1906 )» وترحمها برودهورست 
(؛15ا80011 .15 ) للانجليزية (1952 )» وترجمها جودفروى دومبين الى الفرنسية فى 
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ثلاثة أجزاء بالمجلدات من الرايع الى السادس من 5مك عرأماكةرا'! » كرفله[ء” 7115© ةيه 120 
15 (الوثائق الخاصة بتاريخ الحملات الصليبية» باريسء» 1956-1949 )؛ كما نشرته 
أكاديمية النقوش والاداب؛ وهناك كتاب عن الجغرافيا الإدارية والتاريخية بعنوان الأعلاق 
الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة لعز الدين بن شدادء وهناك طبعة للجزء المتعلق 
بحلب نشرها سورديل بدمشق عام 1959» وطبعة للأجزاء الخاصة بدمشق وفلسطين 
نشرها س . دهان ( دمشق» 1956 ). 
وظهرت فى عهد الأيوبيين أيضاً عدة أعمال لها أهميتها عن النظم وفى التاريخ العام؛ 
فقد قام كاين بتحقيق وترجمة ونشر "'0ذل5313 خنامم 056مترزمه عتعء سصعدل عانم 10" 
( رسالة عن صناعة الأسلحة مدونة لصلاح الدين» 1948 ,311 , م880 )؛ وهناك أعمال 
عن الحسبة واغخمتسب الذى كان يقوم بدور شرطة البلدية والأعمال التجارية»؛ وأهمها 
نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لعبدالرحمن بن نصر الشيزرى» وقد حققه السيد الباز 
العرينى ( 1946) وكان برناور (7ع080:ا86 ,ث .2 ./77) قد سبقه فى دراسته وترجمته 
و عرف المؤلف بأنه «التبراوى) فى مقال بعنوان "... ععنادم عل قصمن ناكم وع]" (نظم 
الشرطة ...» 1861 74)؛ ونشر ليقى نسخة موسعة لابن الأخوة ( توفى 1329) بعنوان 
معالم القربى (1938). والأهم أن عهد صلاح الدين يستحق الاهتمام نظرا للتواريخ 
المكميزة التى كتبت فيه عن النظم المالية والاقتصادية المصرية لابن ثماتى فى كتابه قوانين 
الدواوين الذى قد نشره عطية ( 1943) وللمخزومى» وعن الأخير انظر مقالين لكاين فى 
١. 2‏ , 115110 )؛ وعائله عدد من الأعمال الصغيرة دونت فى أواخر العصر الأيوبى 
منها كتاب لمع القوانين لعثمان بن إبراهيم النابلسى» وقد حققه كاين ونشره فى , 8/8070 
1955-7 ,27607) . كما يمكن الرجوع لوصف كاين للفيوم كما سيرد يعد قليل. 
ومن كتاب الشرق من النصارى يجب الإشارة الى من كتبوا بالسريانية منهم ولم يرد 
ذكر هم فى 00150425 كعك كارع أرماكف[ كعك اتملام ع1 ( تواريخ الحروب الصليبية) ومنهم 
ميخائيل الشامى وقد حققه شابو فى ثلاثة مجلدات (1910-1899)؛ وانظر كتاب 
1234 11111 1 00 07112011 للك كأرماعلات انزو رونر4 ر تار يخ مايبعك عام 
4 مم) الذى نشره شابو ضمن « مجموعة المخطوطات المسيحية الشرقية ) (5/ام007) 
14-5 .015؟ ,111 .كذ , تسم اهنع 0 1ابدره اج 0111 1م )2 ببار يس 
(1920-1916) وقد ترجم تريتون (13008 .لمع الجزء الخاص بالنصف الأول من القرن 
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الثانى عشر منه ونشره فى 1933 , 45ل )» وكتاب «رآدرهع 077020 الذى ترجمة ونشره 
واليس ( 115ل/18 م 03 جريجورى أبى الفرج الذدى يسمى «بر هبرايوس ) فئ مجلدين 
والثانى من « تواريخ الحروب الصليبية : الوثائق الأرمينية) 18569١‏ ,87504771 ). وكاتب 
اللاتينية الأول هو وليام الصورى» وقد نشرهو ومن أتوا بعده بالفرئنسية بالمجلدين الأول 
الانجليزية وعلق عليه كل من بابكوك (01ه82000 .17 ) وكرى ( 26 الل ) عام 1943 . 

وعن القرن الشالتث عش ر انظر كتاب عل اأعناع 18 .كام رمة[© جملا وعاومع وصآ 
16 © أت ©1111 لنت 071211 11© 6071/65 65 701115 07707101165 ( مجموعة التوار بيخ 
الفرئنسية التى دونت بالشرق فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر) وقد نشره ح ريدو 
( لنقهزةخ1 .© ) بباريس عام 1887 . وعن مصر انظر ''5تاعمةتمله2 عط 2ه نإمؤوذاع" ( تاريخ 
الآباء المؤسسين) المشار اليها بالفصل السادس عشرء وهناك كتاب لآبى صالح الأرمنى عن 
كنائس مصر حققه إيقتس ( كلاء لاا 03 ونشره عام 05 وانظر كتاب يوتشر (.8 
1ع طع]ناظ ) بعنوان امنروطا زه تلع ننا نت 7[ كزن ««ما5 :17 ل قصةالكنيسة المصرية» 2س 
7). 

وهناك عدد من العقود والاتفاقات العجارية بين مدكث البحر المتوسط التجارية والدول 
الإسلامية» ونجد قائمة بها فى الدراسة التحليلية لروريشت (10671056 .1) فى كتابه 
711/0113 | 111050 11نو»7 وادوموء 1 ( 1898 ) وأضيف اليه ملحق عام 1 وهو يغطى 
نطاقا أوسع كثيراً ثما يوحى به عنوانه. 

الدراسات الحديئة 

أأء 81156 ) » ولكن فى الوقت نفسه يمكن الرجوع لمقالاته ومنها ؟نااظ عل عتنطه1 نان 1.2" 
''105 عقن وعد وغرمد'0 3ذل-21 ( ألقاب نور الدين كماوردت فى سجلاته , 81:01 
155-06 .مم ,1952-1954 ,2117 ) . وأفضل تاريخ عام لتلك الحقبة فى الفصلين اللذين 
كنبيهماجب فى المجلد الأول من ك26هدب© عا ره ,71510 4 ( تاريخ الحملات 
الصليبية ) المشار اليه بالفصل التاسع عشرء وعتوانهما '553ع80 02 1211 عط لسة تناعمعءت" 
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( الزنكى وسقوط مدينة )» ويضاف اليهما فصل كتبه برئارد لويس عن الحشاشين بالشام 
فى نفس الكتاب تحت عئوان "قاكةكقة عطا 0هة 1551211165 156" ( الإسماعيلية 
والحشاشين )» بالإضافة لدراسة هودجسون المشار اليها بالفصل الغامن عشر. وانظر أيضاً 
فى المجلد الغانى منه فصلاً بعنوان "0145ثتزنز4 16" ( الأيوبيون) كتبه جب (1962). 
وبالنسبة للأرتوكيين فالموقف الذى يتخذه كاين فى دائرة المعارف الإسلامية (ط2) 
يكشف عن رؤية أعمق من رؤيته الأولى» وهناك دراسة أكثر تفصيلاً لنفس الباحث 
بعنوان "5ع110نارنا 5عدعتممعيم 5 5م620] ننه علة8 عقئزذ10 ع1" ( ديار بكر فى زمن 
الأرتوكيين الأوائل» 1935 , 4) . وهناك العديد من الأفكار المفيدة فى دراسات قان بيركم 
وسوفاجيه عن النقوش والمشار اليها بالفصلين الثامن والغالث عشر. ويعبر شتراوس عن 
رؤى مهمة عن التاريخ الاجتماعى فى مقاله بعنران عذثلا5 دع عمنهطته مم نغهناوتصتدم50']" 
''616316 (إدارة شعون الحضر فى الشام فى العصور الوسطى» 20601,1956 , 7550)» 
وعن نفس الموضوع انظر مقال كاين المشار اليه يالفصل الثالث عشر. 

كان العصر الآيوبى أقضل حظاً فى دراستههء ولو أنه لاتزال هناك فجوات كبيرة 
تتخلله. وقد قدم كاين دراسة عامة له فى مقاله "6108 تالالا 126" ( الأيوبيون ) بدائرة 
المعارف الإسلامية (ط2). ولديئا دراسة مهمة عن صلاح الدين كتبها جب فى مقال له 
بعنوان "5212038 08 معممعء اعتاعخ ع1" ( مآثر صلاح الدين» امل ع[اكره جاع ااباظ 
2 ,0637 , مه عطفط 45مع11) والفصل الذى كتبه بعنوان 'صذلة521 6ه عدن ع5" 
( بزوغ نجم صلاح الدين) فى امجلد الأول من كتاب 425 هدبترت عل[ كزه «مه1151ك 4 ( تاريخ 
الحملات الصليبية) والفصل العام الذى كتبه عن الأيوبيين بالمجلد الثائنى من الكتاب 
المشار اليه بالفصل التاسع عشر. وتعتبر سيرة صلاح الدين التى كتبها لين يول فى كتابه 
1 ةكلع ل إن 771م0ع 171[ 111 زه أأه "1 1176 متتت ( صلاح الدين وسقو ط مملكة بيت 
المقدس» 1898؛ ط2؛ 1926 ) على الرغم من سطحيتها أفضل من كتاب شامبدور (.4 
0001ةن) ) بعنواث :تهاى1'! ع2 5مرم] علام كنااح | ,171ه2/ه5 ر صلاح اللدين أنقى أبطال 
الإسلام» باريس» 1956 ). وانظر كتتاب سلوتر (81165ناة51 .سآ ) بعئوان 56/2018 ( صلاح 
الدين» 1955 ) . وكان أهم خلفاء صلاح الدين موضوعا لدراسة مفصلة لجوتشوك بعتوان 
|711ه1-16© :21-1411 (الملك الكامل» فيسبادن» 1958 ). وتناول كاين الجوانب الاقتصادية 
لحكم الآيوبيين فى مقال بعنوان ''ع010تالاناخ ستالايية؟1 ع1 مصدل كأقمطز دعل عمرزعة, .1" 
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( نظام الضرائب فى الفيوم فى عهد الأيوبيين» 1956 ,111 . مء7طه/4)؛ وانظر تطبيق 
إيرنكرويتس لمنهج التاريخ الاقتصادى للعملات والذى يعد جديداً على تاريخ الشرق فى 
مقالات منها أمنزع 5ه ممنخهسانتستحصلخ لاء15ط عط 4ه عولع1بزمم؟] علا ما مسمتانط اومن" 
''5عمثى 1410016 عط هذ ( إسهامات فى التعرف على الإدارة المالية لمصر فى العصور الوسطى 
4 21 , 8504 و ''هال5212 أو أمنزقظ عطا ضز تقصدطا عطلا 01 كأوتت عط" ( أزمة 
الدينار صر صلاح الدين» 1956 ,1.13/1 , 1405 )؛ و غطا هذ 5212015 ذه عمداط ع1" 
''وععك 1110016 عط مزمعء5 ممعصد شع أ للع81 عطا غه بإرمنأولط اوتتحدلط ( مكانة صلاح الدين 
فى تاريخ البحرية بالبحر المكوسط فى العصور الوسطى» 1:009,1955, 2405). وتم 
تناول مشكلات السكان بأسلوب منهجى على يد سورديل تومين فى مقال له بعنوان 6]" 
''ع7210الإ/(2 عناوممة"! 3 (لضهل8 نال عتروذ) 'قعاممطم 5ع111/ذ دعل رماأعة؟ 12 عل أمعدمع[مناعم 
( سكان منطقة «المدن الميتة) (بشمال الشام فى العصر الأيوبى» 1954 ,1, هءاطعمي4) . 
وانظر مقال جوتشوك بعنوان "(113:0819/198/0- قصة8) طالإسطة-طاكة طتقاك 0قاتج عزم" 
(أولاد شيخ الشيوخ (بنو حموية ) 1956 ,111آ, 172/04) . 

ومع أن المناخ الدينى للعصر يفتقر الى ثراء العصر الكلاسيكى إلا أنه لاينبغى إهماله . 
وعن القانون انظر كتاب لاوست بعنوان 010676 1زطن'ك اأم:'ك مل كفةمم مآ ( المحكم فى 
القائون لابن قدامة» 1951 )؛ وعن الشعر انظر كتاب ركابى (111801 .1) يعنوان 2.6 
كعك فطنازنط د5| كلاوى 16ت[نمم عتمم ( الشعر الدنيوى فى عصر الأيوبيين» 2)1949» 
وكتاب ك. حسين بعنوان الشعر فى عصر الأيوبيين (1957 )؛ وعن التصوف انظر كثاب 
عفيقى (5كط بط ) بعنوان اطونلط -نه 1ط[ 21:1ط أغتزءانتابط كزه دز [درمده! :7ط لدع ةادبرالة 111:6 
(فلسفة التصوف عند محيى الدين بن العربى» 1939): وكتتاب أسين بالااكيوس بعنوان 
م 11ت 11هاى1 | ( 1931 )» وعن الشعر الصوفى انظر مقال "لنعة8 ص16" ( ابن 
الفارض) بداثرة المعارف الإسلامية. وعن العالم ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية 
الصغرى انظر مقال مايرهوف بعنوان و5ع0 ع6زمع1' عماءة لسة 5لله1-81د هط" 
''15للةأقاء011عع هنآ إابن النفيس ونظريته فى الدورة الدموية للرثتينء 10لا 116ء:2 
35 ,لكآ , اتمتلوعلل! عل سنا اع أرهاءكاء سكاسصيطول! «عك عاتن مدع © “ننج انع امياد ) 
وللمقال ملخص بالانجليزية نشر فى 1935 ,206111 , 155 ) وبالفرنسية فى ,2071 , 81140 
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4)؛ انظر كتاب شيهاد (ع60280© ل ) بعنوان #5ه/7-/» ::5/ (ابن النفيس» 1955 )؛ 
ومقال شاخت بعنوان "قتاءة010مأنلخ قناع18010 دمة اء 21-8135 د16" ( ابن النفيس 
وتعاليمه الد ينيةء 1956 ,آ[ , هدمى ]اله 7!- كع االاطا ه عزهع ه18 ) . وانظر الدراسة التى 
قدمها سورديل بعنوان "165ع518 ع1آ211 -211 ع«ناة معلظ 3 8/2035 عل كتناعدوع مم د5ع1" 
( معلمو المدارس الدينية بحلب فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين» , 281:07 
1949-51 ,2011) . 

كما شهد عصر الأيوبيين والزنكيين بعض الإنجازات الفنية الرفيعة؛ وقد نشر كريزويل 
دراسة عن العمارة العسكرية بعنوان 70/11764/107 سبق أن أشرنا اليها بالفصل الثالث 
عشر ونضيف اليها مقالاً لؤيبل ( اعطه ءث ) بعنوان 805153 عل عبط نازلا ع1اءع20اك 1" 
"سقط" كاة8 ( القلعة الأيوبية بالبصرقء 1956 ,1لا , ©#تتز3 عل دعباونعماه6اعجه دعلهعنر1رم) 
ويمكن مقارنة نتائحه بما توصل اليه دوشا ( 265338105 .2) فى دراسته عن عمارة 
الصليبيين وعنوانها ©/1ه3 176 1ت 001565 5مك تدباه1:41© و6آ ( قصور الصليبيين فى 
الأرض المقدسة» 2ج 1939-1934) . وهناك دراسة ذات طبيعة أشمل بعنوان 1/016:1/5 
عوط[ عل كعلتطناررو (الآثار الأيوبية بدمشق ) أصدرها المعهدالفرنسى بدمشق») وضع 
سوقاجيه امجلدات الثلاثة الأولى منها ( 1948 ) ووضع تومين المجلد الرابع (1955-1938) . 
ويقدم كتاب سوقاجيه والمشار اليه بالفصل الثالث عشر كل المعلومات اللازمة عن حلب. 
وبالنسبة لمصر انظر الدراسة العامة التى نشرها كريزويل والمشار اليها بالفصل الغالث عشر 
والتى صدر المجلد الغانى منها عام 1959 . وفى مجال الفنون الصغرى فإن مقال رايس (.2 
عن1< .5) بعنوان '216]215/0:1 عندم 1512 صذ 51015" ( دراسات عن الأشغال المعدنية 
الإسلامية» 1952-5 ,20117-1297/11 , 85048 ) يعد ديا بالثناء. 

وعن اليمن فى العصر الأيوبى نشر لوفجرين (0.1.018168) دراسة مهمة بعنوان 
كألهارم نكأ عا! مماطهجة 110م26507 ( وصف جتوب الجزيرة العربية» 1951) لاسن المجاور. 
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الفصل العشرون 
العالم الإسلامى 
تحت سيطرة المغول والتيموريين 


قدر لامبراطورية المغول التى كانت بداياتها خارج الأراضى الإسلامية أن يكون لها 
أعظم الأثر على العالم الإسلامى. ففى البلاد الإسلامية التى دانت للمغول أدى التدمير 
المنظم خلال فترة الغزو وتطور البداوة الى خلخلة التوازن الااجتماعى للثقافة العربية 
الإسلامية تمامأء فى حين أدى التحرر الجزئى من الموروث والذى نحم عن الخضوع لشعب 
كان غريبا تماما على الإسلام فى أول الأمرالى توسيع الهوة التى كانت قد بدأت فى 
الاتساع بالفعل بين العالم الفارسى التركى من ناحية والعالم العربى من ناحية أخرى . 

وبمرور الوقت بد مغول آسيا الوسطى والغربية ومغول شرق أوربا أنفسهم فى اعتناق 
الإسلام؛ وعلى خلاف مغول شرق آسيا فإنهم يدخلون فى نطاق هذا الكتاب لذاتهم 
وليس لتأثيرهم على أفرع الحياة الإسلامية. ومن الواضح أنه يمكن القيام بدراسة كاملة عن 
دول المغول تشمل نظم الحكم عبدهم وعاداتهم دون معرفة تاريخ المغول وثقافتهم» وهو 
مايشترط معرفة اللغة المغولية والصيئية. ولايسع الباحث فى الدراسات الإسلامية فى هذا 
الصدد إلا أن يشير للدراسات التى قام بها زملاؤه من المتخصصين فى دراسات الشرق 
الأقصى وأهمها ما دون بالروسية. ولكن من قبيل المبالغة أن يستنتج من ذلك أن باحث 
الدراسات الإسلامية لايستطيع دراسة تلك الحقبة من تاريخ الفرس والترك» فهو يظل 
تاريخ الشعوب المسلمة التى كانت مستقرة بالفعل قبل وصول المغول ويقوم على مصادر 
أغلبها مدون بالفارسية. 


215 


المصادر 

كل المصادر العربية ترجع للعصر المملوكى ( انظر الفصل الحادى والعشرين) عدا ابن 
الفوطى ( انظر الفصل التاسع عشر) . 

والمصادر الفارسية عاريح عمير الإيلهانات لقب حكام فارس من المغول) تشمل 
المجلد الأول من كتاب جهانكشا لعطا ملك الجوينى المشار اليه بالفصل التاسع عشرء 
وجامع التواريخ لرشيد الدين وهو عمل ضخم غير متساو فى جودته لوزير شهير سعى 
لتغطية تاريخ الإسلام كله أسرة بأسرة» بل الى تغطمة تاريخ الترك والمغول والصينيين 
والآفرح وغيرهم؛ أى أنه أبدع المغال الوحيد فى العالم الإسلامى الوسيط لتاريخ عالمى من 
نوع لايتصوره إلا سادة امبراطورية تسعى الى العالمية. وقد قام كاترمير بنشر الأجزاء 
المتعلقة مته بالإيلخانات نحت عنوان عوط هط هك كأهع 1ه دمل 6 7115/01 ( تاريخ مغول 
فارس» 1836) مع ترجمة فرنسية تشمل حتى عام 1265؛ ونشر جان (2للة[ .15) كتابا 
بعنوان ننهنانه0) كاط هوطق عممسل]!1 ,عل عالعةزعده 0 ,أسكمة :0 أسلمرةطا1 12-1 
[1265-1295] ( تاريخ مبارك غازانى: تاريخ الإيلخانات من أباقا الى كيخاتو: 
1295-5 فى 714لا 7(ع ته اك كترءدكة |17 عل 01 عدا اع دع2) تع أعوزيه 80 عل تمع 1« املاطف 
يرط انا عاكمتتكل براغء 1941ع و كه -1مهة 0ن 67 16نأه عدم ( تاريخ غازان خان» 
5 ج 14 لندن؛ 1940) ويه جداول تحليلية. وترجم أرندس (205عة .15 ) هذه 
الآجزاء للروسية تحت عنواث أعكادمامط عإقترمطى (موسكو ولننجرادء 1946). كما ترجم 
جان الجزء الذى يشمل الأفرخٌ ونشره فى لايدن (1951)» وقد ترجمه عن مارتينوس 
يولوناس ( 20108115 5ناللغعة]/3 ) الذى يمكن قراءته مجرد العلم» فهو غير ذى أهمية حقيقية 
لنا فى هذا الصدد. 

ويمكن الإفادة من الجزء الجغرافى من كتاب نزهة القلوب لحميد الله مستوفى الذى 
حققه وترجمه لوسترائح عام 1919 . بدرجة أكبر من الإفادة من كتاب تاريخ كزيده وهو 
عبارة عن مجموعة تواريخ مختصرة للأسرات لنفس المؤلف» وقد حققه جانتان (.1 

102 ) وترجمه للفرنسية» ولم يصدر من ترجمته هذه إلا مجلد واحد (باريس» 

3). وترجمه كل من إدوارد راون وتي ن للانجليزية ضمن سلسلة جب التذكارية 
(707/.2-1, 6345 لايدن ولندن» 1913-0 ). وقام هامر بورجشتال بتحقيق كتاب 
تاريخ وصاف المبالغ فى تقدير قيمته وترجم ءا منه (1856 )6 ونشر كاملا فى بمباى 
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(1853) وفى طهران (1959). 

ويضاف الى المصادر الفارسية والعربية ( بر هبرايوس » المشار اليه بالقصل السابق؛ 
والكشّاب الككرج ضمن مجموعة بروسيه المشار اليها بالفصل السابع؛ والمؤرخين الغربيين 
من تناولوا!الشرق اللاتينى والمشار اليهم بالفصلاالتاسع عشر؛ والكتّاب الأرمن من 
أمثالجيراجوس كانتزاج الذى قام دولورييه (167]ناة1نا2 .18) بنشر مقتطفات من أعماله 
وترجمها فى 1858 . 14؛ وجريجورى أكنر الذى قام كل من بليك (812/6 .12) وريتشارد 
فراى بنشر كتابه تحت عئوان 5ع دش زه مخ1ه |( 11[ «0ا1115 71:6 ( تاريخ شعب من 
الرماة) الذى كان ينسب لملاخى الراهب فى,آ001) 3/1/0165 عفاداعم “زه ايمل ومومرماع 
(21949 وأعيد طبعه بكمبردج» ماستشوستس (1954 )؛ وانظر كتاب ستيفن أوربيليان 
( لتقأاء01 معطمعاة ) بعنوان عتسبامؤ5 عل ءرتمروزع الذى ترجمه بروسيه 1866-1864 )؛ 
وانظ مقال هيتوع ( 1هنا0ا16 ) بعنوان ''0'0212 عتترعا 12 عل 5عراماة6 وعل عنره1؟ هآ" ( زهرة 
تواريخ أرض الشرق» المجلد الشانى من ٠‏ تواريخ الحروب الصليبية: الوثائق الأرمينية) 
٠. 11, 1869(‏ الف 111 ) , 

ولم يعبر كبار الرحالة الغربيين فى الأراضى المغولية بكثير من بلاد المسلمين؛ ونقتصر 
هاهنا على ذكر كتاب ريكولدو دا مونتيكروتشى (1/107185066 03 هلامع21) بعنوان 7١‏ 
1100 وأاع4 ه0رطة!/ ١‏ كتاب المر حال) الدى نشره دو فييار (06 أعتع نم1 .لآ 
80 ).» وهو الأهم فى رأينا نظراً لآنه يركز تماماً على وصف البلاد الإسلامية. ومن 
ناحية أخرى يمكن الرجوع للتاريخ السريانى لسفارة فيليب لوبيل (1ع8 16 عم:اائطط) 
بعنوان 1111 ه[ه|اهواطهل 107 0 715/0 ( تاريخ مار جابهالاها الثالث ) الذى حققه 
شابو وترحمه للفرنسية ( 1895 ) ترجمه موبتجمرى ( 780001808161 .1) للانجليزية 
(1927) وترجمه بيجوليفسكايا للروسية (1958). ونشرت رحلات ابن بطوطة مترجمة 
للفرنسية على يد كل من ديف ركيرى ( 10616067 ."© ) وسانجوينيتى ( أأأع0أناقالة5 .8) 
فى خمسة مجلدات (1879-1853)» وترجمها جب للانجليزية لجمعية هاكليورت 
( لإأع5061 الإنال»/ 113 ) فى أريعة مجلدات (1958) نشر مسها مجلدان حتى الآن؛ وهو 
كتاب يضم معلومات وافرة عن العالم الإسلامى عامة فى القرن الرائع عشرء بل عن الشرق 
الأقصى أيضاً. وعن القرن الخامس عشر انظر كعابات نيكيتين تقير ( لآ عدنامانا1) 
بالروسية والتى ترجمها كونت ولهورسكي (ل9إ110181/آ :مناه ) للانجليزية بعنوان 
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'"صنان11! وسأكقمقطلة ؟ه واعنتج1 16" رحلات أثاناسيوس نيكيتين ضمن كتاب 6نل,1 
يضترم «1نعء 1777 1/76 :1 ( الهند فى القرن الخامس عشر) الذى نشره ميجور (.1]1.11 
:وز13) فى لندذن عام 7 والترجمة والطبعة الروسية بعنواث ,1111|( 4671:2511 
ر.وع 472[-466 ا همهم ا مج عند 7ج التى نشرها كل من بوتورين (12اماناظ .]2 .(1) 
ونيمتينوف ( 718118017 .34 .8) بموسكو (1960) تضم النص باللغات السلاقية القديمة 
والهندية والانجليزية. 

ومن بين الوثائق المنقوشة يجب الإشارة -خاصة الى النقش الفارسى بجامع منوجهر بآنى 
والذى ناقشه بارتولد بالروسية وترجمه هينز للألمانية ونشره فى 1951 .01 , ©21(/4. 

وبالنسبة لعكيمورلنك فإن مقال هينر بعنوان رمعل عا (اعتتاعوعء0 عناج معلل كمع 1اعن0" 
''معل نس" ( دراسات عن تاريخ التيموريين» 17267,1936. 22/16 ) لايزال دا لكنه 
قديم. وأهم كتاب بين أيدينا عن تاريخ غزوات تيمور دونه مؤرخه الرسمى نظام الدين 
سامى وحققه تاوير (7065 :) وصدر المجلد الآول منه عام 7, والتائى 1957» ويضاف 
اليه كتاب ظفرنامه لشرف الدين على يزدى الذى حققه م. عباسى ( طهران» 1957). 
ويجب أن يقارن هذا العملان باتهامات ضحيته ابن عربشاه فى تاريخه الذى دونه بالعربية 
وله عدة طبعات منها ترجمة فرنسية قديمة لكنها لاتزال جيدة لقاتييه ( 7/0867 .2) فى 
مجلدين (1658 )» وترجمة انجليزية ضعيفة المستوى ( 1936 ) لساندرز ( 5320655 .11) . 
ويوجه البعض اهتمامهم الى رواية اين خلدون المشار اليها بالفصل الرائع والعشرين عن 
لقائه مع تيمور ضمن كتابه التعريف الذى اكتشف مؤخرا وحققه بن تاويت الطنجى 
(1951) وقام فيشيل بترجمته ودراسته ونشره يعنوان عانه|17167 070 1/10/4117 :11 
(ابن خلدون وتيمورلنك» 1952). وادظر رواية الأرمنى توماس الميتسوبى والذى ترجمه 
نيف (1876! .'1) ونشره بعتوان :ام؟1- م3 عل اك ابمارءننن 1 عل دم "مااع كم 17056كا 
(قصة حروب تيمورلنك وشاهرخ» 1870-1860 ) وناقشه مينورسكى فى مقال بعنوان 
''وعو الا مقدوائن'1- لامتاتصطظ' عط ده ممداعك/8 غه 135مه10"' ( توماس الميتسوبى والحخروب 
التيمورية التركمانية» فى (1956 , عدسيناه7! «ماماتعدع رط ([5/[0 ددس :841 . ولدينا عن 
العصر التيمورى روايات للرحالة الأوربيين وأهمها رحلات كلاقيو السفير أسبائيا فى 
سمرقند» وقد حققه لوييز (6862آ .15) عام 21943 وترحمه لوستراخٌ للانجليزية (1928) . 

والأجزاء التى تغطى القرنين الرائع عشر والخدامس عشر فى تواريخ العالم هى أفضل 
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مايمكن الاعقماد عليه. وهى تواريخ معروفة منذ مدة طويلة» ومنها روضة الصفا 
لميرخواند» وقد نشرفى خمسة مجلدات (لندن؛ 1894-1891 ) صدرت منها طبعات 
وترجمات جرئية عديدة ولحصرفا انظر ج21 ص98-95 من كتاب بزمم58/”0 المشار اليه 
بالفصل السابع؛ وحبيب السير لخواندمير» وهو منشور بطهران عام 21954 وقام ديفريكيرى 
بترجمة ماورد فيه عن تركستان فى (1852) 6/انة/2 451 0/7:2/1ل. وتعتمد مثل هذه 
التواريخ على تواريخ أخرى نشرت يعدهاء ومنها كتاب حافظ أبرو الذى ترجمه خان بابا 
بيانى ترجمة فرنسية ركيكة (1939)» وكتاب مطلع السعدين لعبدالرزاق السمرقندى 
الذى نشره م . شافى عام 1950 . 

ولم يلتفت الى قيمة أنواع أخرى من للصادر -تواريخ إقليمية وتواريخ تقتصر على 
فترة زمنية ممحدودة- إلا فى الاونة الأخيرة . ونجد أمثلة عليها فى كتاب تاريخ شيخ عويس 
(القرن الرابع عشر) الذى نشره قان لون (1954 ب,عناع12آ1 عطا ,بدهمآ مهلا .8 .1)؛ وكاتب 
اسكندر المجهول الذى جرى الظن بأنه معين الدين نطدزى والذى قام أوبان بنشر مقتطفات 
له تحت عنوان طه://141/116 ( منتخب» 1957 )؛ وكتاب شمس الحسن لعاج السلمانى 
(أوائل القرن الخنامس عشر)»ء وقد نشره روعر (1956 )؛ وكتاب تاريخ طبرستان لظهير 
الدين مرعشى» وقد نشره دورن (18.10012 ) تحت عنوان هك عالءفرعدوع0 «بد مية1زء8 
"عاضا 601 تأعكتكم ]تم ] ( دراسات عن تاريخ يلاد القوقازء 2ج:» 1858-1850 )؛ والتاريخ 
المجهول المؤلف عن الأيوبيين بحصن كيفا والذى قام كاين بتحليله فى مقال بعئوان 
"عاعة 51 ع 817 به علد عدنرانة تل ععزمأكلط"] ههناناطتهه0" ( دراسة عن تاريخ ديار بكر 
فى القرن الرابع عشرء 1955, 4/؛ ومن تواريخ المدن تاريخنامه هرات لسيف بن محمد بن 
يعقوب, الهروى الذى نشره محمد زبير الصديقى (1944)؛ ومن تراجم الأولياء صفوة 
الصفا عن أسلاف الصفويين» وقد حلله نيكيتين فى 1957, 4/.؛ وعن القرن الخامس عشر 
انظر التواريخ التى أوضح أوبان أهميتها البالغة فى مقاله "872 ع0 كلآلال52 <ناء10" فى 
6 .111 , 1/1171 ,1 أره أع كد كد[ «عك عأتتم لم ل[4 عع 671 1018نم ]نطف وفى كتابه 
111 الكاأاتمدر لا[ أعاد عل ءأ[وهجوهاط ها ,لامع :د/ه84616:1 ( مادة لسيرة الشاه 
نعمت الله كرمائنى» 1956) . 

وهناك أيضا رسائل مهمة ترجع لهذين القرنين وتتعلق بنظم الإدارة والمال منها رسالة 
دستور الكاتب غير المنشورة لهندوشاه نخجوندى» وهو كتيب إدارى للأسرة الجلايرية 
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بأواسط القرث الرايع عشر؛ ورساله فلكيه لعبدالله المازندرانى» ونشرها هينز (1952)» 
وهى رسالة فى النحاسبة المالية فى القرن الرابع عشر؛ ورسالة شمس السياق لعلى الشيرازى» 
وهى رسالة مالية أيضا وتناولها هينر فى مقال له بعنوان 5عطءكتلة]معتره ماع" 
"ع0 0تاطتطوك 237 ص معن طاعمرعغ هداذاء300]] ( رسالة شرقية من القرن الخامس عشرء 7170 
1952-7 ,1,). 

وهناك بعض الوثائق الرسمية وصلت الينا فى مجموعات يمكن استقراء تنوعها من 
رسالة مكاتبات لرشيد الدين التى حققها م . شافى ( 1947 )؛ وعن القرن الخنامس عشر 
انظر كتاب روكر بعنواث 710 ندبملط [ثاامااطف' كعك ا[عتية71[ه51127 26 ( شرفنامه 
لعبدالله مرواريد» 1952) . 

وعن المغول بصورة عامة فإن الدراسات المتاحة ومنها كتاب دوزون (0015508 .لم) 
بعنوان 1107:6015 105 »111/01 ( تاريخ المغول» 4ج ط2» 1852 )»2 وكتاب هاورث 51.9 
1107/05 ) بعنوان دامع011]/[ ©[ زه 815/01 ( تار يخ المغول» دج » 1927-1876 ) تعتبر غير 
كافية إلا أنها لم يظهر غيرها بيعد. وهناك دراسات أ حدث زمناً لكنها أقصر مدى؛ 
ككثاب جروسيه بعتوان 5/7765 065 1.'617176 ( امبراطورية السهولء 1939)؛ وكتاب 
أمعاءمالا :6 '. (امبراطورية المغول ) الذى كتب جروسيه (:0200556 .15) الجزء الأول 
(1941) وكتب بوقا الجزعء القائى (1927) من المجلد 11آ3/171 من ننه" بلله م«اماساة 
( تاريخ العالم ) الذى نشره كاقائياك ( عقصونهنه0) .85 )؛ ومقال شبولر بعنوان عاتاء[داءوءع0" 
"1161351685 ( تاريخ اسيا الوسطى ) ضمن كتاب 5ع ةع4 06507116 ( تاريخ آسيا) 
لقالدشميت وأخرين فى 1186/اأاتاى1مهاءج111ئط 1 7/2[ 11[عد5عقاا 11 ١‏ ميونيخ» 21950 
ص360-309) وفى ج11/3 من الجزء 1 من 80 المشار اليها بالفصل العاشرء وبالفرنسية 
كتاب 1:6ه51ة١|‏ 115هك ك5ادع::1/0 5ع ( المغول فى الثار يخ» باريس» 1961)؛ وفصل كتبه 
أوبواييه (#علاوطنلك .3) فى كتاب موق تعنزه1/4 2.6 ( العصور الوسطى ) لبيروى 1.١‏ 
26:0 )» وانمجلد الغالث (1955) من كتاب نشره كروزيه (0201024 .1 ) بعنوان 
0000 5مك 861161016 275/0116 ( التاريخ العام للحضارات» باريسء» 1957-1953) . 

وعن الإيلخانات لدينا دراسة عامة مفصلة فى كتاب شيولر بعنوان 71 16مع14071 1016 
0 (المغول فى فارس» ط22 1955 ) ويضم قائمة ببليوغرافية. ويجب توجيه الاهتمام 
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لدراسات روسية ليطروشيفًسكى ذعاة5069لما26 .1 وغيره تتناول الشاريخ الاجتماعى 
لاذربيجان فى عصر الإيلخانات أو فى العصر المغولى أو مابعده بصفة عامة. وقد نجد 
مز يجا من هذه الأعمال فى كتاب عليزاده بعنوان 1 دأماكه ال :071مءه-10,أميهكاوى 
نالا 1111-0117 ماتعالةوطرع42 وأترملدة منماوء جع :]امم و العار يخ الاجتماعى الاقتصادى 
والسياسى لاذربيجان فى القرنين الثالث عشر والرابع عشرء موسكوء 1960) عن الأرض 
والزراعة ويضم قائمة ببليوغرافية وخاصة بالدراسات الروسية. وتحظى الباحثة آن لامبتون 
المشار اليها بالفصل الشالث عشر بمكانة مهمة فى هذا المجال. وعن السربداريين انظر 
يطرو شيفسكى (للكاةلاعداكسماء2 .1) فى , مأقترعلءم- مأمادم/ مانااةاكعج! اكادرم2 عتروع تهنا 
6 ,217 . 

وقد نجد مقدمة عن العصر التيمورى فى مقال مينورسكى بعنوان 3/6 ناه عورع8 1.3" 
"51816 ( فارس فى القرن الخامس عشر) فى 1آ. 160116714 0716116114 ( روماء 1958 ). ومع 
أثنا ليس لدينا دراسة عامة على مستوى جيد عن هذه الحقبة هناك دراسات خاصة لها 
قيمتها وأهمها «5/[:1 4/1 441 ( مير عليشير» 1928 ) لبارتولد وقد ترج مها الأخوان 
مينورسكى (0151طذآل! .77 ع8 .1') للاجليرية فى 0# «مماكذلة ءرما ره كمأ لاك «لده1 
دأكطة /061/4 ( أربع دراسات عن تاريخ آسيا الوسطى» 1962 ,111)) وترجمها هينز للألمائية 
تحت عنوان 8010076 ١لهى11‏ :116 8:01 ( هرات فى عهد حسين بيقراء 1938 )؛ وهناك 
دراسة عن ألغ بيك وعصره ترجمها هينز أيضاً الى الألمانية (1935) وترجمها الأخوان 
مينورسكى للا مجليزية فى ... كاك /ا/ى ملاه7 ( أربع دراسات . . .» 1958-1956 ,11) . ومن 
الدراسات الحديثة نسبيا مقال بولديريف ( 8010/87 .له ) بعنوان آنآ عطا 0 طاعاعءلا5 4" 
"5ع تطررعن) 361/1-/210 عدا صذ بإا5001 11286 06 ( صورة مجتمع هرات فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء , 12111/4102[1 71[6ة1© 1ه ناته 0 .0ع ابعر معآهادهم/! هإع010) 17 
6 ,117 ) بالروسية مع ملخص بالانجليزية» وعن المدن انظر كتاب لاقروف (210:017.آ./7) 
بعنوان 1950 , نانك 6ك !5 هسنااااها مونعتراء/:10ومل 00 وغجد تحليلا له بالانجليرية فى 
6 , لكآ , لاع انك ؟[ 451011 أن نيرهن . 

وعن العراق منذ الغزو المغولى وحتى العقمانيين انظر تاريخ العراق بين الاحتلالين 
لعباس العزاوى» وهو فى أربعة مجلدات (يغداد» 1956-1935)» وقد ترجم امجلد الأول 
منها للانجليزية (طهران» 1936 )» وهو يعد عرضا تحليليا قديا إلا أنه زاخر بالمعلومات. 
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وانظر تاريخ الضرائب العراقية لنفس الكاتب (1959). 

وعن الخليج الفارسى انظر مقال أويان بعنوان 20 20111 نال 2نتدمر0'ل 5ععمتوم وع]" 
''ع1ع518 276 ( أمراء هرمز من القرن الثالث عشر الى القرن الخامس عشرء» 1953 74). 

وعن المناخ الثقافى انظر كتاب أنرى ماسيه بعنواك :50'0 6/6مج ء1 ملا 5527 ( مقال 
عن الشاعر سعدىء 1919)» وكتاب روكر بعنوانت ع #لاالء7205ه17 «عك عتعاطممط 
( مشكلة البحث فى شعر حافظ» 1951) ويتناول شاعرين من أكبر شعراء القرنين القالث 
عشر والرايع عشر. وعن العصر الذى تلا ذلك مباشرة انظر مقال أوبان بعنوان مآ" 
"قلطن 3 ع10:نامصنا غ3مئ6ء26 ( راعى الأدب التيمورى فى شيراز» 1957,آ711 , [5) 
حيث يتم تناوله فى علاقته بالعصور الأخرى وفى إطاره الخاص. وعن الأدب التركى انظر 
دراسة كربرولو المشار اليها بالفصل التاسع عشرء وكاب وعليشير نوائى) ( 1948) 
بالروسية. وعن العلوم انظر دراسة كارى نيازوف ( 171982017 -لزنه؟1 .1 ) بالروسية )1950١(‏ 
عن مدرسة ألغ بيك للعلوم الفلكية؛ وكتاب سايلى (1اثثزة5 .ل ) بعنوان 77:6 
2 :1 07 /وب6ث0 ( ال مرصد فى الإسلام» أنقرة» 1960). وعن المناخ الدينى انظر 
دراسة أوبان المشار اليها بالفصل العشرين» وكتاب شتروتمان بعنوان ه1ت(ءك-ع/افسج ءام 
(١الشيعة‏ الاثنا عشرية» 1926) وهو يتناول تلك الحقبة ويخصص مساحة كبيرة لنصير 
الدين الطوسى الذى يناقش أعماله العلمية أيضاً. 

وعن الفنون انظر قائمة اليابا المشار اليها بالفصل الثالث عشرء وكتاب ويلبر (.12 
5ع7116) يعتوان 1ع 1 مناه !1 11:6 .انه :1 عختتتهاكى! زه سناع عطةر[ء :4 776 ( عمارة إيران 
الإسلامية؛ العصر الإيلخانى» 5 )) ومجموعة #الالا ما كزه وطنطهط ميرم« 
0601 ( التصوير الفارسى فى القرن الخامس عشر) وناشره ييندر ويلسون (.1 
19459 ,01-7115080 سالط )2 و كتابى شوكين ( عمل نماك 1( بعنوان 18707116716 26171141 14 
1|715 65 | ]© 4251065 467711675 165 ديام؟ ( الحصوير الؤيرانى فى أواخر العهد العباسى 
وعهد الإيلخائيين, 6 ) و 1025ها0 1771 115 كلناتهة1 5مك 5 هاعم وها ( التصوير فى 


التخطوطات التيمورية» 1954) . 
أسيا الصغرى 


وعلى ا الغربية للبلاد اوللعاري فى 0 الذران ككل القاضى السلطان 6 
ع ار قي الات باذ رونا له وللأخير كتاب بعنوان بزم 90 يعل ا 
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فريدا بالتسبة لخاريخ انها الضعرئ والرسط جع عصر التفايقه والآزتحانيين: وقد تضره 
مكرمين خليل (اسطنبول» 1928 ). 

بدأ الآن إدراك أهمية التاريخ اللاحق لفارس والعالم التركى العثمانى لدولتى الآق 
قويونلو والقره قويونلو يغرب فارس وشرق تركيا فى أواخر القرن الرابع عشر والقرن الخامس 
عشر. ويتم حالياً إلقاء الضوء على عد قليل من التواريخ عن هذا الموضوع خاصة ويعم 
نشرها تباعاء ومنها امجلد الأول من تاريخ ديار بكرية لأبى بكر الطهرانى» وقد نشره كل 
من زومر (51001165 .'1) ولوجال فى 701.17 ,آآ[ ع3 , ابملانانرهظ] سكل 11ر10 1111 
(أنقرة» 1962 )» وتاريخ روزيهان الذى ترجمه مينورسكى ونشره تحت عنوان 8 مأرعطم 
.0 .له 1478-1490 ( فارس من 1478 الى 1490م» 1957 ) بعد حذف الفقرات الآدبية 
المطولة. 

وبالإضافة الى الوثائق المالية المحفوظة بالسجلات العثمانية واستعان بها هينز فى مقاله 
"71111106 .371 لا 0 625 11مأشقة)05) معدع”تتزعناء 5" ( الضرائب بشرق الأناضول فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر 00,1950 , 22/110) تم نشر وثائق عثر عليها فى 
مجموعات مختلفة ومعظمها وثائق أرمنية وكرجية؛ وعن هذه الوثائق انظر دراسة بوس 
المشار اليها بالفصل الثانى والعشرين . وهناك أمثلة جيدة لفائدة مثل هذه النصوص فى 
مقال مينورسكى بعنوان '5ئة*1 10 /لاعذباع83 لإنهاران8/1 مسد 01011 ث" (إطلالة مدئية 
وعسكر ية على إقليم فارس 1942-1940 ,2 , 85045 )» ومقال «نافة0 02 21اع؟نالزه5 لل" 
'"نالهنالا50-00 ( وثيقة لقاسم اق قويئلو» 1939 ,16 , 85045 )»2 وفى مقال أوبان بعنوان 
''05ا1هنالآ00) -كم 15اع70ناء0ل0 65نالاء00 11ا85 210065" ( ملحوظات على بعض وثائق الآأق 
قويونلوء 1956 ,1, 81107 51ىهأ/! كنامآ 11 ) 8 

وكأمثلة على الدراسات الأحدث زمناً خلاف الطبعات المحققة للنصوص المذكورة ليس 
هناك إلا عدد قليل من الدراسات منها كتاب مينورسكى بعنوان ماع12 117 ينه مو7وط هل 
©6115 / أت 111/16 | 1176© ( فارس فى القرن الخامس عشر بين تركيا والبندقية 1933) . 
وعن نفس الموضصوع انظر مقا بايكال (823/181 .8) بعنوان مناهةدكة11 10دلا" 
"هه اا تفط عنزعاعلهعنام: تلط زوعمع! ههها [مددوده ( بدايات الصرا اع ضد عثمائيى أوزون 
حسن» 1957 ,231 , 86116167 ) ويتناول فيه السياسة الخارجية للآق قويونلو خاصة فى 
عصر أوزون حسن فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر. كما كتب مينورسكى 
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سلسلة من المقالات بعنوان "3ع معتتعمنا1", انظر رقم 11 منها بعنوان نالهنالامن-ية 156" 
"7055 1200 هة ( الآق قويونلو والإصلاح الزراعى» 1955 ,300/11 , 850/5)» 
للاطلاع على جانب مهم من سياستهم الداخلية قبيل سقوط الأسرة. وانظر أيضاً مقالات 
'"0ا1نالام كلف" و "'لالسنالاه1هعة15" فى دائرة المعارف الإسلامية بالتعركية :77ه|15 
اكع مم41 
القبيلة الذهبية 

سنتحدث بإيجاز عن الدولة التى تعرف باسم « القبيلة الذهبية؛ التى أقامها مغول 
السهول الى الشمال من بحر قزوين والبحر الأسود؛ مع أنهم دخلوا الإسلام وتمكتوا من 
البقاء حتى القرن السادس عشر. ونظرأ لتدنى المستوى الثقافى للقبيلة الذهبية فكل 
المصادر التى تتناولهم غير إسلامية. وقام تيزنهاوزن ١‏ مءة نش طامءدء1” 1 ) بجمع ماكتبه 
مسلمو اسياأو مصر عنهم فى كثاب بعنواك | منزردب[17[ء«اكمادووزبره مملمامع تمد ع[ 1ترمطى 
07 :2010/0 :11011 وهو فى مجلدينء الأول (1884) ونشر الغانى بعد وفاته (1941). 
ويرتبط تاريخهم بروسيا ارتباطاً وثيقاً. ونوصى القارى بالرجوع لكتاب جريكوف (.8 
6101 ) وياكوبوفسكى (181030017511 .4 ) وترجمته الفرنسية بعنوان «4'0 810706 هآ 
( القبيلة الذهبية» 1943) إِذ يقدم كل ماتوفر من مادة ببليوغرافية حتى تاريخ النشر» وقد 
أعلن عن قرب صدور طبعة جديلة منه. 
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الفصل الحادى والعشرون 


المصادر 

تأد ثرت حقبة تاريخ مصر والشام تحت حكم المماليك بحالة الشك الناتجة عن سلوك 
جنودهم الهمجى . وهى حقبة أيدينا عنها مادة وفيرة من حيث النوع والكم على السواء . 
وإذا تمكنا من استغلال الطابع الفريد الى يميز مصادرنا عنها لتوفرت لدينا درجة من 
المعرفة بها نادرأ ماتتوفر لمجالات أخرى. والحقيقة أن معرفتنا بعصر المماليك تساعد على 
تصور كتير من النقاط فى تاريخ بعض من أسلافهم وجيرانهم . 

ولانستطيع بالطبع أن نحصر فى هذا المقام كل العواريخ التى يكن اللجوء اليها؛ كما 
أن بعضاً من هذه التواريخ غير منشور ومانشر منها ليس من النوع الذى يستحق الاهتمام 
دائماً . ويعد نشر أهم هذه الأعمال فى الوقت الحالى أمرا ضرورياً وملحاً. 

والمصدر الأساسى عن المماليك الأول مع أنه يمثل وجهة النظر الرسمية هو كتاب 
ابن عبدالظاهر عن كل من بيبرس وقلاوون وخليل؛ وقد اعتمدت عليه كتب التاريخ التى 
جاءت بعده فى معظم ماتضمتته من معلومات . ويقوم خويطر حالياً بإعداد طبع ةكاملة 

من تاريخ بيبرس تقوم على مخطوط تم اكتشافه مؤخرأء فى حين أن الجزء الذى أتيح سابقاً 
صدر بترجمة انجليزية نشرهاع . صادق (عناوء50 .8/1 ) بعنوان 07 1717 6// اورهظ 
87# ( بيبرس أول مصرء دكاء 1956 ). ونشرت سيرة خليل عام 1902 بترجمة سويدية 
لمويرج ( 2106618 .4 )» ونشر مراد كامل سيرة قلاوون تحت عنوان تاريخ الأيام والعصور 
فى سيرة الملك المنصور (القاهرة» 1961 ). كما دون عز الدين بن شداد سيرة لحياة بيبرس 
لم يدشر منها سوى الجزء الثانى مترجماً الى التركية ( 1941) ليالتكايا (4ئهه ااهل ./1) 
وهو كل ماتم العثور عليه حتى الآن . 
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عن المماليك الأوائل انظر اليونيتى الذى أكمل مابدأه سبط بن الجوزى» ويغطى الجزء 
الذى ؟كمله السنوات الأولى حتى عام 670 (1271ع): وقد نشر مؤخراً (فى طبعة سيغة) 
بحيدراباد (1955-1954 )؛ وقد تم نشر الجزرى الذى يغطى جزء من عمله الفترة من 689 
الى 698 ه من خلال دراسة تفصيلية لسوقاجيه بعنوان مك 5م2077 ع0 6نوم7اك سا 
481-1207 ( تاريخ دمشق للجزرى» 1949 )؛ ومفضل بن أيى الفضائل النصرائى الذى 
استأنف مابدأه المكين ( الفصل التاسع عشر) ونشرت ترجمة ضعيفة لكتابه لبلوشيه (.5 
ا6داءه181) فى 1919-1928 ,200 ,20197 ,2011 , 70ع؛ وهناك كتاب مجهول المؤلف نشره 
تسيترستين (6]51661ااع2 .1 ) بعنوان 716الياك- ترععنا لصم للق «عك عات مدع 0 ران 6م6118 13 
ردراسات عن تاريخ سلاطين المماليك» 1919) للفترة من 1291 الى 1340؛ وكتاب 
الدوادارى عن الملك الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون الذى نشره رويمر عام 41960 
وكتاب النويرى الذى تكمن أهميته بالنسبة لنا فى الجرء التاريخى بالمجلد السابع عشر من 
موسوعته الضخمة: وقد بدأ نشرها حاليا؛ وكتاب تاريخ الإسلام للذهبى» وهو فى 
التاريخ والعراجم؛ ويصل فى مجلده الخامس لتاريخ العباسيين ومعجم التراجم الذى 
وضعه معاصره وصديقه الدمشقى الصفدىء وهو عمل ذو قيمة بالغة (انظر الفصل 
الثالث )» ويجب مقارنته بالجزء الخاص بالتراجم فى كتاب الذهبى . وللاطلاع على مناقشة 
لبعض المصادر الأهم عن تلك الحقبة ولو أنها غير منشورة- انظر مقال أشتور ستراوس 
يعنوان "لملرع2 أعطة8 عط 10 5ععىناه5 0ع1155طنامه1] عدره5'' ( بعض المصادر غير 
المنشورة عن عصر المماليك البحرية ) ضمن كتاب 20 نورهاى11 ءثنترهاد1 ١‏ 5و هلاق 
21 (دراسات فى التاريخ والحضارة الإسلامية) نشر هيدالقدس» 1961)» وهو 
امجلد التاسع من 16112غ(إنا[ن111605 وادر 5 الذى تصدره الجامعة العبرية. 

وهناك كتاب عظام آخرون لحقوا بهم وأسدوا خدمات جليلة للحقبة التى عاشوا فيهاء 
ومنهم على سبيل المثال ابن كثير الذى عاش فى دمشق ووضع كتاب البداية (للمزيد عنه 
انظر مقال لاوست فى 1955 ,11, ©هغطه/) ؛ والكاتب المصرى ابن الفرات (أوائل القرن 
الخامس عشر) الذى لم يبق من كتايه إلا أجزاء متفرقة» ونشرت المجلدات التى تغطى 
الفمرة 1296-1273 و1397-1385 على يد كل من زريق ون. عزالدين (1942-1939)؛ 
والكاتبان الشاميان ابن حجر العسقلانى وادن قاضى شهبة لفترة النصف الأول من القرن 
الخامس عشرء والعينى غير منشور- الى أواسط القرن الخامس عشر؛ وفى مصر المقريزى 
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وكتابه عن تاريخ سلاطين المماليك والذى بمتد حتى أوائل القرن الخامس عشرء وقد نشره 
م. زيادة فى ستة مجلدات (1958-1934) تصل حتى عام 756 ه. وقد ترجم كاترمير جزء 
منه(يشمل الفترة من 1250 الى 1308 )» ويتكون أربعة أجزاء فى مجلدين 
( 1845-1837 ) وزوده المترجم بالحواشى القيمة» وأكمله السخاوى حتى النصف الثائى من 
القرن الخامس عشر؛ وكتاب النجوم الزاهرة لأبى النحاسن بن طغريبردى؛ وقد نشر يوير (./50 
>عممه2 ) منها امجلدات من الخامس الى السايع ( 1936-1909 ) وتغطى الفترة من 1345 الى 
7+ كما ترجمها يوير (1960-1954) للانمجليزية للفترة من 1382 الى 1469 . كما قام 
يوير بدشر كتاب حوادث الدهور للفتعرة من 1441 الى 1470 فى أربعة مجلدات 
:)1942-1930١‏ وألف كتاباً بالغ الأهمية بعنوانث #عأاككمء 0 عا «عك1لا 3512 114ه أرإنرع 1 
5 ( مصر والشام تحت حكم السلاطين الجراكسة, 1957-1955) . 

وابن تغريبردى هو واضع المعجم الذى يحوى أسماء أمراء المماليك؟ وقد تناوله ويت 
بالدراسة قى كتابه 50/7 اهطاتع]! باك 5 :2ه ,ع6:0 2.65 ( تراب جم المنهل الصافى» القاهرة» 
32). وانظر ابن إياس مؤلف يوميات مواطن من القاهرة حتى الغزو العثمانى» والذى قام 
كل من كاله وم. مصطفى وسوبرنهايم بنشر أهم أجزائه فى ثلاثة مجلدات» ويشمل الفترة 
من 1468 الى 1522 ( المجلدات من الغالث الى الخامس) ونشرت شيمل ([#تمسلك5 .4) 
مجلداً للفهارس فى ؟ ها 5/6 , ©0:#::ه|ى1 ه16وذا86 ( اسطنيول» 1945-1931) . وترجم 
ويت جزءا كبيرا منه الى الفرنسية ونشره تحت عنوان كاباملةمهلة مك ء«نماوزق1 
565 ( تاريخ المماليك الجراكسة» ج22 القاهرة» 1945) تحت رعاية والمعهد 
الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة » والذى تعد دورية ©17هن) باك كأمءع1801/1 انالك 6ل :لاه ل 
( ج1: باريس 1955؛ ج2: باريس 1960) والتى كانت لغبلا كجزء من والمكتبة العامة 
للمدرسة التجريبية للدراسات العليا4 الفرنسية امتداداً له. وأعاد م. مصطفى ور ين 
المجلدين الرابع والخامس فى ء ما 5/4 , هع ةبداكآ هعع:1مناط81 ( القاهرة» 1961-1960 )» 
كمائشر كتايا بعنوان ك1 «[كره عاءنده 077 ا تزه وعووط 4وء:1دةاطلام:7( صفحات لم 
تنشر من تاريخ ابن إياس» 1951) . وللاطلاع على مقدمة مفيدة عن مؤرخى القرن 
الخامس عشر من المصريين انظر كتاب م. زيادة المؤورخون مصر فى القرن الحامس عشر 
(الطبعة الثانية» القاهرة 1954) . 
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ويضاف الى هذه المصادر عدد من التواريخ المحدودة المدى» ومنها اليوميات غير 
المعشورة للمؤرخ الدمشقى البرزالى ويغطى القترة من أواخر القرن الثالث عشر الى أوائل 
القرن الرابع عشرء وأعمال مؤرخين دمشقيين آخرين منهم ابن طولون الذى قام هارتمان 
بينشر جزء من كتابه يشمل الفمرة من 1480 الى 1520 تحت عنوان مع0اطا1 ك5ه12 
ع تال 1 مطل عتم ملع مل 707761 ( جزء من تاريخ ابن طولونء» 1926» الطبعة المصرية 
الجديدة 1964 ): وكتاب لابن صصرى عن تاريخ دمشق وقد نشره وترجمه بريئر (.2 
“عقهء8) فى مجلدين ( بركلىء كاليفورنياء» 1963)؛ وانظر ترجمة لاوست بعنوان 165 
7105 6ل كلا 11(ءناماوع ( ولاة دمشق» 1952 ) مع تغطية جزء من العصر العشمانى» 
وءأ7نزذ اع أت ع 1ر7ادءاو2 ال «يهطانه0) اتعااياى إنأ مع ن4نزه؟ :1ك :21107| 1 (وقصة رحلة 
السلطان قايتباى لفلسطين والشام) الذى ترجمه ديفونشير (156ط235ه267 .14) فى 
2 ,700 , 8/540 ) أو (القاهرة 1921). ويحتل كتاب صالح بن يحيى عن تاريخ 
بيروت مكانة خاصة» وهو تاريخ أمراء الغرب ويحوى وتائق من سجلات الأسرة» وقد 
نشره شيخو ( وطاملاع0 ..آ[) تحت عنوان 8610117 مك 8115/01 (1902 ) ونشر سوقاجيه 
تصويبات له فى 65-82 .مم ,7.19/111,1937-1938, 8808) . 

ويضاف للتواريخ يعض الأعمال المهمة عن الآثار والتظم . وأهم الأإغمال فى الآثار هو 
كتاب المواعظ والاعثبار فى ذكر الخطط والآثار للمقريزى» وهو يقدم رفغا مضا لمصر 
والقاهرة» وقد بدأ ويت فى إصدار طبعة نموذجية فى خمسة مجلدات فى , 1411740 
5 ,1111 ,1924 .آآ ,1922 ./2617 .1913 ,7050111 ,1911 ,23006 لكنها لم تكتمل 
للأسف . ولابد من الاعتماد إما على طبعة بولاق 1853/1270 ) أو القاهرة (1324ه) فى 
مجلدين وبدون فهارس. ويذخر كتاب الخطط بالمعلومات عن الجغرافيا والآثار والنظم 
والتاريخ» كما أن له أهميته بالنسبة للحقبة النى سبقت ظهور المماليك . وللمقريرى 
كتاب صغير عن المسكوكات بعنوان شذور العقود فى ذكر النقود» وقد نشره وترجمه 
ماير (لندن» 1933). وعن دمشق انظر كتاب 1207165 عل 1011اوة 250 ( وصف دمشق ) 
وقل نشره وترجمه سوقير (ع1لة/58101 .1]) في 1894-1896 . 4ل وهو يعتصمد على 
الخلماوي زالقرة الخامس عشر) بصورة خاصة» وقد أضاف اليه كيشيك (61اء006 .78 ) 
يرسا عاماً بعنوان /0611678 17061 ١‏ دمشق» 1954 ). وعن حلب انظر كتاب سبط بن 
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العجمى الذى نشره سوقاجيه تحت عنوان 407 77065075 كع ( كنز الذهب» 1951). 

كما ظهرت فى العصر المملوكى أعمال رسمية وإدارية ضخمة كالكتب العامة التى 
يحتاجها موظفو الدولة وتماذج المراسلات القائمة على نماذج أصلية . وأشهر هذه الأعمال 
مادونه كل من ابن فضل الله العمرى والقلقشندى وخليل الظاهرى . وهناك دراسة لككتاب 
مسالك الأبصار الذى دونه ابن فضل الله العمرى فى القرن الرابع عشر لكاترمير فى 
58 31[11 , أ0؟[ عل علاوة 111 !8 ه| ع0 كان كلاهة” عل كلتم ده أن دعن ؤاه17 إلا أنه صدر 
فى طبعة سيئة بالقاهرة عام 1312 (1924 ) . وقد قام هارتمان الجزء الخاص بالجغرافيا الإدارية 
الى الألمانية تحت عنوان ''765[ءأع مدع التصدا/! دعل عتحاجهئومء0 عطءد نام" ( الجغرافيا 
السياسية لدول المماليك» 1:306,1916, ©2211)؛ وترجم ديمومبين الفصل المناص 
بالمغرب الى الفرئسية تحت عنوان ماتنزع 1 5«زه:7 عداو:49. ( أفريقيا عدا مصرء باريس» 
7 )؛ وقام تايشنر بنشر الجزء الخاص بآسيا الصغرى تحت عنوان +810 كنصمهرنا'-اللى 
1 ه11 :عد ( رواية العمرى عن الأناضول» لايبزج» 1929 ) . 

ويحتوى كتاب صيح الأعشى للقلقشندى على ثروة من المعلومات والوثائق عن 
المماليك وعن العصور السابقة لهم. وقد صدرت له طيعة جيدة بالقاهرة فى أربعة عشر 
مجلداً (1919-1913)» ولمعرفة محتوياته انظر مقال توستنفلد بعنوان و'نلصفطءومءاو" 
"معام روم 31028 ع7 0ئانا عتامهئرومء0 ( جغرافية مصر ونظمها الإدار ية عند 
القلقشندى 09 .7 , 400 )2 وكتاب بيو ركمالن بعنوان ‏ 2107 8611886 
1 :الع كل ةانداكا :ثلا أت لتانه 5/0/5 5مك 050110(:16 (١‏ درأاسات عن تاريخ النظام 
الإدارى فى مصر الإسلامية» 1928)» وكتاب القلقشندى فى كتايه صبح الأعشى : عرض 
وتحليل لعب داللطيف حمزة (القاهرة» 1962) . ويقدم كتاب زبدة كشف المماليك لخليل 
الظاهرى وصفاً عاماً للدولة والبلاط والجيش المملوكى؛ وقد نشره راقيز (556ة230 .8) 
عام 4 ؛ وكشف جرلميير (2عأسانة [) اللشام عن ترجمة لقفينتور دى يارادى 
( قتلهقة2 06 عناوء؟؟ ) ترجع لأواخر القرن الثامن عشر ونشرها ببيروت (1950). ويذخر 
كتاب المدخل للمؤرخ المغريى ابن الحاج بالمعلومات عن عادات المماليك الأوائل» وقد نشر 
بالقاهرة فى أربعة مجلدات (1929)» وللمجلد الرابع أهمية خاصة حيث يتناول الجوائب 
النقابية فى الحياة العامة. 
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وهناك كثير من الأعمال عن فنون الحرب والترفيه والرياضة لاتزال دون مساس على 
أرفف المكتبات وتستحق إلقاء الضوء عليهاء ومنها كتاب نشره سكائلون (8هلضوء5 .6 ) 
مؤخراً تحت عنوان «م/تآكره امبسهعلة 00018 ( كتيب إسلامى عن الحرب» انظر الفصل 
الغالث عشرع . وهناك آيضا مسحاً تفصيلياً للعقارات فى مصر القرن الخامس عشر بعنوان 
التحفة لابن جيعان» وقد نشر بالقاهرة (1898). وهناك كثير من الأعمال الأصغر حجما 
فى القانون والاقتصاد وما الى ذلك» ولو أن معظمها غير متاح. وينطيق ذلك على كاتب 
غزير الإنتاج كالسيوطى (القرن الخامس عشر) مثلاً. 

وليست القائمة السابقة إلا نموذحا لمصادرنا. ويضاف اليها كتاب أبى الفداء الذى 
نشره ج. رينو ( لماع .1.7) تحت عنوان ««#صه,ومعء0 (الجغرافياء 1848)» وتقارير 
الرحالة والتجار التى يقدمون فيها وصفاً للبلاد ومعلومات عنها سواء كانوا من المسلمين 
كاين بطوطة ( انظر الفصل العشرين ) أو الأوربيين كديلابروكيير (138 عل «ملصةمارء8 
6و0 6) ممثل فيليب الصالح دوق بورجوندى. وكتابه بعنوان «©71ه1/ا4'0 © م020" عل 
(رحلة الى ماوراء اليحار) وقد نشره شيفر عام 1892 . وانظر «(علاطء115 ( كتاب 
الرحلات ) الذى دونه لآسير الباقارى شيلتبرجر (5211006:865 .1) وقد قام لانجمانتل (.7 
عاض ة مودق ) بنشره ( تودنجن؛ 1885) ويقدم فيه تقريراً كاملاً عن الطبعات التى سبقته؛ 
وهناك طبعة مكتبة إنسيل ( 219 .0ه , :ه81 -1:61) بلايمزج (1917)» وطبعة 
بعنوا ان رو دء2نء8 أل 1 مداع 1 كرمعء 51/6 870715 ( رحلة هائز شيلتبرجر فى بلاد 
الوثنية: هامبورج: 1947)» ونشرت ترجمة النجليزية لتلفر (761165 .8 .1) فى لندن 
1897١‏ ). ومن النصوص التى نشرت أو أعيد نشرها 0 «اا/اردء 77 اع ©0110(« هرا 
(رحلات تاجر متجول ) لبالدوتشى ييجولوتى (أمامقء5 تععندال821 )2 وقد نشره إيقانز 
(89305 .ل ) عام 1936؛ و كتاب 521116 1676 62 عوهككهم نلك 772116 ( رسالة عن المرور 
بالأرض المقدسة) لعمانويل ييلوتى ( ناه2]1 اعناصقصد18) وقد نشره دوب ( مم11.120) 
بالقأهرة (1950 ) وبلوقان وليويولدقيل »)1958١(‏ وكتاب 807200 دبدمعء45 لبلترام دى 
مينيانتلى ١‏ ااأعصدمعء]/1 6 مسدتناء8 )»2 وقد ألقى فيشيل الضوء عليه فى ,1/1 , هء]طه47 
9 . كما يجب مراعاة أهمية كتاب :1,هخ2 (يوميات ) الضنخم لمارينو سائوتو 
( ععنمع؟؟ 06 مأنسو5 ممتمة 3 انظر الفصل الغالث والعشرين ) . وفى غياب الأعمال ذات 
المنظور الأشمل يمكن الاطلاع على قائمة بأسماء الرحالة في العصور الوسطى الى الشرق 
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فى كتاب روريشت (اطعاءطة8 .16 ) بعنوان عمس«قادء1[ه2 موعنزجره:ومعع عع ام أاط:8 
(مكتبة جغرافية فلسطينء برلين» 1890) وكتاب 72عك بأعمهم تععاعءرعواةط مأعنايه ا 
6ط 1زو عم ]177 ( رحلات ال حج الألمانية الى الأرض المقدسة» جوتاء 1889). وانظر كتاب 
عطية (8لإللط .5 بط ) يعنوان كمع 11001( «عله.ا 111 1 وعموىن0 776 ( الحملات 
الصليبية فى أواخر العصور الوسطىء لندنء» 1938 )» وكتاب إيبرسولت (1:06:5016 .1) 
بعنوان 670111 لتك كلاع ع هنزمم دعا اء 1:6 :7ععبزط ا ج20:1516717::0) ( القسطنطينية البيزنطية 
ورحلات الشام؛ 1918). 

يضاف الى هذه الوثائق الأدبية السجلات المدونة باللغة الإيطالية ثم بالفرئسية٠‏ 
والأسبانية (انظر الفصل الثانى )» والوثائق الت تم العشور عليها فى العالم الإسلامى نفسه 
كسجلات سيناء»؛ أو وقفيات كتلك التى تناولها ماير فى كتابه /0 دع«آك]ة8 :11 
«(©6ز©0 ( أبنية قايتباى» 1938)) أو رسالة درا اج ( 1235138 .لظ ) بعنوان “ونم 6ك 16عه ءا 
ه8255 46 ( وقفية برسباى» باريس» 1955 ) . وانظر الوقفيات التى ألقى الضوء عليها من 
خلال دراسة وثائقية كمقال ويت بعنوان "عتتتزة عل تلد ه[سها/ة ماعرعكل دعل ععزمامعدرة 8#" 
( مجموعة مراسيم لمماليك الشامء 1939 ,11 , 4اتهددااط .1 ... 15ا© الاق 1161671865 )؛ ومقال 
سوفاجيه بعنوان "'16لا5 06 عاتاداع«7ة81 قاع 16" ( مراسيم مماليك الشام, ,2 , 8807 
1947-8 ,211 ,111,1932-1933)؛ و مقال ويت يعنوان 122101001 طق أاناة نال أعرء06 تنا" 
''عناوء116 12 3 11 صه552'0 تقعطكة 16ز101 ( مرسوم للسلطان المملوكى الملك الأشرف 
شعبان الثانى الى مكة, 1957 ,111, :55187:01ه! كنلاصة 5معابداة/3 ) وهى دراسة نموذجية؛ 
ومقال عطية بعنوان علنالمتةك/! صذ وتعمعاع:10 01 ونطهاد5 عط عه ولط لعطئناانام هنآ مخ" 
''13لا5 لصة )مزع (فتوى لم تنشر عن أحوال الأجائب فى مصر والشام فى عهد 
المماليك» [التساعءقادع] ‏ وماكسلاطء 0 .60 «ل [ا[هءا .2 ... 31/4861 نشر هيفينئج .2 
نمع ع1 ) وكيرفل (11ك1 .2)77 لايدن» 1953). 

التاريخ 

إن الدراسة الجيدة الوحيدة بين أيدينا عن تاريخ المماليك ( على الرغم من محدوديتها 
التى ترجع لتاريخ النشر السابق لعدد من الدراسات القيمة ) هى الدراسة التى نشرها ويت 
بعنوان 6276 :تزع :241107 ها مك 8115/01 ( تاريخ الآمة المصرية) المشار اليها بالفصل 
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الثانى عشر. وقد تجد مدخلاً سريعاً للموضوع فى دراسة انجليزية أسبق زمناً لموير يعنوان 
#ونزعظ “زه اعم ستزطة عنجاى ره عع1مااء:7/1077 7176 ( أسر: 5 المماليك أو العبيد فى مصرء 18596). 
وكاة عفر نيدن وقلاووة اناهن بصق موضوعا عد ين الدراينات القيمة الع شرت 
فى الآونة الأخيرة بالعربية» ككتاب دولة بنى قلاوون فى مصر لجمال الدين سرور 
»)1947١‏ وهو أفضل من كتابه الظاهر بيبرس ( 1938)؛ ودراسات فى تاريخ المماليك 
البحرية لعلى إبراهيم حسن (1944). ومن الدراسات الأحدث زمنا الظاهر بيبرس لسعيد 
عبدالفتاح عاشور (القاهرة» 1963). وللاطلاع على مقدمة تمهيدية للعصر بأكمله انظر 
مصر فى عصر دولة المماليك البحرية لنفس المؤلف (القاهرة» 1959)» ومصر فى عصر دولة 
المماليك الجركسية لإبراهيم على طررخان (القاهرة» 1960 ) . والعهد الوحيد الذى خضع 
لدراسة دقيقة ومطولة هو عهد حكم برسياى (أوائل القرن الخامس عشر) فى كتتاب 
بعنوان بروطدره2 عل عدون جا عناهى ماصترع كار[ (مصرفى عهد برسباى» دمشقء 1961) 
لدراج. وانظر كتاب لشهاب الدين تكينداغ (8088ذكاء1 هزل5063060 ) بالتركية بعنوان 
أ اانه ةلات 112611111 7:46ة/ناىك 861:1 ( حكم ال مماليك فى عهد برقوق» اسطنبول» 
1). 

ولمعلومات عن نظم العصر تقوم على ما رواه القلقشندى انظر مقال فوستنفلد الذى 
أشرنا اليه منذ قليل؛ وكتاب دعومبين بعتوان كىاناها7هاة دعل علاتوممة'! ة عرزت هآ 
(الشام فى عصر المماليك: 1923 )؛ وانظر بيو ركمان الذى أشرنا اليه منذ قليل؛ وانظر 
مقال آن مارى شيمل بعنوان "معام نروعف معطعنامع )21 اع ماقم صسذ 1201 لصن كتلد1" 
(الخليفة والقاضى فى مصر فى أواخر العصور الوسطى» 200157,1942 , 177؛ توقفت عن 
الصدور عام 1943 ). ونتيجة لدراسة بالغة الدقة عن اليش والتكوين الأساسى لنظام 
الحكم نشر أيالو ن عدداً من المقالات منها '"لإتعة ع[نالصة/8 عط دنه 500163" ( دراسات 
عن جيش المماليك» 1953-1954 ,2571 ,2657 , 8504 ), و '"علناه[تمقلة نال ممه داوع .1" 
( عبودية المملوكء 1951 , 5عتفنةا3 4هتاجه دعاملة لعن 01 )؛ و عجه -عمز”1 مضه ملسمو« 
71 1/ا|:7ه 31 :1 «ة ( البارود والأسلحة النارية فى دولة المماليك» 1956 )» و 6ط1” 
'"لإاعتع50 '[كما11نا8 عاناتسمل/8 هذ غمعسيدط ؤه مرعاو زه ل نظام الرواتب فى المجتمع العسكرى 
المملوكى» 1957-38 .1, 1185110 ). ويقدم سوفاجيه فى كتايه عدتومعت دنه عاووط هآ 
112111610115 دعل 7121 '! تدك ( مكانئة الفرسان فى امبراطورية المماليك» 1941) دراسة 
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موذجية تضور الفاقداة للردوجة للمتسادر العاريخية والأفرية: ولقين الباحت عقال غير 
مكتمل لكنه لايخلو من فائدة يعنوان '15ن11350610 06 0505:<نناة ]6 210205" ( الأسماء 
والكنى عند المماليك» 1950 24). 
وكان أهم منظرى عصر المماليك مرطنوعا لدراسة قيمة للاوست بعنوأن 5ه| «لاى 41دد 
11 (اطز ل 1465و 11أأوم أت كمله 50 5 1زمع40 ١‏ مقال عن التوجهات الاجتماعية 
والسياسية لابن تيمية» 1939 ). وفيما يتعلق بمختلف جوائب التاريخ الاجتماعى والدينى 
انظر عن الإقطاع مقالا بالروسية لبيقزنر :2697286 .8 .5) وقام كانار يتحليله بالفرنسية فى 
1960-1 ,171-1711 , مءتطهوج4 وكتابا ليولياك بعنوان ,114زى ,أصنروطظ :17 اناك هليه "1 
(1250-1900) «متتعطعسا 176 كانه عنجاععلوط ل الإقطاع فى مصر وسوريا وفلسطين ولبنان من 
0 الى 21900 1939 )2 و مقالاً له بعنوا أن ة عامبوع2ا1 مع دععنة اناومم 5ع امهنم وع]"' 
''5عنا0013110ء6 كعقتتقء كناعأ أ ق1ناه0[ء1/130 دعل عددودم16 ( الشورات الشعبية بمصر فى 
عصر المماليك وأسيابها الاقتصادية» 1934 ,7/11 , 877)؛ ومقالاً آخر له بعنوان مآ" 
",00 عل:80 12 عع00ة مأزمممة:؟ 5ع5 فمقل علناه[ع20هجم غماة'! عل لقتهصمام عرغاعوهةه ز الطابع 
الاستعمارى لدولة المماليك فى علاقاتها بالقييلة الذهبية» 1935 ,15 , 1ل ) . وعن بعض 
جوانب الحياة الدينية انظر كتاب جومييه بعنوان نالع امع 6 2[ أت أه ها مآ 
5ماءةزى 200116-06 ,مناوععءاط ها عله كنزرة اقم دعل ( المحمل وقافلة الحج المصرية لمكة من 
القرن الغالث عشر الى العشرين» 1953 ). وكتاب أشتور ستراوس (اليهود تحت حكم 
المماليك ) وهو مدون بالعبرية» لكنه كتب مقالا بالانجليزية بعنوان 150108 1دأء50 156" 
''قصستط21-8 اطخ عط ؤه ( العزلة الاجتماعية لأهل الذمق 16 ه دءامنهعامه وعملةظ 
0 , «عادلهءى111 .ظ عل 67016 ) . وعن العلاقة بين الأديان انظر ييرلمان بعنوان 65غ210" 
''عوتمتط عاسامسدكلة8 عطا مز 8 11-01 ده ( ملحوظات على الدعاية 
المضادة للنصارى فى امبراطورية المماليك» 1940-1942 ,36 , 850/45) . وعن فلسطين انظر 
تشيرولى (1اادوعن) .18) فى كتابه ع6/#ادهلهط اذ نم8110 (إثيويى فى فلسطين22 ج» 
1947-3 ) حيث يتناول العديد من المشكلات الخاصة بالعلاقات بين المسلمين 
والنصارى فى فلسطين» ويعتبر دراسة قيمة تشمل نطاقاً أوسع جما يوحى به العنوان. وعن 
حيةة المدن بسوريا انظر مقال أشتور شتراوس بعتوان 219 معترلاة عدمدتصةطسس'1" 
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''00116م68556-6 ( الحضر فى سوريا فى عصر الانحطاطء 1958 ,203 , 2850 ) وهو امتداد 
لدراسته المشار اليها بالفصل التاسع عشر؛ وكتاب زيادة ( 213062 .11) بعنوان بعداملا 
ةعلق اعمط :1 “ه10 وألز3 نر ع[زءآ ل حياة الحضر بسوريا فى أواخر عصر المماليك» 
3 ) وهو دراسة عامة وليس مجرد وصف للبلدان» ويتميز بجودة التوثيق ولو أنه 
يفتقر الى عمق الرؤية. 

وعن التاريخ الاقتصادى فبالإضافة لما أشرنا اليه منذ قليل وماورد بالفصل الثالث عشر 
هناك عدد من الأفكار المهمة ضمنها لبيب ( طأطة.] .لا .5 ) فى مقاله ,أنوع؟1 لمن لاعن" 
"عا لواع 1/0 دص معام برععة علطاعتطعدع0-كاكق طءكا 17 عناج معتلنة5 ( المال وا الاتعمان: 
دراسة عن تاريخ الاقعصاد المصرى فى العصور الوسطى» 1959 ,11, 55//0/.)؛ وفى مقال 
لفيشيل بعنوان '"عاناء11ناهكآ- تدسعة ]1 معل عردداء0 عأل :0ن" عن طائفة البائعين 
الكارميين» 1937 ,5017 , 0716:1011 247616016 وقد نشرها نفس الباحث بعد تنقيحها فى 
8 ,1آ, 755810 )؛ وعن أحد الجوائنب الأعم من نفس ا موضوع انظر مقال ويت بعنوان 
''2/1872:1910165 قطةغ1أن5 5ع1 5ناه5 5عن1م0'6 05صقتاعتهته 5عآ" ( العطارون فى عصر سلاطين 
المماليك» 1955 ,5/11 , 76 نجرهة ©أماكذ:!'ل 6165© ) . ونمجد توثيقاً قيمافى مقال 
أشتور شتراوس بعنوان "213211001 عدودم1!'6 3 5ع أ12د5 اع لوط" ( الأسعار والأجور فى 
عصر المماليك» 1949 ,557 , 87157 ) . 

وينبغى لدراسة العلاقات مع القوى الأوربية أن تقوم على كتاب عطية بعنوان 2776 
كم 1201ل( ها 116 :1 وعفهودت0 ( الحملات الصليبية فى أواخر العصور الوسطى» 
لندنء 1938) . وانظر مقالاً لنفس الكاتب بعنوان "'2802نى 300 أمنرع5" ( مصر وأراجون» 
8 21111 . 4162/1 ) وتضاف اليهما الدراسات القيمة المدشورة فى 024 06 15140105 
1-1 ع0 مابور0ه د[ عل وألمم 1 الإسيائية بدءاً من العدد السادس (1956) وخاصة مقال 
دى مينيسس ( 11676565 ع0 2عم1.6 .لذ ) بعنوان ع0 5عهة02]8[1) 2005 1تاكمه0 5م.[ا' 
050 1ممممعء 0 آء متلعط عل ملوماع2 اء دع معكقمسح182 نز 18يلمدزعاى ( القناصل القطلان 
بالاسكندرية ودمشق فى عهد الآب إلسيرمونيوسوء العدد السادس» 1956 )؛ وانظر مقال 
لاميائس بعنوان وع]1 اع 5ع1ناه0[تمدك8ة دع1 عتادع دعنان مده [م أل دععمعلممموعسمن"!' 
''5عصمعة) 6ك وعع36دكتنام ( المراسلات الدبلوماسية بين المماليك والملوك النصارى» , 106 
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3)؛ ؤمقال كانار يعنوا ان "16عغ1ة 51112 سه عام يرع ك1 أء ععمفدر8ظ عناص 6أنهنا دنا" 
( معاهدة بين بيزنطة ومصر فى القرن الغالث عشر , 65 زط نتدمدده لسرم رع فانم كدعابهاة/1 
1935-55 )؛ ومقال دو لجر (:ع12018 .*1) بعنوان 08 0313105 ثلةأ1نا5 مقمارء7 1222" 
''111/ا اعقط ف/1 معدنمك]ا مدعل أتمم معام ووم (اتفاقية قلاوون سلطان مصر مع القيصر 
ميكايل الشامن» 1952 , ... 22]11867 جاله:”1 اداع 0ه ه361 )؟ ومقال ويت بعنوان 
''165نا8/185010 كقةا آنا 5ع1 كنا0ة5 قعمأكدلاطة-0امنزع6 5م10داء: 5ع.آ" ( العلاقات بين مصر 
والحبشة فى عصر سلاطين المماليك» ,لكآ , #اصن ءأومامة رمك 16قنعه3 ها عل «رذاء [آلاقا 
8 ,؛, ولمجلد الشالث من كتاب د. هيل (0.11111 ) يعنوان كلارطلات ره 81510 4 
40-2 :: ( تاريخ قبرص من 1940 الى 1952 ) وهو كتاب جيد التوثيق. وعن مدن 
إيطاليا يمكن الاستعانة بالدراسات الخاصة بالتجارة فى الشام والمشار اليها بالفصل الثالث 
عشر. 

وفيما بين التاريخ العام والآثار هناك دراسات تتميز بالدقة الشديدة ووفرة المعلومات» 
منها دراسات ماير بعنوانث :8167210 5072667116 ( شعارات النبالة العربية» مجلدان» 
3 و 821412 عابال ةعاط “رمز آهة ره 1ه 3/٠‏ إ مادة جديدة عن شعارات النبالة عند 
المماليك» القدس» 1937)» و 005/1626 /7:/1::له70 ( الزى المملوكى» جنيف» 1952). 

وعن الفنون انظر كتاب أوتكور و ويت بعنوان 0216© لاك 5ع01/6زهة7 5عط ( جوامع 
القاهرة» مجلدان» 1932). 

وعن الإبداعات الأدبية المتميزة انظر كتاب فانجيلين (مذاءعومة7 .11 ) بعنوان 107 
(٠ 71‏ قصة بيبسرس» 1933)) و 0711#؟1 «01١‏ لأعلاتاع/اه/ا عتأعكاطهرت 1205 
5 4226/1 ( الكتاب الشعبى العربى عن السلطان بيبرس» ج17 من 8071167 
1 1ن 115115ه0716::1» شتوتجارت» 1936). وللاطلاع على دراسة عامة عن الآدب 
المملوكى انظر كتاب عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى لمحمود رزق سالم» 
وقد صدر منه ستة مجلدات حتى الان (القاهرةق» 1946 ). 

ظ الجزيرة العربية 

إن تاريخ الجزيرة العربية وخاصة اليمن لاينبت عن تاريخ مصرء ولو آنها اتخذت 

أهمية خاصة من القرن الثالث عشر الى الخنامس عشر. وقد قام لوفجرين بتشر نصوص 
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تتعلق بعدن فى العصور الوسطى حت عنوان 5124/4 ,عل دكل اانا ؟ل مره علدع1 عتاءسوتطه 4 
7 ( نصوص عربية عن مديئة عدن» 1950-1936)» وقام كل من ردهاوس وم. عسل 
بنشر وترجمة تاريخ الخزررجى عن الرسوليين تحت عنوان 1/1785ك-ارهء2 776 فى خمسة 
7 
مجلدات (1915-1906)» فى حين أن كثيرا غيره يما تم اكتشافه خلال القرن العشرين 
ضمن المجموعات الغنية والأصيلة باليمن لايزال ينتظر النشر. وللاطلاع على قائمة 
جمركيةلميناء عدن انظر مقال كاين وسارجنت بعنوان عت 6ه نإعلنن5 1مء115 .4" 
"لعممعل” 116016781 ( دراسة مالية عامة عن اليمن فى العصور الوسطى» ,7آ1, مء1طه47 
7 ). وقام فيران بتحقيق عدد من الرسائل لابن ماجد لاتقل أهميتها بالنسبة للتاريخ 
الاقتصادى عنها بالنسبة لعلم الملاحة تحت عنوان كع لياه أت 1165و ةالله!: 15نم ءلم اكارآ 
5كعاءء 51 1/الآ أت ء/الآ 465 7071420435 61 5مه7ه ( معلومات ملاحية وبحرية عربية 
وبرتغالية فى القرنين انامس عشر والسادس عشرء 1928-1921 ,1-111) . وصدرت طبعة 
تشتعمل على دراسة عامة قيمة وترجمة روسية لشوموفسكى (10015141ناط5 .له '1) 
وترجمة برتغالية لجيرمونسكى ( أناكهناممتذل-اء141!0 .1) تحت عنوان كمجاع/م7 145 
0 مك مودهلا عل عطملك ماملام © ,فأزهة 1-1 417104 ع4 05لء116معدمك ( ثلاثة 
رسائل لاحمد بن ماجد الدليل العربى لاسكو دى جاماء» موسكوء 1960-1957)» هناك 
معلومات عن هذه الدراسة ضصمن ملحوظات ريتر فى 298-305 .مم ,1958 ,21 , 0715 . 
وعن القرن الرايع عشر انظر ابن بطوطة المشار اليه بالفصل العشرين. وانظر أيضاً مقال 
سيرجنت بعنوان '']/1]2033330 عتلا 01 مس81 عطا 10 131رعا8/12 بوع1' ( مادة جديدة عن 
تاريخ حضرموت» 1950 ,2111 , 85045) . وأحدث الدراسات فى هذا انمجال هى مقاللات 
بعتوان "065ث" ( عدن ) بداثرة المعارف الإسلامية (ط2)» و '"ق'ضة5"' ١‏ صنعاء ) و"عقكناج" 
(ظفر) و"لقتقطف 15ل1-1ة اقطنط8'' (شهاب الدين أحمذ ) بدائرة المعارف الإسلامية. 
وعن التدخل البرتغالى انظر الفصل الثانى والعشرين . 
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الفصل الثانى والعشرون 
فارس والمشرق الإسلامى 
غير الخاضع للعثمانيين 


مئل ظهور الصفويين حتى أوائل القرن التاسع عشر 


المصادر 

ظلت فارس تبادر الامبراطورية العثمانية العداء طوال تاريخهاء وهى تمثل الدولة 
الإسلامية الكبرى الوحيدة التى احتفظت باستقلالها فى العصور الحديثة إذا.استثنينا 
امبراطورية مغول الهند شبه الإسلامية ومراكش على الطرف الآخر من العالم الإسلامى . 
صحيح أن شعخصيتها الفريدة ظلت محددة تماما فى نطاق العالم الإسلامى فى حين 
ولدت على أرضها دويلات وامبراطوريات . ولكن لم تنش فيها دولة قاصرة على شعيها 
ولم تكتسب وعياً حاداً بوحدتها القومية إلا مع ظهور الصفويين؛ وعبرت عن وحدتها 
هذه باتخاذها من التشيع مذهبا لها. ولكن ربما كانت عزلتها الجغرافية النسبية عن بقية 
العالم الإسلامى سببا فى قلة الدراسات التى تتناول تاريخها بصورة كافية» وحتى 
الدراسات المتاحة لم تدرس فارس لذاتها بقدر ماتناولتها فى علاقتها بغيرها من الدول 
وخاصة الأوربية التى كانت تعتبرها حليفا ضد العثمانيين. وفى هذا النمجال انظر مقال 
رو عر بعنوان خط كلصةالمءطق دعل عووممعععلصسا8 ععطءئ زه أهعتره صأء ,دعل ]ك5 عام" 
'"#منسةءادع 1:1 ( الصفويون : حليف شرقى للغرب فى الصراع ضد الأتراك» , :ااام ©5 
3 117) . 
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وليس هناك تاريخ عام عن الصفويين إذا استبعدنا التواريخ العامة التى تعتبر غير كافية 
بالطيع ومنها كتاب سايكس ( 5عءالا5 نمع 51 ) بعنوان م651[ 07 «,ه/1711 4 ( تاريخ 
فارس» 3ج» طق 1930)؛ وانظر ماورد عنهم بدائرة المعارف الإسلامية. ومع ذلك فليس 
هناك نقص فى مادة المصادر؛ فهناك قائمة بالسجلات أو مجموعات نسخها فى مقدمة 
كتاب بوسه بعنوإن 16710 271 1(عدعطلأء [2اند عل ا(عتاع5ى2711 |15 1الك الء عاالارله باكرع اونا 
ا لا ع ع5 1ك تمزه 0 "© :50/7 1ع 1/1771 ( أبحاث عن نظام الحكم الإسلامى من 
خلال الوثائق التركمائية والصفوية» ضمن أبحاث المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة» الملف 
الإسلامى 9 ,1) وهو نموذج لجودة التحقيق ويقدم معلومات مفيدة عن المضمون 
الدبلوماسى للوثائق. والطبعات التى تضم أكبر عدد من الوئائق هى تلك التى تم الحصول 
عليها من السجلات الأرمنية والكرجية فى كتاب شابوا بعنوان ١‏ مجتتو اطاط عناكعلاوتعم 
9 , 1ه مزععاءلة «جمان أو لدى يايازيان (2هل/ا2ةم23 .(1 .ظ) فى امهم 
56|]| , عانم نهل 1612 فأ[ تركتتت عمل . 

ولاتمعد أهم التواريخ الى أبعد من القرن السابع عشر. والتاريخ الوحيد المترجم هو 
كتاب -حسن روملو بعنوان أحسن التواريخ» وقد ترجمه سيدون (560008 .© ) الى 
الانخليزية ونشره فى مجلدين ( 0 4 وأهم التواريخ هو تاريخ عالم آراى عباسى 
لاسكندر منشى الذى كان كاتبا فى بلاط الشاه عباس» وهناك طبعة جيدة نشّرها أفشار 
( طهران» 1955 )» وله ملحق نشره س . خواتسارى 1939-1938 ) . ويركز كتاب شرفنامه 
لشرف الدين بدليسى علي الأأكراد بعسفة خاصة؛ وقد نشره زيرقوف (./آ 
© لاقع2- 017 7أمتةزاء7؟ ) فى مجلدد.ين (1862-1860)) وم. عوئى (القاهرق 2)1930 
وترجمه بروسيه الى الفرنسية بعنوان 6113 01116711 615 1151071'ل 00/111011 (١‏ مجموعة 
تواريخ أرمنية» 1» 1575-1874 ). وتناول لوكهارت (061281.] ..آ) فى أعماله التى 
سنشير اليها بعد قليل المصادر الخاصة بعصر نادرشاه. وللتواريخ الإقليمية الحديثة نسبيا 
أهمية خاصة فى هذا المجال» ومنها فارسنامه ناصرى الذى دون فى أواسط القرن التاسع 
عشر ونشر فى مجلدين ( طهران» 1896-1895). 

وقد اكتسبت تقارير الرحالة والسفغراء الأجانب وتقارير شركات الهند أهمية بالغة فى 
هذا امجال» ومنها كتاب دمع2درم/ا (رحلات ) الذى دونه الرحالة الفرنسيون» وشاردان (.1 


6 .011030 ) وتاقرنييه 1677١‏ .كتمع 1 .8- .1) . يضاف اليها كتاب ٠13584‏ 
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(رحلات ) لديللا فالى 73118١‏ 26112 .2) وله عدة طبعات وترجمات (روماء 4ج: 
1663-0؛ البندقية» 4ج: 1663-61؛ ترجمة ألمانية: 1[ج: جنيق 41674؟ ترجمة 
فرنسية: 8ج: روين 1745 )؛ وكتاب دومان (5صهقلل8ة نال اعقطجةخ1 ) بعنوان ه/ ع0 اماك 
0 6 76/56 ( حالة فارس عام 1660) الذى نشره شيقر عام 1890؛ وكتاب سانسون 
35311508١‏ .11 ) بعئوان عدىمعءط عك #زبنهنزم: بلك /نزءي6 7ج ماك ( الحالة الراهنة لمملكة 
فارس» باريس» 1694 ) وترجم الى الانجليزية عام 1695؛ وكتاب 176تإه ماءةترهمتك 4 
مأك 7 111 كم اذأء: 007 ١‏ تاريخ الكرمل فى فارس» لندن» 1939)؛ وكتاب كايمفر (.1 
اع اجزتمعة؟ا ) بعنوان 17 :]لان[ كم[ ... 30112011/11© 1/111/ 41101111 ( 1712 ) وقد ترجمه هينز 
الى الآلمانية عام 1940. وهناك قائمة بكل هذه الأعمال فى كتاب جابرييل بعنوان 216 
كا أك"زه 2 11ل 111/015 (استكشاف فارس» 1952). وعن سجلات شركات الهند انظر 
لوكهارت فى أعماله التى سنشير اليها بعد قليل. وعن العلاقات مع روسيا انظر كتاب 
فيسيلو فسكى ( تداز /تواعوء 17 .11 ) بعنوان لأدامعرمة : «لأ1دء 7ع ةلم تارتل أعغتانلق امم 
أعاكه ”1 داوع[ أم1وداه )وم :11 /د0:ه ( العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وفارس» 3ج» 
سان بطرسبرج» 1898-1890 ) . ١‏ 

وهناك وتيقة إدارية مجهولة المؤلف بالغة الأهمية من القرن السابع عشر تشبه الملخص 
عن النظم الصفوية؛ وقد قام مينورسكى بتحقيقها وتقديم الشروح عليها وترجمتها الى 
الانمجليزية تحت عنوان /14:/:4-ه 1ه:712071 ( تذكرة الملوك» 500/1,1943 , 61/5 ) . 

تار يخ إيرا ان 1 

باستثناء تواريخ إيران العامة الضعيفة المستوى فالتاريخ العام الوحيد الحديث نسبيا هو 
المقدمة القيمة وقائمة المصادر المهمة التى قدمهاه. براون ( 8:28 .11) فى مقاله 
''1500 ألعة قصقمآ عاطءلاء5ع" ( تاريخ إيران منذ عام 1500 -بعله تأعنتطافيه 11 .ملاترت .8 
3 ., 5111 1|ه 0111 . وعلى الرغم تمايحويه كتاب هينز بعنواك 4/5 
1101| انل 1611 1ترأع ]ةانقل 111 1351201 :211:0 ( نشأة الدولة القومية فى القرن الشامس 
عشرء 1936) من معلومات صححيحة فى كثير من المواضع إلا أنه فى حاجة لمراجعة 
مفاهيمه الأساسية. وهناك دراسة اجتماعية مهمة لأوبان بعنوان :آ .580/105 ولاك" 
"لقعم 1220'! عل 5عأطقامه 5ع1 اء 15158111 طقط5 ( دراسات صفوية : 1 الشاه إسماعيل 
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وأعيان عراق العجم»؛ 1959 ,11 , 7551970 ) . وهناك دراسة عن مؤسس الأآسرة لسرور (.6© 
كة نلقة5 ) بعتوان أمهره5 51714111[ :5147 زه م8 ( تاريخ شاه إسماعيل الصفوى» 
الجزائرء 1939 )؛ ومقال هينز بعنوان نعل عاطء1طءدع0 عند يقعائء8 ملظ .11 [القسذآ طوءك" 
"صعل11 ج52 ( شاه إسماعيل الثانى» دراسة عن تار يخ الصفويين» ,20371 , 11504 
3 ).؛ وعن الأحداث التى أعقبت وفاته انظر كتاب روكر بعنوان #اندهععلء1/1 ,126 
1577-1581 ,نع :ندكلنة 7 5ت 15714'1/5 104 :7اعك اأعهنة كاتهم7 ( ضعف إيران عقب وفاة 
إسماعيل: 1577 الى 1581» قورزيرج 1939 )؛ وعن ازدهار الأسرة وعلو نجمها من جديد 
ليس لدينا سوى الدراسة السطبحية لبيلان (12ذااء8 ..آ) بعنوان «16 عوطط4 7ه© (١شاه‏ 
عياس الأول؛ 1932). ويقدم لوكهارت وصفاً تفصيلياً للسقوط النهائى للصفويين فى 
أواخر القرن القامن عشر وخاصة من وجهة النظر السياسية والعسكرية فى دراسة بعنوان 
ك2 0 1171م جزلاءء0 تتم عط :11 2:14 ىنا[ آنااجت5 171:6 0/7 1ه 1 776 ( سقوط الأسرة 
الصفوية والاحتلال الأفغانى لؤيران» 8 ). وللياحث درأسة قيمة أخرى بعنوان 2/41 
7 (نادرشاهء 1938) خصصها لمؤسس الأسرة التالية. إضافة الى ذلك هناك دراسة 
قيمةللباحث الإيرانى كسروى تبريزى بعنوان دوره نادرشاه (( عصر نادرشاه؛ طهران» 
5). وعن الإدارة الصفوية يمكن الرجوع لمقال ساقورى 5297011١‏ .16 ) بعنوان ع1" 
")15 اللقمكة ذه مماءء عطا مكنال عماد اتققد5 عط 6ه 5ع02286 لومتعمرط ( المناصب 
الرئيسة للدولة الصفوية فى عهد إسماعيل الأول» 211/,1960-1961 ,20111 , 8504/5 )2 
وانظر هوامش مينورسكى لطبعته ل تذكرة الملوك التى أشرنا اليها منذ قليل. ولدينا دراسة 
مهمة عن النظم الاجتماعية والاقتصادية فى آذربيجان ليطروشيفسكى بعنوان 1ر0 
ع 126[ علمطع هه 1لا[ با لقاع دلق 1 عابمعتمندععمق م تقد أعمصزه عادر مومعل تترمادة مجر 
(1949 )» وهو عمل يستحق الترجمة. وانظر أيضاً دراسة آن لامبتون المشار اليها بالفصل 
الغالث عشرء وكتاب ديكسون بعنوان كماءطعلا 176 4انه طىه:ه1 5847 ( شاه طهماسب 
والأوزبك» 1958) . 

وعن المسائل الدينية ليس لدينا سوى الدراسة النموذجية لكوريان بعنوان 5م]" 
"1032220 1/11 ع0 0116ة]ء 20016551085 ( اعترافات مير داماد الروحائية كمونبرداةال1 


1,6 , 110551871078 دأنامط )) ولنفس الباحث دراسة أحدث بعنوان ع 16ثه[06 166 
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على تملا ه اع 6ههها!! تجمع1'! عك :زمذاعع تيوق 042 عجرمك ( الجنة والبعث بين إيران 
المزدكية وإيران الشيعية: 1960). وانظر مقال ماكلاى (33الة1/ة-هطانااءانا3 .2 .11) 
بعنوان "...70 35/1-/2300 ناناء؟ 82 8ق[ ٠‏ وكال]ا 501513120 ديع 1 51150" ( منشور فى 
ممعم دسم ع ]1 ... 4/206771118 فامنزوص لسنجراف 1958). 

وعن الفنون وياستثناء أعمال يوب المشار اليها بالفصل الثالث عشر هناك دراسة 
متميزة لجودار (600350 .4) عن عاصمة الصفريين بعنوان "15621138" ( إصفهان» فى 
دورية «آثار ايران)» 1937 ,11 )»؛ وعن التصوير انظر كتاب شوكين بعنوان 7©]!465 5ما 
0/05 75 ه02 ( تصاوير الخطو طات الصفوية» 1959). وعن العلاقات الخارجية 
يمكن لز جوع لكتاب بيانى (أطةلإة8 .ك1 ) بعنوان عجره دناكل'| عءمه «بوم1! ع ك«مألهاء” دما 
عل اوه 16 »+ (علاقات إيران بأوريا فى العصر الصفوىء 1937)؛ وانظر كتاب 
على ( أله .11) بعنوان 2 1722 2ل كعاتهةجمازه-منيهرا كد«وانهاءم عل جام عابنا ميلد تمر 
7 (مقال عن تاريخ العلاقات الإيرانية العفمانية من 1722 الى 21747 1937)؛ وانظر 
مقال يونتيكو رقو (70زمععنهه .77 ) بعنوان تطاعنالهة © 1ع موططف قاعد 1١‏ هنا تممتجد[ع جه" 
''1056323 01 ( علاقات شاه عياس يحكام توسكاناء 1949-0 ,111 , .82 )؛ وكتاب لانم 
( 1308 .8 .(1) بعنوان 2 -658 1 ,«إاأه :ما تملع رمع 0 عذاكره ودعلا اكمرا 17:6 (آخر 
سنوات الحكم الكرجى : 1832-1658» نيويورك» 1957) . 

0 

وعن تاريخ أفغانستان فى نفس الحقبة التى كانت عصر نشأتها أيضا انظر كتاب 
سايكس بعنواث انشاكقايه [جإية “رن 815/0 4 ( تاريخ أفغانستان, 1940 ) وانظر ماورد 
بدائرة المعارف الإسلامية ((ط2 ) . 

أسيا وسهول روسيا 

ظلت آسيا وسهول البقاع الجئوبية من روسيا منطقة خاصة بالدول أو الشعوب 
الإسلامية حتى وقت قريب نسبيا. وقد استبدلت الأسرة التيمورية التركستائية بالقرن 
السادس عشر بالشيبائيين الأوزيك وكان مؤرخهم الأول هو أبوالغازى بهادرخان ( القرن 
السابع عشر) مؤلف كتاب شجرة الأآتراك بالتركية الجغتائية» وقد حققه وترجمه ديميزون 
( 12155085085 .1) عام 1871 -1874؛ وأصدر كونونوف ( 120002017 .]2 .ل ) طبعة روسية 
جديدة له (موسكوء 1958). وقد كشفت سجلات خيوه عاصمة خوارزم من القرن 
السادس عشر فصاعداً عن وثائق قيمة للغاية اسئعان بها كل من برتلز وستروف (.7 
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علانانا5 ) فى إتمام دراستهما بالروسية بعنوان 9 وثائق ... خاصة بملكية الأراضى والنجارة 
فى القرن السادس عشر» (1938 ). وانظر البحث الذى تقام به يولداشوف (.11 
1111017 ) ضمن ( الأبحاث التى تقدم بها الوفد السوقيتى للمؤتمر الدولى الغشالث 
والعشرين للمستشرقين) (1954)» ومقال روعر المشار اليها بالقصل السادس عشر. وقد 
ترجم العديد من الوثائق الى اللغة الروسية فى ,اماكماء جنا 11م1ىا مم وله امعاهل1 
1, علق امعاوررع 1م11 1 1م7242/11 ( وثائق عن تاريخ الأوزيك والتاجيك والتركمان» 
لننجراد 1952) و 71:11 1لا1 1 11116 110:11 وم 846161 ( وثائق عن تاريخ 
تركمانيا والتركمان» 29/8 , #ألعوعنا- معاماده/1 هالاطةاكاة1 برك:::1 ( مجلدان» موسكو 
ولننجرادء 1939-1938) . 

وعمكن الاطلاع 200 على تاريخ المسلمين فى تلك المنطقة بعد دمجهم داخل دولة 
الروس من التواريخ العامة التى تتناول تاريخ روسيا ومن تواريخ شعوب الاتحاد السوقيتى 
نفسها ككتاب تريقر (:715676 .8 .16) وياكوبوفسكى (01اةهطدله1 .1 .ل ) وآخرين 
بعنوات 4انمات ماعطا( “7040 1510711 ( تاريخ شعب أوزبيكستان» 2ج» طش قند» 
1950-7 )» وكتاب جعفروف ( هتلاق ,0 ,8) بالروسية بعنوان ١‏ تاريخ الشعب 
التاجيكى ) (ط3» 1955). ويقصد بالتاجيك الشعب التاجيكى آسيا الوسطى أو 
تاجيكستان الحالية أو أعالى نه رآمو درياء وهم شعب ذو ثقافة فارسية لا تركية. وانظر 
أيضا كتابين باللغة الروسية بعنوان .5.1 .5 1ماععاءطه نا 15/01 ( تاريخ الأوزبك» 
طشقند, 1955) و .5.1 .5 ف10«لهته! 15/011 ( تاريخ الشعب القزاخى» موسكوء» 
7). ولمن لايعرف الروسية يمكن الاطلاع على مقدمة عامة من خلال مقالات مثل 
"كقة1" (التتار )» "1125616" (الأوزبك )» "11و82" ( البشكير) بدائرة الملعارف 
الإسلامية بالانجليزية أو بالتركية» فهى تضم معلومات غزيرة عن هذه الموضوعات؛ ولمريد 
من الدقة انظر دراسة بارتولد المشار اليها بالفصل التاسع عشر. وانظر كتاب سركيسيائس 
١ط‏ ةلإكلعاته5 .كل ) بعنوان 917 ل كقط كلم تداكدب] مععااة 17 تع عد المنسعامه عل عاوء موه 
( تاريخ الشعوب الشرقية بروسيا حتى عام 1917 1961). وعن شعوب القوقاز انظر دائرة 
المعارف الإسلامية (ط2) حيث تضم بعض الملحوظات القيمة عنهم . وعن القرم انظر 
الفصل الثالت والعشرين. وهناك قائمة بالمراجع حتى عام 1952 فى الصفحات 112-104 
من كتاب شيولر وفورير (101165 ..آ) المشار اليه بالفصل العاشرء وفى نهاية مقال شيولر 
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بعنوان "... ه2ئة1-مع701]" ( تتار الف و لجا 1949-1950 ,23130 , «به[25) . ويرتبط تاريخ 
هذه الشعوب بتاريخ الدولة الروسية ارتباطا يجعل من المستحيل تناولهم بالتفصيل فى 


وتاريخ الأتراك . 
الينقن السام 

ظل عدد كبير من الولايات التى حكمها المسلمون فى الهند بعيداً عن العأثير 
الإسلامى» ولكن نظراً لآن باكستان تشغل حالياً الأراضى التى تقع شمال شبه القارة 
الهندية حيث استقر الإسلام منذ عدة قرون وهو تقريباً الدين الوحيد فيها فالموضوع 
لابمكن تجاهله. 

تمت ترجمة العديد من المصادر الإسلامية أو تحليلها على يد إليوت (:ه!!!5 .11) 
وداوسن (1281/5008 .1/1) نحت عنوان 001) كنة نوط 7010 ذه 4 ك1 ره 287:10 116 
لمارء2 :همه 1111نزن انتألار 6 ,115ه 1715/01 ( تاريخ الهند كمارواه موؤرحوها: العصر 
الإسلامى» 8ج» 1877-1866؛ وأعيد طبعه فى كلكتاء 1953 ). وثلاثة من المصادر تناولها 
هاردى ( لإلئة1] .2) فى كتابه 6نك:1! أودء ةع( إن 5م1710 ( مؤرخو الهتد فى العصور 
الوسطىء 1960 ) . وانظر كتاب فيليس ١‏ ملا 1ئتاط .:©) بعنوان ‏ ,11010 زه كمه201:01 
071 21 2111211 ( مؤرخو الهند وباكستان وسيلان.» لندن» 1961 ). ومن أهم 
ماينبغى اللإشارة اليه الكئاب الذى وضعه فرشته وترجمه بريجس ( 861585 .6 ) عام 1829 
تحت عنوان 885/0 ( التاريخ» 4ج): ويشمل الحقبة قبل المغولية» والكتاب الذى دونه 
بدعونى وترجمه كل من رانكنج (85هاءلهه8 له .5 .6©) وهيج ( 51018 .17 .'1) ولو (./1 
©مآ.11) فى ثلاثة مجلدات ( كلكتاء 1925-1884 )) وهو يصل أيضاً حتى عصر 
امبراطورية المغول العظام؛ وعن هذا الكتاب الأخير انظر كتاب طبقات أكبرى لنظام الدين 
أحمد بالفارسية» وقد ترجمه دى (8.16) الى الانجليزية فى ثلاثة محلدات ( كلكتاء 
1939-3 )؛ وانظر يوميات بابر بعدوان بابرنامه المدون بالتركية الجغتائية» وقد حققه 
بيفريدج (ع86765108 .لش ) فى امجلد الأول من 6745 ( سلسلة جب التذكارية» لايدن 
ولندنء 1905)» وترجمه نفس الباحث الى الانجليزية إلتدن» 1921)» وترجمه دى 
كورتيى ( 00105161118) ع0 )معنتو .8- .1 .لل) الى الفرنسية (1871) عن نسخة فارسية 
ترجمت أيضاً الى الروسية وصدرت بطشقند (1955)؛ وكتاب أكبرنامه لآيى الفضل 
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علامى الذى حققه كل من 1. على وعبدالرحيم ( كلكتاء 1887-1873) وترجمته 
الانجليزية لبيقريدج ( كلكتاء 1921-1897)؛ وكتاب آثين اكبرى ( فى النظم) لأبى الفضل 
علا ايشا وقد نشره بلوكمان ( ههقتسطاء810 .11 كلكتاء 1887-1873 ) ثم ترجمه 
بالتعاون مع جاريت (ا138 .5 .15) الى الانمجليزية فى ثلاثة مجلدات ( كلكتاء 
1894-8 )؛ وصدرت من هذه الترجمة طيعة منقحة لفيلوت» كلكتاء 1939-1927) 
وطبعة منقحة ومزيدة للمجلد الثالث نشرها سر جادونات سركار ( كلكتاء 1948)؛ 
وكتاب احكام عالمكيرى (فى النظم ) لعنايت الله خان كشميرى وهو لم ينشر بعد 
ولمعرفة مخطوطاته انظر المجلد الآول» ص597 من 5/026 ( المشار اليها بالفصل السابع) . 
وكل هذه الطبعات ضعيفة المستوى ومتوفرة فى مكتية الهند (0 نم1 هءء | امغاطا8) . 
وهنئاك معلومات عامة عن الهند الإسلامية فى المجلدين من الثالث الى السادس من 
كتاب 0/1215 :ه1115 061:1 776 ( تاريخ الهندء 1937-1922 ) أو بصورة أكثر 
إيجازاً فى 0[1:414 :8/1540 02/04 186 ( تاريخ الهند»ط 22 1958) . وانظر مقالات 
"01م" (الهند ) و "لةتاقنا/ة' (المغول ) بدائرة المعارف الإسلامية؛ ومقالات 
"ققاكتمقطع 85" ( أفغانستان) و"ندمءلظ" ( أكبر) و "'تتاطة8" ( بابر) و"ةلإلإتمقسطح8" 
( بهمنية ) و"ذط1ز0ا" (دلهى ) وغيرها بدائرة المعارف الإسلامية (ط2)» وهى مقالات أكثر 
تخصصاً. ومن الدراسات الخاصة التى تتسم بقدر من الشمول وخاصة عن العصر المغولى 
انظر كتاب إدواردز (505ة/809 .5 ) بعنوان 86807 (بابر» 1926 ) بالانجليزية أو كتاب 
جرينار ( لتقمء:6 .*1) بعنوان /861 ( بابر» 1930 ) بالفرئسية؛ وكتاب سميث (.ءه .لا 
طانتة5 ) بعنوان اناقه!/! 01 176 ,عطق4 ( أكبر: المغولى العظيم؛ 1917)؛ وكتاب 
موورلتد (لتقاءخةه/! .11 ./178) يبعنوان 872 إ4يا35 ه ,طء2-ونتع نيط 10 موطئلم تمر 
(5/01ؤ11 17:01671 2007107116 ( من أكبر الى أورنكزيب : دراسة فى التاريخ الاقتصادى 
للهندء ط2) دس 1916-02 )» وكتابةه بعنوان 1511226 أمنأع سال[ 1 كره آأه”1 116 
[1739-1754] (سقوط امبراطورية المغول 1754-1739 ج1 1950-1932) . وعن النظم 
والمجتمع عامة انظر كتاب إرقين (عمصتيصآ .177) بعنوان 15نة[ع10[! سعنده1 م[اكره دجتسم 117 
(جيش مغول الهندء 1903)» وكتاب عبد العزيز بعنوات انه (ماكرزى اقل طهكابما[ 11:6 
ةلك أتتاع/اة 176 (نظام « متصبدارى؛ والمجيش المغولىء لاهور» 1945 )؛ وكتاب 
تريبائى (21]51م11' .1 ) بعنوآن 07171151701801١‏ ١ج‏ اسستالط “زه 5 5016 ( بعض 
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جوانب النظام الإدارى الإسلامى؛ 1936 )؛ وكتاب ابن حسن بعنوان [ه7م© :17 
ع آتر(اقا أداآع لاا 16 زه ع”لااء5]”4 (اليئية المركزية لامبراطورية المغول» 1936 )؛ وكتاب 
ساراث ( مهنة5 .ط) بعنوان كله تع بااة ءا زه تع سدعءده0 امتعسيممط 1116 (الحكم 
الإقليمى لدى المغول: 1941)؛ وكتاب مورلند يعنوان #لفاكباال[ زه :تعاكبر5 «بمنسهو4 176 
(النظام الزراعى فى الهند الإسلامية» 1932)؛ وكتاب بيلى (©1فة8 .1') يعنوان 4 
16 10لا [0 1715/01 ( تاريخ الأدب الأوردى» 1932 )؛ وكتاب فيرحوسون (.آ1 
بعتوان الااع 16[ لعلط اارعاموظ ننه اند ك1 كإه ه8151 ( تار يخ العمارة 
الهندية والشرقية» طبعة مزيدة ومنقحة لبورجيس وسبيرز ( 521655 .2 .1 ,35ع078ا8 .[1)» 
لندن» 0 )؛ وكتاب براون 81088١‏ ,2) بعنوان منتسهاد!ا 116 ,ءبسعء العم غ14 
4 (العمارة الهندية فى العصر الإسلامى» 1943-1942 )؛ وكتاب جروسيه بعدوان 
0 عل وانوأنهكة اانه ومة ( حضارات الشرق : الهند» 1930) . 
التوسع حول المحيط الهندى 

يرجع اتساع رقعة الإسلام على شكل مستعمرات ساحلية حول المحيط الهندى من 
شرق أفريقيا وحتى مجموعة جزر الملايو الى أقدم مراحل تاريخه؛ ولم يبدأ فى زيادة 
رقعته إلا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء فتغلغل فى الهند وإندونيسيا وهما من 
أشد المناطق ازدحاما بالسكان. ولايمكن أن نتناول حالة جاوة بالتفصيل لأنها لم تتحؤل 
الى مجتمع إسلامى يشبه فى تركيبته ونظمه البلاد الإسلامية القديمة. ونذكر القارئ 
يالدراسة الرائدة التى قام بها هورجرونية (11058100[6 6ا000م5 .0) فى كتابه 717:6 
5 (1906 ) والمللحوظات اللاحقة لبيرج (86:8 .0 .0 ) فى مقاله ع1" 
''1279/2 01 1513201521102 (إسلام جاوة» 5 ,1 , 51.)» وهو عرض للحقائق والنظريات 
المتعلقة بالمو ضوع؛ وانظر كتاب بوسكيه بعنوان 151271'! عل مورك '| ة ارماك 111014 
71 ر( مد خل لدراسة الإسلام فى إندونئيسياء 1938 )؛ ومقال دروز (0.2:68:65©) 
بعتوان '"512[لتناعثخ لصهة لزذاء5 1 :002518 (إندونيسيا: الزهد والعمل النشط» 
براءع انه 7 نجه 012:1 المشار اليه بالفصل الئالث عشر) وهى دراسة للجوانب الحديئة من 
المو ضوعء وكتاب كر وفورذ (0837:1050) .1 ) بعنوان أو«أبء4 6 ه12 ( مجموعة 
الجزر الإندية. 1825-3)؛ وكتاب شتايل (اعءمةا5 .'1) بعنوان بم دةترعدء اديه 
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6 «أعكله :ه3601 ( تاريخ الملايو الهولندية: ذج» 1940-1938 )؛ ودراسة يارييا (.7 
ز:23) المشار اليها بالفصل العاشر. 

ومن القرن السادس عشر فصاعداً طرأت تعديلات على أثماط التجارة الإسلامية 
التقليدية على أثر القدخل العثمانى (انظر الفصل الثالث والعشرين ) وتنافس القوى 
البرتغالية ثم غيرها من القوى الأوربية فيما بعد. وتعتبر الوثائق المرتغالية فى غاية الأهمية 
فى هذا الصددء سواء كانت تقارير للرحالة كتقرير يدرو تكسيرا (3أء»7 ورلءط) الذى 
ترجم الى اللمجليزية بعنوان 74مده1 2600 زه داء+ه70 776 ( رحلات يدرو تكسيراء 
02) أو مادة تستقى من السجلات» وهو مايقوم أوبان بإعداد مسح عام عنه حالياً تحت 
غنواث :7الا7:1[-مدلاط ©1107 . وانظر كتاب سيرجنت بعنوان 76 إزه مدمبتع روط 116 
|0045 الةأناه”4 501:17 ( البرتغاليون على سواحل الجزيرة العربية الجنوبية» 1962 ) ويتكون 
من مقدمة قيمة وترجمات لبعض المصادر غير المنشورة من حضرموت . ونوصى بدراسة 
مختلف شركات الهند الهولددية والبريطائية والفرنسية. 

وعن شرق أفريقيا هناك قائمة بالمراجع والمصادر فى مقالات دائرة المعارف الإسلامية 
وخاصة مقالات فيران بعناوين "كقءقة212028" ( مدغشقر)» "11ةتده5" ( الصومال)» 
"7/121" ( واق الواق )» "هط أههدت" ( زنجبار) وغير ذلك. وانظر كتاب جرينقيل 
(ع1!الالاعان) مهتاععة ) بعنوان 7:(/4مع1ره1 تزه ادوم عر[ا زه «وره28151 اوبمتلء11 1186 
كارع م 13 أمعاع ماوع و4 160711 10 معارع ع1 اداععتدرى /إنبدد ( القعار يخ تنجانيقا 
الوسيط مع التركيز على أحدث الاكتشافات» لندن» 1962) . 
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الفصل الثالث والعشرون 
الامبراطورية العفمانية 


إن قائمة كاملة بالمصادر والمراجع الخاصة بالامبراطورية العقمانية لتملاً مجلداً يحجم 
هذا الكتاب . والجانب الأهم هو الروح الثى يتم تناول التاريخ العثمائى بها. 
لاتزال الامبراطورية العئمانية تخضع من حين لاخر لقدر من التحامل لاتستحقه 
ويمكن تتبع هذا التحامل عليها فى تاريخ علاقاتها بأوريا منذ أواخر القَرن الثامن عشر 
حتى أوائل العشرين. وكانت الامبراطورية العفمانية منذ القرن الخامس عشر وحتى الثامن 
عشر إحدى القوى العظمى بالعالم الغربى» بل كانت أكبرها فى بعض الفترات . وليست 
هناك امبراطورية تضاهيها فى طول عهدها منذ سقوط روما. وكان لكل دولة فى أوريا 
صلة بها سواء بالسياسة أو بالحرب أو بالتتجارة؛ حتى السويد كانت لها مغامرة عثمانية فى 
عهد شارلز الثانى عشر. ولاتستطيع شعوب البلقان وآسيا وأفريقيا العربية التى كانت 
روا لايتجزأ من الامبراطورية العفمانية طوال عدة قرون أن تفصل تاريخها عن تاريخ 
غزاتها. من ثم فلاتستطيع تواريخ سائر الأثم أن تتجاهل الأتراك» إلا أن الصورة التى 
ترسمها لهم تحتاج الى إعادة,نظر فى العديد من جوانبها. وهى فى العادة تنظر الى 
العثمانيين من الزاوية الوحيدة التى كانت أوربا تنظر اليهم منها حين كانت امبراطوريتهم 
فى قمة عنفوانهاء أى باعتبارهم بقايا عص رآخر وينبغى القضاء عليهم . وكانت عبارات 
من قبيل (المسألة الشرقية) و الاضمحلال العثمانى) و«رجل أوربا المريض) و« الهمجية» 
و« القهر) هى الموضوعات التى تتناولها الكتب فيما مضى . وماعجزت عن الإشارة اليه هو 
أن الامبراطورية العثمانية فى عصر نهضتها كانت موضع إعجاب روارها من الأوربيين 
لقوتها العسكرية وتفائى شعبها وتنظيمها الإدارى وثقافتهاء بما اضطر خصومها الى 
احترامها. ويروى جرينار أن لويس الرابع عشر و كان متعحرفاً فى مطالبته باحترام امتيازاته 
المشكوك فيها فى الكرسى الأسقفى المقدس» وسمح بأن يتعرض سفيره بالقسطنطينية 
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للضرب والسجن». وحتى حين يذلت الجهود لفهم الامبراطورية العثمانية كانت دراسة 
تاريخها لاتعم من منظور علاقاتها بأوريا وحسبء بل على أساس السجلات الأوربية دون 
غيرهاء وكان أحد الباحئين المتميزين القائمين بدراسته لايعرف اللغة التركية . من الواضح 
إذن أن إعادة النظر فى المنهج والمنظور تعد ضرورية فى هذا الصدد. 

وتبذل اليوم جهود سواء فى تركيا أو فى غيرها لدراسة الامبراطورية العثمانية من 
الداخل . ولما كانت الامبراطورية العثمائية تحتفظ بسجلات تشبه ما درج المؤرخون 
الأوربيون على الاستعانة به من حيث الكم والنوعء فلابد لنا أن نتمكن من تحقيق هذا 
الهدف ينجاح . 

عصر النشأة 

كانت الإمارة العفمانية فى الأصل مجرد واحدة من عدة إمارات تركية»: ولم تكن لها 
ميزة تتفوق بها لا فى التاريخ ولا فى المكانة» ونشأت على أثر تفكك الدول السلجوقية 
والمغولية والبيزنطية بغرب آسيا الصغرى . إلا أن تاريخ الإمارات الأخرى التى بدأت الدولة 
العنمائية فى ضمها تدريجياً لم يدون. ولكى نمجمع شتاته علينا أن نبدأ باستقراء ماهكن 
استقراؤٌه من المعلومات الشحيحة التى تفيحها المصادر المتفرقة والمتبايئة» ومنها النقوش 
والمسكوكات وقليل من السجلات التى تم اكتشافها مؤخراً. كما أن هناك تقارير الاجانب 
سواء من المسلمين كابن بطوطة ( انظر الفصل العشرين ) والعُمرى (انظر الفصل الحادى 
والعشرين ) أو من البيزنطيين والأوربيين -مؤرخو الحروب البيزنطية التركية بالقرن الرابع 
عشر. 

والاستثناء الوحيد وبالتالى فهو الأهم هو كتاب دستورنامه لآنورى (القرث الرابع 
عشر)» ويحتوى على قصيدة تاريخية تركية ترجع للقرن الرابع عشر ويتميز بغزارة 
المعلومات عن تاريخ الحروب التى كان يشنها أتراك آيدن ضد النصارى فى بحر إيجة فى 
النصف الأول من ذلك القرن؛ ويمكن الرجوع للنسخة ذات الترجمة الفرنسية والحواشى 
وير ن مالكو ف ( 1161116015 عمغ:1) يعنوان 2ع هنم "ل 65161 1.6 (قصة عمر باشاء» 
56 6/5-.207111116 811101114 باريس» 1954) والتى استعان بها لوميرل 
١72:16اعآ‏ .2) فى دراسته النموذجية بعنوان 71ع24نعع0'! أ عماتمصرظ ,ارفاك أمعننبة 1 
( قائد بحرية آيدن؛ بيزئطة والغرب» 1957)؛ وعن هذه الإمارة وخاصة النواحى الداخلية 
من تاريحها انظر كتاب همت أكين ( ملظ أع0مططال8 ) بالتركية بعنوان !اناوه :درم 


82 21 121017104 :720 ( بسحث عن تاريخ أيناء آيدن» 1946) . وهناك دراسة أقد 
0 عن تاريخ ٍ 3:66 0 م 
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تقوم على توثيق أكثر محدودية لقيتيك بعنوان #أعكهانتعارا! #الطاه1كى«فة 245 (إمارة 
منتشه اسطنيول» 4) ومع ذلك فهى دراسة نموذجية. ومن المنظور البيزنطى انظر 
كتاب فيسختر ( ؟عاداعة 777 .لح ) بعنواك 172 71 أكبد سا غ1 انا كااسشوعماءء 0,1 عمل المإد 17 روز 
271.117 ( سقوط الإغريق فى آسيا الصغرى فى القرن الرايع عشرء لايبزج» 
3 ). وعن تاريخ الإمارات التركمانية هناك مناقشة لأهم الأحداث فى كتاب إسماعيل 
حقى أوزونتشارشيلى بعنوان ::1416إلزء8 ب#ادده::4 (إمارات الأناضولء اسطتبول» 
7). وعن أصول بعض هذه الإمارات انظر مقال كويرولو يعنوان تتعاءانانزء8 نآه0حمث" 
'*5ة201 غ21 عمتطاتة ( ملحوظات عن تار يخ إمارا ات الأناضول» ,آ1آ , أكهناةبععا! نه: 111 
3 .مم ,1926 )؛ ومقال كاين بعنوان عزقة 'ل 5مقجرمععن؟ دعل عتأماقتط'! عنامم 5غأه27" , 
''عاءغذة 2111 نه عنا2/1 ( ملحوظات عن تاريخ تركمان آسيا الصغرى فى القرن الثالث 
عشرء 335-354 ,1951 , 4.) . ويرجع آيضا لدائرة المعارف الإسلامية بالتركية (,ه/:1 
أكالء مما أكابق ) . 

وعن الفنون انظر كتاب ديز وأصلانابا بعنوان 52710/1 4/74 1070711411 ( فنون عصر 
قرامان» اسطنبول» 1950)» وكتاب ريفشتال (آتلقاذةء83 .<1) بعدوان 1/705 1216 
(١ 5‏ فئون جنوب غرب الأناضولء 1931) الذى ترجم الى الانجليزية 
تحت عنوان منأمامصة :تعاده ]17 :[1لاه50 :1 ع"برتاع 4111 :7/457( العمارة التركية بجنوب 
غرب الأناضول» 1931) . 

مصادر التاريخ العثمانى :السجلات والتراث والمصادر الأجنبية 

يجب التأكيد على أهمية السجلات فى معرقة التاريخ العقمانى. وقد تتضح أهمية 
هذه السجلات من بعض الأرقام؛ فهناك مايتراوح بين ستمقة وألف سجل حكومى 
ومايزيد على ستمغة ملف من سجلات إدارة الأوقاف لاتزال داقية؛ وقد يبلغ عدد الوثائق 
الباقية داخل تركيا أكثر من نصف مليون وثيقة من سجلات الباب العالى» وقد وصلت 
ألينا منقوصة. يضاف الى ذلك الوثائق المالية والقضائية والدينية والسجلات البحرية 
والوثائق المبعثرة فى الأقاليم ومستعمرات الامبراطورية العفمائية السابقة كمصر وسوريا 
ويلاد المغرب . 

وسيتيح تصنيف هذه المصادر وفهرستها ثروة من المعلومات بعضها متاح بالفعل. 
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ويمكن الحصول على فكرة عامة عن مادة هذه الوثائق من مقال يتيك بعنوان 65.]" 
''16التنا1 عل وعلاتاععة (رسجلات تركياء 1936 ,2111 . 107 «معنز8 )» ومن مقال 
"الاأقلث 8357:1316" ( سجلات رئاسة الوزراء ) لبرنارد لويس بدائرة المعمارف الإسلامية 
(ط2)؛ ويمكن التعرف على مدى أهميتها بالنسبة لتاريخ الشعوب التى كانت جزءاً من 
الامبراطورية العثمانية من مقال لبرنارد لويس أيضا يعنوان 2 25 5عكنتاععة مقدره01 ع1" 
"لضفآ طقعة عط كه ننرمأة111 عط ه؛ ععدناه5 ( السجلات العثمانية كمصدر لتاريخ البلاد 
العربيةء 139-155 .مم .1951 , 7545 ) . ونشر جزءاتن من دليل سحلات سراى ويشملان 
فهره م بالأسماء والموضوعات بعنوان نتعادائا أناديه أدعع قل( أبرهم5 (مامه7 ( دليل 
سجلات متحف تويكابيى 1940-1938 ) . ونشر أوز (02 «أكثلة1) قائمة بأكثر من مممّة 
وثيقة بعنوان انه علع70اء]/1 ممكانا5 11 انو علمالااقعة أوع38102 الإديد5 اممعامه'1" 
":616قاءط ( وثائق خاصة بالسلطان محمد الفاح الغانى بسجلات متحف تويكابى 
[فزهنةا 4808م 1تع/ع/اء8 ) . 

وتمت دراسة الوثائق التركية بالدول الأجنبية ذات الطابع الدبلوماسى الغالب أو فى 
مدن الآقاليم العثمائية السابقة منذ مدة أطول. وتعتبر الدراسات القائمة على هذه 
السجلات ذات أهمية أكبر لأنها تساعد على فهم السجلات العثمانية عامة أيا كان 
منشاها. ففى مقال بعنوان "'ع1[اء512:5 3 65لتاعكممء كععناا 5ع للاععة'0 قتمعتتاعمم" 
(الوثائق التركية المحفوظة بمرسيلياء [74.193) وفى مجموعة بعنوان /» 1/]5/016 
كاله 01/6 اأر14تأت ت_اناتزءك 7]5/01615 ( العار يخ والمؤرخون منذ خمسين عاماء 1927 ) يقدم, 
دنى قائمة مجموعات ومنشورات تتعلق بهذه المواد حتى وقت نشرها. ويحتل فهرسبه 
الو صفى مجمرو عةمن السجلات فى ©أون) عل كعناو لاا دع مراع 2ه كعل أهس م50 لج دليل 
السجلات التركية بالقاهرة» 1930) بالإضافة الى مقدمة فى غاية الأهمية عن النظم 
الإدارية للامبراطورية العثمانية مكانة خاصة» ويضاف اليه مقال لستانفورد شو 51381010 
/5313 .1 ) بعنئوان '"أملإو8 مقممم0 كه نم1115 320 وعلالاععة وأونة0" ( سجلات 
القاهرة وتار يخ مصر العقمانية» فى أكط 0016ل[ ©:1ا إن أ سعد غ1 إارع رن ارم ارزع عر 
59-2 ,1956 , 115/816 ) . وهناك دراسة قيمة أخرى لانتران ( القتاظة]/7 .1 ) بعنوان 
مك1 ملم كن الا 65 !ةزع 67 'ل 1:115الاد مل كت 1116116176 ( قائمة بوثائق السجلات التركية 
بتونس» مطبوعات كلية الآداب بجامعة تونس» 1 ,111500156 .2561 تونس 1961) . 
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وهناك عدد من النصوص الشديدة الأهمية نشرت بالفعل . وهناك سلسلة من الرسائل 
المساحية والمالية بعنوان قانوننامه قام بتحقيقها باحثون أهمهم بركان (مهانه8 .0 ) فى 
عدا تأ[ 71171ةا7اصدماه أهتأج مءتتاع 11م تعدرده1 تاممتوى0 ملسماساكه أعتة آلالا[ مم 7ل 
111/11/07 :1 .!تأكويه هن ( الأسس الاقتصادية الزراعية والقضائية والمالية فى 
الامبراطورية العثمانية فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر: القوانين» كلية الآداب 
بجامعة اسطنبولء» مطبوعات» 1943 ,01/1 ) عن التنظيمات الخاصة بالزراعة والمسائل 
والقضائية والمالية المتعلقة بها فى كل إقليم. والجزء الخاص بسوريا ترجمه وعلق عليه كل 
من مانتران وسوقاجيه مع بعض الإضافات والتصويبات ونشراه بعتوان 1188110110115 
750011375/ ( التنظيمات المالية العثمانية» بيروت» 1951 ). كماتم العثور على 
وثائق ممائلة لكنها أقل اكتمالا ضمن السجلات الموجودة بقييئاء واستعان بها يورجشتال 
فى كتابه كم (عقء ]1 الم أء سف ونمدى0 دع ءال 1راووع0 ( تاريح الامبراطورية العثئمائية, ط22 
يع 183537 )؛ وهناك عمل مماثل مجهول المؤلف من نفس التوعية بعنوان قانوننامه 
آل عثمان نشر فى 1330/1914-1915 ,1, 701514 عن محمد الثائى و 1914-1913/1329 ,11 
عن سليمائ؛ وانظر مقال كرايليتس بعنوان 5ع0 5لع2طاع/1 صةغآناذ ع دمقصصنصة >1" 
"'5اع8106 ( قانو نئامه سلطان محمد الغاتح م 100001110111100 
1921-2 ,1,)؛ و مقال أوزونتشارشيلى بعنوان أ-تعاقع<[ [لسقطاعد5 أمقددو0 (-متسة1" 
"نهةكلة]8 ( الكتاب الخاقانى عن مفهوم القانون العثمانى» .مم ,21//59/1951 , ه/ء/(6 8 
381-5) عن قانون مساحى صدر عام 1642؟ وكتاب بابينجر بعنوان 71156(6ه/الاق 
01 1#الااأتطدرع كلهوالْ عترلا الملل كال[ تزعتلءكى مويه *رعل عأر[ع 1 [عده 2) "الح لزع ل للا 
.11 كلع :ناآ اط :ه115 "6ك :0م415 ( وثائق سلطانية عن تاريخ الأاقتصاد والودارة 
العثمانية فى أواخر عهد محمد الثانىء الجزء الآول 1956؛ ومقال أنهيجر ( 40168867 .1 ) 
وإينالجيك (علتعلهما .18) بمنوان ''تصقدصة0 أكاءة تطعءمقم معط أمماايا5 الفسفمصتصي]" 
( كتاب القانون السلطائى بمقتضى العرف العثمانى» 1957 .2041 , 1ه/ه1اء8 )؛ والترجمة 
ذات الحواشى لبيلد تشيائو (ناتتةقء8101 .11 ) بعنوان ... كاه اآلاى كال اترع ام دمل كعامه دمل 
( قوانين السلاطين الأوائل جل 0). ويضاف الى ذلك بعض الوثائق المستقاة من 
مختلف المصادر الأوربية نشرت مع شروح أو تعليقات عن الدبلوماسية والكتابة القديمة أو 
النظم العثمانية؛ ومنها ثلا 100713/:06 711445676 ( وثائق تركية» 1938) لكورات (..ى 
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)0اناءآ ) وتسيترشتين (0ع2]161516 .1 ) من السجلات السويدية؛ وانظر مقال دودا يعنوان 
'"مع8 12 رعم0 1 ند ولاتطاعودعطلع1 .اعغا عل معطلععاءئاهة)5 معلاءوتمقدوده عزنز" 

(المراسلات الحكومية العثشمائية بالسجلات الملكية بكوبتهاجن» 5مك 601 ع1!ف14]/!6 
0 7111[ , ع تال وروت :هده 0 سباع راون قار 115111115 ) . ويجب الإشار ةّ 
الى منشآت السلاطين لفريدون وهى مجموعة قديمة من الوثائق الملكية طرأت عليها 
كما نشر عدد من الوثائق الخاصة بالأقاليم الأوربية من الامبراطورية العثمانية تتكون 

من وثائق قديمة وسجلات مساحية؛ فعن أليائيا انظر مقال إينالجييك بعنوان 111621835" 
"لتموصة أعلتعمدة أ-عازعل تاععةد تآطتيه ( سجل سنجق أرقائيد المؤرخ 835 هجرية) 
1 , «ره7717» أنقرة» 1954)؛ وعن الأراضى اليوغسلافيةانظر , 277/022 

1-17/1950-3؛ وانظر مقال دورديف (7067ا2 .8) باللغة الصربية الكرواتية بعنوان 
وسجل مالى لسنجق الجبل الأسود فى عصر اسكندر بيكّ) (1950 ,1, [2,/02)؛ ومقال 

شعبانوفيتش (؟503030071 .11) باللغة الصربية الكرواتية بعنوان (الوثائق التركية 
كمصادر لتاريخ شعبنا) (1950 ,1 , 2/8/0 )؛ وطبعة من دراسة باللغة الصربية الكرواتية 
أيضا بعنوان «أقدم الوقفيات البوشناقية 1518-1462) الأريع (,111-117, 24/022 
1952-3 ). وعن بلغاريا انظر مقال إليجوفيتش (+18116[001 .© ) بعنوان 1اؤتنظ1" 
"لع 1معدهمم؟ ( وثائق تركيةء 1955 ,2013 , 470 )؛ ومقالى كابردا (1530:02 .1) بعنوان 
'"منل1/؟ عل اع 5013 عل قتلهء عل دعتاذاوء: قمعاءمة 5ع" ( السجلات القديمة لقضاة صوفيا 
و ذلغلياين» 1951 ,51 , 0) و 05 عتلة 2115[ع1 0125 5المعتتتاعمل 5ع1" 
"51816 2711 ننه عققع [آناط ه200 ]نمم 15 تناك 65/ل616م 5عنا165135]1ءع» ( الوثائق التركية 
الخاصة بالجزية المقررة على السكان البلغار فى القرن السابع عشر » 1955 ,500011 , 4/0)؛ 
وعن مقدوئيا انظر كتاب فاسدراقيليس ( 115آء7350:39 .1 ) بعنواث 1/:612جه 171510111 
١١ 5‏ سجلات مقدونيا التاريخية ) فى مجلدين أولهما بعنوان 47/7620 
1695-2 .05 :1ه دكت :77 ( سجلات سالونيكا: 1912-1695 )» والآخر بعنوان 
6 [- 1598 .د5ءدرامه!ط!-كه1مرء8 47/710 ( سجلات بيرويا نأووسيس : 1886-1598 ( 
وقد نشرا بسالوئيكا (1954-1952)؛ وانظر دراسة جوكييلجن بعنوان 2# «دعاءاكه 15-16 
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ومراسلات لوائى أدرئنة وياشا فى القرنين انامس عشر والسادس عشرء كلية الآداب 
بجامعة اسطنيول» مطبوعات 1952/1008 ). ويضاف الى ذلك مجموعة الوثائق التى 
نشرها رفيق (861 .ل ) تحت عنئوان «الحياة فى اسطنبيول» (1931, ط2, 1932)) 
وبالتركية ( 1935) عن الفترة من القرن الحادى عشر الى الرابع عشر. 

والأقاليم غير الأوربية تعد أقل حظا. فنشر داغليوغلو ( نااعه22811 .11) الوثائق الخاصة 
ببورصة فى القرن الرابع عشر فى 1940-1943 مل بناةلزإتردع1! 2813111 ووسساظل وكذلك 
إينا جيك فى دراسة بعنوان صلالعصسطء]8 ممغاد5 طننوط عمملمع لازو عواتهة مس8" 


لدأنطمتماييت: رع اء الام 76/1/16 أكة | مقوط 6م 81:6 ( وققيات وعقو د ملكية 


"لمق امقصرع]8 ل مراسيم السلطان محمد الفاتٌ فى سجلات بورصة ,]5 , «عاء1اء8 
7). وعن فلسطين وسوريا وسالونيكا انظر مقال برنارد لويس بعنوان 20ة وعغه2[0" 
"ؤبلاعل عط 01 لإزمأذلط عط م دهن تاطتنده2 شه روع تتطععة تاك اتنك1” عط صرمط ما معمسعهج] 
( ملحوظات ووثائق من السجلات التركية» دراسة عن تاريخ اليهود, ... دءاه/ة اماضه ,0 
2 , الع وى 2151 01 آعه:15 ) ؟ وعن الجزائر انظر مقال دنى بعنوان ع0 وعتاذتوع: وع.]" 
"3015581788 05 ع5010 ( سجلات عسكر الأنكشارية: 1920 ,آ]:آ , 84)؛ ومقال 
كولومب (00107266 .1/1 ) بعنوان 100(20 عل غمعرمع بدعمعم بل علناة'! له ومغسط تومن" 
"ععمعم 156 15 عل عرزماوزه1 عل وعقممة 5علغ لمعل 5ع1 معدل تعواخ'0 (ودراسة عن نظام 
التجنيد فى أجاق الجزائر فى سنوات ما قبل الانتداب» 1943 ,1/11غ361آ1, 84) . 

ومن الأعمال التى صدرت مؤخراً مايعين على فهم هذه النصوص التى تكتنفها عدة 
مصاعب . ويجب الإشارة بصورة خاصة الى دراسة قام بها أحد الياحثين الذين تخصصوا 
فى الوثائق الترركية بالمجر لمدة طويلة» وهو فيكيت ( عاععاع*1 .سآ ) بعنوان 1 111/11/18 
1801لا 1ط لأعع[ع 801071471 نعع علاط عله الله ترماص]اط ملعكتهط111- اع دتدعمدرده ‏ 6ل 
( مقدمة عن السياسة العفمانية التركية فى حكم المجر» 1926 )» وهى دراسة تقارن يدراسة 
دنى فى 338-352 ,1930 , 34 ولتسايه أن أعك رثا «مله انا أ17[عك-لهوة :5 عجر 
8+ (السياقة فى إدارة الشكون المالية التركية» 1955) وقد قدم له مريتشلى 
(11؟106:1 .18) عر سا فى (330-343 .زم ,1953-1954 ,27 , 174 )؛ وانظر كتكاب 
9 اياتشكو فسكى (21019751ع22[3 .ىل ) ورايخ مان ( سمقصصدطاءةء] .1) بعتوان كلامه2 
زع ك6 /71510-1ه 05111 14بزة1ه71واصك ( الوثائق الدبلوماسية العثمانية التركيةء 1955) الذى 
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4---11/0 01161124 جزل 51 هة[ك ,و2610 ( الوثائق الدبلوماسية العثمانئية التركية» 
8 )؛ وعن المحاسبة والأرقام انظر مقال ألكر (,ع511 .5) بعنوان "ةا ةله دام" 
(الأرقام الديوانية» 2 0 ج2170 أنقرة» 10533 ). وانظر مقال كرايليتز يعنوان 
رطع مناطتطة[ .27 وعل ع16[ة81 .2 ععل عطاعمرمك تعطعس كلمن مذ معلصيولرن] عناعةتمقدروتن"' 
''ع[)قتهام 1 معاءدتمقدهكه كناد ممنزء8 ملع ر الوثائق العثمانية باللغة التركية فى النصف 
الثانى من القرن الخنامس عشرء دراسة عن الدبلوماسية العثمانيق عل ارمع 11ال7هناطفم 
1 ., ارعآلةآ! ما اع ازول دمعددان! "مك عتع مم41 ) . 
وكان دور فرئسا السياسى والتجارى والثقافى فى العلاقات الخارجية للدولة العثمانية بل 
الن بد من فن اعتعودينا الداخلية ارضاء يضف عل السميلات الفرقسية رده تخاصة: 
ويعض هذه السجلات محفوظ فى الغرفة التجارية بمرسيليا وبعضها الآخر بوزارة الحربية 
ودار السجلات القومية ووزارة الخارحية بباريس. وعن وزارة الحربية ودار السجلات 
القومية انظر 06 كعلاو :اطلام دمبدوة !امآاطاط دعل دالأعكبنيهام كعك لم016 وانوه00101 
( الفهرس العام للمخطوطات بالمكتبات العامة الفغرئسية ) ورخاصة 5مبنوةامناطاط 
86 4 | 46 ( مكتبات وزارة اللحربية, باريس» 1911 ) وء,ابها! ها عل دعلاوة [1مذاطاط 
( مكتبات البحرية) لدولارونسييرء (911! ,6ئةاعهه20 18 ع0 .© ) وملحقه (1924). 

كما تضم سجلات وزارة الخارجية بباريس ( وكذلك بالتسبة لمراكش وتونس وفارس) 
مراسلات مع السفراء من القرن السادس عشر فصاعدا!؛ وهناك فهرس يسمى 2007 
11 ( 1936 ) وهو عبارة عن فهرس مصنف حسب اليلاد . وتحتفظ « دار السجللات 
القومية؛ ب 1154 مجلداً من القطع الكبير لها قائمة مطبوعة» ومراسلات قنصلية قادمة من 
كل المدن الشرقية الكبرى وخاصة فى القرن الثامن عشر ولو أن بعضها يرجع للقرن السابع 
عشر؟؛ والعديد من الوثائق الخاصة يالوزارات والغرف التجارية ومجموعة متنوعة من 
التقارير الخاصة بيلاد المشرق ترجع للقرئين السابع عشر والثامن عشر. وانظر كتاب مانتران 
بعنوان ء(ماكة1ل تمدكط .عاء ةزو علالالا باك 1116أ10م ع4 1رمعءهد هآ كنبهله ‏ الاط ه15 
500101 أ معناو 011 1روء6 ,1116 ل(اسطنيوا ل فى النصف الشانى من القرن السابع 
عشر: مقال عن تاريخ النظم والتاريخ الاقتصادى والاجتماعى» 6/انة#/مذاط:8 
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1962 ,ذأنة28 ,آل ,الاطدمرعا'لك عتومامةع فال كتمورسم1 اشاعس1'] عل علوتومامة عم 
659-661) حيث يقدم قائمة انتقائية بأهم الوثائق,» وللاطلاع على قائمة ببليوغرافية 
بالوثائق المنشورة انظر نفس المصدرء ص667-666. وهناك قائمة ببقيتها فى 110611216 
أ كع رأمنارة ا[ .كن رغع1نه راك ذه تفلن دعل لنعتررعتعدرة 2 نالك كعمتاع ته كعك 6له11تامى 
5 ( قائمة ممختصرة لسجلات قسم الشعون الخارجية: مذكرات ووثائق» 3ج» 
باريس» 1896-1883) خاصة امجلد الثانى بعنوات 5,عنا4 7005 ( وثائق متنوعة ) والثالث 
بعنوان 11 .كاعنا ]كل 5ل::م[ 1© ©1611 101105 ( وثائق فرنسية ووثائق متنوعة: 
ملحق )؛ ووثائق تمت إعادتها من السفارات والقنصليات التى كانت محفوظة بها. ويمكن 
العثور على بعض الوثائق أيضاً بالمكتبة الوطنية بباريسء إلا أنها لم تفهرس رسمياً بعد. 

ولايمكن ذكر كل سجلات البلاد الأخرى فى هذا المقام. إلا أن مايستحق الاهتمام منها 
هو وثائق و« مكتب السجلات العامة) ١ع0466‏ 1280205 عذاطنط ) بلندن» وسجلات الاتحاد 
السوقيتى» وتقارير ( 76142101 ) سفراء فيبيسيا ( وعن تقارير القرن السادس عشر انظر 
الفقرة التالية  )‏ 

وتم نشر عدد من الوثائق المهمة؛ منها مثلا مانشره شاريير (16غائة0 .183 ) بعنوان 
هناما | 42715 ع6 1ه ”1 | 06 110:15 7/6016 ( مفاوضات فرنسا فى بلاد المشرق» 4ج فى 
معنم "1 ل عرأهاثى 11" 6ل 15أف كارا 0010:6715 ( وثائق لم تنشر عن تاريخ فرنساء 
1860-8 )؛ و ,8535[-535! ,كتوصلوط موزه 10 تنه م111 #ممسحعط ...دم زوع 1 
0/7 :ونع ره" ]1 نزط مء1آم:::0© (١‏ معاهدات . . . بين تركيا والقوى الأجنبية 1855-1535 
جمعها مكتب الشعون الخارجية» 1855)؛ ومائشره نورادونجيان (32آتاعهناه0ه:ه81 .0 ) 
بعنواكث :011077167 ع «أترارنة'| 06 :171177101101114 5ماء4'ك ]زمله 18 ( تقرير عن الوثائق 
الدولية الخاصة بالامبراطورية العثمائية» 4ج2 1903-7 ) والجلد الأول منه ممعخصص 
للفترة قبل عام 1789؟ ومانشره تيستا (2ا3ع1'ع0 .لل) بعنوان 16 06 1701/65 مك اأعيه ع1 
5ن 2170/18 5ع710ودكزلام 5م| ععده :دن :ه011 207 ( تقرير عن معاهدات الياب العالى 
العثمانى مع القوى الأجنبية» 10 ج: 1910-1864 )؛ ومانشره جيقاى ( /إ6618 ..4) بعنوان 
212110111111112 
3077/1/10 .17 اانا .6ل اج عمأرو[ط عل 4 017184771 ( وثائق وسجلات عن تاريخ 
العلاقات بين النمسا والنجر والباب العالى فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء 2ج2 
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قيينا 1842-8) . وتعد تقارير ( 76/2:071) سفراء فيئيسيا وقناصلها ذات قيمة 
خاصة بالنسبة للحقبة التى يلغت الدولة العثمانية فيها أوج قوتهاء ومنها أعك 0:11أجهاء 1 
0 1[ :6:11 11هكى:0» ( تقارير قناصل فينيسيا فى سوريا) وقد نشرها بيرشيه 
1866١‏ بأعطععع8 .0 )؛ و أأومل ملمدعى له عتك| أءدرمسلظا أنماى ذأع6ك4 1«متجهاء 1 عر[ 


اللا وامءه؟ اع: تتدنوءءء!! |«م[معنء عوط ةق ( تقارير سفراء فيئيسيا فى الدول الأوربية فى 
القرن السابع عشر) وقد نشرها بيرشيه وباروزى (83:0221 .21) فى الجزء انامس من 
عا 1 ( مجلدان. فينيسيل 1872-1866 )؛ و ... 1611 !1 لولم ءكمطابف تأوعل فارمنهداء 11 
1 وامءء6؟ اذ 42:16 ( تقارير سفراء فيتيسيا فى القرن السادس عشر) وقد نشرها 
ألبرتينى (121أ]:15ه .8 ) فى الجزء الثالث من ©:/ع71:2 ( ثلاثة مجلدات» فينيسياء ,1840 
5 ,1855). 

وقد نشرت وثائق فى العديد من الدراسات التى سيرد ذكرها لاحقاً فى هذا الفصل . 

ورد ذكر المصادر التاريخية الأخبارية لدى بابينجر المشار اليها بالفصل السابع. 
والخطوطات التاريخية والجغرافية التركية لمجدها مفهرسة فى فأمءا16ه[/ ناا الاطاته151 
:دهعتملا مزه 7و0 716:77-0 ( فهرس المخطوطات الثاريخية والجغرافية بمكتبات 
إسطنبول» اسطنبول» 1953-1943) وقد نشرت السلسلة الأولى منها وتتألف من الأجزاء 
التالية: 1. تواريخ عامة؛ 2. تاريخ تركى؛ 3. بلاد أخرى؛ 4 . شريعة إسلامية وأنبياء 
ماقبل الإسلام؛ 5. محمد؛ 6. مدائح وسير أولياء؛ 7. سير الشعراء؛ 8. تراجم متنوعة؛ 
9. سجلات سفارات؛ 10. مراسيم سياسية وإدارية واقنصادية. ومما ييسر الرجوع الى هذه 
الأعمال المعجم الألفبائى القديم لكل الشخصيات التى ورد ذكرها فى التاريخ السياسى 
العثمانى سجل عثمانى لمحمد ثريا (4ج» اسطنبول» 1892/1311 ) وفى معجم المصطلحات 
الذى وضعه زكى ياكالين ( متتدعلةط فاع2 .2/1 ) بعئوان 6م بع لدمراترعك م1 قلسمةو0 
56/118113 1 /:1! (معجم مصطلحات التاريخ العثمانى وتعبيراته» ثلاثة مجلدات» 
اسطنبول» 1956-8 ). 

ونادرا مايعيسر الاطلاع على التواريخ التركية للقارئ غير التركى. ومن التواريخ 
المعدودة المترجمة مانشره جيز (ع0165 .1) بعتوان ع«الإهوهة عداعدتهفصووم[م" 
''صعكانهه:0 ( التواريخ العفمانية القديمة مجهولة المؤلف 1925 ,3011/1 414). ومن 
المصادر القديمة المهمة الأخرى للتاريخ العثمانئى عازممم© عنلءدتصمسدمناه مزه 
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ملمجمدمم عط دعل [ 057:41 41-1 1-/1441] ( كتاب ١‏ تواريخ آل عقغقمان» لآأشك 
باشازاده) وقد قام جيز بنشره (لايبزج: 1929 ) وتناوله يتيك فى مقال بعنوان 20052" 
"مع علنممعطن معطءة تمه دوده م«عادعالة ترعل عمرء امهرمع |[اعن0 عن مشكلة أقدم التوا اريخ 
العثقمائية) فى المجلد الأول كتاب علاء ترعده© :ع تاءكتارو ده ب جع ع داقع افلا 
( ملحوظات عن التاريخ العثمانى» 1922-1921)؛ وانظر أيضاً عن نفس الموضوع المجلد 
الغالث من نفس الكتاب (1926-1923) ص147 ومابعدها و #اععنلمننرهة,0 
1 , 101117 , 01/1018 «لاات/11؟ وانظر كتاب .جهان نما إمراة العالم) لنشرى ( حتى 
وفاة محمد الفاتح )» وقد صدرت منه طبعتان إحداهما نشرها كل من أونات (غ1108 .'1) 
وكوعان فى مجلدين (أنقرة» 1957-1947 ) وهناك مقال عنها لتايشئر فى ,7007 , :15187 
07-7 .مم ,21950 وتقوم الطبعة الأخرى على مخطوط جنديد وقد نشرها تايشئر فى 
مجلدين:» الأول عام 1951 والآخر عام 1955 . وتضاف الى ذلك بعض الأعمال الأكثر 
تعقيداً ككتاب هشت بهشت (الجنات الثمانى ) بالفارسية لإدريس بتليسى» وهو غير 
منشورء وعن مخطوطه انظر «(5/076 ( ج1» ص 415-413) المشار اليها بالفصل السابع» 
وانظر كتابى محمد ياشا قرمائى بعنوان رسالة فى تواريخ السلاطين العقمانية و رسالة فى 
تاريخ السلطان محمد بن مراد خان من آل عثمان» وكلاهما لم ينشر بعد» وعن 
ترجمتهما انظر مقال يينانتش بعنوان '"'132هع1زقء؟؟ علط لقع تلقل عدتدستطاعة1' 241111" ( وثائق 
قديمة عن تاريخنا القومى» 44! .م ,1924 ,آلآ , أكهناةتعء اب[ انم تماقا غامهد05 12117-1 . 
وهنئاك أوصاف يونانية للفتوحات العثمانية لا من وجهة النظر البيزنطية وحسب بل من 
وجهات نظر من احتشدوا ضد المسألة التركية وركزوا على انتصارات محمد الفاتح أيضاً؛ 
ونكتفى فى هذا المقام بالإشارة الى كتاب كريتوبولوس ( 0105ا1511100) الذى ترجمه ريجز 
(81885 .0©) الى الانجليزية ونشره دون حواش يعنوان ع1 اع ةعلط عره ه851 176 
6707 ( تاريخ محمد الفاتٌ» 1954). وعن المصادر البيزنطية والسلاقية والبلقانية 
واللاتينية الأخرى انظر أوستروجورسكى المشار اليها بالفصل الرابع عشر. وعن المصادر 
الآأرمنية انظر أناسيان (351882نتثى .0 ) بالروسية يعنوان (المصادر الأرمنية عن سقوط 
بيزئطة ) ( يريقان» 1957). 

وأبرز المؤرخين عن حقية الازدهار فى القرن السادس عشر هو كمال ياشازاده الذى نشر 
كتابه تواريخ آل عثشمان وترجمت أجزاء منه الى الفرنسية على يد ياقيه دى كروتيى 
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بباريس (1859 )» وحققه توران (2ةتناآ .58) أيضاً فى مجلدين ( 1/5,1:1/5, «ره 217741 
أنقرة» 1957-1954 )؛ ولطفى ياشا الذى نشر كتابه آصف نامه ونرجم الى الألمانية على يد 
تشودى (1لنات150 .16) ضمن سلسلة 201 , عه «امزاطا8 برل عحط1م]71 (برلين» 1910)؛ 
وسعدى مؤلف كتاب سليم نامه الذى يعتبر النموذج الأصلى لعدد من الكنب بعنوان 
سليمان نامه» وقد نشره شيايسر (2/.5061567) بزيورخ ( 1946 )؟ وسعدالدين مؤلف تاج 
التواريخ؛ وعلى مؤلف كنه الآخبار الذى نشر المجلد القالث وجزء من امجلد الرايع منه 
( اسطنبول» ( 1285-1277 ه)؛ وهناك تقارير خاصة عن حملات بعينها كحملة جربة 
التى كتب بومباتشى (805861 .ى ) مقالاً عنها بعنوان هتاعهائةط قالع عاعندة ندم ع1" 
"1560 ,»0816 ؛ن1آاعل ( المصادر التركية ومعركة جربة عام 1560 منشور فى , 1/50 
6 ,70061 ,1941-1943 ,7617-731)» أو تراجم لشخصيات مبرزة منها مذكرات 
القرصان الشهير وفاتّ المغرب خير الدين بربروسة»؛ وهو شخصية حقيقية دون شك؛» وقد 
بقيت لنا منه نسخة أسبانية وفقدت النسخة العربية. وهناك كتاب تاريخ ذاع صيته فى 
أوربا من خلال ترحمة لاتينية له قام بها يوهان لوفيدكلاو ( لاة[كاصعقآ ممقطاه1 أو 
13 نما قعدهة 10 )» وقد دون فى ظل ظروف ماثلة . ويرجع المعجم العربى القيم 
لطاشكوبروزاده الى نفس العصر ويستعرض حياة السلاطين العثمانيين العشرة الأوائل 
ويقدع معلونات عن اوقنين وششرين وخيسيفة عانا وَشْنِيكاً لواف مضئئقة بالطبفاك 
حتى عهد سليمان» ويقدم سيرته الذاتية فى نهايته. وقد طبع على هامش كتاب ابن 
خلكان (القاهرة» 1299ه)؛: وترجمه ريشر الى الآ مانية بعنوان 15-5100010 
ماهلا الع 7إعدلك اناا عل الع أنادره وما عقل مازع تامطلقت علمجشرمرقع 1051 دمه وززتم ددم سجرن 
1لمنا عألل مسد كلاتعراع3 -تإععتسحع 7 ,وع ءام علوععارزسر ماع12 ممع ووه ترز 
0/1 دعل 875« أواناك "عل بج داج 5ذيق 101/1 1 61118 197 "6 (الشقائق 
النعمانية لطاشكويروزاده ويشمل تراجم مشاهير علماء الدولة العثمانية والشركية 
ودراويشها ومشايخها وأطباء البلاط العقمانى حتى عصر سليمانء القسطنطينية»: جالاتاء 
7). 

وعاش فى القرن السابع عشر عدد من أكبر المؤرخين وضعوا مؤلفات بمختلف اللغات» 
وكانت نظرتهم أوسع نطاقاً من نظرة أسلافهم فكتبوا تواريخ تقوم على توثيق جاد وفهم 
عميق للظروف التى مرت بها الامبراطورية. فكان حاجى خليفة عالما ببليوغرافيا وجغرافياً 
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باعتباره مؤلف جهان ثما الذى ترجمه نوربرج (510:56:85 .1/1 ) الى اللاتينية (1818) 
ومؤرخاً حيث دون كتاب تحفة الكبار الذى ترجمه ميتشل (1.21]8611) الى الانجليزية 
بعنوان 115 ع:( لزه كبهلق! درطا أمماط ع تزه ددره:11 376 ( تاريخ حروب الأتراك البحرية» 
لندن» 1831)؛ وكان منجم داشى مؤلف أحد تواريخ العالم بالعربية» وقد ظل غير معروف 
لعدة سنوات إلا من خلال ملخص تركى (لايزال هو النسخة الوحيدة المنشورة ) يتضمن 
معلومات جديدة عن الأسر الصغيرة التى حكمت الامبراطورية العقمانية. ونعيمة الذى 
ولد فى أواخر القرن» وهو مؤلف كتاب قيم حققه فريزر ( 158565 .0 ) وترجمه الى 
الانجليزية بعئوان 1659 6 [159 تمر "انا «اكطر/1 عر “زه فافصصفة لاو قائم 
الامبراطورية الشركية من 1591 الى 1659» لندن» 1832 )» وله ملحق نشره رشيد عن 
الأحداث حتى عام [172. ولم يظهر أى مؤرخ ذى شأن فى القرن الثامن عشرء ولو أنه 
يمكن الاستعانة بالتقارير التى دونها كتّاب أتراك فى القرن التاسع عشر منهم رسمى 
وسعدالله أنورى وواصف أفندى. 

وهناك أعمال مشتخصصة تعد بثابة تقارير شهود عيان لحصار قيينا عام 21683 وهى 
متاحة فى ترجمة ألانية لكرويتل ( أعاناعكا 1 ش78) بعنوان :ع:/7آ ,مم 6[هائى !ا 0ه (قره 
مصطفى على أبواب قفيسينا) وهو النجلد الأول من كتاب 0511:0156 
761 ضع :أ قتا :ودع ( المؤرخ العثمانى» جراتس» 1955 )؛ والعديد من تقارير الرحالة 
والسفارات» منها كتاب أوليا جلبى الذى كرويتل أيضا الى الألمائية بعنوان ©تاءاء؟! 8,7 
كدأءإررظ 1«عدره اه 0 ع4 ( فى بلاد التفاح الذهبى» جراتس» 1957) ويحتوى على انطباعات 
رحالة فى قيينا. كما تعد الكتابات التاريعخية السياسية التى تتضمن تأملات فى أسباب 
سقوط الامبراطورية وحتمية التنظيمات ذات قيمة بالغة» ومنها كتاب خرابنامه ( كتاب 
الأحلام» بولاق» 1252ه؛ اسطتبول 1263 و1293ه) لويسى» وقد ترجمه فون ديز 
212١‏ ه700 .5 .181) الى الآ مانية بعنوان ا0ةةانه)؟1 :ره ع :8776 ( عظة لاسطنبول» 
برلين» 1811)؛ و رسالة قوجى بِيككٌء وهناك مقال عنها كتبه برناور (.ى .8 ./نا 
أعلةتتاء8 ) بعنوات معلاءةأسقووده كعل الدقع7؟ مدعل ععطنا عمسالصقططى 5وعطدوه»1" 
'"قع6ه010 تاغل سخستع اناك مذأآن5 ااء5 وع0ناؤاعع 5اهة]5 ( رسالة قوجى نيك عن تآكل دعامات 
الدولة العقمانية منذ عهد السلطان سليمان العظيم» 1861 ,777 . ©2014 )» وبالروسية انظر 
مقال تقفيريتينوفًا (300017/2معا1' .له ) بعنوان ''دنزعطتداءه0؟! اهلها أمنما/ا" فى عرتع ع7 
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3 1ل . هنال ء«اميامروم/! ه !11111 أإداده2؛ وانظر مقال برنارد لويس بعنوات 
''106اء126 0101838 01 وزع بمء005 موحوه011" ( شهود عثمانيون لاضمحلال الدولة 
العثمانية» فى 1962 ,15.1 ) . 

كما يفاخر التراث الجغرافى العثمائى يبعض الأعمال الرقيعة المستوى. فالى جائب 
سليمان مهرى الذى واصل مابدآه ابن ماجد (المشار اليه بالفصل الثانى والعشرين) 
ينيغى الإشارة الى بيرى رئيس وأوليا جلبى . وأعمالهما من أنواع متباينة؛ فالأول هو 
مؤلف دراسة متميزة عن الملاحة وسواحل المتوسط ومزودة بخرائط قيمة وترجع لأوائل 
القبرن السادس عشر؛ وقد نشركتابه بحريه (برلين» 1927-1926 ) على يد كاله الى بدا 
أيضاً فى ترجمته (1926) ولكنه للأسف لم يتمها :آنا اوليا جلي فق ذون عدها مق 
التقارير القيمة ولو أنها تتسم بالتفصيل الشديد وتقوم على أسفاره فى أرجاء 
الامبراطورية وتتضمن ملحوظاته على الجوانب الإنسانية من القسطنطينية» وقد قام 
يورجشتال بترجمة عتاصرها الأاساسية تحت عنوان ,م0 سلاكا ا كا نم1 زه فيه ه27 
أهانع تا #بوزابظ (دا معقرف 4دره وزع ( رحلات أوليا أفندى فى أوربا وآسيا وأفريقياء 2س 
1846-4 )؛ وعلى أساس المعلومات التاريخية والطبوغرافية وخريطة آسيا الصغرى التى 
تضمنها كتابه دون تايشنر دراسته يعنوان 11/6866 #اأعكةاملهره مه2 إرحلات 
الأناضول ) فى 1924-1926 ,206111 ,3311 , :اام غاطف8 م7145 . وانظر الوصف الذى 
نشره الكاتب الأرمئى إرميا جلبى ضمن مطبوعات كلية الآداب بجامعة اسطنيول 
(14/1/1952) . 

ويضاف الى التراث العشمانى تراث الأقاليم غير التركية بالامبراطورية» ولو أنه لم يكن 
على نفس الدرجة من الثراء. والعمل القيم الوحيد لدراسة مصر فى القرن الغامن عشر 
وأوائل التاسع عشر هو عجائب الآثار للجبرتى والذى نشر فى بولاق (1880) فى أريعة 
مجلدات وفهرس أضافه ويت بعنوان #:دطعز2 عل ه10 ( فهرس الجبرتى» القاهرة 
4 )؛ وانظر مقالات أيالون التى سنشير اليها فى أواخر هذا الفصل . وقد بدأت ترجمته 
الى الروسية (1962) . والأعمال الأخرى أشير اليها فى تاريخ الآدب العربى لبر وكلمان 
المشار اليه بالفصل السابع. 

ويدبغى لآية قائمة شاملة بالمصادر أن تشمل تواريخ كل الشعوب ذات الصلة 
بالامبراطورية العثمانية. انظر مغلا كتاب 212781 ( يوميات ) لمارينو سانوتو فى ثما 
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وخمسين مجلداً (البندقية» 1903-1879) عن أوائل القرن السادس عشر؛ وعن أهمية 
الوثائق التجارية الآوربية بالنسبة لتاريخ التجارة فى عصر الفتوحات الكبرى انظر مثلا 
كتاب وطنتء 8 06 كداعاءرءنتته::هن) 165]ءكط ( رسائل عبو التجارية ) التى تناولها تيرييه 
(غ116ط1' .*1) بالدرس فى المجلد الثانى من 56201 .4 0:06 31 5/1042 ( دراسات فى تكر 6 
سايورى» 1957)؛ و 1553-1556 وونءنء8 مع 0ط ,المتاتعنا لاتمتععمدر صباك وم ماما 
( رسائل أندريا بيرينجو تاجر من البندقية: 1556-1553) وقد حققها توتشى ( عن .[آ1) 
فى المجلد العاشر من مجموعة 70265[ك دارع أه دم نط4 الثى أصدرتها عسوقووط عامع13 
ع5 ع6 ,روع010 ]1 5 وه ( باريس» 1957)؛ وأعمال من قبيل كتاب ساقارى 
( لا5839/83 .1 ) بعنوانث 061211ع16, يهم ع ( التاجر المغالى» باريس» 1752 ). 
ونضيف فى هذا المقام مالايحصى من التقارير التى وضعها الرحالة الأوربيون فى 
الشرق» ولاسبيل لتقديم قائمة كاملة أو حتى انتقائية بها. وليس هناك فهرس بهذه 
الأعمالء إلا أن البيانات الأساسية عنها نجدها بكتاب كاريه (326© .1) بعنوان 
5700000 1 015 ج011 1 كك ؟الامعهنزم/! ( رحالة وأدباء فرنسيون فى مصر) بالمجلد 
الأول (من 1517 الى 1840 ) بعنوان موبلا «منلهمة«مك ه] 6 آل ه| © الاناة0 :21 ( من 
البداية وحتى نهاية السيطرة التركية) ضمن مطبوعات المعهد الفرنسى للاثار الشرقية 
١‏ 197 ,عتاماءتطل اع عنعه1هاتطم عل ,عتومامةطعمة'ل 5 ععاءع : القاهرة 1932 )؛ كتاب 
أومات (لهةم:0 .13) بعنوان نه اه 30/116 نيه نم0 تزه كماو أوهامة مجه كنرماوكفللا 
5غ :؟ 71116 ( البعثات الأثرية فى الشرق فى القرنين السابع عشر والئامن عشرء 2ج» 
2 ))؛ وانظر كاريير الذى أشرنا اليه منذ قليل. وللاطلاع على أمغلة أنظر كتاب 
بوسبيك (0عءطقناظ عل يأنع08) بعنوان ... 722 ( 1881 ) الذى ترجم الى الانبجليزية 
يعنوان 16/5/عط 11/7151 ( رسائل تركيق 7 )ء وكتاب سشيسنو ( 016506810 .1) بعثوان 
71 1[ هل ©0068 26 ( رحلة أرامون) الذى حققه شيفر(باريسء 2))1887 
وكتاب لوكاس ( قعنهآ آتنه) بعنوان 5مع2رم1 ( رحلات» 1705 ,1731,1720» باريس» 
2 )) وكتاب فقوا لنى ( لإعماه7" .0.151 ) بعنوان 576 اه اء م/منرع 1 7 0286 ( رحلة 
الى مصر وسوريا) الذى حققه جولميير :683101711 .) ودرسه للمرة الثانية عام 1959. 
وقد ثم جمع المعلومات الجغرافية التى يقدمها الرحالة ونجدها فى نص كتاب ريثر 
بعنوان ©70ه[ك,1 216 ( الجغرافيا ) الذى صدر فى واحد وعشرين مجلدا (1882-1859). 
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وأخيراً يجب أن نشير بكل تقدير لكتاب 801/5118آ 28 12856115171017 
( وصف مصر) الذى يعد أشد الأعمال تميزا من كل النواحى» وقد جمع مادته عدد كبير 
وى الطاتحاو واس امن تابلموة | نعي عه عاك مع وبعال م كلانة و شري علدا 
(باريس» 1828-1809؛ ط2» 24ج» 1829-1821 ) . ويعتبر هذا الكتاب مصدرا شاملا 
للمعلومات عن مصر قبيل تحولها نتيجة لاحتكاكها بالمؤثرات الأوربية. 

وتكوفر المادة عن المسكوكات العثمانية فى فهارس لين يول بالمتحف البريطانى وفى 
المجلد السادس من كتاب مسكوكات لخليل أدهم ( انظر الفصل الثامن) . وسنتحدث عن 
الآثار فى نهاية هذا الفصل . وعن التقوش انظر الدراسات الإقليمية التى سيرد ذكرها فى 
أواخرهذا الفصبل ايها 


الدراسات العامة والتاريخ السياسى 

يمكن جمع قائمة ببليوغرافية عن التاريخ العثمانى بالاستعانة بالمجموعات العامة المشار 
اليها بالفصل التاسع عشر. ويتسم كتاب بيرج (ع8نا .1) بعنوان [5 111 ١6‏ 01146 4 
«ه/15 ( دليل التاريخ التركى» 1949 ) بضعف المعلومات عن الإصدارات وليس فى اللغة 
الانجليزية . وانظر مقال مانترأن بعنوان ,1923 5تتامءع0 عأناوعناآ" دع د5عناواءمأقلط دعلنداة 5ع" 
"عل لاصدععه1آطئا عل مامعديةَ1ة ( الدراسات القاريخية فى تركيامنذل 1923: عناصر 
ببلوغرا افيا .1952 ,7011 . وه[ه 0117 ومو 1-8 . ااأمفمضيق ) . 

ونظرا لآن الدراسات الضخمة لم تستغل المصادر الوثائقية وبعضاً من أهم المصادر 
الآدبية فإنها لم تعد تفيد بالقدر المنتظر منهاء ولو أنها لاتزال لها الريادة؛ انظر مثلاً كتاب 
يورجشتال بعنوان 76165 11 02 065/1716 ( تاريخ الامبراطورية العثمانية 
( حتى عام 1774) » ط2» 10 ج» 1835-1827 )؛ وله ترجمة فرنسية لإيلير (1.11616:6) فى 
ثمانية عشر مجلداً ( 1843-1835 ) وتقوم على الطبعة الأولى منهء وترجمة أخرى لدوشيز 
( 120562 .آ) فى ثلاثة مجلدات 1844-1840١‏ ) وتقوم على الطبعة الثانية؛ وكتاب 
تسيدكايزن (معداععلما2 ./1.77) بعنوان ها كعنآءاء ]1 ارمرأءكدنسه:05 كعك ع1امةراعوء 0 
هرم ( تاريخ الامبراطورية العتمانية فى أورياء 7ج» 1863-1845» وأعيد طبعه 963] 


)؛؟ وكتاب يورجا 10183١‏ .1/1 ) بعنوانت 65 لع 11 :61لأء7115ه 0351 5مك عانأ 0051 ( تار يخ 
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الامبراطورية العثمانية» 5ج: 1913-1908 ) . وهناك مقدمة سريعة لتاريخ العلاقات 
الخارجية فى كتاب دو لاجونكيير ( 10218 15 عل .كل ) بعنوان عمراصهظ'! عك 215101 
1( تاريخ الامبراطورية العغمانية. ط3» 1914)» أو كتاب لاموش (.آ 
ع1 2000آ ) بعنوات 01/012716 117/71/16 | 46 17151016 ( تار يخ تركيا العثمانية» طبعة 
منقحة لرو (»«ناه .1)» 1953) . وهناك دراسات أوسع نطاقاً لكنها أولية منها كتاب 
مانتران بعنوان 0110711712 11/71/16 | عل 271:/01:6 ( تار يخ تركيا العقمانية) الذى طبع 
ضمن مجموعة 67[-58185 006 ( 539/1952 .20)» وبحث كيسلنج وشيل فى .1/171 , 710 
3 

وفى تركيا حدث تقدم كبير فى مختلف مقالات الموسوعة الإسلامية باللغة التركية 
وخاصة فى :1071/1 1[1به:057 ( تاريخ العثمائيين) التى تصدرها الجمعية التاريخية 
التركية» وقد أصدر حقى أوزونتشارشيلى منها المجلد الأول ويضم الأصول حتى 1453 
1947١‏ ) والمجلد القفانى 1566-1453 (1949 ) والمجلدين الغالث والرابع 1789-6 
1951١‏ ,1956-1954 ) وأصدر أنور ضيا قارال ([8ئة؟1 هلإات :م8 ) ثلاثة مجلدات 
1947١‏ ,1954 ,1956 ) للفترة من 1789 الى 1876. وانظر كتاب دانشمتد بعنواث 720(/1 
أوأزهامم 1 1271111 7111م :1و0 ( تقويم تأر يخ العثمانيين المفصل» 4ج ع 1956-1947 ) حتى 
عام 1924 وللمراجع فيه أهمية خاصة. 

وعن الجغرافيا وخاصة جغرافية آسيا الوسطى انظر دراسات ريتر وتايشنر التى أشرنا 
اليها منذ قليل؛ ومعجم موستراس ( 5ةتا1/105 .1 ) بعنوان 1/6ن[[تره:رع60ع 101101111 
011/11 ع-رأدرد كا !1 عل (العجم الجغرافى للامبراطورية العثمانية» 1873)؟ وكتاب 
فراشيرى ( 18501619 .5) بعنوان 46 اع 000 عل 111115016 701011011719116 
م جره ع 60 ( المعجم الشامل للتاريخ والجغرافيا 1898-1889 )؛ والنشرة الرسمية يعنوان 
جة#تعادرة؛ ومقال "ناآملههة" (الأناضول ) لتايشئر بدائرة المعارف الإسلامية (ط2) 
حيث يشير الى أوصاف لها أهميتها عن القرن التاسع عشر نكتفى منها هاهنا بذ كر 6طآ 
مأكش لك ونان :7 ( تركيا الأسيو ية) لكينيه (أعمتدت ./1). 
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وعن المناخ الذى نشا وتطور فيه نظام الحكم العثمان المبكر لدينا دراستان قيمتان 
تختلف كل منهما عن الأخرى دون تناقض» وهما كتاب كوبرولو بعنوان 0:18:25 1,65 
61 111:771216 246 ( جذور الامبراطورية العثمائية» باريس» 1935 )» وكتاب قيتيك 
بعنوان 12/1212 01/011671 1/6 “زه 18156 176 ( نشأة الامبراطورية العثمانية: 1938)» 
ونضيف اليهما مقال لانجر (:1:3086 .79 ) وبليك بعنوان 00038 عن 4ه غ15 ع" 
"0هناهرقء!ءة8 [2م1,ه28115 5از مه 5إهنا1 ( نشأة الأتراك العشمائيين وجذورها التاريخية 
ع 096.401 , الاك اع ؟1 [هء 1715108 هن 471:21 ) . وعن السنوات الأولى للامبراطورية 
العثمائية يمكن الرجوع بحذر لكتاب جحيبونز ( 0100085 .11 ) بعنوان كزه :107/ه ابراه 7 :17 
© 7 :01107161 176 ( تأسيس الامبراطورية العثمانية» 1916) وهو لايزال المرجع الوحيد 
الصحيح للوقائع مجملة. وعن مسالة العلاقات مع بيزنطة وللحصول على معلومات عن 
تاريخ العثمانيين من المصادر اليونائية انظر ماكتبه المتعخصصون فى تاريخ بيزنطة فى كتاب 
أوستروجورسكى بعنوان 056/1676 المشار اليه بالفصل الرابع عشر؛ وانظر كتاب 
أرناكيس ( 5ل[2دنظ .0 ) بعنوان 12:01ه:017 زمزه+7 8701 ( العفشمانيون الأوائل ) وهو 
المجلد الحددى والأربعون من -طءوتمقمدنزط عات مععمسطءومه8 كهنا عايرع]" 
211081 معطءةاطءع مودعم ( أثيناء 1947 ) . وقد أولى الباحثون الأتراك اهتماما خاصا 
تقبيلة كاى التى ينتمى اليها الأتراك العثمانيون؛ فدون كوبرولو مقالاً بعنوان نلههم05" 
651 أع 1605 علتضاع ستاهناع3]0:11ئ3م110 ( مسألة المنشأ العرقى للامبراطورية العثمانية» 
215-03 .وم ,11,1943" , 6#اهااه8)» وكتب دميرتاش (35ئله»2 .1) مقالاً بعنوان 
"'نة[ألزة؟1 دل'نااهلدهف علسترع0 [اسهدر05" ( قبيلة كاى بالأناضول فى العصر العثمانى» 
5775-5 .مم ,1948 201 , عاءااء8) مع ملخص بالفرنسية . ودون قيتيك وتايشئر دراسة 
بعنوان "218161 لدع2آ عتطذ لطن ع1[/:220ئة0صة0 ععل عتاتصسة-رءتدء7 01ل" ( أسرة الوزراء 
غندرليزاده وتراثهاء 1929 ,7090111 , :تنها:1) . 

وعن موضوع الأزمة السياسية والاجتماعية التى حدثت فى مطلع القرن الخامس عشر 
وحلها قبل فتح القسطنطينية قام يتيك بتحديد التطور العام للموقف فى مقال يعنوان 
"ع1ممهتأسداوههن) عل عكلمم 18 3 دعدعتصف ال عانه1262 13 106" ( هرعة أنقرة فى الاستيلاء على 
القسطنطينية» 1938 ,2011 , 887) فى حين قدم بابينجر دراسة عن الحركة الاجتماعية 
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والدينية المهمة للشيخ بدرالدين فى مقال بعنوان 05 قطه5 ععل ,مذط-لء علء8 طعزعج[من5" 
'"5110217 مل قرع اطع 11 (الشيخ بدرا الدين ابن قاضى سيماو » 1928 ,2/11 , ه151 ) و 
"لمع اأعصسظ] مذ مكدع طمع لمت" ععل عاطء تطمعع قرع نا عع8قناكء8" ( دراسات عن 
التاريخ المبكر لنفوذ الأتراك فى بلاد الروم» 34 .مط «رعللء طب وبلءعفقمم سلاءادمكئلى برون 
وميونيخ وقييناء» 4). وعرض فيتيك مسألة مدى شرعية تحنيد الأطفال المسيحيين 
بالجيش فى الشريعة الإسلامية فى مقال بعنوان "هة'ذتقط5 0مة عمستطة7' ( التجتيد 
العثمانى والشريعة,» 1955 2/11 , 85045)» وانظر مقال قريونيس ( 771920815 .5 ) بعنوان 
"'عمتطعبع10 اوعلسس]' عن لد كة 01 ع19100" ( إيز يدورى جلاباس والتجنيد الشركى» 
6 2111 , 011/11 6م5 ) . كما دون قيتيك مقالاٌ يي بعنوآن 1878 12 ,ناد 10165" 
'' 001112306 ( ملحوظات عن الطغراء العثمانيةء 1950 ,2 ,1948 2171116 , 1001 تمجترظ ) ؟ 
يضاف اليه مقال لأوزونتشارشيلى بعنوان "65[عجمهة2 76 2معنا1" ( الطغراء والتوقيعات 
السلطانية» 1941 3 1ع || 8) . 

وعن الحملات الصليبية ضد العثمانيين انظر دراسات عطية المشار اليها بالفصل الحادى 
والعشرينء وانظر مقال بابينجر بعنوان 0هنا -ئه/؟ ,طلممماسية ناد طأمدندهم وم" 
"[1444] قمعدم؟ أعط غطعةاطاء5 ععل اعتموطعه1ر ( من مراد الى مراد: ماقبل معركة قارنا 
ومابعدها [1444]) 1950 طلآ, كك 201 مع ملحوظات إضافية فى .م,1951 ,لكآ , كد01 
0. وانظر التواريخ الخاصة بمدن التجارة الإيطالية ودراسة هيد المشار اليها بالفصل الثالث 
عشر. 

وعن محمد الثانى هناك دراسة ضخمة لبابينجر بعتواث «6«ءطمرظ رمك .11 6 71ر[عاة 
اأع2 انأعى 4714 ( محمد الثانى الفاتح وعصرهء 1953) ولها ترجمة فرئنسية (1954) 
وانجليزية (1956 )2 وقد أثارت جدلاً حول الموضوع. وانظر كتاب أرطاليان (متنز[ها8 1) 
لك ل ل كك وفتوحاته» إصدارات كلية الآداب بجامعة اسطنبول فى 
الذكرى الخمسمئة لفتح اسطنبول» 3). وكانت ذكرى مرور -خمسة قرون على فتح 
القسطنطينية مناسبة لإصدار عد من الأعمال نجحد قائمة ببليوغرافية بها فى مقال لأوزرديم 
( ستفوعدن .5) ومرجانلي جل ( ال8الصةءمع/18 .8 ) بعنوان تتستمفهلتا 500 سنتطاعم" 
'"161ع3ع مااع عانازوؤ/ة1[هل (الأعمال التى صدرت فى الذ كر ى الكتمسمعة للفتح» 
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4133-8 .مم ,62/1953 ,3711 , تعاء|اء8) . ونجد ونا ترا مختلف وجهات النظر عن 
هذا الحدث فى كعاب أوملع3 عد نه 6[4[ #تلاأدمعةقتزى 4 .ءأجرماجلاتع مجم إه أأه"1 1716 
3( ,29 نرداط ,ده فك !5 :«هءة 4 2:14 0761101 كرت ( سقوط القسطنطينية : ندوة عقدت 
بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية فى 29 مايو 1923» لندن» 1955) ويتضمن بحوثاً 
لرونسيمان وبرنارد لويس واخرين. 

وعن فتح ألبانيا يمكن الرجوع لكتاب جيجاى (زهوء0 مط ) بعنوان ‏ عنانودا/ 14 
عاعة 1د ء/اكا لنت علاني لط :1125107 ( ألبانيا والغزو التركى فى القرن الخامس عشرء 1937 )2 
ومقال بعنوان "568 5139067" بدائرة المعارف الإسلامية. وانظر مقال دويتشيف 
1011267 .1) بعنوا أن 15 فصقل 16[مممأسمغكمم0) عل ع15هم 15 اع غناوكنة عاغناوددمء 12" 
"51296 عننطة 1116 (الغزو الشتركى والاستيلاء على القسطنطينية فى الآدب السلاقى» 
5 271 :1953 ,لكآ2 , به مع ادم ه11 معط ) . 

وعن عصر بايزيد الثانى وسليم الثانى انظر كتاب غوجويائر ( 765 علاناء00 .*1) بعنوان 
1 147 الى اناه ( السلطان الصالح سليم» 2ج» اسطنبول» 1945 )؛ وعن السياسة 
الدالخلية فى عصر بايزيد الثانى انظر مقال فيشر (1'15165 .5 ) بعنوان عطا صذ 5397 [أبال" 
"1481-1503 ,عتتمسظ صهدده0 (الحراك المدنى فى الامبراطورية العقمانية» 07 اه نامل 
1941 ,]7611 . «إدم8151 #ره ه100 )؛ وعن السياسة الخارجية انظر لنفس المؤلف كتاباً بعنوان 
1481-2 ,نزء 1/11 كإن ىده:1ه1ء !1 :«,وزءم/ 776 ( العلاقات الخارجية التركية من 1481 الى 
2 1948)؛ الا ليانسكى ( لاكأقهول .11) بعنوان مقا[نا5 تاعتنال عنتتتدعتاه:1]8 عزدز" 
'".] تطذاء5 (فتعوحات السلطان سليم الأول , 1/6 [عدم © اع ءكلوااده 1ك تمع قالط 
1923-06 ,11) . ولفيفرماك (سمقحوعءةاء]2 ؤصة11) كتاب بعنوان ناءط10ت0111:1دلات عامل 
11/716 تمك 711 عاكدر دعن :ودئنونك !1 "عه ( تعاون بابوات عصر النهضصة مع الأتراك» 
6) ولسلبرشميت (النستطءةء5110 .8 ) كتاب بعنوان 5076له11ء 071 5لا 
مالع اع 7 تنه نع كنعاسة1 دعل ع«ننجلء اكادكا «ءك +زع2 «هنج 2/0/6177 (المسألة الشرقية فى عصر 
نشأة الدويلات التركية» 1923) . وهناك دراسة روسية لسميرنوف ( 51817007 .18 ) بعتوان” 
«روسيا وتركيا فى القرئين السادس عشر والسابع عشر» (1946) . 

وعن تاريخ السلطان جم شقيق بايزيد الثانى والذى فر الى أوربا انظر كتاب تواسنى 
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( 111353" .هآ ) بعنوان ع/لآ نلك 17[ ه| جة لد 0'0 :[مذاععبن ها على عليطة ,ابماابتك سم عزج[ 
(السلطان جم: دراسة عن المسألة الشرقية فى أواخر القرن الخامس عشرء 1892 )2 
وكثتاب أرطاليان بعنوان :667 5/1688 ( السلطان جمء إصدارات كلية الآداب بجامعة 
اسطنبولء 1951). 

ونطالع الخطوط العامة عن عصر سليمان القانونى الذى بلغت الامبراطورية العثمانية 
فيه ذروة مجدها فى مقال بادينجر بعتوان "7006© 6ك 0:1:مزك!::5” ( سليمان القالونى ) 
ضمن كتاب 1#:اوط «عل 67 80615 ( بطل السياسة» 1923)» وكتاب ميريمان 
( مقسسترمرع]81 .6 ) بعتواث 1/108111772©711 17:6 351/11:114/1 ( سليمان القانونى»: 1944) وهو 
أفضل من كتاب لامب ( 76تهآ .11) بنفس العنوان (1951 ). وفى هذا الصدد انظر الباب 
الذى كتبه يارى ( 23559 .7 ) يعنوان "1520-1566 بعلأمت8 مقم:ه01 ع16"' ( الامبراطورية 
العثمانية: 1566-1520 ) بالمجلد الغانى من 1715107 11000711 وف مط نجعت 3/6٠‏ ( تاريخ 
كمبردج الحديث؛ 1957 ل ). وعن الحملات يمكن الرجوع لكتاب تاور (:1206 .:7) 
بعنوان [157 انه عمس رواء8 ء"ااتمء نتفننتزء اناق عك 716وعجر هه »| عل 8715/0176 ( تار يخ 
حملة سليمان على بلجراد عام 1571ء براغ 1924 )» ومقاله بعنوان تعدع اا ومقدمازه؟" 
''1*610208 ( حملة سليمان على قييناء» 6 /ا201 :1936- 1935 ,597111 .1711 . 0مل )؛ 
وكتاب كورتيى بعنوان -18//066 عل 116ه4ج:7له» »| عك 1م8151 ( تار يخ حملة موهاكس» 
6) ومقال جابرييل بعنوان ''قلة؟1 »عل 5غ1 فصقل عمعدممتقء عسصتخل دعجماة 5ع" 
( مراحل حملة على العراقين» 1928 ,15 , هبز )؛ ومقال طيب حوكبيلجين بعنوان 2ه" 
"تاق طنتفنظ عل امع اءتطلع) عل[ باعلستععاع5 «دلإععلقمآ] ستمندمة تمتطة:10 5016 22تية تممه ع 
( الفتوحات والإجراءات الآأولية لحملة إبراهيم ياشا على العراقين طبقاً للتقارير» , 86116167 
449-02 .مم ,83/1957 ,267301 ) ويتناول فيه الوثائق الخاصة بتنظيم شكون (١‏ العراقين) عقب 
حملة 1534 3 ومقال صفوت (غءلالة5) بعنوان ''765113185 عه1دع2نا خطاع؟ 115ط 1ك" ( وثائق 
تتعلق بيفتح قبرصء 1177-1193 .مم ,1329/1913-1914 ,1آ, /7011 )؛ وكتاب 
بور سكى ( لاقتنا .18) بسعنوان «عل 16[ #أعده 0 "اله وهاله 8 اله ,كلاعخ|-ام تارم ك1 
6 :»و ( كمال رئيس : دراسة عن تاريخ الأسطول التركى» 1928 )؛ وعن خير 
الدين بربروسة وغزو شمال أفريقيا انظر كتاب فيشر (5ع155 .0 ) دعنوان تردطه8 
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4 :27رمل1 ترز برمعرةط كنجت 1746 ,117/6 :168614 ( أسطورة بربروسة : الحرب والسجارة 
والقرصنة فى شمال أفريقياء 1957) . 

ويمكن الاطلاع على المشكلات المتعلقة بالبحر المتوسط عن أواخر القرن السادس عشر 
فى كتاب براودل بعنوا ان عل علاومعة'! ن «عقجم ه7160 عفدم ع1 أت ع6ابه 1161/6 هل 
11 عممة!::51 ( البحر المتوسط وعالمه فى عصر فيليب الغائى» 1949) ويتناول الجغرافيا 
التاريخية والبئية والحضارة بكل جوانبها فى بلاد المكوسط المسيحية والإسلامية على 
السواءء ويتطرق الى التاريخ السياسى للعلاقات الدولية فى عهد فيليب الثانى بأسبانيا. 
وفيما يتعلق بالجوانب العقمانية من الدراسة فقد أبدى بركان فى مقاله فى ,56 , 11711 
9 تقديراً كبيراً خاصة ون المؤلف لايعرف التركية. 

وكانت الفترة التى تمتد من أواخر القرن السادس عشر الى مطلع التاسع عشر أقل 
ازدهاراً وبالتالى فالدراسات عنها قليلة وكتبت من وجهة نظر أوربا المسيحية وحرويها ضد 
الامبراطورية . ويمكن تدارس مسألة اضمحلال الامبراطورية دون المغالاة فى وصف سرعته 
أو إرجاع كل أسبابه للضعف الداخلى بالاستعانة يبكتاب جرينار بعنوان 4 «لاهمك:,ه © 
وذكم! 46 46664676 ( ازدهار آسيا وتدهورهاء 1939 ) ومقال برنارد لويس بعنوان عم:ه8" 
“ع لم8 مقممم0 عط 2ه عصتاءء62 عذا ده كدمنءع8671 ( بعض التأملات فى تدهور 
الاميراطورية العثمانية 176,1958, 52 ). وعن القرن الشامن عشر خاصة وعن نظم 
الامبراطورية العثمانية عامة لابد من البدء بالتاريخ العام الذى كتبه جب وبوين فى 
أدء/77 18 هاجت جراع 301 ع21اره|كى1 (المجتمع الإسلامى والغرب) المجلد الأول بعنوان 15/2726 
وبيرررع0) «البرعع 1 ر[و11 ع1 1 برا 35001 ( المجتمع الإسلامى فى القرن الثامن عشر) فى جزءين 
(لندن ونيويورك وتورئتوء 1957 ,1950؛ وأعيد طبع الجزء الأول فى 1951: 21957 1960؟ 
وأعيد طبع الجزء القانى عام 1962 ) . وانظر الصفحات الأولى من كتاب برنارد لويس 776 
ع1 72زع7/404 إن وعنرعع87:67 ( قيام تركيا الحديئة» 1961)؛ وكتاب شاى ( 13/.5883) 
القيم بعنو| ان “زه مراع نشجردء 2 دجا لعلمعنع ]1 5ه 1754 16 1720 7071[ ء7آجز71ك1 :7م0110 11:6 
انه ««ونقء :ه17 176 ( الامبراطورية العقمانية من 1720 الى 1754 كما تكشفت من وفادة 
الوفد الفيئنيسىء أورباناء» 1944)؛ وكتيب ستاقريانوس ( 512011388205 سآ ) بعنوان 176 
ج1571 :0110107 ١‏ الامبراطورية العثمائيةء 1957) . 
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والسلطان الوحيد الذى تمت دراسته فى تلك الحقبة هو سليم الثالث (أواخر القرن 
الثامن عشر) وذلك لشخصيته القوية وسعيه للإصلاح والمصير المأساوى الذى آل اليه. 
انظر كتاب كارال بعدوان ‏ 71/0471لانزه::1/ا:! 1-1/ ه18 :111111 :#ذاء5 (إ فرمانات سليم الغالث» 
2). 

النظم 

وعن النظم الإدارية للامبراطورية العثشمانية يمكن الرجوع لأعمال قديمة ككتاب 
يو رجحشتال ع11/ا/[ه 5102157610 710 و 1(ادكترره ناكامماى كع 11210 70 1065 (بنية 
الامبراطورية العثمانية ونظامها الإدارى» 1815)» وكتاب دوسُّون (8ه55ط00 .2 .©) 
بعنوان 71 ©116ج11زكظ'! 46 [616ع ننهءاط12 ١‏ نظرة عامة للامبراطورية العشمانية» 
#1ج» 1824-1787)»؛ مع ضرورة مراجعة ماورد بكل منهما؛ وقد شهد مؤّلفاهما استمرار 
نظام الحكم العثمانى التقليدى . والدراسة التى يمكن الاعتماد عليها بدرجة أكبر ولو أنها 
أضيق نطاقا هى كتاب ليبيار (ءلادالانآ ..ظ ) بعنوان :01/0707 ©6[! عز0 14تعن7ردء ام © 116 
أاتعه فاته ملا را تتم تعابرى تزه 1116 17 جة عرقوره:ظ ( نظام الحكم فى الامبراطورية 
العثمانية فى عهد سليمنن القانونى» 1913). ومن الدراسات الأحدث بحث 
أوزونت شارشيلى بعتوان "1ل [كادعا علرقيطةة علا جع اوعد متمتاعابع2 تامقدرو0" ( النظم 
الإدارية والبحرية فى الدولة العقمانية» 7111/16 , نره27770 أنقرة» 1948 )» وتضم 
مجموعة غزيرة من المعلومات لكنها غير نقدية» وتشمل دراسة خاصة عن البحرية 
بالإضافة الى العرض المفصل للهيئات الإدارية الرئيسة. وعن القانون عامة وعن القرن 
التاسع عشر خاصة انظر كتاب هيدبورن (1110003 .شع بعنوان عفإطلام 11مرك مك اعلتجعل1 
1 م أجزة ك1 عل إاله 1ك «قاررهه /ه ( دليل القانون العام والإدارى بالأمبراطورية 
العثمانية» 2ج» قيينا ولايبزج» 1912-1908 )» وكتاب تورناو ( ناقدره1 .15 .27) بعنئوان عا 
65 "لا0ى كت] 5ن جزه'ك 3272056© 771671أناكها111 47014 ( التشر: يع الإسلامى طبقاً للمصادر: 
2))0). 

ومن القضايا العامة التى نوقشت بصورة مستفيضة مقارنة أصالة النظم العثمانية 
والنظم البيزنطية من ناحية ونظم الدول الإسلامية الأسبق من ناحية أخرى . وقد بين 
كوبرولو أن ما أخذ عن التراث الإسلامى والتركى فى منجال نظام الحكم والإدارة أكثر ما 
أخذ عن النظم البيزنطية وليس العكس كما تسرع باحث الدراسات البيزنطية يورحا فى 
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الاستنتاج ؛ انظر مقال عنزواعا عمتعاءوعووعنامم اامقدد05 متمضعاعدعدوع 1010 كممدز8" 
''8135ة ه5301 نهةط 508كاءلة ( بعض الملحوظات عن تأثير النظم البيزنطية على النظم 
العتمائيق 165-298 .مم ,1931 ,آ, أكمننتععا! تأيه 1 نمكق]! عبدعاندا د 13111. ولاشك 
أن النقائج تختلف فى حالة النظم المتعلقة بحكم الشعوب غير التركية حيث سعى 
العثمانيون للحفاظ على الاستمرارية وحسن الإدارة . وفى كتاب :1715/11/10 وما 
مع ل تعجرما! ننه معبو ل كعلاوالمتاز (النظم القضائية التركية فى العصور الوسطى» 
أسطتبولء 1938) المسرجم عن دورية 1938 ,11 , #ع1ءااءع8 يحاول نفس المؤلف تتبع 
استمرارية أى قانون تركى يختلف عن الشريعة الإسلامية, إلا أن النتائج التى توصل اليها 
فى هذا الصدد لاقيمة لهأا. وفى كتاب أوزونتشارشيلى بعنوان )ءانوط تانجهم,و0 
ه1١‏ ه111 1 ]و ( مد خل الى نظم الدولة العثمانية» 1111/10 , :وه7777» اسطتبول» 
41 ) يحاول المؤلف أن يتتبع كل مؤسسة على حدة فى كل الدول التى حكمها الأتراك 
قبل الامبراطورية العثمانية» وتفتقر الدراسة الى النظرة النقدية المتعمقذ ولو أنها مفيدة 
للغاية كمرجع عن تاريخ النظم والؤينسيات بهذه الدول. 
ومن الدراسات الأكثر تخصصا كتاب ألدرسن (81067502 .لط ) بعنوان 51/11/76 176 
«اأكيه121:1 01/071471 91176 ( دنية الآسرة العثمانية» 1956 )؟ وعن القصر انظر كتاب ينتسر 
' بعنوان :77077 77:6 (الخرعم» لندنء 1936 )» وكتاب ميلر بعنوان “إن 507001 ءمواوط 116 
2011116101 116 ]1/11/1171117100 ( مدرسة قصر محمد الفاتح, 1)؛ وكثاب 
أوزونتشارشيلى بعنواك 1514141 «وه7ه35 1:ف«فإعاده 12 :ه05 (نظم القصور فى الدولة 
العثمائية» أنقرة» 1945 ) وهو أيضا يتضمن معلومات عن إقامة السلاطين الأوائل ببورصة 
وأدرنة؛ وكتاب رايت بعنواك 52/777 :به1مه01 ( نظام الحكم العثمائى» 1935 ). وعن 
السلطنة والخلافة انظر الدراسات المشار اليها بالفصل الثالث عشرء وخاصة بحوث جب 
وويتيك؛ كما قام أنهيجر بدراسة عدد من محاولات الإصلاح فى القرن السابع عشر فى 
مقال بعنواك تقل هسنتنة1نكاوعا إءالاعل أاسقمم05 متم 'تلمدعا8 مالزءوناط مععمدءكم" 
''31ة1 120132 ( ملحوظات حسين أفندى العلامة عن نظم الدولة العثمانية» /11//22 
3365-3 .مم ,1953 ,]1 , أكمنلاتء14 ) . 
وعن الجيش لديئا دراسة عامة عن الأنكشارية لمنتسل (2162261 .1 ) بعنوان 1235" 
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'لمع مقا ما لول 67 5م:50ظ (قوات الأنكشار يق "ع تلع ترنقالة ععك ط[علاط الول 
1902-3 , #ردطعدااعءدم © يملع أاعامءة0 1 وهناك دراسة ث“كثر استفاضة وأغزر 
معلومات عن المؤسسات العسكرية فى كتاب أوزونتشارشيلى بعنوان #إءادعط #امه:و0 
#بمازوعه نم1 71 ط(فرق الحرس ضمن مؤسسات الدولة العقمانية» 2ج 
أنقرة» 1944-1943) ويتناول امجلد الأول منه فرقة (أجاق ) العجم والأنكشارية: بينا 
يتناول المجلد الآخر سلاح الفرسان والمدفعية والأسلحة المتخصصة . ومن الدراسات المهمة 
عن هذا الموضوع كتاب ياليز (115لهط .لك ) بعنوان 550405 انهل عا ره كنإ 116 1 ( فى 
عصر الأنكشارية» 1951 ). وسنتطرقةالى الجيش التركى فى شمال أفريقيا بعد قليل. 

وعن المسائل المالية فبالإضافة الى المقالات الخناصة بالنظم لدينا كتاب أجنيديس 1.١‏ 
دغلتصتاوظ ) بعنوان ععننصهة*1 ره دع ةرمع 17 عله ةربه [رناة ( النظريات الإسلامية عن المال» 
016] )» ودراسات متخصصة منها بحث جغتاى ( 088137 .11 ) بعنران المقدمدة" 
'"لء اتسزوع؟ عل أعاعنا ممصا سمل تزدع2 ولستاع ناءم مسوم م1 ( الضرائب والره سوم المفروضة 
على رعايا الامبراطورية العقمانية» 483-511 .مم ,1947 ,57 , 417210170 ) عن الضرائب 
المفروضة على المزارعين؛ وكتاب نيدجوف (11معلع71 .8) بعنوان 17 ه01 1216 
1610 :هاعد مم0 ( الجزية فى الامبراطورية العفمائية»1942 ) وله ترجمة تركية بعنوان 
'لم لإا لاع نكمم ةما أآمهمم05" ( الجزية فى الامبراطورية العثمانيق , عاءااه8 
5992 .مم ,1944 ,5/111 )؛ ومقال بركان بعنوان 702211 [1527-1528] 933-934 111" 
'"أععضنة عجان6 علج مستاال ( عموذج ميزانية خاص بالسنة المالية الهحرية 934-933, , 117/14 
251-9 .وم ,1953-1954 ,3697 ) وهو يتضمن دراسة للموازنات العثمانية خاصة فى القرن 
السادس عشرء وانظر أيضا مقال الباحث نفسه بالمجلد السابع عشر (1960 ) من نفس 
المصدر. 

وعن العملة والنقد انظر مقال رفيق بعنوان ,]8ع أناكاقعه1 2])هناق نالدهغ2 مدطصا تتمفدمون""' 
"اذقة 7-12 ( المسكوكات فى الامبراطورية العثمانية من القرن السابع للقانى عشرء /70151 
5 و77 ,1340/1924 ,20117 46 ومقال على (ألذ') بعنوان عا110 علمزلرم ع1" 
''040111200 متعمس 1اعل 'تنومة' ادلم 1 ( المسكوكات والأنواط المبكرة فى الامبراطورية 
العثمائية من القرن السابع للثانى عشسر 01/7711 3010126 © أله اكات أك علهلا واواططر 
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1 ,20017 ,) وهو ترجمةلمقال بالقركية فى .م5 ,1334/1918 ,17111 , 102:14 
356-5. 
السشاشة الخارجنية 

لم يتم تناول السياسة الخارجية للامبراطورية العثمانية بالدرس إلا فى دراسات متفرقة 
كتبت من وجهة نظر دول أخرى. ويستحيل تقديم قائمة ولو مختصرة لها هاهناء إلا أنه 
يمكن للقار ئّ أن يرجع لكتاب موجان (سقطعننة!؟ .1) يعنوان ,1/15 112 1ه عجره سلاطط 
1350-0 (أوريا والأتراك من 1350 الى 1700» 1954 )؛ وكتاب دنى بعنوان 1111016 
... 115107105 © المشار اليها بأواكل هذا الفصلء وانظر ب . ميسون الذى سنشير اليه يعد 
قليل. وينبغى أن نشير الى عدة يحوث حديئة كأمثلة على الدراسات التى تأخذ وجهة 
النظر التركية فى الاعتبار» ومندينا مقال سويسال (50[881 .1) بعنوان #أقصة*1-1:ن1" 
"زوعم باعل 1116 ستعلءطعيةسناهم أقددمه1م01 ( بدايات العلاقات الدبلوماسية التركية 
الفرئنسية.» فى 1 ,111/5 , أواعوىء12 110101010101010 
2 ,771 :63-94 .نزم )؛؟ وكتاب كورات بعنوان #تصةء|اءطءكمطالة هذالو 11111 
1553-0 ,ذ5ع#وذاعع علا جأع 525127 ( بداية العلاقات التركية البريطائية وتطورها؛ من 
3 الى 21610 فى مجلة معهد التاريخ التابع لكلية التاريخ والجغرافيا بجامعة أنقرة ( 
71/1 , لاماشام1ظ طنه1 أمعفاتهله1 مؤرمروم-طاره1 هنا [قط أوعلتوسءعضدنا مبملسة 
3 ) ! و كتابه أكذاما 26ء 1111 :ةأبعم ذاه وعد عن كارل الغائنى عشر وتركيا 
(اسطنبول» 1944)؛ وكتاب رفيق ءءء" أنانزة8 عم «هاناضهام05 (العثمائيون 
وفردريك الأكبر 1918-1916/1333 ) . 

المناخ الاقتتصادى وا الاجتماعى 

عن التاريخ الاقتصادى عامة يمكن الرجوع للدراسة القدعة لبيلان بعنواك ”لاى 25501 
ملتمتتاع 071 كارتوطة دعا عوغ هلك غلاج 1/7 | عه 6070721116 115)0176!/ (دراسة عن 
تاريخ تركيا الاقتصادى من شلال الوثائق الأصلية» باريس» 1885) لما تشتمل عليه من 
وثائق. وفيما يتعلق بالتوثيق الماح انظر مقال إيناججيك 7 ال3كناء11 علا كلسنا!' عاقة 15" 
'"نمداعلةهزةء! أطئئة؟ نهدستاء: ( ملحوظات على تاريخ تركيا الاقتصادى والاجتماعى فى 
القرن الخامس عشر» 51-55 ,7007,1953, 1714)» يؤكد الباحث فيه على أهمية التراث؛ 
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وكتاب اقداغ بعنوان ‏ 1243-1453 ,آ ,اللأبها تعمستوة هم للممعجهلة تماعدوه[ 11 ( تاريخ تركيا 
الاقتصادى والاجتماعى من 1243 الى 21453 1953 ,050000 , دره0177 4521 ). وعن 
الوضع الاقتصادى العام إبان حقبة تطور الامبراطورية فالآفكار والمعلومات الواردة فى مقال 
اقداعغ بعتوان متدعرك1نا1' علمترعل كدئناءلا 776 ك5نا[ نمدا منامناع ناعم تة مص للمفصسده"" 
"نارجه 1115201 (الأوضاع الاقتصادية لتركيا فى عصر تأسيس الامبراطورية العثمائية, 
1949-0 ,10111 ,7111 , :7ع/ج!8»1 ) ويتناول العلاقة بين العثمانيين والاقتصاد العالمى» وهو 
ما ناقشه إينا جيك فى بحثه بعنوان '"لعلاع) كاد علمارعتنا أأعلزئهة؟ ... التتقمرو0" ( ببحث 
عن الأوضاع ... العثمانئية» 629-4 .زم ,1951 ,317 , :8116/67 ). وعن النمو 
الاقتصادى فى القرن الثامن عشر انظر حورانى فى دراسته التى سنشير اليه بعد قليل. 
وأهم وأشمل الدراسات عن تاريخ الاقتصاد الزراعى هى التى نشرها بركان وأشرنا اليها 
فى أوائل هذا الفصل . ويمكن الاطلاع على مدخل لهذه الأعمال فى مقال له يعنوان وم ]' 
''02)16ه0؟ 52 ع0 دوماع نلق مقمده01 ععتمامتط كصهل درعاعمم؟ معصرغ انامءم (الملشكلات 
العقارية فى تاريخ العثمانيين فى عصر التأسيس» 1939 ,آ, علدلعمى ممامكخ,"ك عملدممه)؛ 
وقد نش رأهم دراساته باللغتين التركية والفرنسية فى مجلة كلية الاقتصاد بجامعة 
اسطتبول ( أقشللادت 102 أكمالقاطه"! اعكذاط! [نده اذو ءدفررثا الاطربهاو1]) التى كان هو 
موؤسسها وهى علتمصرع'! قمقل ع[معمعة 3/211هها نال ممتاةكتموعءه'1 ع0 وعصمم؟ وع]"! 
"وعاعغزو 1171 أ 2576 لل 060232 ( أماط تنظيم العمل الزراعى بالامبراطورية 
العثمانية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 1940 ,17 ,11 :1939 ,1/1)؛ و توتعجم"' 
"وعداو أمةع1لةط 5 065 عكن2عع3 كعدطةاطمهم 3عل عتزماوتط'1 تناو (إطلالة على تاريخ 
المشكلات الزراعية ببلاد البلقان» 1945-1946 ,9/11)؛ وكتب نفس الباحث مقالاً بعنوان 
رع 1ائعاءة 210181 ولستاع نا ارمغهتدمصاً ألقطة ص05 ستملغمء011)ه بملباسط علقدمم) مسمقاكل لين" 
'"1لعاقزة نصة017-عمةق813111 :1 ( أنماط تطبيق القوانين الإسلامية التركية المتعلقة الأراضى 
فى الاأمبراطورية العثشمانية: 1. نظام ديوان الأملاك ‏ 12171 غعدان11 عم عزيما ا 1111 
1932-09 ,11 , أكملااعء )2 و نبالا سر بعنوا أن علهرمه] نام مغ مص الامسقحروسن"" 
'"أقعات معط ناء لإ مها طناص اهدده تمة10 متمنيقائعلة ( مساألة الاستقلال الإدارى والمالى 
للأوقاف فى الامبراطورية العفمانية) 1941-2 ,1, أعتو 22 تطاعه1 عابماب8ط 117) عن 
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حصائة الأوقاف الديئية؛ ويعتبر كتاب خسرو ( 115660 .1 ) بعنوان تإقعا 6در 1181 
614ل ه:ة!»: ( اقتصاد القرية فى تركياء 1934 ) فى جزء منه دراسة تاريخية عن الاقتصاد 
الزراعى؛ وانظر دراسات يلانول ( 213001 عل .76 ) المشار اليها بالفصل الحادى عشر. 
ونذكر القارئّ ببحث ويرمز 105325١‏ ) بعنوان 18 06 2م أأناتاقممء 18 تناد 5عتاعرع عع" 
''ع1ممعلى دع المعصع ننه 101وطتاة أء 5سقتناتاكناته كلهم 5ع1 عممل علد تماتمع) غاغ لومم 
(أبحاث عن قائنون ملكية الأرض فى البلاد الإسلامية والمساهمة فى الملكية فى الجزائر» 
1842-4 , 18.) ولو أن كتاب جورلند (61513210 هلى) يفضله؛ وهو بعنوان 
دل دعر ا( |[ 0011111600115 1[لتاد مك عع أله 1014 ل ملكية الأر ض فى التشرر, يع 
الزراعى الإسلامى» 1907). وانظر بحث بيلان بعدوان عتغنع602 1616مممم 12 عناد دعلبناق" 
''عأنالكتا!' دع ألاع20ع5306121 ا 110805اقنات2 00/5 2ع ( دراسات عن الملكية العقارية فى 
البلاد الإسلامية وخاصة تركياء 1861-1862 74). 

وأفضل تاريخ عن التيمار (امتياز الأراضى للجنود ) هو سقال دنى بدائرة المعارف 
الإسلامية؛ يضاف اليه مقال عن منطقة محددة باليلقان لفيليوفيتش ( 01712م7111 .27 ) 
يعنوان '"قدقاعلما منمتسعاذزة عهمن عاء5ع80502-11" ( نظام التيمار ببلاد البوشناق» , 1114 
155-38 .هم ,1953-1954 ,3077 ) . وانظر كتاب تيشند ورف (50015عتك115' هه7 .ذه .5 ) 
بعنواك 171 17256507476 ت(علهها 35‏ مع كاتيعادمل[ اتعل ‏ 17 انعد 11511 عط كوط 
عت | معد 1ه 1و0 (الإقطاع فى البلاد اللإسلامية وخاصة فى الامبراطورية العثمانية» 
لايبزج» 1872). 

والعمل الأساسى عن التعدين هو كتاب أنهيجر بعنوان 111161 ©:[ءكىة#دم/لاظ ( تركيا 
الأورسية) وهو الجلد الآول من 171 كنتدطع8 دمك مأناء ةنكم جب عوقمازم 8 
:أعأء 1 16:1[ 05:15 ( دراسات عن تاريخ التعدين فى الامبراطورية العثمائية» اسطنبول» 
3 )؛ وهناك العديد من الوثائق فى كتاب رفيق بعنوان عط111 عمساربوكل اامعدموه 
64ل(« التعدين فى تركيا فى العصر العقمانى» اسطدتبول» 1931 )؛ ومقال جغتاى 
بعتو ان فلمئلتقط تنمنوللددتاعل ,1 علنوابتط معلهمم علمنوساءمأمعدمصم]ز المقددون" 
'"8112121! ( وثائق خاصة باقتصاديات التعدين وقوانينه فى الامبراطورية العثمانية» 12717 
3 11/12 :1942 ,11/10 , مداملاوء 7 ) . 
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وعن التجارة الداخلية وإمداد المدن بالمواد الحمويئية انظر مقال غوجر (:0026 هآ) 
بعنوا ان ع2 15 غمقلهعم مقدصم08 ععتصصمع'! ممهل دعلدعمء دعل كناعتغاما عع تعستصدم ع1" 
"1ع 18و ع01اة نال 6نازمط ( تجارة الحبوب الداخلية فى الامبراطورية العثمانية فى النصف 
القائنى من القرن السادس عشسء 397-416 .وم ,1949-1950 ,20 , 124 )؛ والوثائق التى 
يعرضها بُركان عن التحكم فى السلع فى بعض المدن فى مقال يعنوان عاتالر8 8221" 
''ةامنامقعا تاعلةء لتلتتقصة) تضتعةاكنقتاط تدتاع) عبر لماوع ستممدا له عبد ونزوء علععاعتاعة 
(١القوانين‏ المنظمة لعملية التثبيت والتفتيش على السلع والبضائع ببعض المدن الكبرى» 
2 .أ ©) 11/9 :1942 ,عسصتال) 11/7 :1942 .ماع*0) 1/5 , "بماماادء 7 1211) . وعن وإمذاد 
اسطنبول بالمواد التمويئية يمكن الرجوع لمقال رفيق بعنوان صتط'تمتصف! مقدسيزء1ة5 صفنان؟"' 
'"أوعلإمقععلط اللقلاطة عا 1385 أ-آناذنا لنا'آناطمة]15 علضامءاع0ء5 500 ( أصوا ل الإعاشة 
وأحوال التجارة باسطتبول فى آخر ستوات حكم السلطان سليمان. ,11 , 101811 
7--1332/1916 ) . وانظر مقال مانتران بعنوان ننه أناطهة)5] ذ 65تاعتهم5 دعل عع زامم 1.8" 
"عاع ةزو ع2/1 عل 06006 ( شرطة الأسواق باسطنبول فى مطلع القرن السادس عشرء ,02 
6 ,1) وهو مزود بالحواشى . 

وعن الجانب النقدى من التاريخ الاقتصادى انظر بحث بلدتشيانو ( ناصةء»8101 .11) 
بعنوان 165 تتاى ععمعنااكهز صدة أه عاعغزى ع171آ2 ناج عمقددم 0 عتتأقدمم عوتت هل" 
''5 0105021116 65أللةمأعم ةكم ( الأزمة النقدية العفمانية القرن السادس عشر وتأثيراتها على 
الولايات الروميق 1957 ,257/1 , ترعهاباتاءىه”1 مج1ء 51165111 ) . 

ويرتبط نظام العمل الى حد ما بنظام جماعات الفتوة (آخى )؛ وقد سبقت الإشارة الى 
مصادرها ومراجعها بالفصل التاسع عشر. وكان تشكيل هذه التجمعات سابقاً على 
العثمانيين وتزامن تدهورها مع بلوغ الامبراطورية ذروة ازدهارها. والاختيار الوحيد لنا هو 
بين الدراسة الشاملة لبرنارد لويس (انظر الفصل الثالث عشر) والملحوظات المدودة عن 
ظروف العمالة فى مقال جغتاى بعنوا أن عصاعاك معلمجم تلمنع داءمندعة مسا المقمدون"" 
"نوع طناوعع) عاأعلاعا 2لصءل21ط أعقاسية ( تجربة للبحث فى أنماط العمل بالتعدين فى 
الأمبراطورية العقمانيةء 116-126 .مم ,1943 ,11/1 , 402107 ) أو مقال أولجثر (.35 


تعمعو انا ) يعنوا إن ''وع6ودعملج 66 غده عناعآ أنان قعناولكقك دعا أع ورعلناغدر 5ع 20116 3آ" 
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( أخلاق طوائف الحرفيين والانتقادات التى كانت تؤخذ عليهم» أوعاذكرء بورلا الاط رجه ك1 
1949-0 ,301 , أكمينابو ءارا أده اانه 1 1ه7885) بالعركية والفرنسية. والحقيقة أن مقال 
تايشنر بعنوان "1463-1878 باأعقصععاعنا!' نات عع كالصدت عطعوتهوه6 1235" ( طرائف 
الجر فيين البوشئاق قى العصر العثمانى» 6ع كبلااء 6 ,60 :21/1 106187 عم 17 لع كاوه ]1 
1 ,#5117 , أ بلءكلاع2 1و8 .+ع اندوع ) لايقتصر على البوشناق . 

والتجارة الخارجية للامبراطورية من أهم موضوعات الدراسة» وأغلب ماكتب عنها له 
قيمة ولو أنه من جائب واحد . ويمكن تحديد بعض المشكلات فى هذا الصدد بالاستعانة 
عقال براوديل بعنوان "... 0001218ع116نا8 عأ210' ( ملحوظات عن الاأقتصاد .... 
5 ,لآ , ©5101 © 860110112 ) وبعذه بالفرنسية 'ع6ضوعئ21601]2 12 عل ع ت«:مدمءة .1" 
( اقتصاديات البحر المكوسط» 1956 .01,1977 ). وتولى معظم الدراسات اهتمامها 
للمشروعات الأوربية» لذا فهى تخرج عن نطاق اهتمامنا فى هذا المقام. وللاطلاع على 
مدخل عام عن هذه القضية يمكن الرجوع لتواريخ التجارة بصورة عامة» ومنها كتاب 
جابيه (اعلاة)-تنامعق[ .1) بعنوان 0716© ينك 88510176 ( تاريخ التجارة» 
1955-0 )؟ وهناك قلة من الدراسات القيمة تتصل اتصالاً مباشراً بالتاريخ العفمانى 
خاصةة» أو أحدث من أن ترد فى أية ببليوغرافيا أخرىء ومنها كتاب ماسون (.2 
2500 ) بعنوان عاعة1د 11/11 ينه ااتمباعط ع[ كانهك كتموتتوجر عع تع تدم عل علرقماوال18 
( تاريخ التجارة الفرنسية فى الشرق فى القرن السابع عشرء 1896)»: يضاف اليه ثلاثة 
مجذدات من عااأءكمعلة عك ممع رمه ينك 8152017 ( تار يخ التجارة فى مرسيليا)؛ 
والغالث بييود (8111000 .1) وكولييه (1951 ,0011165 .2)» والرابع لبيرجاس (سآ 
218355 ) وراأمبير (1954 ,13210651 .0 )2 والخنامس ليارى 1957١‏ ,2315 .خ1)؛ ولماسون 
كتاب آخر بعنوان عاء512 80/1711 لنت ... 1785/6017 ( تاريخ . . . في القرن القامن عشرء 
1 ؛؛ وانظر كتاب وود (77000 .لط ) بعنوان (71ه 007712 /اتدباعرط 1116 كزه 815/07 4 
( تاريخ شركة الشرق» 1935)؛ وكتاب يتيين ( موزاة11.77) بعنوان «02ابةامعلء11ة 216 
... أوطعع 1471/1776 :11 ( هولنده فى منطقة البححر المقوسطء 1909)؛ وانظر بحث 
هاسينجر ( 225512865 .17) بعنوان -5اع0صقط عطءئذ[متسمعامه ععمعالل؟ علوي عرد" 
'"16هقةم20ه6 ( هولئده فى منطقة البحر المكوسطء فى 1/10 -لهنجمك «ربقز كرؤ ركس ررلمزاع ه171 
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2 , 2037 , عاد [عدع 0- اروكاس نآ ). ومع أن كتاب سقورو: نوس ( 5170501105 .8 ) 
بعنوان ماع51 1116/]ة لات :56/071141 ع بع ء:ةزمع 1.6 ( تجارة سالونيك فى القرن الثامن 
عشرء 1956 ) يعتمد على السجلات الأوربية دون غيرها إلا أنه يعتبر أول محاولة لدراسة 
أحد موائئ الامبراطورية» وميناء يونانى بالتحديد» وهناك عرض للكتاب قدمه مانتران فى 
9 , 1للآ , ندع 01 عا ره ندره1ك 11 أدأع50 10ت ع11إره م1 116 [0 أه«لامل) . وفى سياق 
آخر يعتبر كتاب كاهانة (30ط2ع1 .11 ) وتيتسه (ع2ا116' .لل ) بعنوان ©/181(أءآا ©1711 
1ع 01 عأعع 2 0710 انمالك !1 كه كنتصع1 أمعنابنهل! بأكن 1:1 ,تترودصا 6[ انا وعده” ( اللغة 
المشتركة فى المشرق : المصطلحات البحرية التركية ذات الأصل الإيطالى واليونائنى» 1958) 
ذا أهمية أيضاً. وانظر مقال أوزونمشارشيلى بعنران "تلقائعاقه) عتإعطقط ... تلمقمرو0ن" 
( التنظيمات البحرية . . . العثمانية ) الذى سبق أن أشرنا اليه فى هذا الفصل . وعن التجارة 
الروسية مع العالم الإسلامى فى ذلك الوقت انظر كتاب فيخنر (76!1261 .21 ) بالروسية 
بعنوان «العلاقات التجارية الروسية مع بلاد الشرق فى القرن السادس عشر) (1956). 
وقد أشرنا الى العلاقات الخارجية مندذ قليل. 

وتناول بركان المشكلات الديمغرافية وخاصة فى بحفه بالتركية بعنوان تطاعة1" 
''تطئعقا ااصهدرة0 2512213176 12622087211 ( البحوث الديمغرافية والتاريخية وتاريخ 
العثمانيين» 1-26 .رم ,1953 ,)2 , أكمنتادعء لا! تصرض 1ر31 )2 يضاف اليه مقال له بالفرنسية 
بعنوا أن عمقل اأتعميعومعععم 06 وعتأواعع: 065 10065ا5أ2]ة 5ع26ه0ل 5ع1آ ناد 85501" 
"قعل 518 عآ2071 أ 26176 <ناة 002032 عمدود1!'"8 ( بحث فى المعطيات الإحصائية 
لسجلات الإحصاءات السكانية فى الامبراطورية العثمائية فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء 1/1,1957, 785780) . والاستيطان الداخلى كأسلوب للاحتلال هو 
موضوع بحثين مهمين عر كان؛ أولهما بالتركية بعنوا ان عثط ملصنع امه تقمدا تامقدرو0"' 
"رع تلمع عن عداتفلة علقتقآه لللماء702 5هنزق2123ه01! ع/ا هقءأو1 ( الأملاك والأوقاف 
كأسلوق ب للاسئعمار والاستيطان فى الامبراطورية العثمانيق ,1942 ,11 , تكلوء 2 ,ها /ه11 
7- 279 .وم) ويبحث فيه دور الأوقاف فى هذا الصددء والآخر بالفرنسية بعنوان 15" 
''امعدمع [مداعم عل علمطاعم: عصرم 5هه0,]26م06 ( الترحيل كنهج للاستيطان ,131 111/4 
9- 534 .مم ,1949-1950 ) . وعن مسألة استقرار البدو انظر كتاب جوكبيلجين بعنوان 
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72141 ا-لمو اما عد سماسوله1 معاء/ نالآ عل ' :2:1 ( العقار البدو فى روملى و«أولاد 
فاتحان»» اسطنبول» 1957) . وعن قبائل آسيا الصغرى فى القرن السادس عشر انظر كتاب 
رفيق #ء1امعاعه نا دراه كه 4 ( القبائل التركية بالآناضول» 1930 ) . 

وفيما يتعلق بالمناخ الاجتماعى وسائر الجوانب المتعلقة بالقسطنطينية فى القرن السابع 
عشر انظر الدراسات التى أشرنا من قبل فى هذا الفصل تحت عنوان (الدراسات العامة 
والتاريخ السياسى »4» وانظر الدراسة المهمة التى نشرها مانتران بعنوات 1 كتتوك الاطانه151 
وعاءةزى ء20/77 يالك 7101116 56607106 ( اسطنبول فى النصف الغثانى من القرن السابع عشرء» 
2). ولاتزال المرجع الأساسى فى هذا الممجال هو كتاب عثمان أرجين (5اع:8 .0) 
بعنوان ونرتل ءاه 8 :4-1:ددلا #-نااءءه14 ( قانون الشعون البلديةء 1337/1922). وانظر أيضا 
ببحث شنايدر (561261065 .8 ) بعنوا ان لصن عاتاعتطعنع0 منج "للكقترع اا[ عباعد لم10" 
"وأعدزهه1]مقاكمه] عنطجةرعمم70 ( الكتابات القركية عن تاريخ القسطنطينية 
وطبوغرافيتها » 1950 ,0116 , ه15 ) . 

أقاليم الامبراطورية العثمانية 

تحتل الأقاليم العربية المكانة الآولى فى دراسة أقاليم الامبراطورية» ولو أنها كانت أقل 
الأقاليم فى عدد الدراسات العلمية التى أنتجتها. فكان مؤرخو العالم العربى غالبا 
ماينحون الحقبة العثمانية 2 أو يقتصرون على تناول الحكايات التى تساعد على إبراز 
مساوئٌ النظام التى كانت أوربا تعارضها. وإذا استبعدنا كتاب ستريلينج ( قماما5 ©) 
بعنوان 1511-1574 ,وطعمف ء!! كمه 115 01/0701 776 ( الآتراك العتمائيون والعرب من 
1 الى 1574: 1942 ) لعدم كفايته لانمجد إلا قلة من الدراسات عن أماكن أو أحداث 
بعينها بالإضافة الى التقارير الأولية التى تحويها التواريخ العامة لكل بلد . 

وينطبق ذلك على حالة مصرء ولو أن دويراك (ههئ6قط12 .11) فى كتابه ع 215/016 
عاب 1اترناعة 77/1011 16 ( تاريخ الأمة المصرية) المشار اليه بالفصل العاشر يخصص مجلداً 
بأكمله للحقبة العثقمائية هو المجلد الخامس نحت عنوان ملان "1 عاصنرع 2,1 ( مصر العثمائية» 
باريس» بدون تاريخ» حق الطبع 1931) . ونذكر القارئٌ أيضاً بالدراسة لدنى والمشار اليها 
بأوائل هذا الفصل . ومن الدراسات النادرة فى هذا الصدد دراستان لأيالون الأولى بعنوان 


عط ععلهنا أمبوع8 صا بوؤعاع50 عانااتسصدك/! غ0 ممه درم)قمد1 ع0" .أمقطول-لد ص وعتلنة5"' 
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"0102125 ( دراسات فى الجبرتى: تحول المجتمع المملوكى فى مصر تحت حكم 
العشمانيين» 0 ,111, 1510ل والأخرى مقال بعنوان "تاةطة[-آ2 مقتله:ئز1] ع1" 
(الجيرتى المؤرخ ) ضمن كتاب اددظظ ء1ككفاظ ذا زه ددله1:ماثة77 ( مؤرخو الشرق الأوسط) 
المشار اليه يالفصل الثالث؛ وكتاب ستانفورد شو بعنوان 4انه ادنع مها +171 
517-28[ ,أبروكا ابعره011 إن مألماسمع0 عملم اكق رتل4 ل( التنظيم المالى وا الإدار ىَّ 
ألصر العثمائية من 1517 الى 8 1962 )؛ ويقوم رعوند ( 12/120570 .لى ) حاليا بإعداد 
دراسة عن المجتمع المصرى تحت الحكم العثمائى. وانظر بحث توميك (ء6تء1تمه1 .23) 
بعنوان "[عاع516 ع3[ ناع 1 تحم-1116/اة ملق] عاملامط مه قصدوتائج دعل ممنانائزة 3" 
((أوضاع الحرفيين فى مصر من أواخر القرنث الثامن عشر الى أواسط التاسع عشر ,51.201 
0 ). 
وعن الهلال الخنصيب فى عصر تدهور الامبراطورية لدينا دراسة مهمة لحورانى بعنوان 
"لتنامع 21/1115 عا مز امععوع) عانايع8 عط 2ه م130 8رأومدط© 156" ( تغير وجه 
الهلال النصيب فى القرن الثامن عشرء 177111,1957, 57 ) حيث يصور الباحث نزع الصفة 
العسكرية عن الحكم وإعتاق غير المسلمين والتدخل الأجنبى . وانظر الفصول التمهيدية 
فى كتابه 6و4 اهعطضآ ١7‏ 1 #:[ولاه :11 ءنأطه47 (الفكر العربى فى الحقبة الليبرالية» 
2). 
وعن بين النهرين خاصة فالى جائب كتاب هيوارت بعنوان 8287024 عل 1ه 2/15 
01 ج1611 65 | 40715 ( تاريخ بغداد فى العصور الحديثة» 1925 )» وكتاب لونجر بج 
188 .5) بعنوان 1140 :110061 زه 5 :ارهن 701/1 ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديثء 1925 )» وكتاب جولانتش (205صهة0011 .11 ) بعنوان كلتعمط كره عاءننره0[1 
3 انه 1629 ارعس قعط ( تاريخ الأحداث من 1629 ,٠ل‏ "الى 21733 1927 )» لدينا الآن 
دراسة أحدث بعنوان تاريخ العراق بين الاحتلالين للعزاوى (ج 25-4 06- 19353 ) وقد 
سبقت الإشارة اليها بالفصل العشرين؛ وهى ترتيب زمنى للأحداث بصورة تقليدية إلا 
أنه يد خر بالمعلومات. 1 
والدراسة الشاملة الوحيدة فى نطاق المتطقة الجغرافية لسوريا وفلسطين باستثناء 
الدراسات العامة المشار اليها بالفصل العاشر تتعلق بلبنان» وهى كتاب لشبلى (.11 
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اطع ) بعنوان كعهبايك كتقادة كما كلادى اتدطئط برك :815/01 ( تاريخ لبنان تحت حكم 
اللأمراء الدروز» 1955 )» وكان قد سبقه بكتاب بعنوان 1572-1635 ,امد 7//ه1 ( فخر 
الدين» 1946)؛ ولايزال مقال فوستنفلد المنشور فى 20005011,1886 , ©4©6 محتفظاً 
بقيمته الى حد ما . وقام أ. اسماعيل بنشر المجلدين الأول والرابع ( 1955 » 1959) من 
كتاب أو سع نطاهًا بعنوان كلامز 05ت ءاءغ 1د 7/112 :3403401:ه1آ الك 771510176 ( تار يخ 
لبنان من القرن السابع عشر .حتى الوقت الحاضر) ويتنئاول الحقبتين من 1590 الى 1635 
ومن 1840 الى 1861 على التوالى؛ وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية أصدر كارالى (.2 
ألهتة:) ) طبسعة بالوثائق بعنوان أل ع1ر0ت هاء مابعطئط أعل عجراء 1م ,آلآ الله ]ه11 
65-5 ,هانتعد70 ( فخسر الدين الغانى» إمارة لبنان وبلاط توسكاناء 2ج» 
1938-6 ). وانظرايضاً كئاب رستم وبستانى ( 21ةأ05ا80 .1 ,10110أ115 .لل ) بعنوان 1.6 
طأهطارك «رةنترة دعك ملاووجة'1 6 7:دطآنة (إ لبنان وعصر الأمراء الشهابيين» 3ج 1933)؛ 
وكتاب هيد بعنوان 1552-1615 ,اده له :«ه 115رء 120011 0110:1161 ( وثائق عثمائية عن 
فلسطين من 1552 الى 1615؛ 1960)؛ وكتاب بن زقى (201 8685 .1 ) بالعبرية بعنوان 
«أرض إسرائيل تحت الحكم العثمائى) (1955 )؛ وهناك بحث ليشالييه (:عذال60 .2) 
بعنوان "18597 ة عائده:ة51 دلائعك هنا ]5560م عنا0" ( ماذا كان لدى شيخ مارونى عام 
9 ؟.؛ 1960 ,1711 , 470164 ) وهو بحث يشجع على دراسة المادة الوثائقية؛ ولنفس 
الباحث بحت آخر بعنوان 065 0518165 غاتل نالدع 0'0 مض تأوعنا0) 15 عل عنلقاءه5 كأععمويم" 
''1858 له كتقصقطئ! وعنتهمعة 5ع1[طنامئ ( الجوائب الاحتماعية للمسألة الشرقية: جذور 
المشكلات الزراعية فى لينان عام 38 . 0115 /01ئى ]التق ,كقاء 5001 ,65 11إمارمع 18 .كه لع1نا47 
9 ,217 )؛ وانظر كتاب كر ( ع1 .8 .18/1 ) يعنوان له كتبدءلا أكمط 187 :ا ١(710مطاعط‏ 
014 أوأيفداه 12811 لاتق «زط لارنامعع 4 تررورمجرتترعادرميى 4 ,868 [-540 1 ,7ددى ةا ممه ]1 
75( لبئان فى آآخر سنوات الإقطاع: 215868-0 تقرير معاصر لأآنطون ضاهر 
العقيقى ووثائق» العدد 33 من المجلة الشرقية لكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية 
ببيروت» 1959). 

ومما يؤخذ على كثاب شارل رو («0ا0ظ01311©5-1 .*1) بعنوان #فإنر5 عل دم 1اءتاءط دما 
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8)) افتقاره الى البحث فى المصادر الشرقية؛ وعن حلب انظر دراسة سوفاجيه المشار 
اليها بالفصل الغالث عشر؛ وعن دمشق انظر بحث برنارد لويس بعنوان 168/155 لم" 
']20201065) 1232م)0 عط ع1 أقنال 55 011 5010166 ( مصدر يهودى عن دمشق 
عقب الغزو العشمانى مباشرةء 1940-1942 ,لا , 85045) . وعن النظام فى البلاد عقب 
الغزو مباشرة انظر دراسة مائتران وسوفاجيه المشار اليها بأوائتل هذا الفصل . 

وتم دمج الجزيرة العربية فى الامبراطورية العثمانية لفترات متباينة» ولم يدرس أهم 
الأحداث فى تاريخها وهو تأسيس مملكة الوهابيين فى القرن الثامن عشر دراسة كافية. 
وعن اليمن انظر كتاب أهلوغلو (نااقه1أطظ .2 ) بالتركية بعنوان 1117/27 ع10:ملا 
(الأتراك فى اليمن» اسطنبول» 1952). وهناك قائمة ببليوغرافية عن بقية الجزيرة العربية 
فى مقال "(-21 ]0[323:2) طودث" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). وعن شمال أفريقيا انظر 
الفصل التالى (الرابع والعشرون) . 

أما الأقاليم الأوربية من الامبراطورية العثمانية فكمت دراستها بصورة أكيرء إلا أننا 
لايعنينا فى هذا المقام إلا الدراسات التى تتناول علاقاتها بالدولة العثمانية أو وجود 
المسلمين بين أهلها. ونيد بعض الملحوظات العامة فى كتاب شتاتمولر (101162مالها5 .0 ) 
بعنوان كهجره 58005161 0650710176 ( تاريخ جنوب شرق أورباء 1950)) وفى مختلف 
التواريخ القومية» ومنها دراسة ييراتشك (/3:606 .16.3) عن الصرب» وزلاتارسكى (.7 
أأقمهاة1 ./1) عن البلغار ويورجا (10:83 ./1) عن الرومانيين» وياياريجويولوس (.آ1 
015 ) أو هي رتسبرج ( 11622668 .0 ) عن اليونانء وهومان ( هقتده5 .8) 
عن المجر. وعن السكان الأتراك انظر الفصل التاسع عشر من هذا الكتاب. وعن روميليا 
انظر بحث جوكبيلجن بالتركية بعتوان 9روميليا فى بداية عهد سليمان: الأحياء والقرى 
والبلدان) ( 247-285 ,[1956 11,مة] 700/18 . :861167) مع ملخص بالفرنسية. وعن 
ألبانيا التى تأثرت بالإسلام تأثرا بالغا انظر مقال إنالجيك بعنوان "كانااانا قمعم" ( بلاد 
الآرناؤوط» وهو الاسم التركى لألبانيا) بدائرة المعارف الإسلامية (ط2))» وهو يبين أحدث 
الاتجاهات عن هذا الموضوع. 

وعن المناطق التى تشكل يوغوسلافيا الحالية يمكن الرجوع ل :2/:/02 المشار 
اليها بأوائل هذا الفصل؛ وانظر كتاب بابينجر بعتوان 805772107 كعك 41/17 5و 
64 0511161 ( سجلات عثمان ياشا البوشناقى» 1931)؛ ومقال دودا بعنوان 
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"0611 مناط- علد .17 تدذ داناءا)" ( أوسكوب فى القرن السأبع عشر) ضمن كتابه -1/6ه8 
1 16ل1115! ١‏ دراسات عن البلقان التركية؛ «عك عقتره مول "عل 0:16 1ع ادع وااد 
9 ,1/1 لزنن , 1ع اللا يته ع ؤرهناءدارءدى 1/1 )؛ وعن البوشناق التى انتتشر الإسلام فى 
ربوعها بقوة انظر دراسة شبولر وفورر المشار اليها بالفصل العاشر من هذا الكتاب . 

وعن بلغاريا انظر 11510714:/©5! 5:7:65 ( دراسات تاريخية ) الصادر عن الأكاديمية 
البلغار ية (1960 )؛ وببحث كابردا بعنوان 12 عل عززماولط'! عل علساة'! عل وعمغ [طمعم 5ع(" 
"عناوملا «مللقصتومل 12 ع0 عدودمة"1 8 عمدو آن8 ( المشكلات التى تعترض دراسة تاريخ 
بلغاريا فى عصر السيطرة التركية» 1934 .27 . مع :ه|ك:م8071/1 )؛ وكتاب يابينجر 
بعنوان لالا لال ,تاعاس1 ما الم أعكسء طاعع 18 -رعلك ماع ةدمو الا ملح عوة زهت 8 
4 ( تاريخ الحكم التركى لروميليا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 1944 )؛ 
وسحث دودا بعنوان 8ع11ع051112215) نات 225ع1 تدع أآناقا دعق منامعاع 1 أدراء5 0ن “اعراعا15ة ا 5" 
'"'1أ2 ( الرعى وأعداد الأغنام فى بلغاريا فى العصر العثمانى ) ضمن كتابه -::م/801 
4 ©1115 المشار اليه بالفقرة السابقة؛ وبحث أنهيجر بعنوان علا 5وعناء2]1" 
''م سناناء5زه1 معداءول1:نناصة»11 82 ( الجديد فى بحوث البلقان التركية, ,0111 , 212110 
3 ))؛ وكتاب كيسلنج بعتوان 1141ل .17 ذالة كان 77/1101 111/1[155(ع ع[ “الاج ع و 10ت 8 
( دراسة عن تراك فى القرن السابع عشرء 1956 ). وانظر دراسة دوبروجا المشار اليها 
بالفصل التاسع عشر. 

وعن اليونان فالى جانب التواريخ القومية والعمل الضخم لسقورونوس والمشار اليه منذ 
قليل يمكن الر جوع لبحث و . ميلر (1/111165 .777) بعنوان ,لة0167ع1/1 ده وعاره/لا أمععع م" 
"قعع016 840063 لص دا5ل!:ن1 ( الدراسات الحديقة عن اليونان الوسيطة والكتركية 
و الحديفقق 1938-1940 ,1لا :1926-1928 ,20001 , اميه ل لمعترماوتع 1 )20 
وبحث أندريادس (655085لصط .خ) بعنوان ععء08 12 عل عرغأعصهمة ممتلهنوتمنسله 1" 
''1ا50ناا ه20 ستدمه0 12 5015 (الإدارة المالية لليونان تحت الحكم التركى» 65ل عناام 1 
0 700011 , 65/اهم »7ع 5ه4ه/6 ) وهو على قدمه لايزال مفيداً. ومن الدراسات الأحدث 
"كعات تبايادويولوس ( 2200002010105 .'1' ) بعنوان 10 مها 1 61715 11انن 120 فائه كء اناي 


1 ط(اآ تأكق ااا لمالا امعط تنه تأ مبار[ت علعع © عذاة زه برماىة8 176 ( دراسات 
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ووثائق تتعلق بتاريخ الكنيسة والشعب اليونانى تحت السيطرة التركية؛ بروكسل» 
12). 

وعن رومانيا انظر التواريخ القومية وبضع دراسات محدودة كبحث بلديعشيائو 3.آ" 
'"... 2208618156 عولىك الذى أشرنا اليه من قبل فى هذا الفصل . 

وعن الجر انظر بحث فيكيت بعنوان 'الاتقع هنآ لصة ىئ1ئنظ1 صقصره06 ع0" (الأتراك 
العثمانيون والنجر» مترجم من امجرية الى التركية فى 1949 ,70111/52, 86/!617)» وأبحاث 
ياكوب (6مع12 .0 ) ومنها ''أأع2دع!انا1 قستوع صدطآ كننه مع20 ءالا" ( وثائق عن الجر فى 
العصر الثر 5-1 » 171-185 .مم ,1917 ,11لا , بم[كل)» و عق تلصقاوطاعة عصاء ,مأعلعة: مين" 
'12(ألامع2 عداءولءلرن ( فارداين كإقليم تركى مستقلء 253-254 .مم ,20,1919 , «ممادطي" 
وهى أبحاث تفيد الباحث غير الملم بشعون انجر. 

وعن سلوقاكيا انظر بحث كابردا بعنوان عنأماقتط! ة 5ع /نداع2 وعنالورنة قعع2ناه5 1.65" 
''عننان/5107 (ع عمقدصم ماه مهل همتهم 12 عل ( المصادر الشركية المععلقة ستاريخ الحكم 
العثمانى لسلوقاكياء 1956 .20057 , 0:ي4ل). 

وعن الحياة فى أقاليم آسيا الصغرى ليس هناك إلا قليل من التقارير عن بعض المدن» 
وهى غير كافية فى مجملها. والأفضل فى هذا المجال كتاب قونيالى (11ه/ا00 .1 ) بالتركية 
بعنوان اللءى اقاتمءه ل األلء كلل ,«أرلع 415 (أقه مديتة نصرالدين خوحه 
اسطنبيولء 1945)؛ وكتاب طارم (73181 .©) بالتركية بعنران مارلايه1 
لك اأكهاعاء 8 ,| ةلل ,ب اقعطه2 عد "ب[ء15ن01-ة(ءى1 ( أهالى كيرشهر وجلشهر والبابائيون 
والفتوات والبكتاشية فى التاريخ» ط3»؛ اسطنبول» 1948)؛ وانظر كتاب أولوتشاى (.11 
لإة 101 لإقادع 2 ) بالتركية بعنوان 70/11 1/الادء| إدتدء عند اع بمعخ! ,تعمرة مل'مس تدا 
انر ( الزراعة والتجارة والطوائف الحرفية فى منئيسة فى القرن السايع عشرء اسطنبول» 
2) وهو فى مجلد واحد وله ملحق يضم وثائق عن المناخ الاقتتصادى بمنئيسة؛ وكتابه 
بالتركية بعنوا ان #عل/عاءمه! اله« عددعةلعنواعه مناه تعد موكرتعه 10/17 ١‏ الخركات 
الشعبية والثورية فى صاروخان فى القرن السابع عشرء اسطتبول» 1944 )؛ وكتاب دالسار 
(عقكلهط .*1) بالتركية بعنوان 1#/[ع6#جة 815209( صناعة الحرير فى بورصة» اسطنبول» 
0). أما كتاب !7071/1 ملرده:مة ( تاريخ أماسياء 4ج» 1935-1928 ) حسام الدين (./29 
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1 افتؤخذ عليه روؤيته غير النقدية. وانظر الدراسات المشار اليها بالفصل 
التاسع عشر. 

وعن قبرص انظر اجلد الرابع من كتاب هيل بعنوان كننرملا© زه «7715/07 ( تاريخ 
قبرص» 1950). وعن القرم وأقاليم جئوب روسيا التى دانت للعثمائيين انظر كتاب 
سميرئو ف بالروسية بعنوا أن زمعاددرمهبه 0 ببرو بويع روط ارء« همع وبركوجعل| عمعاكد ددا 
هع 1/111 وأمجاعه: ول :20,1 ( سان بطرسبور ج» 7 ).ء والدراسة القديمة ليورجشتال 
يعنوا أن #رماءك م11 ١ت‏ لك ةتعترده «بعندب #«ا! «عك عنبوان «عك ع1 065671 ( تاريخ القرم 
تحت الحكم العثمانى.» 1856). 

المناخ الدينى والأدب والفتون 

وعن المناخ الدينى فى الفشرة المبكرة يمكن الرجوع للدراسات المشار اليها بالفصل 
التاسع عشر بالإضافة لما سبقت الإشارة اليه فى هذا الفصل. ويضاف اليها بحث كيسلنج 
بعنوا أن مقصتم0 عط مذ ومعلره امتتصع7 عط 2ه عاأمء تهدمندعتلء لمة لتوعزعماماعه5 ع1" 
"علامت8 (الدور الاجتماعى والتعليمى للطرق الصوفية فى الامبراطورية العثمائية ) فى 
كتاب 1510ل لنءلااالت عتننتتواك] :1 5:65 المشار اليه بالفصل الرابع عشرء والبحث 
معرجم عن مقال نشر فى 1953 ,111© , ©2214)» وبحث آخر لمفس الباحث بعنوان كلاه" 
"قدعل,0- أززناعلقدت دعل عاحاءنناءوء06 ع3 ( من تاريخ الطرق الخلوتية» ,0111 , ©/201 
3 ؛؛ وكتاب بيرج بعنوا ان وعراإعتبصءطط ره “رع ك0 #ت[كعهاء8 71:6 ١‏ الطر يقة البكتاشية 
الصوفية. 1937 )؛ وبحث ريتر بعنوان "عاكاء15 0م11 :ع0 ععمق1مث 016" ( نشأة طائفة 
الحروفية» 1954 ,1/111 , 0,715 ) , 

وعن العلاقات بين الأديان انظر كتاب هاسلوك (عاعداكة .*1) بعنوان بواناجمة/ى ,0 
5 ع ![! 1/110 1513711 0110 ( المسيحية والإسلام نحت حكم السلاطين العثمائيين» 
مجلدانء» 1929 )» ويتناول النجلد الثانى المعتقدات الشعبية؛ وانظر ببحث جيز بعنوان 016" 
3 2ط اعمقاععامنآ تفط كسام نعل عستطااعاذ غ1ذل عناة مععد[لمصت) معطاء تدك تتام5عع 
"عع معطءونصهدم05 ( الآسس التاريخية لأوضاع الرعايا المسيحيين فى الامبراطورية 
العثمانية» 1931 ,17 , ه151 ) ونشر أيضا ضمن المجلد السابع من كتاب 67ونات[ء105 
16 أعكاءه" 4ارلة ١‏ 1931 )؛ وكتاب جالانتيه (6أهدلة0 .لط ) بعنوان 2/1/5 005 6عراه/15ل1 


53244 


500 ( تاريخ اليهود فى القسطنطينية: 1941) 1949 ) وهو لايغنى عن 
كتقاب فرائنكو ( معمقاا .1/1 ) بعنوان انهنتزه/01 ع«راصرمكا'! عل كعنناقه :15 دمل و«رتماعفاط 
( تاريخ بنى إسرائيل فى الامبراطورية العثمانية» 1897 )؛ وبحث هيد بعنوان اكذبهع1 16" 
"لإكناأسعن) 5ا26]/11 عط هذ اناطهةو1 6ه كه أسسادجمرم0 ( طوائف اليهود فى اسطتبول فى 
القرث السابع عشر 1953 ,1ل" , 071:15 )؛ وكتاب عمانويل (اعاهةتسصم8 .1) بعنوان . 
6 عل 1516/1165 265 7715/0176 ( تاريخ بنى إسرائيل فى سالونيكاء 1936). 
وعن الأرمن انظر التواريخ القومية المشار اليها بالفصلين الرابع عشر والسادس عشر؛ 
وانظر كتاب أوراس ( 15.1[535) بالتركية بعنوان أكعاعده ا[ ند برص عدا -ره انم رطا 1م17 
(الأرمن والمسألة الأرمنية فى التاريخ؛ أنقرة»؛ 1950 )؛ والدراسة العامة بعنوان 
''هلالإلمتصسة"' بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). ولايزال كتاب بيلان بعنوان 06 6:زم/815 
07 1ن /انعاكزم) عل 71]16فاهآ ©1 ( تار بخ لاتينية القسطنطينية» ط2» 1894 ) مفيدا! بالنسبة 
لمسألة الطوائف الكاثوليكية. 
وعن المناخ الفكرى والأدبى يمكن الرجوع لتواريخ الأدب التركى المشار اليها بالفصلين 
الثالث عشر والتاسع عشرء ويضاف اليها كتاب جب :8/اع20 01/1 تزه 71510 4 
( تاريخ الشعر العقمانى» 6ج» 1909-1900)؛ وكتاب إديقار (401735 .ث) بالتركية يعنوان 
ل م :زا مع روط 111 ( تاريخ العلم والدين» 2س 4 ) ويصل امجلد الأول حتى 
عام 1800 وهو يتطرق الى ماوراء دراسته امختصرة بالفرنسية بعنوان كها متك ع0 1تءى هلآ 
75 11/6 ( العلم عند الأتراك العثمائيين؛ باريس» 1939 ). وأهم ببحث فى الوثائق 
هو ماقام به أونقّر فى كتابه غلهنرعرا نيفاة تتعجيمة عد تهورزةالنا/ :/:172 ( المناخ العلمى فى 
عهد الفاتح» مطبوعات جامعة اسطنبول» ج2278 1946 )) وكتابه /شاه5 6« :1110 
7714© :نمك :114111 :5611:12:07 ( أليوم عصر الفاتح من ناحية العلم والفن» مطبوعات 
معهد تاريخ الطب بجامعة اسطنبول» 1945 ,206016 ) حيث يركز الأول على الجامعة 
والأأخير على العلوم والفنون فى عهد محمد الثانى ( الفاح ) . وعن الفثرة التالية مباشرة 
انظر كتاب أرجين فى كتابه #[ابه1 /[1:0011 © ( تاريخ العلوم فى تركياء دب 
1943-9 ) والمجلد الأول هو الذى يتناول الفترة التى سبقت تنظيمات القرن العاسع 
عشر. وانظر بحث بوراتاف بعنوان 'ععنه 01110516 06 «باة0ةن 5ع" ( الفتون الشعبية 
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التركيةء 71-95:.مم ,1952 ,1, ااأملدايك )؟ رو كعاب ريتر بعنوان 1113516 .865 0ه 1 
ماع نترعه »61 ( القراجوز التركى» 3 ج» 1953-4 ) عن مسرح خيال الظل. 

وعن الفنون ارجع للفصل الغالث عشر من هذا الكتاب؛ وانظر كتاب أسد أرسقّن 
(معبودة 50ت ) بعنوان 707771 ]تعند3 11# ( تاريخ الفن العقركيء 1928)؛ وانظر 
كتاب جلوك بعنوان 1 «عك +115 216 ( فنون العثمانيين» لايبزج» 3))؛ 
و كتاب أونسال ( لققمنا .8) بعئوا ان عننه علنزاء5 تذ ع "عع ]عه عتتجها؟! اماعط 
5 01161 (العمارة الإسلامية التركية فى العصرين السلجوقى والعثمانى» لندن» 
9 )؛ وكتاب جورليت (1]4اانان .2 ) بعنوان كأع ج10 ألانها 015 أك الله 8 216 ( عمارة 
القفسطنطينية, 2ج» 2 )؛.؛ وبحث جابرييل بعنوان 06 5ع5:05006 5عنا" 
''100016)هة005) ( جوامع القسطنطينية» 1926 ,711 , »##نزى)؛ وانظر كتاب أجلى بعنوان 
اأعجه ةو © «عططءعتجه:ترده "ل !ئأء :821/1 -01 ,317071 ( سئان : أستاذ العمارة فى عصر المجد 
العقمانى» زيورخ» 4 )؛ وكتاب جابرييل بعنوان عدديره8 ,عنان هنذا علهاأدرهه عدرلا 
(حاضرة بورصة التركية» 2ج» 8 وكتاب أصلانايا بالعركية بعنوان 12017606 
إعاء 814 نمك [اضتعه:و0 (آثار العصر العثمانى بأدرئنة» مطبوعات كلية الآداب بجامعة 
اسطنبول» معهد تاريخ الفن» 1949 ,7/1)؟ وانظر بحث أوّن ( 8عه الآ «تنة5 .) بعنوان 
""لرعاععوع علكنة ع"ا 1م12" (الآثار التركية بإز نيق» 53-69 .هم ,1938 ,آ, أكنع 126 ماله“ ) ؛ 
وعن نيقيا انظر بمحث أوتودورن (0110-10013 .15 ) وأنهيجر بعنوان 1513:1156 25" 
''علثم2آ (إزنيق اللإسلامية» 1941 ,2011 , انعا بةءىه*1 ه/:11ره/15 )؛ وقد سبقت الإشار ةّ 
فى هذا الفصل الى التواريخ الإقليمية المختصرة؛ وانظر ببحث يتكين بعنوان 166" 
''1300-1700 ,قعنان1/105 طكءاكنكآ' هأ مده امسساعع ا تطععية ؤه «متأسزه8 ( تطى رالأشكال 
المعمارية للجوامع التركية من 1300 الى 21700 1959 ,31 معء::بهاد! وأوناى )؛ وكتاب 
رفيق بعدوان 1453-1530 1111:2121 111 ( العمائر التركية من 1453 الى 0 1936) 
عن المعماريين؛ وبحث ميجيون (1018602 .0) وسركيسيان (0هلإ52:1“5 .لك ) بعنوان 
''ع1[ع518 8/16 نلق ©7111 دل ع1 ناعسل8 عأعف 0 وععمعتد2 وع.[1" (أعمال الخز ف بأسيا 
الصغرى من القرن الثالث عشر الى السادس عشي , 1710027716 أ اإعاعارن |ه'! عل عنامت 11 
3 ,المآ ,111مة )؛ وكتاب أصلانايا بعنوان #رعانااع مزاع اننا ع0« مول اه 1و0 
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(الأعمال الخنزفية بكوتاهية فى العصر العثقمانى» اسطنيول» 1949 )؛ وعن فنانى 
المنمنمات انظر كتاب أونقر بعنوان 770/51 :7:#وده8 ( نقش الرسام» اسطنبول» 1949 )» و 
26 (لونى» اسطنبول» 1951)» وكتاب أسين ( تذكظ .15 ) بعنوان 1/41/2106 (11/15 
1# (فن المنمنمات التركية» طوكيوء 1960 )2 وكتاب تيولاييفٌ ("7”علزةادالا1 .5) 
بعنواث /47:16!! 81210 [0 111711411065 ( منمنمات يابرنامك» مو سكو » 1960 ) بالروسية 
والانجليزية؛ وبحث أوتودورن بعتوان "أعتعلةتسلمة/17 عتقارء تسممم0 علاءئتممدمين" 
(المنمنمات الزخرفية العثمانية ) ضمن المجلد الأول من كتاب 0121/5 دمل 1:51 ( فنون 
الشرق» 1950 )؛ وكتاب تحسين أوز بعنوان ماع ]نما عم 5هدمها 11171 ( النسيج والقعليفة. 
التركية» اسطنبول» 6 )؛ وكتاب إر دمان بعنوانث ء ةدع أرم :1 +لأعكةأناا 071 عد[ 
( البسط الشرقية» 1955 )؛ وانظر دراسات لين المشار اليها بالفصل الثالث عشر عن أعمال 
الخغرزرف؛ وانظر يحث كاراباتشيك بعنوان 21 يع [أقهنك1 عطاعىيلسةالوعطف" 
"501ل .2371 لصن .لا تلاز أعممس أ إههاكهه10 ( فنانو الشرق بالقسطتطينية فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عسثس 11 الع اه اأع دارع ددز/7! رمعل ء7ررع مم[ مك 12011150171671 
8 نآ , .ال .)1115-.1]1[ط .م1ل1! ) عن فنائنى عصر النهضة فى تركيا. 
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الفصل الرابع والععشرون 
المغرب الإسلامى 


المصادر 
كاة كمال اقروقنيا وضغلية والأنذلس جيئ تهناية السصور الوسطن بلدا نشات 
السمات القومية فيها فى ظل الإسلام القادم من الشرق . وهو أمرلم يكن يستدعى 
تخصيص فصل مستقل له, بيد أن مصادرها التاريخية تختلف عن مصادر تاريخ المناطق 
الشرقية نظراً لبعدها الجغرافى عن الشرق؛ كما أن الدراسات الخديئة الخصعبة لهذه البلاد 
تميل الى هذه العفرقة ولاعلاقة لها تقريباً بأية قائمة ببليوغرافية عن تاريخ المشرق . وهناك 
مايبرر الظن بأن هنلك مغالاة فى فصل المغرب الإسلامى وأن الاستقلالية الحقيقية للمغرب 
الإسلامى كان يمكن إبرازها لولا أن من كتبوا عنها كانوا يركزون على البلاد التى تهيمن 
عليها بلادهم ولم يكن بعضهم على وعى تام بالإسلام. وعلى الرغم من هذه التتحفظات 
لازلنا جد مايبرر تخصيص فصل مستقل لغرب العالم الإسلامى يوازى ماخصصناه لويران 
الحديثة؛ ولو أننا فى هذه المرة نعود الى البداية الأولى . 
إنئا لو تمكنا من تحرى الدقة فى هذا المقام فالفضل فى ذلك يرجع الى القائمة 
الببليوغرافية الثرية والمنهجية التى جمعها لوتورنو فى كتايه /ك علاوة ”يق "| عك 2111016 
4 ( تاريخ شمال أفريقيا) الذى سبقت الإشارة اليه بالفصل العاشر» يضاف اليها مقال 
لنفس الباحث بعنوان "عمهعة 2186 عنامناقتط'0 دمة وماع-اع م1" ( خمسة وعشرون عاما من 
تاريخ الجزائن 1955-1956 ,40/6 , 24) عن الفتبرة من 1951 الى 1956» وكتاب ليسقى 
يروفنسال 71)5141716716 5587248716 ( أسبانيا المسلمة) المشار اليه بالفصل العاشرء وهو يغنى 
عن معظم الأعمال المبكرة التى يشير اليها جميعاً. 
تعد مصادر تاريخ المغرب الإسلامى فى مجملها أقل من مصادر تاريخ المشرق . 
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وليست هناك مصادر وثائقية ترجع للعصور الوسطى» وكل مالدينا هو [كعادلآ'! مك ءذ/آ 
١ 70/747‏ حياة الأستاذ جودر) الذى حققه كك . حسين ( ص4 وترجمه كائثار عام 
58 وهو مجموعة من المراسلاات الفاطمسية وسلسلة من رسائل الموحدين» وخاصة 011 
0120/5 اه عم [أءلء 077 6115| 06 [61؛86 ( مجموعة رسائل رسمية للموحدين) التى 
نشرها ليقفى يروفتسال ضمن ١‏ مجموعة النتصوص العربية التى نشرها معهدل الدراسات 
العليا عمراكش» ( 1941 ,3). وعن الجنيزة انظر بحث جويتان بعنوان 216 نال غزةأهنا1' 1:1" 
''12مع0 18 عل قامعصطنتناءهل ذعل عنغ1تتتن! 15 3 عاع6 51 ( توئس فئن القر ن الحادى عشر فى 
ضوء وثائق الحنيزق لدعدءعموم2 -نمضط عل ع"رتمددة ا[ هاجن عمفتلاقل ع تدعام ادع 0 'ل دملننانا 
02 11,.). وقد قدم بعض المؤرخين الشرقيين معلومات عن المغرب تستحق الاهتمام» 
كابن عبدالحكم عن أواثل القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى» وقد سبقت الإشارة 
عشر والثالث عشر الميلاديين ) وقد قام فانيان (8.!5285080 ) بترجمة ماورد فيه عن 
موضوعناافى كتابه 7#عوهمدط 71 عل ك ءاعدل بلك دعله 4:1 ( تاريخ المغرب وأسبائياء 
8 ) والنويرى الذى قام دوسلان ( 51826 1(6) بترجمة كل ماورد فيه عن التاريد المبكر 
لشمال أفريقيا فى المجلد الأيلامن كتابه 5 065 1115/01 ( تاريخ البربر) الذى 

ومن أهم تواريخ المغرب كتاب البيان المغرب لابن عذارى؛ وقد حقق دوزى المجلدين 
الأول والقانى منه ( 1851-1848 )2 وقام فانيان يترجمةالمجلد الأول منه تحت عنوان 
عاق همدط! عل أه 170:0 بال علاو تيش '! 06 8151016 ( تار يخ شمال أفريقيا وأسبائياء 
1901-1 ). وقد أعد كل من كولين وليقى يروفنسال طبعة جديدة ( 1951-1948 ) من 
هذين المجلدين بيئما قام يروفتنسال بتشر المجلد الغالث وحده 1930(9)؛ وكتاب روض 
القرطاس لابن أبى زرع» وقد حققه تورنبرج ( 0.710:26618) وترجمه الى اللاتينية تحت 
عنوان ‏ ©42غ11نه11نتهام! تاصاوء دول عدم ( تاريخ ملوك موريتانياء 1846-1843 )2 وهو يولى 
أهتماما خاصا لأسر البربر منذ عصر الأدارسة؛ وكتاب السيرة لأبى زكريا عن الإباضية 
وقد ترجم ماسكريى ( 213500652 .18) أجزاء منه ( 1878 )» ويعد كل من داليه (.30 .1 
]12811) ولوتورئو لإصدار طبعة جديدة منه؛ وعن الفاطميين لدينا كتاب ابن حماد حققه 
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وترجمه فوندرهايدن ( عل زع ارعلهه7 .11 ) حت عنوان كعاقالهط0 كاه دعك 1115/01 
( تاريخ الملوك العبيديين» 1927)» وقد فقد هذا الكتاب كثيراً من قيمته منذ اكتشاف 
السيرة الذاتية لجعفر أحد حجاب المهدى والتى نشرت فى -حولية كلية الآداب بالجامعة 
المصرية (1936/4 ) وترجمها كانار الى الفرئسية فى 1952 ,200313 , 5ة,ةجردء27. وانظر 
مخطوطات القاضى النعمان التى أدرجها فيضى فى مقاله (1934) المشار اليه بالفصل 
الثامن عشر. 

وغالبا ماتؤدى عدم كفاية المصادر الى ضرورة الاعتماد على تاريخ البربر لابن خلدون» 
فهو ذاخر بالمعلومات ويلم مؤلفه بتواريخ غير معروفة ولو أنه يعتمد على مصادر أقدم» 
وقد ترجمه دوسلان الى الفرئسية نحت عنوان ومبغط 8 دما ء«زم/ى111 وطق 4ج 
5 )). وعن أسبانيا تم العثور على كثير من أجزاء الكتاب المهم كتاب المقتبس فى تاريخ 
رجال الأندلس لابن حيان. وتم تحقيق ثلاثة مجلدات يتناول أولها عهود الحكم الأول 
وعبدالرحمن الثانى وقد حققه كل من يروفنسال وعبدالحميد العبادى ( الاسكندرية 
0 ).؛ وحقق الثائى (الجزء الغالث فقط) أنطونيا (821008 .7 .1) تحت عنوان 
عبول 0ن 0 أماله طش عله نزماجل عزالهء نك عترع6 لتك علاوقاره 1 ( تاريخ عصر الخليقة 
الأموى عبدالله بقرطية» باريس» 1937 )» وقام جارسيا جوميز بتحقيق المجلد الثالث تحت 
عنوان ‏ !1 7#عله7-ا0 مم00 عل عإالعء أءل دمانةاماهم دمإعابك4 ( تار يخ بلاط الخليفة 
الحكم الثانى بقرطبة» مدريد» 1950). 

وعن عصر الطوائف قام يروفنسال بنشر أجزاء متفرقة من ,85[[هلطشال 5عامدية]1" 
"عل لت أه: رأعأممعل ( يوميات عبدالله آخر ملوك الزيريين» الأندلس» 1935/3 1936/4» 
6) . أما عن التاريخ المغرب والأندلس فى عصرى المرابطين والموحدين فلانجد مادة 
غزيرة إلا فى الكتاب المتآخر والضخم نفح الطيب للمقارى» وقد حققه دوزى ودوجا (.0 
غ182 2) وكريل (آاطعا هآ) و رايت وئنشروه بعنوان ها أ ء1زهدة!'! «لاد دماء 4114/6 
عمل كمطهبة كعك عمنائه ,1418| ( منتخبات عن تاريخ عرب الأندلس وأدبهم» باريس» 
1861-5 )؛ كمانشره م. عبدالحميد فى عشرة مجلدات بالقاهرة عام 21949 وترجم 
ديجايانجوس (03(7780805) عل .2 ) بعضا منه تحت عنوان 2777120271 [لاالط 0 11151071 17:6 
71 0 21051165 ( تاريخ الأسرات المسلمة فى الأندلس» لندنء 1843-1840 ). ومع 


3531 


ذلك لديئا معلومات قيمة فى كتاب المجيب للمراكشى وقد حققه دوزى تحت عنوان 77 
1 1 1 0 2/1510 ( تاريخ الموحدين» 1847؛ ط22» 1881 )» وترجمه فانيان فى 
1 35-37/1893-159 , ع«فمه قم 4 وأعيد طبعه على يد ميرائدا (02ههءأ8 ه11 ) 
فى 55/1955-1952 ... 00011085 46 :001160101 . ونشر كتاب تاريخ الموحدين والحخفصيين 
للزركشى على يد فانيان ( تونس» 1872/1289) وترجمه تحت عنوان 065 5/01«6ذ1 
كك م1[ كول © 4/:0174465 ( 1895 )؛ ونشر كتاب الحلل الموشية المجهول المؤلف على يد 
علوش تحت عنوان 1165كتزك دعل 27107716 علاوتدم م017 هتوروزتء ستماا-له اما اه 
46 اه :ه70 ( الحلل الموشية» تاريخ مجهول المؤلف عن أسرتى المرابطين 
والموحدين ) فى امجلد السادس من و مجموعة النصوص العربية التى يصدرها معهد 
الدراسات العليا المغربية) (الرباط 1938) وترجمه ميراندا (1952-1951). والاهم أن 
يروفتسال اكتشف تاريخا دونه شاهد معاصر للموحدين إبان نشأتهم؛ وهو البيدق» 
ونشره فى كتابه ©0ع10(0ارله ع«رقمادا الل 5 20111161115 ( و5 ثق غير منشورة عن تار يخ 
الموحدين» 8)). وعن أواخر العصور الوسطى نشير أيضا الى تاريخ بنى عبدالواد 
ليحيى بن خلدون» وقد نشره وترجمه بل تحت عنوان ههل/17 اء0طم4 أده 8 دعل :2715101 
(1913-1903) . وعن أسبانيا انظر أيضاً كتاب ابن الخنطيب المتعدد الموضوعات والذى لم 
يصل للأسف حتى آخر سنوات تملكة غرناطة . 

ويمكن الحصول على معلومات إضافية قيمة من المجموعات الموسوعية أو التراحم ومنها 
الأخيرة لابن بسام» وقد نشر المجلد الأول والثانى والسابع بالقاهرة (1939» 21940 
7)!؛؛ وطيقات علماء أفريقيا لآبى العرب» وقد حققه وترجمه م. بن شنب تحت عنوان 
دراب 171 عل 5 0655 1555 1920-1914 )؟ ورياض النفوس لآأبى بكر المالكى وقد 
نشره ح. مؤئس (القاهرة» 1951 ) وقام ه. إدريس بترجمة مقتطفات عديدة منه فى 
"11211 عل عتأماعتط! ة ودم نان اومن" ( دراسات عن تاريخ أفريقيا , ار 
5--9-10/1936) . وانظر الأعمال المالكية والفاطمية المشار اليها بالفصلين الخامس 
والثامن عشرء وخاصة مجموعات الفتاوى. 

وينبغى للمؤرخين الرجوع لكتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الدى عاش فى أواخر 
عصرالأغالبة) وقد نشر محمود مكى مقتطفات منه فى 111511/1/10 أع4 10ى1 1 
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"١‏ دمعة تداك[ ده :شاك عل مام ترنوظ ( مدريد» 1957 ) قامت عليها ترجمة جارسيا 
جوميز فى مجلة الأندلس (1957/22)؛ وعن عصرى المرابطين والموحدين انظر رسائل 
الحسبة كرسالة ابن عبدون التى نشرها ليقى يروقتسال فى 1934 ,4ل» ثم أعاد نشرها فى 
المجلد الأول من كتابه هادا مك دميو تصدمكذ! عقانهم 5أ70 ,1 , 1164/15 206111161115 ( وثاكق 
غير منشورة: !. ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة» القاهرة» 1947) الذى صدر عن 
المعهد الفرنسى للاثار الشرقيةء وترجمها الى الفرنسية فى كتابه فال /بنطقك به عااننةى 
»0ف 116 ( أشبيلية فى مطلع القرن الثانى عشرء 1947 ) وترجمها بالتعاون مع جارسيا 
جوميز الى الأسبانية ( 1948)» وترجمها جابرييلى الى الإيطالية فى 81..5/1/11.1935. 
وانظر رسالة السقطى التى نشرها يرومتسال وكولين يعترات عل مناونسهمكف! أعننجهد” دلا 
©| “لاى عوفلقلط عل المأهك-له نمستتنتادسأسالة [ماان طم تطفال ‏ مززور 1‏ "'وجائزبزة" 
ذعأاننه ثر كذعل ١لوأاددعجرة‏ 7 06[ قت كترم ]أن موءمء وهل 66 ر(رسالة أندلسية فى 
الحسبة لأبى عبدالله محمد السقطى فى الرقابة على أهل خرف ومنع الغش » باريس» 
1 ). وهناك مجموعة مهمة من الحواشى منها ماورد بالمجلد الثالث ١‏ ص116ء 242 ) من 
كتاب ليقّى يروفتسال بعنوان 11:/31//1616! #الوددردكظ'| عل 715/016 ( تاريخ أسبائيا 
المسلمة )» ومجموعات «النوازل4 ومنها المعيار للونشريسى ( ترجمت الى الفرنسية عام 
8). وانظر التحليل المتميز فى مقال طالبى بعنوآن مع كا معدمع)6 مع 5ع[ ]زنامء وع]" 
"عاعغأة عع بره اع 1366 ده 121/2 ( دلالو الملابس فى أفريقيا فى القرنين التاسع والعاشر» 
2 . 158:570) . وعن المسكوكات انظر رسالة الدوحة المشتبكة فى ضواءط دار السكة 
لأبى الحسن بن يوسف الحكيم» وقد نشرها ح. مؤنس (مدريد» 1960). 

وينبغى الرجوع لجغرافيى الشرق بصورة عامة كاليعقويى المشار اليه بالفصل السادس 
عشر؛ وابن حوقل الذى ترجم كتابه عن وصف المغرب على يد دوسلان فى 1842 , 2» 
وابن خرداذبه وابن الفقيه وابن رسقه: وقد نشرت أعمالهم وترحمت على يد م. حاج 
صادق (5200[1-[1120 .11) تحت عنوان 16 نلن عترم تناك '] عك اه جا '٠تآودالا‏ نلك 071 ادر "مدع ططة 
6 ( وصف المغرب وأوربا فى القرث العاشي آلا , ء5تقعصمة-ةءطدعة عسوغطاه 1 اطا8 
الجزائر» 1949 )» والمقدسى الذى نشره وترجمه ييلات تحت عنوان 1# مفاماعوءم 


عأءةأك علا ناه 111 نأ ااكلاا! أنء4أن00/ ( وصف الغرب المسلم فى القرن العاشرء» 
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17 , مدتموبجه ترءطهبه علروة /ام:8161» الجزائر» 1950 )؛ وقد -خصص البكر: ى كتابه القيم 
كتاب المسالك للغر ب» وقد نشره وترجمه دو سلان نحت عنوان لواف !ا علا رماادرا”عدوء 1 
 ( 6‏ وصف أفريقيا الشمالية» ط1913:2 )؛ وسيتم نشر الأعمال الكاملة 
للإدريسى العالم الجغرافى المسلم والتى دونها لروجر الثانى حاكم صقلية فى إيطاليا قربيً؛ 
ويمكن الرجوع حاليا لكتاب دوزى ودى غويه بعنوان عل /ء علاو زه '! عل «و زاج عدموط 
١١6‏ وصف أفريقيا والأندلس 1866 )؛ وعن العصور التالية فبالإضافة لابن بطوطة 
المشار اليه بالفصل العشرين ينبغى ذكر العٌمرى (المشار اليه بالفصل الحادى والعشرين) 
والتيجانى الذى نشر تحت إشراف حسن حسنى عبدالوهاب ( تونس» 1958). كما يمكن 
الرجوع للوصف المتميز لأفريقيا قبيل الغزو العثمانى والذى كتبه ليو الأفريقى (160 
95 )) وهو مغربى المولد» ودون كتابه بلغة إيطالية ركيكة, وترجم كتابه الى 
الفرنسية (1556) بعد ست سنوات فقط من نشره بالإيطالية. وترجع أول ترجمة انجليزية 
له الى عام 1600. وصدرت ترجمة منقحة لإيبولار (018:0اةم8 الى ) وآخرين تحت عنئوان 
لاي 1 مل ::واصة2»507 ( وصف أفريقياء 2ج.» باريس» 1956 ). والطبعة الدقيقة للأصل 
تعدها حالياً أنخيلا كودازى (000221) داعوهد) . وعن الجزء الخاص بمراكش يمكن الرجوع 
لكتاب ماسيتيون بعنوان :انهع ةكرف اا مقا مةرجره 2 علنغاى ع[نكلا برل ابرطقك :نه عمبداة مآ 
( مراكش فى مطلع القرن السادس عشر من خلال ليو الأفريقى» 1906) . 

وبالنسبة لسائر امجالات فالأعمال التى تستحق اهتماما خاصا كتاب ابن تومرت الذى 
نشره لوتشيانى (1381©ندآ .2 .1) عنام 1903 وليقى يروفدسال عام 21928 والكتب 
الأندلسية العديدة عن الزراعة والتى يمكن التعرف عليها من مقال جارسيا جوميز #رطه9" 
''21028لقة-مع أطاقنهة 8 (ل(الزراعة العربية الأندلسية» الأندلس» 1945/10) بدءا من 
الكتاب الشهير الذى نشره دوزى تحت عنران ع«00740 06 0616107167 ( تقويم قرطبة» 
3) ثم نشره بيلات مرة أخرى (1961). وألى جانب الوثائق المخطوطة التى أشار اليها 
لوتورنو هناك كتاب 1/1516 عه ومطامجه 115 هل 001/5 ( مجموعة الخطوطات 
العربية بتونس ) والذى بدأه زبيس ١‏ 55د20 .5) بامجلد الأول )1955١‏ . 

وعن الوثائق الأوربية انظر كتاب دوما لاترى (غ1تة.آ-5ة]/! عل ..آ) يعنوان عك 771/45 


نه 71271110116[6زعى عناوأطيط "| عله كو طه 4 65 ععنته كنع ةرم ران عمل ممع نز[ترمه عل آه بجتوتر 
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4 1 ( معاهدات السلام والتجارة التى أبرمها المسيحيون مع شمال أفريقيا فى 
العصور الوسطى» 1866 ) وملحق له (1872) . 
شمال أفريقيا وصقلية والاندلس 
( حتى القرن الحادى عشر) 

من المقدمات التاريخية العامة عن شمال أفريقيا دراسات جوليان (هعنذاناة .هه .© ) 
ولوتورنو وتيراس ( 76556 .11) وج. مارسيه وغيرهم وأعمال الجغرافيين وعلماء 
الآنئروبولوجيا ما وردت الإشارة اليه بالفصل العاشر. ويجب أن نشير بصورة خاصة الى 
عمل حقق شهرة فى عصره ودار حوله جدل واسع» ألا وهو كتاب جوتييه ( 021167 .8 ) 
بعتوان تام«باعها[ غلك تاناععطه كماعغفى كما .تلز عتل مبدوتطيها! عل و ةامواماولا 
( أسلمة شمال أفريقيا: القرون المظلمة من تاريخ المغرب» باريس» 1927). وأصدر مؤلفه 
طبعة منقحة عام 1931 بعنوان 4رمل! نك عااب بف © 268556 عا ( ماضى شمال أفريقيا) 
حاول فيها إلقاء الضوء على القرون الأربعة الأولى من تاريخ شمال أفريقيا يقيا المسلم على 
أساس الاعتبارات الجغرافية والسوسيولوجية؛ وهو كتاب يغلب عليه الحماس ويفتقر الى 
الشواهد العاريخية التى تؤيد ماورد به؛ انظر العرض الذى قدمه عنه مارسيه فى 1601/6 
1929 .]1 , م نرقم[ مل © 016/ك أل مس201 وأعاد طبعه فى كتابه © دماء4/7 
715 ( مقالات ومؤمرات» ضمن إصدارات معهد الدراسات الشرقية التابع لكلية 
الآداب بحامعة الجزائر » 221 باريسء» 1961 ). وانطر كتاب متأم مر نم1 ناك عبد هاا 
6 41 ( سمال أفريقيا الفرنسى فى التاريخ, 5) لألبرتينى ومارسيه وإيقير 
0.1765 )2 والتاريخ امخعصر المتميز لبر ونشقيج نشقيج بعنوانث عم (عتزمالط نهل[ الك 11/111516 هآ 
( تونس فى أواخر العصور الوسطى» القاهرة, 8 ). وهناك تاريخ عام للجزائر بعنوان 
تاريخ الجزائر للجيلالى فى أربعة مجلدات (1954). وأفضل مايمكن الرحوع اليه للإجابة 
على العديد من التساؤلات هو دائرة المعارف الإسلامية. 

وعن حقبة الغزو انظر التأملات الأولية لبرونث ة نشفيج المشار اليها بالفصل الغالث. وعن 
عملية التعريب الطويلة الأمد انظر محاضرتى مارسيه بعنوان تال عناولتهم'! امعتصصرمت"' 
''56أطقة 266 7103 ( كيف تعرب الشمال الأفريقى 50/.1957 ,1938 ,/19, 4/50) عن 
الريف والمدن حيث يبين كيف يستعين المؤرخ بالمادة اللغوية؛ وقد أعيد طبع النخاضرتين فى 
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كتاب 5م مع /1دم0) أ 4/1165 الذى سبقت الإشارة اليه . وعن تفس المو ضوع انظر يبحث 
كورتوا ( 5أماكناه© .0 ) يعنوان "115130 8 عجره ع6" ( من روما الى الإسلام» , 24 
2 ,100501) . 

وبالنسبة لتاريخ الأسرات الكبرى فالأعمال التى بين أيديئا تتفاوت من حيث القيمة. 
وحتى صدور دراسة عن الأغالبة لامفر من الاعتماد على كتاب كوندرهايدن (.10 
طعل زع داءع17070 ) بعنوان طماسف]' #مجء8 دعل عتاعما«زل ها دلامى علملدعاره عارةجارء 8 هآ 
(البربر الشرقيون نحت حكم أسرة سنى الأغلب» باريس» 1927 )» يضاف اليه بحث 
لإدريس بعنوان 165 5005 مقلامسبةع1 ف علاللدماكتستصلج اع ع1اعناءءااعامز عزبد 1" 
"دعل تمه 165 ]ا 2601065 اطعة ( الحياة الفكرية والإدارية تحت حكم الأغالبة والفاطميين 
-1935 ,17-1 , 20157 ) . ولدينا بضع دراسات عن الخوارج كتبها لويكى» منها ع.آ" 
''5]1010 نال عنوتكة "خا عمقل 1030165 قامعصسعممدمعع د5ع0 عسوتأطمموم86 متا تدمة2 
(التوزيع الجغرافى لطوائف الإباضية فى سمال أفريقياء 1957 ,201 , 70)؛ وانظر بحث 
موتيلي: ( اكه الزا0]/! عل .لط ) بعنوان 0024/11 ماع56 ه٠1‏ 6ل ىم مضا 1.65 ( كتب فرقة 
الإباضية» 5 !؛ ! وانظر بحث شتروتمان بعئوان "1080165 0هنا رء5:ع8" ( البربر والإؤباضية 
8 11/كة , 1«ماد1 ) ؟ وهناك دراسة دقيقة لبكرى ماع28 .0 ) بعنوآن 326ذازلمقط] ع.[" 
''ع1011110أ05ا؟ ع13نلدلإ0؟ نال قاعءم35 دعنالاعنان نعرةطرعط «(خوارج البرير: بعض جوائب 
الدولة الرستمية» 10,1957 , 4180 ) . وعن الفاطميين فى المغرب انظر دراسات كانار 
ومنها "... 1063هتاة"1 05 6,13115516م< ءا" ( النزعة الاستعمارية عند الفاطميين...) 
المشار اليها بالفصل الثامن عشرء و 5عل 5عدنة2056:5'ل كتنام كمددتاعدم عل عالنسة؟ عول]"' 
''1111065 (الأسرة الفاطمية من التحالف الى الخصومة الداخلية» بجح 2 من ... 1/16/0715 
5ه .20 1957)؛ ومحث لوتورنو بعنوان "ع1ع518 غم ناج 210دلآ نطفال عزاهب6: 12" 
( ثورة أبى يزيد فى القرن العاشر»ء 1953 ,2,1©) وهى دراسة ينبغى أن تضاف اليها 
المصادر الجديدة المشار اليها فى مقال "هلا ثم" لشتيرن بدائرة المعارف الإسلامية 
(ط2). ولنفس السيب ينبغى الرجوع لمقال "0011م امم" لنفس المؤلف بدائرة 
المعارف الإسلامية (ط2) . وانظر كتاب عبيدالله المهدى لحسن إبراهيم حسن وشرف 
(القاهرة» 1947). وقد توفرت المعلومات حاليا عن الدولة الزيرية بفضل كتاب إدريس 
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( 115 .81 ) بعتواث كعكفم2 1.65 (الزيريون» 2ج 2)])؛ وأصدر جولقين (مالاآه© .آ[) 
كتابا بعنوان 28,1065 كل مناوودة أت أهمتتعن طزررع ه11 1.6 ( المغرب الأوسط فى عصر 
الزيريين» 1957 ) وهو يتناول الدولة الحمادية وما يزيد من قيمته إلمام مؤلفه بعلم الآثار. 
وانظر أيضاً كتاب هويكنز ( كالتعاص هآآ .1 ) بعنوان [11ازنة ندبهط ه82 17 نجع بتع نم0 نور ااكنطل[ 
.1 .ل نالالا1ء© #تحزى 16 ( الحكم الإسلامى للبربر حتى القرن السادس الهجرى» 1960) . 
وعن غزو الهلاليين وماترتب عليه من نتائج لايزال العمل الأساسى هو كتاب مارسيه 
بعنوان ماع58 1ل الت 176 لتك 867616 1ت 5عططه,4 ئع.ظ ( العرب فى بلاد البربر من القرن 
الحادى عشر الى الرابع عشرء 1913 )» ولو أن يونسسيه (207661 .1) فى بحثه بعنوان 
"151" هع 'عالا عل دعتترعع' كعل ده 16901" ( تطور «أنواع الحياة) فى تونس» ,11. 67 
4) حاول أن يقدم تفسيراً أقل غلوا للغزوات؛ وربما ظلت القضية دون حسم. وانظر 
بحث مأرسيه بعنوا ان "عوم 1/0 نل عأتعاهزام 193[ أء عممعمكع اج عاق ذا عل و6 11ب وع["" 
( مدن الساحل الجزائرى والقرصنة فى العصور الوسطى 1955 ,5011 , 47/0) . وكانت 
ندرة المصادر سببا فى إضفاء مزيد من القيمة على نتائج الحفريات الأثرية» ومنها ببحث 
كان بير كم معنوأن "مق [ناكتتهر نمة"! عل عستمامتط'!] عل تاوعنانامم عتالمقطء ملآ بمتقرلعك' 
(سدراتا: فصل جديد فى تاريخ الفن الإسلامى») 4 ,1 , 110|15 011 45 )؟ وبحث 
زبيس بعنوان '"8لال:ناه11805- 53018 ]6 2/1201" ( المهدية وصبرة المنصورية» 1956 , 4/)؛ 
وبحث سولينياك ( 5011503 .1/1 ) بعنوان 5هه2[121)دمز 5ع1 عناد وعطعرعراععج]"' 
''عاع516 ع1 بله 17114 نال دعصدوء زس لمن وعممع1و وعل أ 1211011311 عل معناو |نه لط ( بحوث 
عن المنشات المائية بالقيروان والبرارى التونسية من القرن السابع حتى الحادى عشر» 4110 
1952-3 ,61 ,ا ,)2 فهو يوضح كيف يمكن للمؤرخ أن يفيد من البحوث الأثرية التى 
يقوم بها مع التركيز على متطلباته. 

فرض المسلمون سيطرتهم على صقلية من القرن التاسع الى القرن الحادى عشر وتركوا 
وراءهم الكفير. كما انتشروا من آن لآخر حتى جنوب إيطالها وجزر غرب المتوسط بل 
وصلوا الى جنوب فرنسا. وإذا نحيئا مانظمه الشعراء جانبا نجد أن تاريخ المسلمين فى 
صقلية يقوم على شهادة كتاب من خارج بلادهم» وقد جمعها أمارى فى كتايه 
أله 5و4 هه 810/06 ( المكتبة العربية الصقلية» 2ج: 1881-1880 )» واستعان بها فى 
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كتابه 5,2 الذى سبقت الإشارة اليه يالفصل العاشر؛ ونشر ح. عبدالوهاب وف . 
دشراوى نصاً جك يدا فى عل ععأمترة1ر | © ك0166قك عدددز أواسء رول دوكر 
11, هع ة]نام-داه1 ( دراسات استشراقية فى ذكرى ليقّى يروفنسال» 1962) تحت عنوان 
لةتتدمكظ-لة طقاتككا بل عماأمفط صدااء.ى. عع دع نإ710 ند عاأعز5 مع ععزعهم1 علرروة ع1" 
''001/ة1-2ق'ل ( النظام العقارى فى صقلية فى العصور الوسطى . . .» فصل من كتاب 
الأموال للداودى)» ولكن لم يخرج أى شيع جديد الى السور منذ الطبعة الأولى . وعن 
حالة البحث فى هذا الموضوع انظر ملحوظات جايرييلى فى مقاله ذلنذة ذل هاآمءةة هلآ 
"11نات21200-516 ( فصل عن دراسة صقلية العربية» 1954 ,11 , 57). كما يقدم كتاب 5/014 
المعلومات الضرورية عن توسع العرب فى إيطاليا وعن بقاء السكان المسلمين بعد عودة 
السيطرة للمسيحية . وعن المسلمين تحت حكم النورمان لدينا المصادر الوثائقية التى 
متيقت الإشارة اليه بالفصل الثائى . وهناك دراسة قيمة عن تأثير النظم بعنوان ,6/1/5 477117 
انط | عل كعااعةره ددا ات اعرزنجف'! ( أمراء البحر والإمارة وأصول الإمارة 1960) . 

ولم يصدر من الدراسات بعد مايغنى عن كتاب « «اللهه ه35 كعك 5زم اتنا وآ 
كأ 5 1 5 أت اانمنائك 171 نولوق تت ,1ه ١‏ غزوات العرب فى فرئسا وفى ساقوا 
بييمو وسويسراء 1836) لرينو فهو جيد التوثيق على الرغم من قدمه » وتمت ترجمته الى 
الانجليزية بلاهور (1956). وعن موقعة بواتييه (عام 732) انظر كتاب ميرسييه يعنوان 
0165 06 ءانداهط ها اء اءه/! 011165 ( شارل مارتل وموقعة بواتييه, 1944). 

وبالنسبة للأندلس نضيف الى التواريخ العامة ليروفنسال وتيراس التى سبقت الإشارة 
اليها بالفصل العاشر وعن الفنون القوائم الببليوغرافية المنشورة بمحلة الأندلس» وعن 
القرون التى لم تشملها دراسات يروقنسال انظر كتاب بالنسيا (2أعمعاة2 28162ه60 . ) 
بعن وان 77111/51//712714 4 تنا ها ع2 87151016 ( تار يخ أسبائيا المسلمة طكى 1951)) أو 
دولة الإسلام فى الأندلس لمحمد عنان (1949). وعن النصارى المستعربين انظر كتاب 
بالسسيا يعنواك 71016ألاكلاة!! 10(ع 5522 16 1 15/167105 « 140705 ( العرب والنصارى فى 
أسيانيا المسلمة» 1945)» وكتاب كاكيحاس ( ق5ذوأعة0 5ذآ عل .1) بعنوان 105 
615 (المولّدون» 2ج» 1948-1947 ) وعن اليهود انظر كتاب ‏ تاريخ اليهود فى 
أسبانيا المسلمة) لأشتور شتراوس بالعبرية (ج !» 1960)» وبحث ييرمان بعنوان 
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''202هة0 01 35ع1 عط مه كممتاغسسث مقتوساول0سة تستضمعه اغمعبوزع” (الكتاب 
الأندلسيون فى القرن الحادى عشر ويهود غرناطة» ضمن أعمال الأكاديية الأمريكية 
لأيحاث اليهود؛ 1949/18 )؛ وعن المدن انظر المقالات العديدة التى نشرها بالباس ومنها 
''عمعوم5'ل ناكا وم 111 وعآ" ( المدن الإسلامية بأسبائياء 71,1947 , 4/:0)» و 
'51111281125ا12 -0210ترقلط 5 نل 185 ع0 2113ع06720 نز ترف أقمع:8"" ( تمدد مدن أسبانيا 
المسلمة وديمغرافيتهاء 1955 ,111 , ]5 )) و 8/اعناه 06 288845 الاكنام1 -مصقمقتط د5ع020 نازع" 
''ضقاعة20ناة1 ١‏ مدن أسبانيا المسلمة الحديث النشاق هل نغ دعق نلقك متمد ةله امامل مموق 
2 .11 , أمو تع سوط نرم ر] © 11610776 ) وكتابه مرك[ ارو طلا أعل 11516120[ ارم نايع 8 
4 4 ( تاريخ التحول الحضرى فى أسبانياء مدريدء 1954). وعن العلوم انظر 
كتاب قاليكر وسا (1/21116:053 5ة111/! .1 ) بعنوان هآ عل من امقاكتج! عرطمى دوذل )راو 
02 0161166 ( دراسات تاريخية عن العلوم فى أسبانياء 1949) . 

وعن عصر دولة الطوائف والذى يخرج عن نطاق كتاب يروقنسال (277/0:06) انظر 
كتاب دوزى بعنوان 5008716'ل 15 065 17151016 ( تاريخ مسلمى أسبانيا) 
الذى صدرت الطبعة الثانية منه على يد يروفنسال عام 1932 ولايزال المجلد الثالثك من هذه 
الطبعة مفيدا نظرا لعدم وجود نظير له عند يروفنسال؛ وانظر كتاب بالنسيا بعنوان 
1101101010104 464 1 0 87151614 ( تار يخ أسبائيا المسلمة» ط4؛ 1951)؛ وكتاب 
سس حبسا (1/1765 لإا ماعل]ظ يلط ) يعنوان 0أ4لااكته ,كط/أه1 عله كعبر" وما 
0+ + (ملوك الطوائف : دراسة فى العار, يخ والملسكو كات 1926)؛ 
والأهم هو كتاب ييدال بعنوان 014 اءل 628 1.6 ( أسبانيا فى عصر السيد» 1947 ). 
وانظر مقالات ''0030103لم" و'ق0أكقاقف" و"5لالدلصف" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). 
وعن المناخ الثقافى حتى القرن الحادى عشر انظر كتاب يالنسيا بعنوان ه! كه 1/1100 
-و و ذطة 2 6 تت( تاريخ الأدب العريى الأندلسى»ء ط2؛ 1945 )؛ وكتاب 
نيكل ( كالا!1 كذ ) بعنوان اعوط ءذطه0-4:همد 2 (الشعر العربى الآأندلسى» 1946 )؛ 
وكتاب ييريس بعنوان ماع52 ]2 ننه علاواددوك عطوبه 1 2110/01/56 706516 مط ( الشعر 
الأندلسى بالعربية الكلاسيكية حتى القرن الحادى عشرء ط2: 1953 )؛ وكتاب آربرى 
بعنوان 20617 [1100775 ( الشعر الأندلسى» 3). واقرأ كتاب طوق الحمامة لابن حزم» 
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وقد .حققه بيرشيه وترجمه الى الفرنسية ونشره نحت عنوان عل ,لآه ,6071و[2 بال 1167أم» مما 
75 058ل )© «لامنجع'/ بالمكتية العربية الفرنسية ١7111١‏ ,ءدندجديه تر عطدمسه علوة :1امةاطا 
الجزائرء» 1949 )؛ وترجمه ثيكل الى الانجليزية تحت عنران »8! م111ه11ه© ع[مه8 م 
كع امل انه ©ناما الاوطت ,عانأيانء27 كاءم0(ا ع1[1 كك #ابتم 1 هاقى81 (باريس» 2))1931 
وترجمه اربر: ى نحت عئوان م 12700 ابه اسم 171 انه عكالمنء 17م بعمه 82 11 0 ونراغ1 1116 
عنام عق كره ( لندن» 1953 )؛ وترجمه قايزقايلر الى الألمانية تحت عنوان 55014ام]8 كوم 
1 ا[ مأل تن عتامآرط عذاء عمال مايه 1 «رعك ل لأيدنء 1944 ). وفى بحث بعنوان 
«الغزل الأندلسى ونشأة القصة الغزلية) ( مجلة الأندلس» 21 ؛: وترجم الى الفرنسية 
تحت عنوان "'عمقدتده: عدوأ ازا 15 عل ممتعدمجة'! غء عطوعة-مسدمكاط عناوترلزا عزوهمم 2[ 
ونشر فى 1958 .171, »47051 ) يساول جارسيا جوميز أثر الشعر الأسبانى القديم على شعر 
المسلمين . وعن الآفكار والمفكرين انظر بحث يالاكيوس بعنوان 4[ملقكه ند (١‏ هدمل( عوطم 
(ابن مسرة ورسالته) الذى أعيد طبعه فى المجلد الأول من كتابه ؟ملء ومع 0,05 
.)1948-1946١‏ وكتابه ددعل ؛ عدا عل معتلان هتأرق )م7 بتى بر هلسرت عل دجمل ترعطم 
5 (ابن حزم القرطبى وتاريخه النقدى للفكر الدينى» دج 2)1932-7 
وكتاب أرنالد يز (2ع10همتظ .1) بعنوان عل تتجمق8 ترط[ جعك ءذووامةة| اه ع“تد سه بون 
6 (ر(النحو واللاهوت عند ابن حرم القرطبى» 1956) . 
عصرا المرابطين والموحدين ومملكة غرناطة 

إن تاريخ شمال أفريقيا فى عصرى المرابطين والموحدين لاينفصل عن تاريخ الأندلس 
المسلمة. ولدينا الآن عن المرابطين دراسة عامة لبوش قيلا (115/ا داء5وه8 .[) بعنوان 5م.! 
4710005 ( 1956 إلا أنهما لاتغتى عن دراسة بيدال عن السيد (انظر الفقرة 
السائقة )» وانظر أيضا سحت يروقتسال بعنوان ''عازماقاط'1 ع0 010 عل" ( السيد فى التاريخ, 
عدا ههه 11ك1) أو فى 061011 2)'0 نوات (إسلام الغرب» 1948 ). وانظر كتاب 
كو ديرا (همع000) .*[) بعنوان ته كءاج نترام كو[ عل دق ممكلك نز مام تفل عع 
4 ( اضممعحلال المرابطين وتمكك دولتهم فى أسبائياء» 1899 ). وبالنسية للموحدين 
فقد ثم تناولهم فى الدراسة الأخيرة» والدراسات المقماحة عنهم أكثر ولو أنها أقل اكتمالا 
نظرا للتعقيدات التى تكتنف حركتهم ذات الطابع السياسى والدينى. وأصدر ميراندا 
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( ملمممللة اذك[ :4) دراسة بعثواك عله أمتجات مترعجر««! اعلء 2 7151014 ( العار بخ 
السياسى لامبراطوق رية امو حدين» 1956) وهى تغنى عن كتاب 2065 هلف مما 
(الموحدون؛ 1923) الذى أصابه التقادم. وتم تناول عقيدة ابن تومرت مؤسس الآسرة أو 
بالأحرى الحركة فى دراسة قيمة جولد تسيهر فى مقدمته لطبعة +6 «رباه1 «رط['ك م“سض1 
( كتاب ابن تومرث ) الذى سبقت الإشارة اليه؛ كما تم تناول العديد من النقاط من تاريخ 
الموحدين فى 3161/5 206/1111:/5 لبروفتسال الذى دون ترجمة حديئة أيضا لثانى 
مؤسسى الحركة بعنوان "31-3410010 4ط" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). كما تم تناول 
عبدالمؤمن فى دراسة بالفرنسية لعلى مراد بعنوان عل عاغناودمء 18 غ هنسم'د/1-3ج لوطم" 
"00ل ال عناو86! (عبدالمؤمن وغزو شمال أفريقياء 1957 ,7017 , 4150) . ولايزال من 
المفيد أن قرأ كتاب اي 110111 1[1#1ؤ11111 1 
70 عر أجردجع '[ ناترم عر[ "مباع1 أت عل أبام رم ةةام (بنو غانية آخر ممثلى امبراطورية 
المرابطين وصراعهم ضد امبراطورية الموحدين» مطبوعات مدرسة الآداب بالجزائر 2279 
باريس» 1903 )» عن أنشطة المرابطين فى البحر المتوسط وجوئهم الى جزر باليار. 

وعن اقتصصاد كل من القطاعين المسلم والمسيحى بأسبانيا انظر بحث دوبلر بعنوان 
"!1101 .2111 تناج .21 صزمنا اعممتط اداع معاعءمتيعطز رعل به معطع اماق طء مما مهل رمن" 
(عن اقتصاد سَبه جزيرة أيبيريا من القرن الحادى عشر الى الشالث عشر» 4ع نابهناره1 
7011 , 4161:61:64 جنيف» 1943 ). وعن اقتصاد شمال أفريقيا كما رآه الإيطاليون انظر 
كتاب سايوس ( قنا0/ا53 لظ ) بعنوان 2016-1]/12 .كقام1 ب وتعقجم لاك[ صهلك نع نبرمع مآ 
من ( تجارة الأوربيين فى تونس من القرن الثانى عشر الى السادس عشرء 1929) . 

وعن فئون المرابطين والموحدين انظر المجلد الرائع من كتاب ممنتمدوة8 على (الفن 
الأسيانى ) لبالباس» وبحث تيراس بعنوان "212008219710 عمتمدت'1 عل غنونة' ( الغنون فى 
امبراطورية المرابطين» 1955 ,111, 1ى) . كما دون بالتعاون مع ميونييه ( 84516 .1) دراسة 
عن أحد الآثار الملهمة للمرابطين بعتوان 2 كعلاونعودامة ره دو طع ع زعم عه [ام ه77 
(١ 6211‏ بحوث أثرية جديدة فى مراكش» 1957 )» كما قدم كاييه (116نة0 .[) 
وصفا مفصلا لجامع الحسن بالرباط فى كتابه /#ط4!! 2 اندكه1 ع6/نودم: هط 1954١‏ )) وقد 
يناه الموحدون. ونجد إشارات الى الدراسات الأقدم عن الموضوع فى ككاب مارسيه 
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الااء 16 1ك ( العمارة ) وفى 27152671226 45 لبالباس الذى سبقت الإشارة اليه. وانظر 
كتاب ديقردون ( نالجع /<1 .6 ) بعنوان (عع1ه7:ه81ة عل دعطهجه 5نم ناجرة 1,150 ( النقوش 
العربية بمراكش» مطبوعات معهد الدراسات العليا المغربيةء 9: الرباط» 1956 ) . 

ولابد من التعرف على المناخ الفكرى فى عصر الموحدين نظراً لأثره المباشر فى الفكر 
الغربى فى عصر كان الغرب المسيحى فيه قد بدأ فى توجيه اهتمامه الى العلم والفلسفة 
اللذين نشا وتطورا فى البلاد الإسلامية. وعن تأثيره على أوربا انظر الفصل التالى» 
وسنقتصر فى هذا المقام على ذكر الأعمال التى تتناول ابن رشد ومنها كتاب ل. جوتييه 
( تعأطاناة0 .آ) بعنوان 20/10 75 ( 1948) ولانتسى كتاب رينان بعنوان أء عقمع:ام 
46 لابن رشد وفلسفتفى 1852) الذى أعيد طبعه فى 1665م ااام وعم05 
(الأعمال الكاملة» 3) باريس 1949): فقد لعب دوراً مهماً فى تاريخ دراساتنا. وانظر 
كتاب الونسو (810850 .)1 ) بعتوان 770©5©«اك4 ع4 هأومام76 ( اللاهوت عند ابن رشدء 
7) وببححث يرو نشقيج بعنوان ''عا15كناز 76088عنه" ( ابن رشد 127 1 
2 ,1 , أمعسابوط-ز مضا ع4 :1116201 4[ ة 0604165 11011100171 و هناك العديد من 
الطبعات من أعمال ابن رشد منها كتاب فصل المقال الذى نشره حورانى ( لايدن» 1959 ) 
وترجمه هو نفسه ( لايدن؛ 1959). 

ولايقل أدب العصر أهمية ولنفس السبب . ونذكر هاهنا ابن قزمان» ويمكن الرجوع 
لقال عنه بدائرة المعارف الإسلامية. وعن الصلة بين الشعر العربى الأندلسى وشعر 
التروبادور انظر الفصل التالى ‏ 

ومن القرن الغالث عشر فصاعدا بدأت مملكة غرئاطة التى كانت الجزء الوحيد المتبقى 
من أسبائيا المسلمة فى فقدان صلتها بأفريقيا وسقطت فى أواخر القرن الخامس عشر. 
ووالى أن يكتمل كتاب #تدوكظ 6ك 81151671 ( تاريخ أسبانيا ) انظر مقال "715/105" ( بدو 
نصر) ليروقنسال بدائرة المعارف الإسلامية. وعن المسلمين الذين ذابوا فى الدول التى 
استردها النصارى انظر كتاب كاجيجاس ( قة03818) 185 عل .1) بعنوان 1!11:06[0:65 5مآ 
(المدجتون» 2ج 1948-1949 )» إلا أنه لايغنى عن كتاب بالنسيا بعنوان كءطهمةهم//1 5م1 
1 (ا 111 دواعأ5 5وا ته 701600 06 ( المستعربون بطليطلة فى القرنين التائى عشر والثالث 
عشرء 1930-1926 )» وهو ييحتوى علي وثائق أرشيفية . وعن آخر المسلمين وطردهم انظر 
كتاب بارويا (3لا1.8350) بعنوان 2002:بهم© ع مراع اعلا 5 وو (المور يسكيو نْ 
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فى مملكة غرناطة» 1957)»؛ وكتاب ريكارد (0ئقء81 .12) وأوبيناس (035عطناث .1) 
بعنوان (1449-1517) عع ااهدكفه نر :1 ها )» وعناوكة'آ ( الكنيسة والنهضة من 1449 الى 
7) وهو المجلد القامس عشر من كتاب عكناو"/ © 115/0176 ( تاريخ الكنئنيسة 
باريس» 1951 ) الذى نشره فليش (عطعنا1 .لع ومارتان ( منامه/ة .17 )؛ وكتاب لابير 11.9 
عالا30.[ ) بعنوان 105016 مارو ودوك[ © 67/16 :0608 ( جغرافية أسبائيا المى ريسكية» 
9) . ولقى التاثير الإسلامى على أسبانيا اهتماماً كبيراً من مؤرخيهاء وحدد هرنانديز 
(248062؟11 2نات .3) المشكلة فى بحثه بعنوان "151852 ج06 هنا معتسةم5" ( الأسبان 
والإسلامء 1952 ا :1:|/ 50 ) . وانظر كتاب كاسترو ( متاقة© م6118 جرخ ) بعنوان 77:6 
1115107 اكت هدر تزنت 6( بنية تاريخ أسبانياء يرينستون» 1954 )»2 وكتاب البورنوز 
( 02صوطلة جعطعهة5 .06 ) بعنوان 15/272 ]© ل ©:#ودررظ ( أسبانيا وا الإسلام» بوينس آيرس» 
3 ) و دلوب 1601, 120105 اكلا جز 1]125زنهأك1 5ع 0الله 105 11لععى كانه ةترأباكلنا؟! هانه مك12 هنآ 
( أسبائيا المسلمة لدى كسّاب العصور الوسطى المسلمين والمسيحيين ؛ 2ج» بوينس آيرس» 
6] ). 
شدال افريقيا 
( من القرن الثالث عشر إلى التاسع عشر) 

ظل شمال أفريقيا جزءاً من ال الم الإسلامى وحتى الآن. فظلت المنطقة الشرقية لمدة 
قرئين ونصف القرن خاضعة لبنى حفص الذين صدرت عنهم دراسة تستحق أن تكون 
نمودجاً لمؤرخى المستقبل عن الإسلام فى المغرب» وهى :0111831141 81818185118 8آ 
5 1.85 50115 ( البربر الشرقيون تحت حكم بنى حفصء 2ج, 1940 و1947) 
بر نش فيج :تون تخلى نان زاسماً بن امجقاماط رهج الجن رسي لاتقل علي 
ندرة الوثائق فى تناول القضايا الأساسية للموضوع. وأحدث المراجع عن بنى عبد الواد 
الذين احتلوا الجزء الغربى من الجزائر الحالية نمجدها فى كتاب 71671667 ( تلمسان» 1950) 
لمارسيه؛ وفى مقاله عنهم بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). وليست هناك دراسة عامة 
جيدة عن بئى مرين بكراكشء إلا أن كتاب لوتورنو 112117105 17 تزه أي 176 :7 ج6” ( فاس 
فى عصر بنى مرين» 1960) تقدم معلومات مفيدة عنهم . وعن بنى وطَّاس ومن جاءوا 
بعدهم لديئا دراسة ممختصرة لكو ر (0'0315) لك ) بعنوان 5مك 22:6ع71070 مأاكه1اننزك هآ 
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(1240-1554) 11/1145 86:7 ( أسرة بنى وطاس المراكشية من 1240 الى 21554 قسنطينة) 
0 ) . وهناك بعض ملحوظات ذات طابع عام عن النظم والمؤسسات فى مقدمة دعومبين 
لترحمعه الحزئية للغمرى والتى سبقت الإشارة اليها بالفصل الحادى والعشرين. ولفهم 
ظروفهم التاريخية عكن الرجوع لكتاب مونتانى (856ة]1108 .خ1) بعنوان 86682165 5مط 
1ع علهلا 1 :© ( البربر واخخزين» 0) ولو أنه يركز اهتمامه على العصور الحديئة. وانظر 
أيضا دراسة يروبستر (:5365]6 .18) الذى سبقت الإشارة اليها بالفصل الثانى عشر. 

وعلى الرغم من عدم وجود مايميز هذه الحقبة من تاريخ المغرب من الناحية السياسية 
فقد أنجب أشهر الأسماء فى مجال الثقافة والحضارة» ومنها أعمال ابن خلدون التى لم تلق 
فى عصرها ماتلقاه اليوم من تقدير. ومن الدراسات الخاصة بابن خلدون كتاب ::/ 
2715107 إن «رأدرموم]نراط 5': كاه ا ١‏ فلسفة العار يخ عند ابن خلدونء 1957) لمحسن 
مهدىء ونجد فيه قائمة ببليوغرافية بالأعمال التى سيقته. وانظر أوائل هذا الفصل . ولابد 
من الإشارة الى المقدمة سواء بالعربية أو ترجماتهاء كترجمة دوسلان الى الفرنسية فى 
1862-8 ,00 .2076 , . دور »2 115"تده 1 5م 3/011 أو ترجمتها الانجليزية لروزنتال فى 
ثلاثة مجلدات ,.)1958١‏ 

وشهدت أواخر العصور الوسطى حركة نشطة من التوسع الإسلامى نحو السودان وفى 
هذا الصدد انظر بحث مونتاى (11عاةزهكلا .0 ) بعنوان علنناط .8/211 نال 5ع عتمتت 5ع" 
''قع5 لقطةلنامة عتعماماعءه5 عل )ع عنزهزوزط'0 (امبراطوريات مالى: دراسة تاريخ 
وسوسيولوجيا السو دان عك كمنانة اده د أه دعاتن ا ماددا دعاعية 'ل 16 أادرم0 نتلك «رأاء/ألاط 
2291-7 .وح .11,1929 , عكتمعتتعز مامت تعمععه عبان 1 ه14 ) ؟ وكتاب فسترمان (.2آ 
1 ) بعنوا أن مدوامى عل 7“ 1لولاى ترعع1تلتك لطاع امماى .5م م معان ةنده 6 
( تاريخ أفريقيا: تأسيس الدول جنوب الصحراء الكبرى» 1952 )؛ وكتاب كورنيقين (.1 
الاعم001) ) بعنوان عبان: 147 ع0 © :8715101 ( تاريخ أفريقياء 1956 )؛ وكتاب بوقيل (.158 
1308111 ) بعنوان 1/005 116 كزه 1:06 «علءاه © 776 ( العجارة الذهبية للمورء 1958)؛ 
وكقتاب مونى ( لإالتتدكلظ .11 ) بعنوان 010 177هء يق أو 01'! ع0 عنان جره ع60ع نتدءانان 1 
كم اذ امه كمن«لامد ده | 015ل مع م 1 (لوحة جغرافية للغرب الأآفريقى فى العصور 
الوسطى طلقا للمصادر المكثوبة» باريس» 1959 ) . وأعمال ترعنجام ( تقلع اكلتط زا .3) 
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ومنها :(نك/ا3 117 ازأ 15/2/11 (الإسلام فى السو دان 1949 ) و أدره 117 111 2011 |15 (الإسلام 
فى إثيوبياء 1952) و مع: زه اى هلا :11 :1 :7هأن1 ( الإسلام فى غرب آفريقياء 1959) . 

وفى تناول تاريخ المغرت الأند م العفرقة من العرف السادس عقر تساعكدا برق مراككل 
العى كانت بلاداً مسعقلة تحكمها اسرات من الأشراف من يدعون أتهم من نسل النبى 
وبين بقية البلاد التى كانت ضمن الامبراطورية العفمائية. وقد تمت مناقشة المصادر 
التاريخية الخاصة بمراكش فى دراسة مهمة لليقى يروفتسال بعنوان 5ع 15ع115101/ قصل 
82 (مؤرخو شرفة:؛ 1922). ويعد بحث مضن فى السجلات الأوربية أخذ 
دو كاستر بيه ( دعأناكه0 عل 1) على عاتقه مهمة نشر 1 مرزمعئ نز ر['] عل وعنتلاة 1 5م5011 
0 ( مصادر غير منشورة عن تاريخ مراكش» 19205 ----) ثم أكمله دوسيتيقال 2.١‏ 
دوعن عل ) وريكارد (113:0 .16 ) فى أربعة وعشرين مجلداً عن عصر ينى سعد وقد 
صنف حسب البلاد التى تحفظ فيها الوثائق. وأحدث الدراسات فى هذا اجال ع"01/ئخل 
6 4 ( تاريخ مراكش) لتيراس والتى سبقت الإشارة اليها بالفصل العاشرهء ولو أننا 
نذ كر القارئ بكتاب لاا نه وبعال بس فل موك دم ةاعمسرلك عمل اعد ؟ومتاطواة ا 
867 الك 11/15 عا عدت 6/ألهداة/ ( تأسيس أسرات الأشراف عراكش وتنافسهم مع أتراك 
الجزائر» 1904 ) لكورء وعن بنى سعد انظر ماكعبه سينيشال ضمن السلسلة لأولى من 
كتاب 1/1270 نلك عاماعنرط'! ع4 4عانهة ا 5وعباه5 ( 1926 ) . ومن الأعمال التى تتناول 
هذه الحقبة أيضا كتاب لوتورنو المشار اليه بالفصل الغثالث عشر. 

وعن امنا الفكرى والدينى انظر الدراسة المقثيرة لبيرك بعنوان دعس ةاطممط ,أوبامآ-41 
112 "ا الت 1:60811:6: 6 1/7آنات 12 46 ( اليوسى : قضايا الققافة المراكشية فى القرن 
السابع عشرء 1958). ومن المفيد أيضاً الرجوع للرسائل القضائية من قعبيل مانشره 
ميليوت (1/11110 ..آ[) بعتوان كلامطهع] يدك 15 كت1.6 ( أقسام هابوس» 1918) 
و عامالع 1/7 اله معارع ملة ادك ةيال 4 اأعمهت 82 ( رسالة القضاء الأشرافى» 4ج 1923-0 و 
5 ) أو مانشره بيرك بعنوان 776قطة :وماد عندوتكئة بر 7261002 2 لاك 21 كك ل مقال 
عن النهج القضائى المغربى» 4 ) وربا كانت هذه الدراسة تغالى فى تقدير أصالة هذا 
النهج القضائى . 

وقد تمت دراسة تاريخ الجزائر وتونس تحت حكم الأتراك من زاوية علاقاتهم بأوريا أكثر 
ما درس لذاته. والى جائنب النصوص العربية والتركية بدأت المصادر الأوربية فى أكتساب 
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مزيد من الآأهمية» وكلا هذين النوعين من المصادر تم تناولها فى كتاب جوليان ولوتورئو 
بحنوان 024ل( انك 6لان1 14/7 ع4 ,811503 ( تاريخ شمال أفريقيا) المشار اليه بالفصل 
العاشر. وانظر غزوات عروج وخيرالدين (أى بربربوسا) التى نشرها نورالدين (1934)) 
والرحلة للعياشى (2ج» فاس 1306 ). ومن الكتّاب الأوربيين انظر كتاب سالقاجو (.6© 
5310 ) بعنوان ملهعاء/! 26 مع00 أت ع#منجهاك؟ ,ماروطبه8 6عده مءة(ي4 ( بربر شمال 
أفريقيا: علاقات حاكم البندقية» 1625) الذى نشره ساكيردوتى (1ا00]ع©53 الى ) عام 
7 مزودا بحواش لجرائد تشامب ( «تهةطءلصة,6 .5) فى 1937 ,20000-30000011 , 87 وفى 
7 17511 , 4 . وعن السجلات انظر ماذكرناه عن العثمانيين بالفصل القشالث 
والعشرين. وعن الآدب الحديث انظر مقال "18,123" بدائرة المعارف الإسلامية (ط2). 
وإذا استيعدنا كتاب جرامون (غه0تتصهة:0 ع0 .11 ) بعنوان ه! دباهى معواله'ك ء:1ه 12151 
1 1141011 ( تاريخ الجزائر تحت حكم الأتراك» 1887 )» وكتاب لسبيس (.18 
5غمةع.آ) بعنوان ,6م41 (الجزائر» 1930) فى الجغرافياء جد أن الدراسات المتوفرة أعمال 
تاريخية كتبت من وجهة نظر أوربية» ومنها كتاب براوديل المشار اليه بالفصل القالكث 
والعشرين؛ وكتاب ماسون بعنوان 207717166 إنك 6 1161115هدكاطماة دعل 1ه 11151 
عاتيوكه نع ط:ه8 مواقي / كل كأهوتيه7/ ( تاريخ المؤسسات والتجارة الفر نسية مع البردر 
يأفريقياء 1903)؛ وكتاب دباش (تاءقةتاداء<1 .ل) يعنواث 01 ©215ج!70/ 714/1071 م1 
1577-5 ,1116 (الشعب الفرنسى فى تونئسء اع 06ا010د كنز عسوغطاه1اطنظ 
7آ1 ,660201010106: باريس» 1957) وقد نشره معهد الدراسات العليا بتونس؛ وكتاب 
ميريعان بعنوان ©17تزةاقظ كذ :عجرت ©11ا تزه 56[ 77 ( قيام الامبراطو, رية الأسبانية» 4ج» 
19348 ) عن المستعمرات الأسبانية؛ والمجلدان الأول والغانى من كتاب دى ألميدا (.1 
8 06 ) بعنوان لهع؛ة:ه2 06 11151014 ( تاريخ البرتغال» 6ج» 1929-1922) عن 
المستعمرات البرتغالية؛ وكتاب إيلثر (4.11165) بالتركية بعنوان ملم ]ترف :1ه 1«زى 
71/7 (الأتراك فى شمال أفريقياء 2ج؛ 1937-1936) ويقدم معلومات تركية ترجع 
للقرن التاسع عشر. وينبغى الحذر فى تناول التواريخ الأحادية النظرة عن قرصنة البربر إذا 
أخذت بمعزل عن الصورة العامة للقرصنة فى تلك الحقبة. وعن هذا الموضوع انظر مثلاً 
كتاب أوباك ( عقطتآ! .1) بعنوان كملاوكة بوطيه8 د86 ( البربر» 1949 ) . 
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الفصل الخنامس والعشرون 
5 ثير الحضار ةّ الإسلامية 


على أوريا 


لاحظنا فى عدة مواضع بالفصول السابقة توسع الإسلام الى ماوراء حدود 
الامبراطوريات الإسلامية. وربما لم يكن تأثيره على أوربا توسعاً بالمعنى الحقيقى للكلمة» 
بل تأثير ذو أهمية تاريخية قصوى. وليس فى مقدورنا تناول الجوانب الروحية للتأثير 
الإسلامى على أوربا بالتفصيل» فهو موضوع أدخل فى نطاق التاريخ الأوربى لا الإسلامى 
ويخرجنا عن موضوعنا. ومع ذلك لابد لنا أن نتطرق الى مايعد جانياً أساسياً من جوانب 
الإسلام خاصة فى العصور الوسطى . 

لايعنينا هاهنا موضوع انتشار العقيدة الإسلامية فى أورباء فهو موضوع يخرج عن 
نطاق الحدود السياسية للإسلامء بل مايعنينا هو عناصر الحضارة الإسلامية التى كانت 
تعتبر أرقى من أى دين آخر أو لاتقتصر على دين بعيته؛ وبالتالى كان من الممكن لأوربا 
المسيحية أن تستوعبها. عرفت حضارة الإسلام فى أوربا من خلال الصلات التجارية ومن 
خلال رحلات بعفات التبشير المسيحية فى الشرق» والأهم من هذا وذاك من خلال البلاد 
التى غزاها المسيحيون وأخضعوا سكانها المسلمين لحكم دول مسيحية؛ وهى إيطاليا 
وأسبانيا فى ظل حكم النورمان. وغالبا ماكان المسيحيون واليهود المستعربون المحليون 
يتحولون الى عناصر متعددة اللغات يحكم أنشطتهم التجارية ويعملون كمترجمين. فما 
حدث فى الحقيقة هو عملية ترجمة تشبه العملية التى انتقل من خلالها التراث الهيلينى 
الى البلاد التى تسحدث العربية؛ وهذا التراث هو الذى لم تكن أوربا قد احعفظت به 
بصورة مباشرة وهو ماكانت تسعى اليه فى زيه العربى.1 

إن تأثير الحضارة الإسلامية فى أوربا واضح. إلا أن التحديد الدقيق لقئنوات هذا التأثير 


35367 


وطبيعته ومتى حدث وأين يعد أمراً محفوفاً بالخاطر.2 وهناك كثير من التاكيدات المتعجلة 
والمبالغ فيها فى هذا الصددء وخاصة فيما يتعلق بالحملات الصليبية . ويوصى الباحث فى 
هذا امجال بان يكون حذراً بقدر الإمكان. 

وعن فردريك الثانى انظر يحث جابرييلى يعنوان 58ناآنه 12 ع 11 معتمعلعمم" 
''72208[ناونام ( قردريك الثانى والحضارة الإسلامية) لكلكشآ , ه1مأله!1! م 1م51 مامتسطار 
2)ن أو كتابه 110016 [أناكنا111 10آ[أماكه © ه5101 1ل أوع هد آملاهل! .701 1ثى1'1اءا 111100 1041 
(عالم الإسلام. ملحوظات جديدة عن تاريخ التاريخ والحمضارة الإسلامية» ميلانو 
ونابولى» 1953 ) . 

وقد تم تحديد طبيعة ما أخذته أوربا عن الحضارة الإسلامية فى بحث للجب بعنوان 
"'عممتناتا [3لاع01ع21 صا عتداا ]نان 151301 04 ععمع نم1 عط1' ( تأثير الحضارة الإسلامية 
على أوربا فى العصور الوسطىء ,2037111 , بصمرطاط كك تجدابر؟! :امل 16 عزن مات 81011 
5 ). وعن أقدم الفترات انظر ببحث شيولر وآخرين بعنوان ع عادء 0:1 258 أتندممة" 
"0لاء10لع1/1 16ة'1 عاموسدال عنمعء 06010 ( العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور 
الوسطى ) الذى نشر بالنجلد الشالث بعنوان 464:0600/ اه 5/014 ( تاريخ العصور 
الوسطى» ص209-189 ) من أعمال المؤتمر الدولى العاشر للعلوم التاريخية الذى عقد بروما 
من 4 الى 11 سيتمبر 1955 (7ج» فلورنساء 1957). والدراسة العامة الأساسية من وجهة 
النظر الأوربية هى كتاب هاسكنز ( 5تلكاقة11 .© ) بعنوان تزه «هئز11 17 جا دمفويةاى 
6 :016 ( دراسات عن تاريخ العلم فى العصور الوسطى» ط2» 1928) . وانظر 
ماكتبه أرنولد (14مسث .777 .1 ) وجييوم والمشار اليه بالفصل العاشر. 

وكان الجهل بالإسلام كدين منذ بداية العصور الحديئة موضوعاً لدراسة مهمة لملقيزى 
( 1131776221 ظ) بعنوان 6صمعلاء هعيائالات | © وناكتتعاكلانة ل الإسلام فى الحضارة 
الأوربية» فلورنساء 1956 )؛ وهناك بحث أكثر تفصيلاً وأوسع نطاقاً ولو أنه محدود فى 
الفترة الزمنية التى يتناولهاء وهو ببحث مونيريه (]184080656 .7) ) بعنوان 061 560010 1.0" 
''10مع56 2111 اعم 211 آعم 2متناظ صذ 15130 ( دراسة الإسلام فى أوربا فى القرنين الثانى 
عشر والشالث عشرء 1944 ,026 , 265 © :58/4 )؛ ومع ذلك لابد من الرجوع الى بحث 
دائكو نا و2همعصشفال .ل ) بعنوان "6مء0ن00 هأ ملاءج:0ة]/8 0 دلمعوعء1 هل" (معجرة 
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محمد فى الغربب 1889 ,7011 , #ابعألعاة مماشصوانها مااع ك وءذرمزء ءله10:1© )؟ وانظر 
الدراسة الدقيقة لصياغة الأفكار المتعلقة بالإسلام فى كتاب دائييل ( اغتمة12 .21) بعنوان 
| انه زه عاناء|/ ه11 116 ,اكت 7[ :|! 614 :اك ( صنع صورة الإسلام والغرب» 1960)؛ 
وانظر كتاب سُذر ن (متعطانه5 ./77.خ1) بعئوانت 7414212 ©[! ارا ماك[ تزه دس ة" بعاد للا 
كمع4 (آراء الغرب عن الإسلام فى العصور الوسطى» 1962). ومن أفضل الدراسات عن 
الترجمات اللاتينية للقرآن بحث دالقرني بعنوان ننه 0582ن) نال كصتاهآ قطمتاءن20خا عسباء" 
"قوقة معنزه300 ( ترجمتان لاتينيتان للقرآن فى العصور الوسطى» 4715/0176 دومراعم4 
1947-8 ,200111 ,2001 , ومع4ق عنزهك/! بنك عرتهسشالذا أت عاممتماء00 )؟ ويضاف اليه 
كتاب كريتجك (لعع2 2 .[) بعنوان :|15 هنجه عأطمرعن 17 6 «عاعط ( بطرس الأكبر 
والإسلام» يرينستون» 1964). 

أما بالنسبة للتاثير الفلسفى والعلمى وهو أيسر فى تحديده فهناك العديد من 
الدراسات التى تتفاوت فى قيمتها. فنجد إشارات عامة فى الدراسات العامة عن تاريخ 
العلم والفكر الإسلامى والمشار اليها بالفصل الثالث عشر. والترجمات هى الأساس ونقطة 
الانطلاق فى هذه القضايا. والدليل العام الوحيد فى هذا الصدد هو بحث شتاينشنايدر 
بعنوا ان 259711 وعل عناتاة كام معطءوتطدعة دعل كه عستجاءدعان معطءكتةممعنه عتم" 
".1001 ( الترجمة الأوربية عن العربية حتى أواسط القرن السابع عشرء ,021125 ,/58417 
6 ,آ.آ© ,1905؛ وأعيد طبعه مستقلا عام 1955 )؛ وعن علم الفلك يمكن الاستشناء 
عنه والاستعانة بكتاب كارمودى ( إ00صمة .*1) بعنوان 4ه امءلام :هناكم ءأطدئ4 
ذاه :أ تععنرعء35 ادعزوه[ه 457 (علما الفلك والهيئة العربيان فى الترجمة 
اللاتينية» يركلى» كاليفورنياء 1956). والخطوط العامة لتأثير الطب الإسلامى نجدها فى 
دراسة كامبل المشار اليها بالفصل الثالث عشر؛ وعن دور أسبانيا فى نقل العلوم انظر 
بحث قليكروسا بعنوان معواعه عل كدعأ لمعك ك5عممء6 مهتا 35[ عل عامعتررم 13" 
"2111 ماعأة عل دعهة هأققط لدندعتره ( الترجمات العلمية من أصولها الشرقية حتى أواخر 
القرن الثالث عشي 1954-1955 ,11/2, 21771 ) وكتاب 8540205 المشار اليه بالفصل الرابع 
والعشرين. 

وعن نقل فلسفة العلوم انظر ففأان ستينبرجن ( 51662618762 هدم .1) فى كتابه 
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ا زكتبمم عاسقاة!ماكتيه'] عل دعرتواره كما ,أعداعء 0 1ه 415/016 ( أرسطو فى الغرب: 
أصول الفلسفة الأرسطية الباريسيةء 1946) . 

وكان تأثير الادب العربى على شعر الترويادور وعلى الغزل الفرنسى وعلى أسبائيا 
بصفة خاصة موضوعاً دار حوله نقاش واسع النطاق . وبما يزيد من تعقيد هذه القضية أن 
قصص الحب الأسبانية كان لها تأثير على الآأدب الشعبى الأندلسى . وعن تأثيره فى الغزل 
الفرنسى انظر مقال بالنسيا بعنوان "ملعة0 عل دلمعلزعآ 18 عل ومعتصةأة] دعامعلعععرم" 
(السوابق الإسلامية لاسطورة جارين» مجلة الأندلس» 1933 ,1)» وعن التأثير الأكبر على 
شعراء التروبادور انظر بحث رونكاليا (20028113 .ف ) بعنوان 62قعة-مسدمؤئط عا 12" 
02232223 قع نذا ق1اءل ومعع2ه5 11 ع ( الغزل الأندلسى وتأثير الغرّل الرومانسى» 
انوع متهن أعك 116ى ,ونأولا نل تتنهددء41 عجرم تهمهن دده .أععتجارآ أعك علهندمئجه!! متارع لموء 4 
7 311) . وعن التأثير الإسلامى على دانتى والذى افترضه بالاكيوس لكنه لم يثبته 
بصورة حاسمة انظر كتابه 0077:6412 مم21[ ه| 1ه هانها#اماكلاه:: وأعولهاوعىت هنآ ( فكرة 
البعث والحساب الإسلامية فى الكوميديا الإلهية» 1919 )؛ وانظر بحث تشيروللى 8.١‏ 
النموعن ) بعنوان ''22ةا15! ع عاصمة0ا'' ( دانتى وا الإسلام» .عاط أعك عله انمنههلا! تع لمعع 4 
7 301 , فانوء<ةام0) أعك #الك .170112 70410هدكه 41 10002106 ) . وقد ثبتت هذه 
المسألة بصورة عملية بفضل اكتشاف تشيروللى نفسه للترجمات اللاتيئية لمعراج النبى 
محمد فى بحثه بعنوان 50382016 -2200ة غهم] علاعل عمم لاقعنان 18 ع 15دء5 ه1اعل معط ذا 11" 
''6013 مره 3دل211 13اعل ( كتاب المعراج ومسالة التأثير الآندلسى فى الكوميديا 
الإلهيةء 1949 ,سآن , :765 © :5/24 )2 وانظر بحث ديللاقيدا! بعنوان 16آناة ععنا! هلازمن87" 
القع مره 3 06118 عطعنسة151 ندم ( أدلة جديدة على العأثير الإسلامى فى 
الكوميديا الإلهية؛ مجلة الأندلس» 707/,1949)» وبحث رودنسون بعنوان ]6 16هة2آ" 
"قاصعتثم »سه يدها قعل 5غرمة'0 2هد1د1'! ( دانتى والإسلام طفيفا لماوردفى الدراسات 
الحديئق 1951 ,0770036 , ومنو ذاء+ ومك #6 41 ءانا ) . كما أثبت تشيروللى 
التأثير المتبادل بالأأساطير وخاصة المسيحية بين الشرق والغرب . 

وفى مجال الفنون انظر مقال مالى (12/1316 63 بعنواك 0825 5ع3126 5عع1062كتنز وع. 1" 
"مقحطه: أمة'! ( العأثيرات الع بية فى الفن الرومانى» ,17 .561 , 71071065 عدلاعك مك عبامج 11 


بنناء 


3 27111 .1701) وأعيد طبعه فى كتابه 6ه 1/101 به كعاكاجه اه +4 ( الفن 
والفنائوث فى العصور الوسطى» 7) وهو أكتاب ينبغى قراءته لأحكامه المتوازئة؛ وانظر 
العرض الذى قدمه يريبير فى مقاله تال مقصرمم غغ'1 قصةل ؤعصة م1[ ناكتاهز قع0مع اهز وع]" 
"لإباط ( التأثيرات الإسلامية فى فن يوى الرومانى» 1936 ../ا .2 , 52/047115 كعك 201/1 ) 
لكتعاب فكر ى (١‏ لإكلذ] .عط ) بعنوان 01/65 27711أادة دمع رع نازرط 5ه | أ «وباط يال 071 ده 1:1ه'مآ 
( فن بوى الرومانى والمؤثرات الإسلامية: باريس؛ 1934)؛ وأفضل الملحوظات قدمها لمبير 
(؛تعطسقرآ .8 ) فى المجلد الثالث من كتابه 760160125 5م4 لاك ١‏ دراسات وسيطة. 
8 ). ويبدو هذا التأثير كأوضح مايكون فى الفن القطلائى» وهو مابينه مورينو (.© 
160 ) فى كتابه 0[ © )11 دماو1ى 05 06 أمنتهودء عانه ,كقطعجةجه/8 ددادواع1 ( الفن 
الأسبانى من القرن التاسع الى الحادى عشرء 1919)» وجيلار (0ةانة0 .0) فى بحثه 13" 
لمقصرمع غعة'[ اع عناملره عل غيجا! امع عمعه لقا (قطلان بين فن قرطبة وفن روما . (5ى 
6 171 ). 

ومن وسائل تحديد التاثير العام للثقافة الإسلامية فى أوريا إحصاء الألفاظ الشرقية فى 
اللغات الأوربية ومحاولة محديد الفترة الزمنية والمنطقة التى ظهرت فيها لأول مرة. وأهم 
عمل فى هذا المجال هو كتاب لوكوتش ( تك5ام »!مآ 15) بعدوان كع اءكاع10موظ . 
ك 11لا اترى دلا :[ع اعد أمواسعامه «عدرمل/7! برع اعدتوجم له عوك 7تعلاط« عام ولاآ (معجم تأصيل 
الآألفاظ الأوربية ذات الأصول الشرقية» 1927 )؛ وانظر كتاب شتايجر (5]61865 له ) 
بعنوان 0865ااقانضط اندع مهلكا :17 17/045 071121 /0 30624 تنه زع 071 ( أصول 
الألفاظ الشرقية وانتشارها فى اللغات الأوربية» نيونيورك» 1963). وأكبر نسبة من 
الدخيل العربى مجدها فى شبه جزيرة أيبريا بالطبع» وعن هذا الموضوع انظر كتاب دوزى 
وإنجلمان ( ممقدمعاعمظ .8 .177) بعنوان كتهع/!201 © كأا70ع4مكه 5أاه:7 دعل ع رتععوه/ 0 
10000 © 067165 ( معجم الألفاظ الأسبانية والبرتغالية المستعارة من العربية» 1861؟ 
الطبعة الثانية منقحة ومزيدة, لايدن. 1869)» وكتاب شتايجر ه! ه ف اءلاط ادم © 
0 أ نز معقارم تنه معطا أت 1ك 7105تأطهرت 05] عل تر ع0 10-2تعجدا[ أعك مع 1اغ صل 
( دراسة عن صوتيات اللغة العربية فى الأندلس والأالفاظ العربية فى أيبريا وصقلية» 
مدريدء 1932). وبالنسبة للفرنسية انظر كتاب ديقيك (عالاء12 .آ) يعنوان 721120216 
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001616 تاعارم 'ك كتععانه[ 11015: كعك عناواع 2811010 ( معجم تأصيل الألفاظ الفرنسية 
ذات الأصول الشرقية؛ 1876 )؛ وقد بدأ لامانس فى دراسة الموضوع فى كتاب بعنوان 
عطهجه'! عل 65 دقل دنهج نجه( زر 71015 دع[ «لاى وعهاو 867:2 ( ملحوظات عن الألفاظ الفرنسية 
المستعارة من العربية» بيروت» 1890 )» فى حين أن كلا من كولان فى بحثه عمزع0:1 
'"'عالعه' 5لهج130 2201 ندل عطونة (الأصل العربى للفظ 083056 الفرنسى» ,[[0غامآ , م1جه ه10 
7) ورودنسون فى بحفه '"ع105308' عل عناوأع53010ئزا؟'!1 ناا" ( عن تأصيل كلمة 
ع سحدمل 1956 ,11 , هالا هااءط ألصة ... ف اتكذلها 071 41لا5 ) يوضحان المنهج الذى 
يجب اتباعه فى دراسات كهذه. وبالنسية للألمانية انظر كاب ليتمان بعنوان 
ان الع كلا 12 :نط ع1 17/0 ء 10157 1برعع1107 ( الألفاظ الشرقية فى الألمانية» ط2 منقحة 
ومزيدة» توبنجنء» 1924) . 
وترجع والتاثيرات الإسلامية التى تحدثنا عنها الى العصور الوسطى فى المقام الاول. أما 
فى العصور الحديثة حيث كانت السيادة للتأثير الثقافى الأوربى فالدور الذى يلعبه الشرق 
فى الثقافة الآوربية ضئيل . ومع ذلك شهدت الحقبة الحديثة نشأة الاستشراق وأصبحت 
دراسة الشرق لاتتم لما يمكن تحقيقه منهاء بل للمعرفة ذاتها. ونظرا لتخلف شعوب الشرق 
عن اللحاق بركب الغرب فقد يصيح الاستشراق هو الوسيلة لإماطة اللثام لها عن تراثها 
واقتراح الطريقة التى يمكن النظر بها اليه وإعادة تقويمه. وعن تاريخ الاستشراق انظر ماورد 
بمقدمة هذا الكتاب . وهناك صورة معينة للشرق تلعب دوراً ثقافياً عاماً فى الادب والفكر 
بدءا من 654:65م 61/5 لمونتسكيو الى النزعة الرومانتيكية الفرنسية والألمانية. وعن 
هذه المسالة انظر كتاب مارتينو بعنوا ان 6 ياه 1مك لله 6 | ها دعل لكف 
عاء 512 71/111 باه ( الشرق فى الأدب الفرنسى فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
6), وكتاب روييار (11130ن0خ1 .0) ) بعنوان /1[ع17011 ,لوره!ى71] عدم ”1 :«ز 1:1 11:6 
1520-0 ,تنه عئآرآ 0:14 ( التركى فى التاريخ والفكر والآدب الفرنسى من 1520 الى 
0؛ 1941). وعن التأثير الإسلامى الخاص على كل من صقلية وأسبانيا انظر الفصل 
الرابع والعشرين. 
ولاحاجة لتكرار أن كل الافتراضات الواردة بهذا الكتاب لايجب أن تؤخذ إلا كدليل 

على تنوع وثراء بحث لم يتم بيعد. 
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هوامش 


-١‏ من الواضح بالطبع أن المؤلف حاد عن موضوعيته فى هذء المقولة؛ فعبارته توحى بأن الحضارة الإسلامية قامت على 
التراث الإغريقى ويجعل مسالة تأثير الحضارة الإسلامية على أوربا تبدو كما لو كانت مجرد استرداد عناصر حضارية محلية 
لم يكن للمسلمين فيها إلا دور الناقل؛ وهذهمغالطة فجة من باحث نشهد بموضوعيته فى كثير من المواضع ( علوب ٠)‏ 

من الملاحظ أنه حين يتعلق الأمر بتاثر اؤربا بحضارة المسلمين يصاب المورخون والكتّاب -ومنهم كتّاب مسلمون 
أيضاً- بداء الحذر الأكاديمى وعدم التعجل ويصبح الأمر : محفوقاً بامخاطر؛ أما حين يتعلق الآمر بتاثير أوربا على غيرها ينطلق 


لسانهم بعبارات مؤكدة توحى بأنه من المسلمات العى لاتقبل المناقشة ( علوب ) 
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مث نغعاء0 

مه .11 ,اتن 

.1 ,01355001 
الغقنيكف 

عل ,ا بامتتناقكة © 
نانك 
لآ ,بنم2ناطية © 


1 بأع00101155 


نك 
006 انكف 

ووب .8 .0 ,امتبقطعمندرتن 
.لا باععطنده0 

2 رلك ابرع نلسة 0 
0 معطةرت 

“11 رعأهم 0 

5 ماع01 

.8 بممعع 61 

© تنك 
كارك 

11 رع مم0 

1 بلمقدة 0 
ممموعع رع ا لتاق 
1 بأقعن 0 

.17 رأأعنال 

8-6 ,لإممسكة0 
تاك 

8 اعسات 

.ذف رتلملكء5أ0 0 
,نالعمطنات 
.11.1 عالقطاعماام0 
للقن 
7ف 

.ث ,لصدله © 


/ع تعاة 00101 


جونسون 
جويتاين 
جويدة ٠‏ وديم 
جويدى 


جببونز 


جيرمونكى 


جيزموندى 


0 رعع0‎ 1١ 
ذ ,50ة 1ن‎ 
ل تامسن‎ 

.1 ,كمء00055 
لاك 

.] بتعطاعل1ه00 
سآ رومالاه 

.ل كعتتصاموي 

ذ .© ,داع انال 

مآ رؤلةآاه) 
,مهعزه اسع د« 0 
.ل ركع للرول 

1 .8 .ل روعموك 
ل .ذل ,هكه1اه1 
.5 ,رماع ته 
7/30 رطع10هو بد 
60000 
,مقسمططز0 
1 ,عزاة0 

.ذ ,زدهعء0) 

.7ا ,5255 أن 


عدكط .ل ناموء: 0 


تع اؤه سامهعطذل-[ع تطلد31 


ات رق 
1 ,2 ,اللدمدوو ان 


لك ,لالع ألعل 
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حسام الدين 
حميدالله 
حورانى؛ جوج 
حررى 


خدورى» مجيد 


لذ لاوا 
لف 

.> .ل مااع باع[ 

مث ,نملائتستن 

ث ,|11 ) 

.]8 ,لإهادوة؟ 
,عاملله5-ز130آ1 
كرت نا 

1 ركم 

.7 ,رصنلل سووناط 
رطةا انال اسوك 
.0 رلمقعنان1آ 

1 رأناك1 

1 ,نل30‎ ١ 
اواك‎ 1 
و .1 بمعمعتول‎ 
رعطنودا‎ 8 
8 
12351! ,ناأكه‎ 11. 
ركة5أة10‎ 1 

11 11 الإو لما 
,لقتم 1031 

ا لا باعالةط 

108395, 5. 
102135011 1 


.8 ,طاطم 


.لا بتاععقطاع2آ1 
.ث ,10325:385 


.1 رععمدة مغل 


,ك1 افطع معتمعد1 


.0 ,ماع11 
.ل رتاعوعرط 

,1 ركقا 1م10 
.1 رمه51نانطآ 
.ل ,لالاع10 

عل ,2 بع1أم0أقطمهآ 
.© رتعاطنادآ 

.ل ,لإؤوة آم نالا 
.5 ,مجمهدآ1 

.8 ,كنا )ناونآ 

0 ,لطم 1000 
.521نامآ 

,1 ,100103 
.8 ,عو1100 

8 رلأعل روط 
رةه 

.ث .ذ ,1الالآ 
1 ,10027 


10 513 


ماما © عدآ!ا اا رعموام عل 


1 .55210تال[ 


.© بهسمعوداتن'0 


عل ,2 مهمع 

2 ,10651311105 
عا #عطعمآ 

71 عل اأعمعصومك/ا لآ 
1.6 ,5م انه 

8 ربنق اناما 

مل .سآ راق ا-1/135 

.1 ,انه12018105 
اها 

,1] ,مدرفلاء12 

.رع 

عل .1 بفلاع مام 

.0 ,التقوةداة126 

.6 رامطاصواط علآ 

ع0 .0 م80 

ث ,ئئة لزع دآع نا80 عل 
أمقدآ كلمم]عااء8 عل 
أعاوه5111 ,لإع83 عل 

.ل ١1.‏ ,ععءه00) عل 


اء نعصمه81 .ا رلمها 71 عل 


عل اعوط ,.8- ,ل .ف ع ا[أعتكناه6 


دغ بوهم[ 12 عل .4 
قأععة © .1 روع نهنا عل 
.ل رقع مهدء1] ع0 

.77 كدج عل 


.ل ,افمستوموءدآ1 


ديكسون 
ديكوردمانش 

ديل 

ديللا" الى 

ديمائد 

ديمومبين» جردفرى 
ديميررمان 


دعميزون 


عة مللعلاعاط 

ع .2 رومع مةلزة 0 
.5 روشاع لعد1 
.11 ,كتنامطقع106 
.8 عاط 

.ل ,5أهموع12 

.© ,لاغ تعدا 
.0 ,اإنالقع باع102 
٠‏ ,ع5وعع1اء12 
.1 رع أطاوهه باء2آ1 
سآ رع أببعط 


ل بومكواءاط1 


.ل معأ تلق ماع لنامعع12 


.ل ,اطعتط 

.2 ,عالة/ا وااعططا1 
.1/1 ,12151320 
.0ن ,كع الآ200000ع12 
11 
ل ,10651131505 
ث رقتاتمظع'ل 
.0آ بأع معد[ 
لتقدكت ,مم1 
.ل ,ومعزطا2 1 
1 مج123 

18331556, ©. 


.8 ,بلأمطاعة ]1 
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راميير .0 قتع سم 


رامسى ,الا ملإوكصسق]1 
راتكنج لخ .0.5 ,ومأامقه 
رايت ا راع الا 
رايخمان .ل مكقة تتتطاع ك1 
رايس ع2 
ربكا .ل بقكاملا؟1 
ردهارس .ل رعو نامطلع 12 
رفيق لذ لامع 
ركابى .ل ,تطقطتع 
روبرئس .1 ركااغ106 
رويسون .ل روهوط0 1 
روجر ياريه اع08 بأعروط 
رودنسون ا 
رودويل .ل ماأتله0 12 
رورياخ ,8 بتاع طاعطم1 
روريشت بأطءلتطة 1 
رورنبرجرء كليئكه 18 متعقىة طأمعوو ]ع اعم 11 
روزنتال» فرانتس .7 المطتمعوم جه 
رونسيمان 3١‏ ,0ق تأء لت 
رونكاليا ث يقذاق10068 
رويتر .11 ,وعالانه 
رومار .© ,لمماازممجه 
ريب رعممل2 
ريغر .1] ,رعاائع 
ريجر ,115835 


.ن) رتعاطاءل1 

.نا ,ممداأمدلع 

0 قتاعوع1 

.1 ,لطقاواء 8 

1 مكدع 1 

.نآ رمق ماع11 

.ذ ,12330010 
,لملممص 2 
,رلمقستعر 
,معوعمن1 
,مو صلاة 1 

.1 1 ,لننقساع]1 
لنآن جاذا 
.15.1 بلسمساعم 
,ل ,5ل1م تابزع 1 

.2 ,تعل0ل20 

1 ,101ةن لاقت 
لذ ,رأكاة 05 ط22[22 
5 ,20155 
1 .لا رأ عاستقلةا2 
.1 ,تعالام 

.1آ] ,وا العامة 

80811, 1. 


]ا ماعل هاه 


.ل لاوحرعه امه دسدزاء 17 


.أ ,5363 


ساخاوء إدوارد 


سار 


سالمان 


ساليتتجر 


سائتبيانا 


.5آ ناقتاعة 5 
.15 رعق 

.2 ,قلقم 
باقع و5 
اك 
50 
عث ,ناه لرَع536 
/ ,331 

.0 رهكة 5311 
.8 بلمعلقة 
,531614011 


.لذ ع5 لأأة5 


لالمعقدآاث .ذ .11 ,100مة3 


0آ مقهة|اتاهة8ة 
.خآ تعع م5 
اكت 
1 00 
,لا بممعمقة 
10 ,0) ةك 
.2 ,رعهقمع 53 
لإعرعط عرد ,وعالزة 
.ذف ,أاالا52ة 
لان ديك 

ةك اهاامك 
.5.2 ,ورعامة 


ست درك 


.ل ,لإلأعنقام 

.سآ ,5ه 0ش 1 ذلا 5 
101ل 5 ,رمقلاك 
.) ع متامضاة 

,لآ رع الى 

عث هآ بولاءزمناة 

,© ,لإعناماك 

.للا رقرمكوع اع 5 
مه *! ,معذامعع نانععا5 
1 بعاهنه1-8مة تلاك 
ا لك 
تمقزكل! 1و5 

/ا وماوع5 

.ا ,5100205 
اسك 

1 بأأمءع8 
نت 
اك 

ةا ءا ,تا أاتللق 
كارع نان ./الا للدت 
ا 
لت 

.“1 وله[ 1 نتقمدة 

5111563, 0 

.ا بتاع لأمريةغط0 5ك 


.10 ,آغل1نا30 
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سورديل تومين .ل رغمتصتمط1-اعل نمك 
00 1 ,52101 
سوكن ةرلأء50 
سويتمان يك 
سويسال .] بلقكلزاه5 
سيبولد ,1 .0 ,لأمطلاعة 
سيتون .كل بمااء5 
سيدون © ,للمقل56 
سيذير سكى 1١.‏ ,لجاممععل510 
سينور 7ك 
شابو .ل بأوطهةد) 
شاخت ٠ل‏ رأقاع 518 
شارباتز 0 ,لاممقط 5112 
شاردات ل رللمقحات 
شارل ٠‏ رقع 01311 
شارل رو .1 ,انام ادوع | ننودات 
شاريير 8 عقف ابوت 
شاى ,لإقداك 
شبر نجر لذ عمق معم5 
شبلى ا ,الطعلا 
شبيس 0 ,ؤعامك 
شيايسر ا ,تفذاعم5 
شبر تجليئج ألا رك سذاع ان دمك 
شيولر .8 رع [نام8 
شتايل .2 ,أعمهام 
شتاتمولر .ن) ركع النتصملمام 


لذ راع 5أعا5 

1 ركقةع لأعاة 

.ألا بتعلا ساءكساعات 
ماتاكث .8 ,5د5ناهنات 
.خآ بتلةسمتطامئزة 
للك 

الاق 

1 .5 ,عاق 

.1 ,اعنام 

.8 بتعلعمتطء5ه 
,عالاممقطهاك 
ات 

تع ستكدة العم 
,10 ,اعم 1لانااطءهة 
“1 با لضطاءة 

ذف جعلأعماء5 

7ع 17 رعوماج يوخاءم 
1 ,لإا وساعةم 

.ث رع لاقداء5 

لا ره انو 
يداك 

.لا رتطولاه !تلات 

.] عم مولاءاه 


ث ,1 ,أكأ11101/5لالأك 


مم 2,5 .>1 رمععم ا نتامطنة 


© ,لأ ااعتدصستطءة 


مآ رمطذئع6 

؛! القع دوع 
.© لأعتاتة 

.2 ,ععد ال عط 
,أععءعة 

.ل كعمد 6 ات5 
.ل بلمطاغط© 
ل ,عللوحات! © 
بلع 

.1 ,ع نانع 530 
0 ,لطع 5301 

.له ,اوأل51:0 
امالك 

لم1 
رأطاة1 
ألناع/ا لطعت ,مدعه1" 
خا ,11 

ةق احا 

عم رةلالام 
ث اام 

,5 .! قطعنامالق4 
17 رتلف 

.] رآغناالة اتطاظ 
,انام الاثم 
1/11 اسن 


ذف روسلءع!0 


ما عه 

1 عع زناء 00 
.لظا رتم1 

ل وعصسةا 

.ا متتقومعة1 

عث ,150181 

5 بلإمقطاعمم ا 
رمعسد"1 

7 لتن ولا 

.ل ملع لسلاءع/ا 
,8 رطاعع لط 
دنا 

لا روعم*1 

.5 راععلمه 18 

.7د برعم 

لش رلرعا1 
طواعا1 

هدن .0 ,معامالا 
,اعون 

لش عط 111 
5ألامآ ملعا كاع لم1 
.0 وتسفاسظ 

ا رتعررمآ1 
دامر 
00؛ .1 .11 ,وعدا 


ا رمع لزع دارع لملا 


لإعوء ل .5 ,للوعععااط 
لا لع تطلاع1 

,© بلمومعءآ 
نيوا 

.لذ رأعاءو 8 

بلالا مرعطع و11 

.الا رلعطعقاط 

ةذ بذ رعع2/إج:1 
ةط ,الامقتممة ]عاط 
عربااع]1 

.ل ,لات ا لاع1 

مآ رعاعناءآ 

الإطاتطط 
نا 

لا 0م811 

د اننا 

اع عا عمتلاتطط 

.© بلق لمأساة/الا 

,2 ,كنأواعاتلاة/١1‏ 
.2 عانقلا 

,13/08 
[١‏ ,كأ الع له :1/250 

.لش ,لاك 1[ أقدهلا 

1 م1112 

3 هآ ,أرعلاوةلا 


115 .ل ,دومع زاله/ا 


,تمعاعععظ8 مولا 
,ل ,رقومآ هدلا 
11 رماعو معدملا 

.سآ رقدع8 تعل مدلا 
.1 ,عم أعسواء نالا 
.0 ,ازعنالا 

.5 ,كأمو رلا 

قا ماعلل لوعو نالا 
.10 ,330 لمعاوء نلا 
ل رقع ونامطالاء/1ا 
.مذ نأعمتووع/11 
,10 لقاع تة/ا 

ار كات امنا 
.>1 ملعم ماج اسلا 
1- ل ,لإع امم 
.2 رطاعما 

2 بطع )الا 

رات المينا 


.لذ كعاططاءة ا 


.2 ,عطعداظ ذا عل 1قلما 


,للمقتوع لع 11/1 

11 بطع 1 

.1 ,لإاعوء لا 

0 .11 ,المقددوذأ لآ 
.1 ,اتاو رماعوعما 


لذ أت 20 ,لل روع رلا 


'يلاء بوش 
'يتكلر 

قارالء أنور ضيا 
قدورى 

قرداحى 

قفص اوغلر 
قوتيالى 

كايردا 


كابلياتكى 


كاتينور 
كارا ذيو 
كاراباتشك 
كارالى 

كا مودي 
كارميكيل 
كارى تيازر 


كاريه 


طعوه8 .ل ,قاالا 

1 بوعاعاعو بلا 
28 عع لم8 ,لفقا 
.كا رع 1 اناملء »ا 
متطفلضية6 

.لآ رناأقه143650 

.لآ متلهزهوم ا 

ل نط1 

,ل ,لاه ستاما1 
ج1111 3ن 
لمث ,اكاق 1 

1 ,2هلاع]3 0 
برئلة/؟ عل ومو 
مه .ل ناعجة ه13 
.2 ماأهيةت) 

15 ,لإل0010 

.ل مأعقناء | ةق 

سنن دلوك نلك 
رقسة0 
انك 
مأعاكتعنائ8 عل .فخ ,نأكتنتستحمكا 
0 ,لكأاقكة 6 
لا ,معطمو 

.15 ,عقمع 02131 

كما غل .1 ,كهواقة0) 


لق 


كاله 


كامبل 
كاميرير 


كاثار» ماريرس 


كراتشكؤسكايا 
كراتشكزسكى 
كرام 

كراوس 
كروزيه 
كروفورد 
كرومباخر 
كرويتل 

كرى 


.2 رعاطقكا 

.نا ,العطموصسوه 
لذ ,131011112161 
ا لستقصة6 
1 ماق 

11 ,عمال 1 

.1 وتة حا 

.ذ ,لنت أأسة ا 
1 ,لاما 

سآ ,أمقاعوةه 

لع آم سمعة1 
,© ممعطوة 
رقالته©6 
1لا رعنلل)1 


.1 .ا دعكا 


ث .7 هته اداه ططاعون]1 


[1 شآ واتطولام طاطعة‎ ٠. 


[ففشزارق 

.2 مكنا[ 

71 00 
لانن ارق 

كا كعداعةط سير 
4 
ف بلراعث1 
4| 


5واناطاما ]1 
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كوادرى 
كوبرولو 
كودازى» أنجيلا 
كودريسجتون 
كوديرا 

كور 

كورات 
كوراىء» أنور 
كورترا 
كورئيين 

كوزا 
كزاليسكى 


لاك .)1 ,اأعدوعةه 


ركنا 

,كدوميكل 

مآ ,لطعيك1 

تكرت رن 4 | 

ل شن راع تمعوا1 
00 لش ركع تارتل 
11 .ل ,رقع مق كا 
.ل ب0لكقهاكة0 

,8 رعا داك 
,لإطقصةط ناا 
راقعدة1 0 

.18 برعا اقاةا عمنكز 
“!1 رمققتة0 
الاق 
.“81.1 ,ناأنتممك1 
انث ,أععهله© 
0٠.‏ ,اماق هالره © 
,15 بورعل0 © 

لذ ,كنا0 © 

.ث رأة ]ناآ 
817 ,ه013 >1 
ل ,5أم لام 

1 رصأ لاعدره 
001053 


.1 ,لكاو باء 10121 


كوك 
كولان 
كولبو 
كولبورن 
كولسون 


كأعاوع.آ .1آ رعزه0) 
تحت لزاانى 

ل ركاناقة طآناه 6 
.؟] ربصمطانامت 

.ل ,لا بقمواياه 6 
ه001 

.2 نع ااام 

.8 رعطتصره © 
عانم اللا أده 
غ20 ,لساووهخ]1 
© عدم 
.8 ,اعمطسكز 

.آل بذ ,لامدمده>1 
1 ,امهة 001 

10 م00 

1 رمعام6 
لعزن 1 
ك1 
نك كنا 

.11 روعع ا 

.ل .]1 رقن ااوةلك؟آ 
8 اع اعع 0 

.8 ,رعلاع كا 

.لل ,لالعصموع 1 

.لا باعللنت 


1 ,عالإعمهباآ 


301 


,رلتقمةقآ 

له بض ةيآ 

.ل باعن 1360101-08 
11 كط نات ةنمآ 


رطتصةآ 


,5 لمث ,0101ا1تدآ 


مآ متأم نامآ 
1 ,10 ,نهآ 

/الا ا 121218 

7 رأع 1518ل 
.1آ ,أ5نا320آ 

ع .5 ,الطهآ 

لك / 
5103118 مآ 
ع مآ 
,236 آ 

./قا ,ع امآ 

.! رتأهممآ 

1 ,مآ 

0[ .ل ,أمةاءتاآ 
عذ انا 1طنام'!1' 6آ 
1 ,نلق اناو !اغآ 
.ا مله ناآ 

- آل مااع ناقما 

.ل ,تأعقجمن] 


ل قمعا 


.ل ,تمماععتاماآ 

,0 ,معرعاقيآ 

.0 ملعرعلقآ 
ممقطه1 ,رنولكاوءهق.آ 
.1 رلتققعء لكاضآ 
1ن ,كقعنامآ 

نآ رعتعاععاآ 

لآ راتمةتاء0آ 

.5 راعقام امآ 

.0) ,عام المععآ 

.2 رماع مآ 

5 ,10151155 
.ذ ,20[5لاهاآ 
عم ,وابوعا 
0 ,5 لاما 
“1 رأخاء [بوعاآ 

.8 ,مارآ 

.ل باتعمماآ 

.لخ ,اعلإالآ 

.2 ,12 بعانائهآ 
,لإلاعيا 

.0 ,108لا 18[ع12- امآ[ 
قلق للتتأعآ 

.للا .8 بعمقا 

5 رعاموظ-عمقآ 


اوحرث 183 
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ماديلر: نج .بالا رم مسساء 13120 


مارتان 7 ,لأكسقك1 
مارتينو .2 ,مسمتكردالا 
مارسيهء ج. 0 ,كتمجمروا/ا 
مارسيهء و. ا ,25 +8131 
ماركل اانا 
مارىء» أتستاس 5 113116 
مارين .8 رمعدلة 
ماسبيرو .ل ,بمتعووة/1 
ماسكريى 18 ,لالع 118500 
ماسئو ,ا18125110 
ماسينيون لآ رصممع 7813551 
مأسية .11 ,13556 
ماكرو .ا ,عقا 
ماكلاى .11 ,أهلخوا/طا-مططد 1411 
ماكلر .*1 مع اعدا 
مالر .18 معاطققة 
مالكر فء إيرن علث11 ,116111 
مالى لشرعاقالا 
مان ج. ل نايا 
ماثء رافاييل نال أعقطامة! ,رقمدلة 
مانترات 1 نامدا 
مانترات غ1 كاقلا 
ماى دن 
مايرء ج. رن اننا 
مايرء ف. ارت اين 


مايرء ل. 
مايرء ه 


مث عأ ,كع3ة113 
11 وتعزواما 
نت كان 
.ن) ركعاألة 

.لا رعتمةطنامل1ا 
ده؟ .11 اأوالا 


.1 راع تامدععقة 


.5 .10 ,أنه تامع:ة113 


.ا رتعأعنعاا 

ب8 بالعتعع 11 

بذ ,أتقطقجدآلا 
يا 

.2 ,1/1361001810 
'؟' ,اعدمعاز 
يا 
.ل ,عرعدهالا 
ايا 

عل لل ,تادهااآل/ا18/10)0 
كران 

.0 عاتوء تورمالط 
,لسعرهالا 

0 لت اانا 

,*1 رمعا مع نآ 

.1 .ا رممقاعروكة 
,17 راع تته الا 


8 رتاممكة1 


مونتاى»' 5 


مونتجمرقى 


مونتيكروتشى» ر. دا 


اانا 
.>1 ركه تاكه ابل 
اانا 

5 ألدع5 110 
ة ,أأونا/1 

.1 ,وعدن هالعا لطا 
ذا ,ع ]اناا 
ل انا 
.+1 ,عمئقاده 1/1 
© ,أأعادهك1 
.7 ,اأتنممكل 


.ل ,لكك تدوع مه1/1 


دل ملامء1؟ ,ععمرععاجمهكل/1 


+ ,لإمنتة اا 
اانا 
# اانا 
لم8 

له ردعازا 

.ل رللعطعااة 
.1 تمزدكة 
.2 ,أعناوالة 

.0 بممعئأالة 
أعسة .مق ,ولمدمتائق8 
1 رمةقتستحية ]8 
لة رععاماا 


لوأعلم ,ع باع 113150 


مينيائللى: بلترام دى 
مينيسسء لوبيز دى 


ميونبيه 


نورادوتجيان 


نوربرج 


.2 برمهدكةك/ا 
.2 بلمككد آلا 
0ل انا 
كرد انا 
4 ااانا 
لا رعرع اانق8 
لك ,أأعناا 

07 اننا 
سآ باه1 !1 
.ل ,71251115 


.1 ,لامها 


عل تتهنااعءظ8 ,االعمومعع 3 


عل عم نآ .لذ ,كعذعمع11 
.ل ب6أهناع14 

,1130لهلا 

11310, 1. 

لآ رعععطزلز 

0 ,50130 لاناه مره 81 
.ا رمعطرهة1 

,عططاع 1161 

.8 رلأوعلع11 

.0 ,كع قالمع لمعلل 
17 رعبرؤل8 

لذ ,لطراط 

1 رممكاماع الل 


,رعسا 1 
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.8 ,لامصل عار 
11 لأعطعماة1ا 
,اأعارة1 

1م 1132018110 
.لاا المع سايوك 
,8121 
2 ملإل1131 

1 ه122 

.*1 بعاتساوة1آ 

,]ا اع 11ة1135 

.ل 151313 

.مآ ولاعدام 1191 
قث ,متأطلو 

.مآ ,وأطتارة1] 

.لذ ,11320010107 

0 ,لانلهامصو؟ 

1101015113, 1/1. ٠ 
,ناه ه11‎ 1 
نان) .1/1 رعةل مهمع‎ 
./لا رع ستمعالاع1]1‎ 
.ث ,مالمذاع لاع‎ 
لمق بلمجة م1101‎ 
ل راع 10ر11‎ 
كتممعم]‎ 
1101+ 


2 الال 


هورتن 


هورجروئية» سئوك 


هورجرونية» كروز 


هررزيتس 
هوسر 
هوفئر 
هولت 


هومان 


.ل رقكام10آ1 
,مدع 1100 


ألا لمعه 


طأعنامم5 © ,عزمم عاط 


02 .0 بع رارم عط 


.ل ,عا ألامده1آ 

,”1 , تعكناك11 
,ج100 
2 ,ااه 

.2 ,رامقحده1] 

.>1 بمدمل 
1.0[ ملإمماط 

1 ,0ئنة 110201515 
إلا اعوط ععمعه11 
لاه 116 

11 

.لا بللاء11 

.ذ بسهطل111 
.0 ,مدع اجامرع11 
.8 ,ل اعأجدعك 
2 ركع طاطعك الآ 
...ل رقوع1آ1 

7ع ,مأ الت 1111 
0 لال 

,اا 


8 بعااء1] 


32025 


.لا رعو أااء 
لا رتم1 


.ل رعق م11 


.ل رع تقناط - خلارس تالاع11 


ا17م ملا باولا 


.ف .8 ,ذأ ألو/لا 
“.ذم ,1500 كلا 
.81 ,رده5) اثلا 
نع للم ,كسسة للا 
ا 1 ,ماقا 

.ث ,لمنلا 

كرت اليا 
دين 

رمعم متل11710 
اول يننا 

بلس ككينا 

7 نينا 

10 نعط اما 
عقورعارء11 

ا ا 

0 ,امعول 

مث ,أأطوبه طن12 
1 ,ةإمعلالة1 
.'1 مقدلا 

1] ,لجاوموق 


.> رمتماة لا 


يورجا .لل ربققره1 


يرسويل .0 ,لاوم ناذتا1 
يوسوف ,01مكونالا 
يوسيف.» تيريزا قكعرع1 ,اأمء05ل 
يرشمائز /2101 تتتتأكتا] 
يروكل 1 رأعناع0ل 
يويتبول 1 ,المط لزنا 
بيريتشك .ل .كا أعععرال 
بينانتش» خليل مهل .11 عمقسالا 


الخ #رجه 8 بق قال ونه 9819© #تإه رع جه هار كدو فاه شه وق واه ع ها امو قارو ما م أو عونو وهاه ا 


تقديم 


القسم الآول: مصادر التاريخ الإسلامى 

(1) اللغة والخط طوطن اليا ارسق بلطا خا ف اا قله او امو متف ا 

(2) الوثائق ا وض الإو او ار وق لمن وه ملا ملو تع 21010 

(3) المصادر الروائية 1211000 
الروايات والقصص التاريخية العربية - الحديث - 
الحوليات والتواريخ - التأريخ الفارسى والتركى - 
التأريخ بلغات أخرى 

(4) كتب الرحلات واللجغرافيا ا لام و كلاد م اب لوي عي 0 174 
كتب الرحلات - كتب الجغرافيا 

(5) المصادر الفقهية والإدارية ا ااه الامو 

(6) المصادر الأدبية الأخرى و سجر ب واه لج م جد سا وم 20 ملت وان 

(7) المصادر الأدبية :الببليوغرافيات الحيويه وار ا ا ا ا 2 

(8) المصادر الآثرية حا عه ووو عب لم مم ا 
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النقوش - المسكوكات - الآثار 
(9) الجغرافية والعرقية المعاصرة 1 


القسم الثانى : أدوات البحث والمؤلفات العامة 
(10) معلومات عامة اد لتر لالط يطول دان ريه لوو ا 
القوازن والكراجم ‏ الدؤرياك 
(11) أعمال خاصة لان الا وا لقاو ار الود و 0 
الجغرافيا والتوصيف التاريخى والأجناس -- تاريخ 
(12) سلاسل الأسرات وأنساب القبائل 2000000 
أسماء الأعلام - المقاييس والأوزان ‏ الاستشهاد 
(13 يمخطوط العامة للتاريخ الإسلامى حكما ال مال ب ا 
مقدمة - المناخ الاقتصادى والاجتماعى - الفقه الحياة الأسرية؛ 
الرق؛ الدين؛ الأعراق - التقنية والحرب - ملكية الأرض» 
الإقطاع» الوقف أو الحبوس - سكان الحضر- التجارة ‏ 
النظم السياسية والإدارية ‏ المناخ الثقافى - الدين - 
الفلسفة والعلم ‏ الآدب - تاريخ الفن . 


(14) الشرق الأدنى والجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام 500 
الشرق الأدنى ( باستفداء الحزيرة العربية) - 
الجزيرة العربية قبل الإسلام 
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(16) الخلفاء الراشدون والأمويون والفتوحات العربية 0 
المصادر ‏ القتوحات العربية ‏ الخلفاء الراشدين والأمويون 
الآدب والفن 

(17) الخلافة العباسية والدول التالية ( حتى أواسط القرن الحادى 


المصادر - التاريخ العام والسياسى - النظم الاقتصادية 
والاحتماعية ‏ الحركات القومية والدول التالية ‏ المناخ الدينى - 


المناخج الثقافى» الآأدب» الفنون 
(18) الإسماعيلية والقاطميون 19 [ ز[ز[ ز[ [ 11111101 


المصادر - التاريخ العام : الإسماعيلية؛ الدولة الفاطمية؛ الفرق 
- اليمن 
(19) السلاحقة وذريتهم ( من ق !! الى 13) . الإسلام 


ظهور الأتراك - أدوات البحث فى التاريخ التركى القديم - 
مصادر عامة ومصادر التاريخ السلجوقى - سلاجقة الشرق» 
الدراسات الحديئة ‏ الخلافة بعد حكم السلاجقة ‏ آسيا 
الصغرى التركية ‏ الحملات الصليبية ‏ مصادر الزنكيين والأيوبيين: 
المصادر ‏ الدراسات الحديثة . 
(20 )/لإزعالم الإسلامى تحت سيطرة المغول والتيموريين 0 
المصادر - التاريخ العام آسيا الصغرى - القبيلة الذهبية 
(21) المماليك والمشرق العربى ( من ق ١7‏ الى ١5‏ ) ار 
المصادر ‏ التاريخ . الجزيرة العربية 
كو إيران والمشرق الإسلامى غير الخاضع للعثمانيين ( منذ 
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ظهور الصفويين حتى مطلع القرن التاسع عشر) 50 
المصادر - تاريخ إيران -آسيا الوسطى وسهول روسيا - الهند 
المسلمة - التوسع حول انحيط الهندى 

(23) الامبراطورية العفمانية قا ل ل 0 
عصر النشأة ‏ مصادر التاريخ العثمانى : الوثائق الأدبية 
والأجديية ‏ الدراسات العامة والتاريخ السياسى - النظم - 
السياسة الخارجية - المناخ الاقتصادى والاجتماعى - الأقاليم 
- المناخ الدينىء الأدب والفتون 

(24)المغرب الإسلامى ا 1 1 
المصادر - شمال أفريقياء صقلية والأندلس ( حتى ق -)١١‏ 
عصرا المرابطين والموحدين ومملكة غرناطة - شمال أفريقيا 
( من ق 3! الى 19 ) 

59) تأثير الحضارة الإسلامية على أوريا عه معاد وام عع لق اق 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 184١‏ / 1وو١‏ 
الترقيم الدولى (9- 235-932- 8.11.977 .1.5) 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


